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لقو القر لار 
ڈڑے م وعرے الح المت ہے 
( ۵۰۰ ۱1۰۰( 


الت 


مراجعة وقديم 


امم سی رغال 


ملازمة الط ج والشر 
ملا ال . “ر ج 


احاجن اه 
۹ شاع عدرل )حا الت ا هق 


هذه الترجمة مرخص بها وقد قامت مؤّسسة فرانكلن 
للطباعة والنشر بشراء حى الترجمة من صاحب هذا الحق . 
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الا داو 
سے 
کک رکیے بوش چ ر انکلیرے مر ا اللار 
إ ف 
# 
کا ا 
٤‏ فت البحكرالمىتو 
غا بجا وو رشا هاعن ال حار 
ا » هارا » وعافےا 6 
ت ٠‏ م 
ھا ا 


امسار العام موس طا دامر 


مقدمة الأستاذ عحمد شفيق غر بال ... 
تصدير المؤلف... e es o‏ 
الفصل الأول - عالم البحر المتوسط عام ٠٠٠‏ م 
الفصل الثانى -. عود إلى الامبراطورية الرومائية : (۸١١-١٤٦م)‏ 
الفصل الثالث - الغزو العسرلى ( ۷١١-٠٤١‏ م)... 
الفصل الرابع - السيادة البيزنطية ( ۷٥۲‏ - ۸۲۷ م) ... 
الفصل اللحامس- التوسع الإسلای ( ۸۲۷ ۹٦١‏ م).... 
الفصل السادس- مرحلة الانتقال ( ٠٠٤۳-۹٦۰‏ م)... 
الفصل السابع س انتصار الغرب ( ٠٠٠١-٠٠٤۳‏ م) 
١‏ - العوامل اللحفية غير المحروفة ... 
قشابه الأوضاع با كانت عليه فى العالم القدع 
۴ س أثر الفاطميين المغرق ... 


المشتركون ٤‏ هذا الكتاب 


الولف : 

آرشیبالد ر . لويس : ولد بولاية نیو بورك عام ۱٩۹۱٤‏ ۰ وتلقی تعلیمه 
والدکتوراه من جامعه درئستول , 

عمل ف ندرس التاريخ بحامعة ساوث کارولىنا من عام + (Af‏ ألى 
عام ۱۹۰۱ » ثم حصل على منحة دراسية على تمقة مؤسسة فولبرايت بجامعة 
غنت ببلجیکا عامی ٠۹٠۳/۱۹۰۱‏ . ومنذ ذلك الوقت وهو يعمل آستاذا 
للتاريخ بحامعة تکساس فما عدا سنه واحدة قضاها مو فدا من م سسةه 
فورد الى الحامعات الأوروبية . 


وقد زار لويس كرا من الدول الأوروبية وأجرى فيها بحوثا ودرس 
مواقع كثيرة واطلع على المجموعات التى أشار اليها فى كتابه , 
المترجم : 

الأستاذ أحمد محمد عسى : أمين المكشة العامة لحامعة القاهرة . حصل 
على ليسائس الآداب « قسم التاريخ » من كلية الآداب بجامعة الققاهرة 
عام ۱۹٤۰‏ وعلى ديلوم الاثار الاسلامية من معهد الاثار بحامعة القاهرة 
عام ۱۹٤۳‏ . أوفد من قبل الجامعة لدراسة شئون المكتبات الجامعية بانجلترا 
عام ۱۹٤٩‏ . قام يأعمال علمية لمتحف الحضارة ولعهد المخطوطات بحامعة 
الدول العريية » كما اشترك ف الأعمال العلمية التى قامت بها جامعة 


سے مإ س 


الاسكندرية بالاشتراك مع المئسسة الأمريكية لدراسة الانسان ف دير 
سانت کاترین . ترجم کتب : « الفنون الاسلامنة » و « رصدد البنشك 
الكير » و « التنقيب عن اثار الماضى » وقد نشرثها هده الموسسة ., بتولى 
سكر تبر ية محلة الحمعية المصربة للدراسات التار ىخة كما آنه عضو مجلس 
ادار تھا . 


اأراجح : 

الأستاذ محمد شفيق غربال : من آشهر علماء التاريخ الحديث بين آبناء 
العروبة , تلقى دراسته بمدرسة المعلمين العليا بالقاهرة ثي سافر الى انجلترا 
فتخصص ف التار بخ الحديث » وعين بحامعة القاهرة آستاذا لهذه المادة فى 
كلية الآداب ثم صار عميدا لهذه الكلية ونقل الى مناصب وزارة التربية 
والتعليم فكان مستشارا فنيا ثم وكيلا للوزارة الى أن اعتزل الخدمة , 
وهو الآن آستاذ بمعهد الدراسات العر بية التابع لجامعة الدول العربية وبقوم 
بادارته آيضا » وهو عضو ف عدة هيئات علمية'محلية ودولية وله مؤلفات 
وبحوث نشرت باللغة العربية وباللغة الانجليرية ف مختلف بحوث التاريخ . 

وقد كتب سيادته مقدمة قيمة للكتاب , 


مصمم الشفلاف : 


مهندس الديكور محيى آبو ذكرى. ‏ خريج كلية الفنون: التطبيقية - 
حاصل على دبلوم المعهد العالى للتربية س مدرس بالمدارس الثانوية . 


اقام ر تھب غربال 
ا 


« القوى البجرية والتجارية فى حوض البحر التوسط فيما بين ٠٠٠‏ 

و ٠٠٠١‏ الميلاديتين » موضوع الكتاب الذى وضعه آرشبالد ‏ ر س 

لويس وتقله الى العربية آحمد محمد عيسى . 

وللكتاب خصائص لم يسبق اليها ولا بشاركه فيها حتى الآن كتاب 

خر . ۰ 
آولى تلك الخصائص : الجمع ف دراسة واحدة بين القوى البحرية 

والتجارة ‏ وهذا الجمع أكده مؤرخو الأزمنة « الحديثة » » بل واتخذوا 


القوة البحرية والتجارة ف الأزمنة القديمة والمتوسطة لم ينبسط القول 
فيه على النحو الذى فعلم لويس ف الكتاب الذى بين أيدى القراء اليوم , 
وبفعله هذا نهنا الى ما یجب آن ننتبه اليه : نبهنا الى آن الغروق » بين ما هو 
شرعى وما هو غير شرعى ف الحرب البحرية » لم تكن واضحة الوضوح 
کله - ( وعد » فهل وضحت تماما فيما هو اقرب الينا من الأيام ) ء 
كما نبهنا الى أن عنصر الس طو » آو ان فضلت عنصر العنيمة »> كان 
علنصرا آساسيا ف 'نكوين رآس الال » أو عاملا فعالا فى التنمية الاقتصادية . 


ويجمع كتاب لويس بين الحرب والتجارة ف دراسة واحدة » اختلف 
کتابه عن الكتب المنداولة ف تاریخ التحارة کالکتاب الشهور للمۇرخ 
هيد )Heyd(‏ ملا , 

والخاصية الثانية لكتاب لويس هى ما أصاب من توضق فى تحديد 


المحتمعات الثلاقة التى ستتكون من علاقاتها السلمية أو الحرسة مادة 
الكتاب - كان قد تكون ف ء٠٠‏ م المجتمع المسيحى الأرثوذكسى بدولته 
الرومية المتنصرة وبشعوبه اليوتانية والصقلبية والشرقية من عربية وغير 
عربية » كما كان قد نكون آيضا المجتمع المسيحى الغربى بشعوبه اللاتينية 
والتيوتوئية وبآنظمته الموروثة عن رومية أو عن جماعات المتبريرين الذين 
وضموا يديهم على الولايات الرومانية ف الغرب وبالرياسة الدينية لكرسى 
رومية التى سيكون لها من الأمر ما سيكون. 

ويبدآ لويس ف ١ء٠‏ بهذين المجتمعين وبطلعنا على ما کان بينهما قبل أن 
يشاركهما الحياة ف البحر المنوسط مجتمع ثالث ء هو المجتمع الاسلامى 
بحيو ته العجيبة التى بعثها فى شعوب قديمة وبالنجاح المنقطع النظير الذى 
أصاب ف بناء الحضارة من عناصر متباينة الأصول متباعدة المواطن , 

وقد آخذ هذا المجتمع الجحديد سبيل التكون منذ منتصف القرن 
السابع ؛ وباشتراكه ف أحداث البحر المئوسط ثم للمۇلف لويس جمع 
آشخاص قصة القوى البحرية والتحارية ف البحر المتوسط س هذا ان 
كال لنا أن نستعير من لعْة المسرح . 

وتتبع ال مو لف ما کان بينها الى آوائل القرن الثانى عشر - عندما دلت 
الأوضاع تبدلا تاما » وعندما تعیرت د الأدوار » عبرا تاما س ان کان نا 
آن فستمر فيما استعر ناه من اصطلاح المسرح , 


س ل س 

ومن المڙرخين من يعبر عن هذا التغير بحدوث اختلال فى نسب القوى. 
مين المحتعات الثلاثة » فالمسبحى الأرثوذكسى سدو متخدذا سيل الاختفاء. 
التام عن المرح » والاسلامى يدو فاقدا القوة على الابتكار » والعربى 
يبدو المهيمن المتصرف كما بيشاء , 

وقد وقف الولف لوس بدراسته عند بدء هذا التحول وستکون لی 
عودة البه عند ختام هدا التقديم . 

والخاصية الثالثة لكتاب لويس ترجع لطريقة المقارنة التى عالج بها 
التقايل ف البحر المتوسط ين هذه المجتمعات الثلاثة س وطرققة المقارئة 
آنجع الطرائق ف توضيح طبيعة المجتمع الواحد . بل وذهب ف المققارنة 
الى حد استعمالها داخل المجتمع الواحد بين عناصره المختلفة » من ذلك 
آثر المدن » أو الأثر الايطالى أو الأثر الاقطاعى ف المجتمع الغربى . ومن 
ذلك الفروق بين العناصر المغربية والأندلسية والمصرية السورية ف المجتمح 
الاسلامى . ومن ذلك العناصر الروسية والبلقانية ق المجتمع الأرثوذكسى + 


وهكدا, ) 
وستکون لى عودة أيضا هذه الخاصبة وما شصل بها عند ختام هذا 
التققديم . 


والخاصية الرابعة لكتاب لويس ترجع الى زمن تحضيره ونشره ؛ 
ولا آعنى بذلك آن الولف كان لديه جميع ما بحتاج اليه ( وأا ممن 
ری آل امرخ لن کون لدیه بدا جميع ما بحتاج اليه ) وانما أعنی آن. 
ما أكسب عملهم صبعْة البحث العلمى الصحبح » ونفى عنهم تهمة استعمال 
وما اليها ۽ هذا الى محاولة الرجوع الى الوثائق الأصلية كلما استطاعوا 


الى ذلك سبيلا . وقد عرف لويس كيف ينتفع من هذه الحركة » التى 

ساتحدث عنها وعما بتصل بها عند ختام هذا التعليق . 

فكتاب لويس ف القوى البحرية والتجارية اذن » اضافة قيمة للدراسات 
التاريخية » تهم كل دارس » وتهم بالذات قارئنا العربى وقحن ف مستهل 
الاهتمام بدراسة مجتمعنا . ومن المصلحة ونحن ف مستهل هذا الاهتمام 

آن نضع آمام القارىء تموذجا للعمل العلمى الحق . 

آما وقد تبينا ذلك فمن حق مترجم الكتاب للعربية آحمد محمد عيسى 

أن ننوه بما بذل من تحقيق وصبر وجهد نزيه لتؤدى الصورة العربية ما ف 

الأصل الأفرنجى على وجه واضح صحيح . 
به س 

. قد بكون مما يعين القارىء على تتنبع مادة المؤلف آن نآتی اليه 
بخلاصة لتلك المادة طلم القارىء على ترتيبها وآقسامها وحججها وتتائجها . 
هذا على آننا سوف نعدل تلك الخلاصة لتزداد وضوحا واستقامة , 

بصل الولف بین دراسته هذه وبين الاهتمام الذى يعثه بالدراسات 

التاريخية البحرية امرخ الأمريكى للحرب البحربة س ما هان (مدطة . 
٠‏ والبحر ف تاریخ الحضارات آداة وصل . آلا تری أن الولابات المنحدة 
الأمريكية أشبه بأوربا العربية من وریا الشرقبة باوریا الغربية س على 
ما ین غړپی اورب وشرقيها من انصال بری , ۰ ٤‏ 

وممتی قولنا ادا وصل لا فيد نحتما ما يدي الى صداقة.» قالوصل 


ضروری اللحرب ضر ور له للسلم , والاشقاء ف السحر لاد منه! للحصرب 
وللتحارة وللعداوة وللصداقة ولایقاع الضرر ولتبادل المنافح , 


س و س 
عالم البحر المنوسط فى عام ٠٠١‏ م 

ولنبدا دراستنا بعالم البحر المنوسط حوالى عام ٠٠١‏ ميلادية . 

بتقلد الولاية الشرعية امبراطور واحد هو الجالس على العرش ف 
القسطنطينية , أما قسيمه الذى كان يجلس ف رومية فكان قد اتتهى أمره 
ف سنة ٤۷٦‏ م والولايات الرومانية ف العرب كائت ف آبدى الجماعات 
المتبربرة التيوتونية وكان هم الملوك والأمراء المتبربرين أن بحافظوا أو أن 
يحيوا ما آمكنهم الرسوم الرومانية , على أن المجتمع كان قد تفيرت بنيته 
تماما فهو اقطاعى ضعفت مدنه على ضعفها القديم > ولم يعد آكثرها 
٠‏ ف العهد الرومائى الأصيل آن يكون مراكز ادارية وحربية . وتضاءل شأن 
صناعته وشآن تحارته وان کان لیعض الباحثین نظربات فی آمر تضاؤل 
التجارة سنعرض له بعد قليل . 

آما فى الشرق الذى كان يدور ف فلك القسطنطنة مقر دولة الروم 
الشرقية آو الدولة البيزنطية أو دولة الروم كما عرف العرب - فعلى 
العكس من الغرب تماما , 

الروم هؤلاء يواجههم الفرس الساساقيون , والحصرب بين الروم 
والفرس سجال , على آن کل فریق منهما کان برى للفريق الآخر ضرورة 
وجوده وترتب على ذلك قدر من العمل المشترك - ان صح التعبير ‏ 
تقتضيه المصلحة المشتركة . ولابد للقارىء من آن تين هذه الفكرة تبينا 
تاما » لأئه اذا لم يعقلها فانه لا يستطيع فهم العلاقات بين مختلف الدول 
والطوائف ف العصور الوسطى , الأصل الحرب الدائمة , ولكنها حرب 
محدودة » تيقى وتذر » ويصاحب الحرب الدائمة علاقات سلسة دائمة ف 
أعمال مشت ر كة . وشس لأحد الأكاسرة قوله : ان هناك عينين اثنتين وكلت 
اليما القدرة الالهية أن تبصرا العالم ء هما قيصر الروم وامبراطور الفرس ‏ 


س أ س 


فعلى يد هاتين الامبراطوريتين العظيمتين يكبح جماح الشعوب المتبربرة 
المحبة للحرب ويتسنى للبشرية حكم آفضل وآشد آمنا ف کل مکان , 

واستمدت دولة الروم قوتها عند التاريخ الذى حددناه لهذه الدراسة 
من قدرتها الاقتصادىة » فكائت الزراعة والصناعة والتحارة مرزدهرة فى 
ولاياتها الكبرى : سيا الصغرى وسورية ومصر »> ولكل منها قاعدة عالمية 
الشهرة : القسطنطينية وانطاكية والاسكندرية. 

وترجع رفاهية هذه المناطق لعدة عوامل : ترجع لا تعاش زراعتها وترجع 
لتقدم صناعتها . والواقع آن المدن ف تلك الولايات لم بعش أهلها عالة 
على آهل الريف كما انها لم تكن مجرد مستقر للطباة الأرستقراطية ممن 
بحصلون على معاشمم مما پبتزوله بموجب ما پتقلدون من الوظائف 
الحكومية أو من استغلال الفلاحين , وانما كانت المدن مراكز صناعة 
لعالم البحر المتوسط كله . تصدر ما تنتج من المنسوجات والبردى والزجاج 
والأوانى المعدنية ؛ وتصدر أيضا ما برد اليها يرا وبحرا من لاد الصين 
وجزاكر الهند الشرقية . فال مصر كائت نهابة طريق البحر الأحمر ء وسورية 
نهاية طريق الخليج الفارسى ( العربى ) والطريق البرية المخترقة لبلاد فارس > 
والقسطنطينية نهاية طربق آرمينية والبحر الأسود. 

والتجار المتنسبون لتلك الأقطار من سوريين ويوثان ويهود هم الذين 
کائوا بتولون التبادل التحارى بين بلادهم وأقطار وربا الغربية وكائت 
منهم جاليات استوطنت ف تلك الأقطار الأوربية . ولهم آثر ف نشر الديائة 
المسيحية ف الغرب , 

وکان العرب آذ ذاك آقرب ما بکون الى مجال استعماری للولابات 
الشرقية » وكان عله أن يصدر المسكوكاث الذهبية ليتمكن من استبراد 
ما هو "اليه بحاجة من البضائع الشرقية . 


س پا س 
ولدولة الروم سباسة اقتصادية ٤‏ من آهم مىادها احتكار سك النقود 
الذهبية . 

ويرجع هذا لأسباب تتعلق بالصيت والجاه والسمعة » فحرصت الدولة 
على آن تمنع » بالقوة أحيانا وبالمغاوضة آحيانا “ غيرها من سك العملة 
الذهسية , وقبلت الدولة الفارسية ألا تسك الا العملة الفضية ( وسنرى 
ماذا بكون من هذه السياسة فيما بعد عندما سك عبد الملك بن مروان 
الدينار الذهبى العربى ) , ومن مبادثها أيضا تخصيص مدن معينة للتبادل 
التجارى الخارجى لمنع التهريب والجاسوسية وغير ذلك مما يقتضيه 
الأمن . وآدى ذلك الى تنظيم شئون الحوازاٽ والتأشبرات والاقامة 
وما الى ذلك . 

وآما عن تنظيم القوة البحرية ف البحر المتوسط فالظاهر آنه لم يكن 
له وجود حوالی عام ٥۰۰‏ م . 

ثم اهتمت الدولة بتنظيم بحرية قاعداتها ف القرن الذهبى المشهور , 


يوستنيانوس والعودة للوحدة الرومانية ۱۸ء د “٤١‏ 


ق عام ٠٣۷‏ م جلس على عرش القسطنطينيه القيصر يوستنيا نوس 
وسيطر على الدولة ما يقرب من نصف قرن من الزمان . 

والقرن السادس الميلادى فى حوض البحر الموسط هو ف الحقيقة 
عصر يو ستنیانوس ٤»‏ الذی وجه کل همته لاسترداد الأقالبم الرومانية العربة. 

والسر فى اتتصاراته هو تفوق قواته البحرية على قواث الاماراث 
الملبربرة . واعتماد الروم على القوات البحرية هو الذى كل نظام دولتهم 
منذ آبام يوستنیائوس الى آيام هرقل » فاتجه همهم الى احتلال الثغور 
البحرية والسواحل وتجنب التوغل ف الأراضى الداخلية . وأكثروا من 


س ۸ س 
تشييد الحصون للمحافظة على حدودهم البرية »> فقلت حاجتهم للجيوش 
البرية الكيرة العدد , 

وقد عقد الولف مواز نة طريفة بين الخطط البيزنطية والخطط السريطائة » 
وسر الاتفاق بين الدولتين يرجع الى آنهما ‏ لفترات طويلة من تاريخها ‏ 
لم يكن لأحدهما منافس فى البحر , كما آنه يرجع الى الاهتمام بخطوط 
الملاحة التحاربة . فكان لبيزنطة سبتة والساحل الاسبائى الجنوبى والساحل 
الافريقى الشمالى وصقلية وسردانيه وقورشيقه وكريت وقبرص وجنوه 
وناپولى ورافنا والقرم والدردنيل والاسكندرية , وكان لبريطانيا جبل 
طارق ومالطة وقبرص والسويس وعدن وسنغافورة وهونج كونج وسيلان 
ومدينة الرأس ونيوفوندلاند وجراثر الهند العغرية » وهذاعلى سبل المثال 

وذكر القواعد السيزنطة فى السحر المتوسط قد بوهم القارىء خط بأن 
مصالحها الشجارية و الحربية لم تجاوز ذلك البحر الى غيره من البحار 
آو الأقطار . ولکن على العکس › نجدھا تھتم اهتماما کہیرا بما یجاوزه , 

وهذا الاهتمام هو سر المنافسة الشديدة بين الروم والفرس . 

تحكمث فارس بحكم الموقع الجغراف ف خطوط المىاصلاٽ البرية 
بین غربى آسيا وشرقيها . وتحكمت أبضا بحكم الموقع » ف المواصلات 
البحرية البرية بين آقاليم المحيط الهمندى وأقاليم البحرين المتوسط والأسود. 

فادی هذا التحكم الى محاولة بيزئطة تجنبه »> فعملت على آن توجه 
التجارة الصينية ( وف مقدمتها الحرير ) نحو الشمال , وافتضى هذا احتلال 
شبه چريرة القرم وتحسين ثعُورها > كما اقثضى أيضا اخضاع آرمينية 
والدخول ف مفاوضات مع دولة الخرر التركية القائمة فى حوض الفو لجا 
والمنصلة بالصين مباشرة عن طريق الت ركستان , 

وآدى التحكم الفارسى أيضا الى عمل بيزنطة على استعمال البحر 


و س 
الأحمر والاستعانة بالأحباش لبناء تموذ بيز نطى حبشى ( مسيحى ) ف البحار 
العربية وف السواحل العربية . 

وأدى التحكم الفارسى أيضا الى اتخاذ خطة آخرى هى بناء صناعة 
الحرير ف الأقاليم البيزنطية ( وخصوصا سورية وقبرص ) بجاب دودة 
القز سرا من الصين . وقد قيل ان رهبانا مسيحيين ( نسطوريين ) نجحوا 
فى تهريب دودة القز من الصين باخفائها ف عكاكيزهم ! 

والحكومة فى بزئطة نسيطر على المرافق سيطرة تامه » فوضعت نظما 
مفصلة لشارات الملك من سكة وخاتم وطراز وكل ما يتعلق بالمراسم 
والاحتكارات الصناعية وخصوصا الحرير وورق البردى وما يازم الأسطول 
من سلاح وحديد وخشب وما يتعلق بها من تنظيم الصناع وأهل الحرف 
وقد أشرنا من قبل الى التفصيل الدقيق الذى وضع لتبادل التجارى 
وللقائمين به من الأغراب . 

على آنه لا بنبغى أن نفهم آن ثراء الحكومة صاحبه فقر الهيئات 
آو الأفراد »> وقد ذكروا أن أحد بطاركة الاأسكندرية هو يوحنا المحسن وجد 
القصر البطريركى حينما رقى اليه ثمانية آلاف رطل من الذهب . وان 
البطريركبة امه كانت تملك آسطولا من ثلاث عشرة سفينة كبيرة تعسل 
فی تقل ما تصدر وما تستورد وائه استطاع أن پرسل لبيت المقدس بعد 
أن خربه الفرس آلف قطعة ذهبية ولف زكيبة من القمح وآلف كيل من 
البقول الجافة » كما آرسل سمكا مقددا ونبيذا وحديدا وآلف صاع مصرى 
لعمارة المديلة . ويدلك ارساله الحدید س ولم یکن من منتجاٽ مصر ‏ 
على اتساع نطاق المعاملات التجارية للبطريركية . وأضافت الكنيسة 
ق الاسكندرية وف القسطنطينية الى هذا النشاط التحارى ممارسة متسعة 
النطاق للأعمال المصرفية , 


س ول — 


وحتى الغرب المتخلف لم يعدم رخاء , ولا وتنا آن المرب تحدثوا 
عن الكنوز التى وجدوها. بالأندلس بعد فنحه ؛ حديثا آقرب الى آرقام 
الأساطي . 

على أن بيرنطة شقيت بالخلافات الدينية شقاء كبيرا. 

وللائشقاق الدينى أثره ف عجز الدولة عن الدفاع عن آقاليمها المصرية 
السورية الأفريقية عند ما غرتها الجيوش الاسلامية . 

حدث ذلك آبام هرقل وبعد آن نجح نجاحا باهرا ف رد الفرس الى 
بلادهم , 

وقول المإلف : « وتقض انتصار العرب على الروم اتتصار الاسكندر 
على دارا واتتصار روما على هانیبال وآورلیانوس على زنو بيا . ونبد الشرق 
الحضارة الغريبة التى فرضت عليه قسرا وأشاح بوجهه عنها وبدآ عصر 
الاسلام ف دنيا البحر الملوسط » , 

وف القول تبسيط کر . 


الغزو العربى ٤١‏ د ۷٥١١‏ 

وبداً بالغزو العربى طور جديد ف تاريخ البحر المتوسط وف تاريخ 
الانسائية . 

والغزاة العرب الأول كائوا أصحاب الحرب ف البر . اتخذوا من المدن 
الداخلية ف الفسطاط وف دمشق قواعد الحكم . ولكنهم سرعان ما آدركوا 
أن البحر لا يمكن اغفاله . وكان آول من فطن لذلك معاوية . على أن أكثر 
القواد الآخرين لم يفطنوا لأهمية الجمع بين العملياث الحربية ف البر 
والعمليات الحربية ف البحر . وكان هذا سر نكبة عقبة ف تقدمه نحو الغرب 
دوك أن يستند الى حماية بحرية ‏ 


سپ س 

وخلفاء معاوية من بنى آمية ساروا حقا على نهج البيزئطيين . ضرب 
عبد الملك الدينار الذهبى ونقش عليه نصا عربيا » فكانه نازع القياصرة 
ما ادعوه من أن لهي وحدهم سك الذهب . وأمر بانشاء قاعدة بحرية فى 
قرطاجنة » وأرسل لذلك ألف صانع مصرى من بناة السفن بأسرهم »> 
واستولى المسلمون على قوصرة القريبة من الشاطىء الافريقى ف موقع 
مهم . . على آن موسى بن نصير اختار لبناء القاعدة موقم على بحيرة يميد عن 
الشاطىء بعض الشىء ثم وصل القاعدة شناة , وهكذا أقيمت فى توئس 
فاعدة آمسنة للأسطول العربى س قاعدة جديدة أضيفت للقواعد القديمة فى 
مصر وسورية . 

وفهم موسى سر حماية خطوط مواصلاته البريه بعمليات بحرية ء 
فقدر له النجاح حيث أخفق عقبة , 

وعبر المسلمون الى الأندلس ومنه الى جنوبى فرئسا, 

ودخل بذلك ما يقرب من ثلشى سواحل البحر المتوسط فى حكم الدولة 
الاسلامية . 

على أن الأمویین لم يستطيعوا ‏ على الرغم من كل ما بذلوا س 
دتو جوا فتوحهم بفتح القسطنطينية . 

بل انتصر السيزنطيون ف النهاية اتتصارا سحريا ثاما فى سنة ۷٤۷‏ م 
بالقرب من جزيرة قبرص »› وسيكون لهذا الانتنصار تنائج خطيرة ف آحوال 
البحر سنتولاها بالشرح بعد قليل . 

وقبل آن تفمل ذلك » علينا آن نعرض للاسباب الى مكنت بيزنطة من 
عدم الانهيار بعد أن فقدت مصر وسورية وافريقية . 

من هذه الأسباب آن القسطنطينية لم کن ف موقع مکشوف بل کان 
بحميها بحر الأرخبيل وجزائره وخلجائه »> هذا من ناحية ومن الناحية الأخرى 


بپ س 
حماها بحر مرمرة ومن بعده البحر الأسود , هذا ف حبن كانت مراكز القوة 
العربية البحرية فى مصر وسورية وافريقية مكشوفة . 

ومن الأسباب ابتكار البيزنطيين لسلاح سرى هو النار الاغريقيه. ومنها 
أیضا آنھم کالوا پملکون ما ازم الأساطبل من آخشاب وحديد وغر ذلك › 
على حين آنه استطاعوا آن بحو لوا دون حصول الأمویین على ما پازممم 
منها , 

وبين النظامين البحريين البيزنطى والعربى شبه ؛ فكلاهما بقوم على 
وجود قواث بحرية ف آماكن متفرقة . ولكل قوة ما يلزمها من السفن 
والملاحين ودور الصناعة . وكا للبيزنطيين آربعة أساطيل اقليمية من هذا 
النوع وآسطول مرکزی امبراطوری » وللأمویین ‏ بقدر ما نسنطیع 
أن تحكم - للاثة أساطيل اقليمية : مصرى وسورى ومغربى »> ویاحق 
بأسطولمصر وحدةبحريةف‌البحر الأ ٠‏ ولم یکن لهم اسطول مرکزى . 

هذا وعلى الرغم من أن الفتوح العربية لم تحدث أول الأمر فيما بظهر 
سوی تغییرات طفیفه وعلی الرغم من آن کل شیء بقی على حاله » فان 
آثار الاتقلاب الخطير ما لبشتث أن بدت جلية , فالدولة العربية لها قبلتها 
ووجهتها فى غين البخر المتوسط - دولة تجمع بين الأقاليم البيزنطية على 
سواحل البحر المتوسط والأقاليم الساسانية ف العراق وفارس وما يليها . 
وما البحر المتوسط وسياسته وخططه الا عنصر من عناصر السباسة 
والخطط , وستواجه الدولة الأموية مصاعب وأزمات فى أقطارها الساسائة 
الأصل ستنتهى آخر الأمر بسقوطها وافتقال الأمر للعباسيين وحلول بداد 
محل دمشق ,على آن الأمویین کانوا قد آتموا قبل سققوطهم مظاهر استقلال 
دولتهي : سكوا العملة العربية وعربوا الدواوين وحاولوا آيضا بناء نظام 
اقتصادی مستقل . 


ولم ينفعهم كل هذا » بل رأينا انتقال مركز السلطان من عالم البحر 
المتوسط الى العراق , ويماثله سقوط بنىميروفئج وحلول بيت الكارولنجيين 
محله واتخاذ هؤلاء اكس لا شابل أو خن ف داخل القارة قاعدة لملكهم , 

الواضح اذن > ان شیا جدیدا طراً على عالم البحر المنوسط حوالى 
منتصف القرن الثامن - حوالى ۷٠١‏ م , ترى هل كانت الحرب الاقتصادية 
بین بیزنطه والأمويین سببه ؟ 

ف عام ٢‏ ضرب عبد الملك آول دینار دهبی عربی وحرم تصدیر 
البردى الى بيزنطة والى البلاد الغربية يعد آن آزال عنه الشعار المسيحى 
وآحل محله نصا عربيا » واستمر الوليد فى تفس الخطط س خطط التعرب 
- وفرض نظاما دقيقا للسفر فلم يسمح لمصرى مثلا بأن يغادر موطنه دع 
مغادر ته البلاد ووضع نظاما للرقابة والتفتيش على جميع السفن النيلية وأمر 
بشنق من يقبض عليه من الروم , وما كان البريد ف الواقع الا مخابرات 
سس رياه , 

وأجاب البيزنطيون على ذلك بمثله » فلم يكونوا حديثى العهد »> 
كما رآينا » بأآنظمة الرقابة والاشراف . 

ويذهب الولف الى آن الحرب الاقتصادية أدت الى فقدان سورية 
آهميتها ؛ وذلك بالاضافة الى اتكسار الأمويين البحرى الذى آشرنا اله 
والذی کان من عوامل سقوط خلافتهم وهبوط دمشق الى مستوی المراكز 
الاقليمية . وذهب الى أن مصر ساءث أحوالها أيضا . بل ويذهب الى آن 
ثورات الأقباط وثورات البربر ف ال مغرب ترجع الى تدهور الأحوال المعاشية. 
ويقال مثل ذلك عن الأندلس , 

وامند الركود الى فرنسا. 

وقد رآی المورخ الہلجیکی الکہیں رین ۴۴١٣١۳١‏ ما أصاب البحر 


المتوسط من خراب » ولكنه آخطا التحرى عن الملسئول عن ذلك »> 
فالبيزنطيون ‏ لا العرب كما زعي س هم المسئولون عن تدمير الوحدة 
التى ربطت بين أجزاء البحر المتوسط وذلك عندما استعملت كل ما تملك 
من آدوات الحرب البحرية والاقتصادية » فمحت بذلك الأوضاع الاقتصادية 
القديمة لعالم البحر المتوسط وهياته لأوضاع جديدة , 

تری ما نصبب هذا من الصحه ? 

تنرك البحث ف نظرية بيرين + وف رآى لويس فيها للقسم الثالكث من 
أقسام التقديم » ونستمر ف سياق التلخيص . 


السيادة البيز نطية ۷٥۲‏ ۸۲۷ 


ولنلخص آحداث الحقبة الحديدة : 

تضعف قبضة الدول العامة + فالعباسية سيخرج عن طاعتها الأندلس 
الأمموى ومْرب الأدارسة والأغالبة ثي مصر وسورية الطولونيين 
واللأخشيدين . والدولة العامة الحديدة س دولة شارلمان س تحاول أن 
تعيد بناء الامبراطورية الرومائية الغربية ف ايطاليا والأندلس ومياه البحر 
المتوسط » وف الوقت تفسه امتدت الى آقاليم ف الشمال ونحو الشرق 
لم تخفق عليها بوما البنود الرومالية . ومن المررخين من يرى أن محاولة 
شارلان كانت سابقة لأوانها » أو آنها عدمت الأساس المادى والأاساس 
العنوى لبناء دولة عامة من الطراز الذى به حلم . على أن ذلك الوصل 
الذى قام به شارلان بين الأقاليم الرومائية القديمة والأقاليم الشمالية رسم 
لأول مرة الغرب الأوربى على نحو من الوضوح ستكون له فيما بعد آثاره 
قى شئون البحر المتوسط بالذات , واستمرت بيزنطة تباشر خطط الرقادة 
التحارية على ما فهمتها ء ولكن حدثت بوادر تدل على ما سبكون > وهذه 


تود ما ذهينا اليه من أن المستقبل ف البحر لن بكون للدول العامة » بل 
لطو اف ولهيثاتٽ ولجماعات ء وأحيانا لأفراد سلون بحسا بهم الخاص ان 
صح القول , 

هناك س مثلا س قصة الأندلسين الربضيين »> وهم قوم ثاروا على 
الأمر الأموى : الحكم » وأخفقوا فخرجوا بقضهم وقضيضهم ونزلوا آول 
الأمر الاسكندرية . وتلطف معهم صا حب الآمر فى مصر وأقنعهم بالىحث عن 
منزل آخر » فخرجوا من جديد واتنزعوا جزيرة كريد من ملك البيزنطيين 
وآقاموا بها وكرا من آوكار الغزو البحرى فى صميم المياه النصرافية . وقيل 
ان مدينة عنفمة) من تخطيطهم » وان اسمها تحريف لاسمها العربى 
« الخندق » , 

وسنرى ما سيكون من شان الأغالبة ف البحر » أو مجاهد صاحب 
دانىة وغبره . 

ولا بقل أهمية عن كل ما ذكرناه أن الحرب الاقتصادية البيزنطة آدن 
الى قيام وسطاء جدد يتولون التبادل التجارى بين الشرق والغرب . فمن 
ثخر خرسون قام الخرر بتصدير البضالع البيزنطيه الى الأقاليم التى ستتكون 
منها روسيا فيما بعد . ومن طربيزون قام التجار العرب والأرمن بنقل 
البضاثع الى بلادهم »ء ومن صقلية تولى التجار المغاربة تقل بضالع 
القسطنطينية الى آقطار المغرب . على آن كبر الوسطاء نصيبا كان التحار 
من مدينة البندقية وئابولیى وآمالفی وجایتا — وهى مدن نشأت ف أحضان 
بيزنطه - واستطاعت عندما شبت عن الطوق أن تستقل عن الشرق والغرب 
وآن تكون عنصرا من آهم العناصر ف بناء عالم البحر المتوسط الجديد, 

وعندما بدآت المدن الايطالية تجنى أرباح قيامها بتوزيع البضائع فى 
لغرب تطلعت الى كسب جديد فأخذت ترسل سفنها الى القسطنطينية 


بالذات » وسرعان ما صار لها الى جانب السيطرة على توزيع التجارة 
السيطرة على تقلها أيضا , وبينما كانت القسطنطينية مركز التقاء جميع 
الطرق التجارية من الشمال والجنوب والشرق والعغرب فانها لم تكن تنولى 
الا القليل من عملياٽ الاستيراد والتصدرر فانتقلت بذلك الأهمية التجارية 
الى مدن الأطراف » الى البندقبة وأخواتها , 

ولهذا مشل حدث ف الأزمنة الفربة : 

فقرب نهاية القرن الحادى عشر احتكرت هولائدة توزيع التوايل 
بسبب رفض البرتغال بيع التوابل الا فى لشبونة . وترتب على ذلك أن 
السفن الهولندية كانت تذهب الى لشبونة وتشترى التوابل جملة وتحصل 
على آرباح الوسیط من توزیعها ف غرب او ربا . ثم طمع الهولندیون ف آن 
يرسلوا سفنهم الى مصادر التوابل فى الممتلكات البرتغالية ف الشرق الأقصى 
ثم لم تلبث آن نركزت ف أيديهم عمليتا النقل من الشرق والتوزيع ف الغرب 
وهذا ما حدث للمدن الإيطالىة , 


الى آيد غير آيديهم س وحدث مثل ذلك لسورية ومصر . 

وقام المعاربة بدور الوسيط بالنسبة الى المغرب والأندلس . فكافوا 
يذهبون الى سورية ومصر وقد ترك أصحاب البلاد للغرياء القيام بضروب 
مختلفة من النشاط الاقتصادى , 

ومما يلاحظ أيضا أن آكثر السلع الشرقية التى كانت تصل للفسطنطينية 
وصلتها عن الطرق الساسائية القديمة برا وبحرا ؛ فبرا عن طريق فارس > 
وبحرا عن طريق الخليج للبصرة فبغداد فالبحر الأسود., وبذلك عظم شأن 
بغداد كما عظم شان آرمينية بين المسلمين والبيزئطيين ,. ومن القسطنطينية 
كان التوزيع الى الغرب آو الى الأقاليم الروسية فالشمالية . وبذلك أيضا 


۷ س 
ضعف ف القرن التاسع النقل عن طريق البحر الأحمر ضعفا بينا . وقد 
تعمدت بغداد أن تضعفه تفضيلا منهم للخليج والعراق . ولم ببق للبحر 
الأحمر من مستعمل الا طوائف من التجار اليهود كانت لهم باليمن علاقات , 

وقد ترتب على نشاط المدن الايطالية تنشيط النقل منها لوسط آوربا 
عن طريق الممرات ف الألب . 


التوسح الاسلامی ۸۲۷ د ٠٦۰‏ 

وکان آول اتنصار بحرى اسلامى يعتد به وقوع صقلية فى قبضة 
المسلمين - على الرغم من كفاح البيزنطيين المرير للحيلولة دون ذلك , 

وللقوة البحرية الاسلامية فى ذلك القرن ثلاث مناطق : آولا » الأندلس ء 
وثانيا » المغرب وصقلية » وثالثا “ كربت وسورية ومصر . وتتكون الطلائع 
للقوة السحرية من قوات غزو نيت ف دور صناعة منظمة وجهزت العتاد 
والرجال عن طريق الحكومة وقام بامرتها رجال ذوو دراية . وعرف المسلمون 
اذ ذاك استحمال النار الاغريقية أو ما يشبه النار الاغرقية. 

ومما هو جدير بالملاحظة ضالة آثر الحرب البرية ف القوى البحرية 
اذ ذاك , ويقت مبادين القتال البرنة بين المسلمين والمسيحيين ف الشرق 
والغرب على درجة من الاستقرار النسبى . وهذا الاستقرار ف البر بزيد 
قى خطورة ما ترتب على استيلاء المسلمين على جرزاثر البحر الهامة من 
تاج . 

ترب عليه آن حصر الاسلام البيزنطيين والعربيين ف البحار الضيقة > 
واترتب عليه حمابة سورية ومصر والمغرب والأندلس » وترتب عليه أخرا 
أن زادت موارد المسلمين من الأخشاب والحديد . 

على أن المسلمين اذ ذاك لم تكن لهم وحدة سياسية فعلية » بل لم تكن 


۷۸ س 
لهم قوة بحرية موحدة , وانما كانت لهم ثلاث قوى » الأولى ف الغرب > 
والثاننة فى الوسط » والثالثة ف الشرق . وآقوى الثلائة » أساطيل الوسط 
التى ربطت صقلية بافريقية تحت حكم الأغالبة حتى عام ٠٠١‏ ثم اتنقات 
الى الفاطميين . 

وكان آهل الوسط هذا ( صقلية وافريقية - بمعنى تونس ) آكثر 
المسلمين اتتفاعا من السيطرة البحرية الاسلامية ‏ فازدهرٽ ف توئس 
الزراعة والصناعة والتجارة ‏ وما الال الذى آنفقه الفاطميون ف فتح 
مصر الا ما حصلوا عليه بسبب رخاء افريقية . هذا وقد سبق الفتح الفاطمى 
تسلل عدد كير من المغاربة لمصر لممارسة التجارة . ولهؤلاء المتسللين نصيب 
ف الاضطرابات التى ممدت للتدخل الفاءلمى . 

ووثق الفاطميون بقوتهم فبنوا المهدية عاصمتهم على الساحل . 

وحدث فى تلك الحقبة ضا ادخال زراعة بعض الساتات الشرقة 
كالقطن وقصب السكر والزعفران ف بلاد المغرب وق صقلية . ومن الأمور 
الجديرة بالاعتبار آيضا اقامة آبراج المراقبة على طول الساحل بحيث آمكنهم 
آ ينقلوا الخبر من الاسكندرية الى سبته ف أقصى المغرب ف يوم واحد, 

وامتد النشاط المغربى الى الأقطار الواقعة جنوبى الصحراء الكبرى 
لاستيراد الذهب والرقيق وصارت سجلماسة ( ويرجع تأسيسها للرستميين 
عام ۷٠١‏ ) المدخل الى بلاد السنغال . وكانت هناك آيضا طرق لنهر النيجر 
آو من طرابلس الى قلب السودان » فلا عحب آن كانت السكة المعرية من 
آهم العملات المتداولة فى البحر المتوسط ف القرن الحادى عشر . 

وما يقال عن المغرب قال عن رخاء مصر ولكن لدرجة آقل . وائنفعت 
مصر بذهب بلاد النوبة وبانتعاش طريق البحر الأحمر وارتقاء صناعاتها 
ارتقاء رائعاق عهد الفاطميين (وسنشير الى هذاف القسم الثالثمن هذا التقدي ) 


س وپ س 
على أن المعاملات التجارية الخارجية كانت ف آبدى العرباء . 
والرخاء آيضا عم سورية وعم الأئدلس . 
واقتشر التعامل بالذهب شرقا وغربا فى أرجاء المالم الاسلامى 
فعدل الأندلس عن قاعدة الفضة ابتداء من القرن العاشر كما اختفى الدرهم 
الفضي من العراق وايران ومن أقطار المحيط الهندى . 
ومن مظاهر الوحدة توحيد السياسات الاقتصادية الحكومية والطرائق 
الاقتصادية وآدوات التعامل ., 
ولم تحاول الدول الاسلامية عرقلة التبادل التجارى مع بيزنطة . فبقيت 
للقسطنطينية عظمتها ولعملائها مكاسبهم , ولم تزدهر المعاملات بين المغاربة 
والأندلسيين من جانب والعرب الأوربى من الجانب الاخر , وبقى أمر هده 
المعاملات ف آيدى الايطاليين . 
وبالجملة فهذا العصر من عصور الحيوية ف تاريخ البحر المتوسط , 
مرحلة الانتقال ٠١١۴۳ ۹٦۰‏ 
ومن أعجب ما بلاحظ على احداث هذه الحقبة أن تتائجها كانت تتجه 
لأغراض غير ما قصد المحدثون س انتعشت الدولة البيزئطية فاستعادت 
كريت وقبرص وطرسوس وشمال سورية وأجزاء من الأناضول والبلقان 
- فاستفاد الفاطميون من ذلك لغزو مصر وامتلاك الشام ‏ وآدى امتداد 
الدولة الماطمية للشرق الى تهكك آقاليمهم المغربية فتدهورتٽ بذلك القوة 
البحرية للمحور « صقلية افريقية » وانهارت الخلافة الأمويةف الأندلس . 
وأغرى ضعف المسلمين ف غربى البحر المتوسط مختلف الحماعات 
والمدائن الأوربية الغربية بالأخذ ف سبيل الغرو البحرى واحراز قصب 
السبق فيه . 


س پس س 

وعجز الأباطرة الألمان عن نيل نصر دائم ف ايطاليا ولكنهم نجحوا 
ف اشاعة الفوضى ف جنوب ايطاليا مما سهل على المصاباٽ النورمافدية 
التغلب عليه وف الأندلس اهتم المنصور بن أبى عامر بشئون البر دون 
شئون البحر وحملته المصالح السياسية العاجلة على احلال المرتزقة والصقالبة 
محل القوات العربية المرابطة مما آدى ف النهاية الى زوال آمر الأرستقراطية 
العسكرية العربية والى تحول الجيش من الأرقاء والمرتزقة الى آداة نهب 
واذلال للرعية ( وسنعود لهذا ف القسم الثالك من التقديم ) , 

وزالت السيطرة الاسلامية على شرق البحر المتوسط ف أواخر القرن 
العاشر » ولکنها استمرت مدة آطول ف القسي العریی منه س استمرٽٹ 
ف الواقع الى منتصف القرن الحادى عشر ‏ أى طلا بقيت صقلية وجرائر 
البليار ف آيدى المسلمين , على ان نشاط آحل جنوه وييزه والسيزئطين ف 


من البحر . وهده السواحل ‏ كما لاحظ المقدىی س هی التی كانت 
تملك الخلجان والمداخل الماثية الواقة . 

على آن الميزات الجغرافية وحدها لا تكفى لتعليل ما انتاب القوة 
البحرية الاسلامية . والظاهر آن الرخاء الوفير الذى نعم به المسلمون 
دعاهم الى اهمال الغزو البحری ‏ کما آغری خصومهم بهم . ویضاف الى 
هذا انبعاث العصبية الدينية ف الغرب مصاحبة أو متاثرة بحركة الاصلاح 
الدينى - المعروف بالاصلاح الكلونى - فقام بذلك هجوم عام شارك فيه 
الاقطاعيون من رجال الحرب والمغامرون النورمانديون الضاربون ف الأرض 
طلبا للرزق وشار كت فيه الكنيسة وشا ركت فيه المدن » وما اليها من جماعاٽت 
التفكر الاقتصادى المننظم , 


س س 
انتصار الغرب ٠٠١١ ٠٠٤١‏ 

وشهدت سنوات النصف الثانى من القرن الحادى عشر انتصار الأساطل 
الايطالية على الأساطيل الاسلامية والبيزنطية - وعند أوائل القرن الثانى 
عشر كان العربيون قد أصبحوا سادة الجراثر الكبرى وجنوب ابطاليا 
والساحل الفلسطينى السورى ء وهذا كله بالاضافة الى سيطرتهم على طرق 
التجارة بين الشرق والعرب , 

وتقدم السلجوقيون واكتسحوا الأناضول وآضعفوا الفاطميين ف سورية 
واشتدت اضطرابات الجند فى مصر الفاطمية وعاثت الجماعات البدودة 
فسادا ف الأقاليم المخربية » ولم ينقد المسلمين بالأتدلس الا غرو المرايطين > 
فليس من الغريب اذن أن يرث الغرب ما كان لبيزنطة وللدول الاسلامية 
من قوة بحريه , 

على أن الحرب الصليبية الأولى لم تكن هى التى آعطت الغرب السيادة 
البحرية > وانما كانت تلك السيادة خاتمة مرحلة بدآث باتخاذ الغرب خطة 
المماجم لمدة قرن من الزمان , وجاءت الدعوة للحرب بدوافع مختلفة من 
التعصب الدينى والجشع والتوسع . وكان للعنصر البحرى آثره فى نجاح 
الحملة الصليبية — فعملت البحريات الايطالية ف نقل ما يلزم من العتاد 
وف اخضاع مدن الساحل - ولم يستطع الأ طول الفاطسى أن 
يفعل شيا , 

وأصبح الغرب اللاتينى حوالى عام ٠٠٠١‏ يملك امرة البحر حربيا 
وتجاريا . وكان من آثار هده الامرة ان فرنسا وبلجيکا وانجلترا ربطت 
ربطا محكما بالبحر المتوسط كما كانت الحال يام الدولة الرومائية القديمة 
وآیام بنی میروفنج مع فارق کبیر › هو آن الشرق البیزنطی والاسلامی 
قد منیا بخروج التبادل التجاری من آیدی آينائهما واتنقاله للربیین . 


س پس س 
وامتدت السلبية هذه الى مسلمى الأندلس والمغرب . ووضعت اذ ذاك 
آسس التفوق الغربى ف الأزمنة الحديثة . 

على اننا لا يصح آن تتصور آن انتصار الغرب ف ٩۱۰۰‏ کان كاملا 
ونهاىا » فقد شهد القرن التالى ثلاث صحوات ١‏ فأنشا المسلمون دولة 
المرابطين م دولة الموحدين » دولتان أعادتا للأئدلس والمغرب محدهما 
القديم . وتمكن صلاح الدين من توحيد مصر وسورية وآئشاً جبهة اسلامية 
تمكنت ف النهاية من طرد الصليبيين من فلسطين وسوريهة , وكذلك بيزنطة , 
استطاعت ف آیام أسرة کومنین آنتسترد يعض سلطانها السياسى والاقتصادى 
والح ربی . 

ودام ذلك الى القرن الثالك عشر حين تم للمسيحيين فتح الأندلس 
فيما عدا امارة غرناطة وحين حطمت الحملة الصليبية الرابعة بيزنطة . وتم 
بذلك ربط السواحل البحرية الغربية المطلة على المحيط بسواحل البحر 
التوسط عن طريق جبل طارق » وفتح البحر الأسود للاساطيل التجارية 
الايطالية . وف الوقت لفسه تمكن سلاطين الدولة المصرية السورية من 
محو اثار اللاتين فيما عدا جزيرة قبرص , على آن الأمر بعد ذلك سيخرج 
من تطاق البحر المتوسط الى البحار العالمية الكبرى ء ولهذا حدمت آخر . 


ملحق العوامل الخفية 


دراسة القوة البحرمة والتحارية لا تكفى وحدها لتعليل قضابا تار ىة 
كثيرا ما تعرض للمؤرخين . ويرجع ذلك الى أن القوة البحربة هى ف ذاتها 
نتتيجه علل وأسباب أكثر منها مسببة لنتائج : وهى ف الواقع تئيجة لتلك 
العوامل الخفية التى تبعث العزم والقوة أحيانا » أو تبعت القنوط والفتور 
آحیانا آخری . 


س سس س 
فهل تكفى حقائق التاريخ الاقتصادى ف ذاتها لتعليل انهيار الوحدة 
الرومائية التى بذل يستنيانوس النفس والنفيس ف بنائها أو اخفاق 
آل کارولوس ف القرن التاسع وال آوتو ف القرن العاشر ف بسط تفوذهم 
ف عالم البحر المتوسط > ف حين نجحت أساطيل المدن الابطالية ء وعصابات 
المغامرين الاقطاعيين » ف الحصول على التفوق ف ذلك البحر فى القرن 
الحادى عشر , واذا اتتقلنا لدار الاسلام لنسال لم تجح الأغالبة ء ولم أخفق 
بنو زیری » ولم تمکن بنو هلال وبنو سليم من آن يخربوا ا مغرب » فهل 
لدى التاريخ الاقتصادى الاجابة الشافية عن هذه الأسئلة وآمثالها ? 

و اذا ائتقلا للعالم البيزنطى » وسألنا : لم استطاع الأسوربون آن 
يصدوا الأمويين > ف حين عجزت دول القرتين التاسم والعاشر عن صد 
هجوم المسلمين اذ ذاك » وهو قطعا أضعف من الهجوم الأموى ? فهل 
تکفینا حقائق التاريخ الاقتصادى هنا ? 

وللمؤلف رآى ف تفسير ما أصاب الدول الاسلامية والدول السزئطة 
ومجمل رأيه أن ما آصاب بيزنطة يرجع الى نزعتها نحو الاكتفاء الذاتى 
والجمود , وآن ما أصاب الدول الاسلامية يرجح الى تسليم المرافق للعبيد . 
والتراث الامبراطورى الرومانى كان الحمل الذى ناء به المجتمع البيزنطى » 
وهذه الأميرة حنة كومنينا المشهورة ترى فيما حول الروم من شعوب 
« عبیدا بحسدون سادتهم ویتربصون بهم الدوائر » وهذا ابن خلدون 
بعنون فصلا ف مقدمته : « فصل ف استقهار صاحب الدولة على قومه 
وأصل عصييته بالموالى والمصطنعين » . ويصف ما كان من هذا الأمر ف 
تاريخ الدولتين الأموية والعباسية , ولکن لنا ان نسال ايضا : ول کان 
للعبء الامبراطورى فى بيزنطة كل هذا الوزن ? ولم كان صاحب الدولة فى 
الاسلام بستظهر على قومه بالموالى والمصطنعين ۴ موضوع عظيم لا يتسع 

م - ٣‏ القوى البحرية 


س ول س 
امقام الا الى اثارته . ولا نرمى باثارته الا الى تنبيه المشتغلين بالتساريخ 
الاقتصادى على وجوب عدم اغفال ما سماه لويس « العوامل الخفية » وان 
کنت ممن یری أن التنبیه لا وجه الینا فاننا لم نفعل شپتا بعد ف موضوع 
التاريخ الاقتصادى كما سنبين ف هذا التقديم , 

ولم بر لويس فى ملحقه هذا أبضا آن ثير مقارنات بين المواقف الكبرى 
التی وصفها ف کتابه ومواقف اختارها من التاریخ القدیم على ما پقره 
القارىء فى كتابه وختم مقارناته بالقول « ان هذا التماثل القوى لا يمكن 
ان تعتبره آمرا اعتباطيا . ومن الواضح ان الأوضاع الجغرافية السياسية 
والقوة البحرية وما تتخذه الشعوب والحضارات من مواقف تواجه بها كل 
منها وفق طريقته وأسلوبه ما بعرض لها من ظروف وآحوال لها جميعا من 
خصائص الثبوت قدر كبر مما يسلم به كثرة المرخين » . 

وف مامحق خر تكلم لويس عما كان للدولة الفاطمية من ثار فى تمزيق 
الوحدة الاسلامية واضعاف قوة الاسلام . والح لا يتصل اتصالا قوها 
يالموضوع ولکنه رآی لولف ١‏ ولعيره من العلماء آراء تخالف ما ذهب 
اليه . والدى نستطيع أن قو له الان انا لم لتبين بعد مقدار تآثر الحباة 
ف آیامهم بمقائدهم , بل پبدو لی آن دولتمم شكلتها حقائق المجتمع أكثر 
مما شكلت هى هذا المجتمع , وعلى كل حال فاننا لا رال عند تقطة البداية 
ی هده الدراسات , 

وتتتهى بهذا الخلاصة التى حاولنا فيها آل ترسم خط سير الولف فى 
كتابه لنجعل تنبعه آسهل ء ولنقيم ملاحظاتنا فى القسم الثالث من التقديم 
على اساس من مادة الكتاب . 


س وس س 
چ س 
ولا : مشروع خطة للعمل فى مادة التاريخ الاقتصادى الغر بى 

ألاحظ على آكثر الذین كتبوا ف موضوعات التار يخ الاقتصادى 
خصو لا آلحقوها بكتبهم ق التاريخ السياسى أو كو توا منها صورا للحضارة 
الاسلامة آو للمجتمع الاسلامى ما ياتى : 

( آ ) أن الحقائق التى جمعوها ترجع لأزمنة متباينة وتنصل بأمكنة 
متفرقة » فيترتب على ذلك آن الصورة التى تہنى عليها لا تطبق على زمان 
معین أو مکان معین , 

(ب) أن المصدر الذى يستقى منه أكثرهم كتب منشورة أو غير منشورة 
ويهملون بناء على ذلك مصادر أعدها آساسية لموضوع التاريخ الاقتصادى 
وأعنى بذلك الآثار , وهذه لم يعن بها للآن الا من وجهة نظر تاريخ الفن 
وحده., 

(ج) آن العمل ف الوثائق لا پزال ف مبدله . 

( د ) الاتصال بحركة البحث فى المجتمعات المققابلة لمجتمعنا بكاد 
کون منعدما , 

ولنزد هذه الملاحظات تفصيلا فنقول : ائه من الواضح آننا لسنا ف 
موقف يسمح لنا الا برسم صور محدودة جدا لا تنطبق الا على فترات 
قصيرة أو قطاعات ضيقة - وبناء على ذلك يجب توجيه البحث نحو تعمق 
مسال وقضايا محدودة جدا من حبث الزمان والمكان , وأعتقد آنه لا يمكن 
رسم الصور العامة الا بعد أن فرغ جيل بأكمله من الباحثين لتعمق المسائل 
والقضابا المتعلقة بمصر يصفة أصلية س ولهذا فانى آرى اهمال كل ما لديثا 
من الفصول العامة » فهى لا تصور شيا فعلا بل هى غير قابلة لآن تكون 
تقطه بدء لبحث جدى , 


س پس س 
والكتب ‏ مطبوعة آو غير مطبوعة ‏ مصدر لا ستغنى عنه ¿ وطالب 
قاق التاریخ الاقنصادی ,ستقی مما اتی : 

| س كتب التاريخ بالمعنى المآالوف س وهذه ولا شك مصدر آساسی » 
ولا يرجع ذلك الى غزارة المادة الافقتصادية فيها + بل » على العكس »> 
المادة الاقتصادية عموما ف آكثر التواريخ ضئيلة » وأذكر على سبيل المثال 
أن الطبرى اختص حكم عبد الملك بن مروان بنحو مائتى صفحة ( طبعة 
المطبعة الحسنية بالقاهرة ) ولم يعط ضرب عبد الملك للدينار الذهبى العربى 
الا قليلا من الأسطر س وقد قرآ القاریء فى كتاب لويس تفصيلا عن 
سباسة عبد الملك وسياسة الوليد الاقتصادية وما ترتب على هذه السباسة 
من آثار س وعلى كل حال فان تقدير الطرى لأهمية الأحداث والأعمال 
له دلالته ولا یمکننا آن نخفل تقدیره . وقد نبھنا لوپس الى عدم عزل حقائق 
التاريخ الاقتصادى عن حياة مجتمح من المجتمعات » فلنقرآ اذن كل المصادر 
الثاريخية , 

والمادة الجعرافية فى المعاجم والرحلات وما اليها واضحة القيمة 
للتاريخ الاقتصادى وكذلك ما يمكن استخلاصه من التراجم والمخلفات 
الأدبية. 

۳ س وننتقل آخيرا لادة الفقه بصفة عامة ولا يتصل بها — وهى مادة 
لها قیمنها للمورخ الاقتصادیى دون شك بید آن الارثباط التاریخی 
بين تطور مادة الفقه والوقائع التى تهم طالب التاريخ ليس الكشف عنه 
بالأمر اليسبر . 

وقد يكون للفتاوى ولكتب الحسبة بصفة حخاصة من ميزة الارتباط 
بالوقائع ما فيد امرخ بالذات . 
هذا وآما ما نسب لبعض المورخين من مولفاٽ ف مواد تنصل بالتار يخ 


پس 
الاقتصادى كرسالة المقريزى ف النقود » آو رسالته المشهورة « اغاثة الأمة » 
فهذه أقرب للوثائق منها للتواريخ » فنترك ما نقوله عنها لكلامنا الخاص 
بالوثائق . 

والآثار فی رآیی ان آحسن استعمالها تقدم للمؤرخ الاقتصادی آدق 
المعلومات وآغزرها وآصحها , وخیر ما بوضح مذھبی أن آختار کتابا ف 
الاثار ا تخر ج منه آمثلة لكيفية اقتفاع الموؤرخ الاقتصادى بالاثار . وأختار 
لهذا الغرض کتاب المرحوم الدکتور زکی محمد حسن کنوز الفاطمسين 
وقد شر بالقاعدة ۱۳۵۹ س ۱۹۳۷ , تكلم فيه تفصيلا عن خرائنهم 
ومحتو ياتها : الكتب > الكسوات » الجوهر والطيب > والطرائف > الفرش 
والأمتعة » السلاح » السروج * الخيم » البنود . وف القسم الشانى من 
الكتاب دراسة مفصلة لما سماه الفنون الفرعية ف العصر الفاطمى : النحت 
والتصوير » التجليد » المنسوجات » الخزف »ء صناعة الزجاج » الفسيفساء ‏ 
النقش ف الخشب ٠‏ العاج » المعادن » العنصر الزخرف ف الفن الفاطمى ٠‏ 
وهی دراسة للمصنوعات » ومنها ما تاریخ صنعه مثبت عليه > ومنها ما عليه 
اسم الصانع » ومنها ما مادته الخام محلية » ومنها ما مادته الخام مستوردة » 
فهل هناك مادة أعظم من هذه المادة لتاريخ الصناعة ولتاريخ التجارة ولمستوى 
الصانع .. الى آخره . 

ولأقدم للقارىء مثلا يوضح طريقة مۇرخى الفن ف مباحثهم ويوضح 
آيضا ما بفيده ال مورخ الاقتصادى من بحوث الأثريين . وأنقل هذا المئل من 
کتاب الدکتور ز کی محمد حسن : کنوز الفاطمیین , قال فی ص ٤۶‏ - 
ويذكر الدكتور لام ان الثعالبى كتب ف مؤلفه لطائف المعارف ان قد علم 
القوم أن القطن لخراسان وان الكتان لمصر ويرى الدكتور لام أن هذا بتفق 
وما أسفر عنه فحصه بالمنظار المكبر عددا كبيرا من قطع النسيج ذات 


س ۷۸ س 
الكتابات التى يتراوح تاريخها بين القرن التاسع والقرن الحادى عشر 
الميلادين » والتى كشف أغلبها فى حفائر دار الآثار العربية فى جهة البساتين 
شرقى القاهرة » فان هذا الفحص جعله يذهب الى أن آغلب المنسوجاث 
التى استوردت الى مصر ف المدة المذكورة كائت من مواد غير الكتان 
والقطح التى قام بفحصها كلها ظهر آنها من القطن ؛ وبعضها له لحمة من 
الحرير » وبينها عدد قليل من الحرير غير المصبوغ . 

وسنرى فى موضع آخر من هذا التقديم أن المؤرخين الاقتصادين 
الغربيين استعملوا البرديات المحفوظة المؤرخة ليستدلوا على ما كان من 
حقيقة آمر استيراد البردى من مصر , وهذا حسما للجدل القائم عن أثر 
الفتوح الاسلامية ف قطع العلاقاٽ التجارية بين الغرب والشرق . 

والعمل ف الوثائق لا يزال فى مبدثه س وان کالت جهود توفيق 
اسكندر وعبد اللطيف ابراهيم تبشر بمستقبل جيد ‏ على آن العمل ف 
وثائق العصر الحديث قد تأثر باعتزال محمد محمد توضق العمل فى 
دار الوئاتی , 

والاتصال بح ركة البحث ف المجتمعات المقابلة لمحتمعنا قد ضعف ضعفا 
بينا . ولعل ما نتوخاه من لشر ترجمة عربية لكتاب ف التاريخ الاقنصادى 
لمقارن بتحقق باطلاع القارىء العربى على ثمراث الدراسة المقارنة . 

وساحاول فیما یلی أن أقدم للباحثين مشروع خطة للعمل فش مادة 
التاريخ الاقتصادى العربى : 

ولا : ستنشر الحمعة المصرية للدراساث التاريخبة محموعة مختارة 
من الوثائق التاريخية الاقتصادية على لمط المجموعة القيمة الى اختارها 
لوپز وریموند ك«ەصردR‏ & هم10 بعنوان التجارة ف البحر المتوسط 
ف العصور الوسطی وقد نشرت ف ٠۹٠۰‏ , 


وس س 

ولا بس بأآن نشير الى أقسام هذه المجموعة : القسم الأول : آصول 
الانقلاب التجارى - القسم الثانى : الأسواق والتجار والبضائم وأدوات 
التبادل س القسم الثالث : العقود التجارية والاستشمار التحارى القسم 
الرابع : النقل ومشاقه ‏ القسم الخامس : الأدوات والأفكار . وسنعمل 
ف الوقت تسه على نشر محموعاٽ كاملة مما لدينا »> وسنبداً بوثائى 
العصر المملوكى المحفوظة بالمحكمة الشرعية . 

ثانيا -- ونرجو آن توفق الجمعية لأن تتبع الدراسة النموذجية التى قام 
بها المرحوم الدكتور زكى محمد حسن ف « كنوز الفاطميين » بدراسة من 
خوعها لحعصر أو عصور آخرى عن تاريخ الآثار المصرية , 

ثالثا ‏ ترجمة دراسات أساسة لموضوعات التاريخ الاقتصادى 
مما نشره أعلام ذلك التاريخ ف المجلات العالمية الكبرى س وععمل الآن 
توفيق اسكندر فى ترجىة عدد من الدراسات التى اعتمد عليها لويس 
ی كتابه ‏ ونرجو آن نوفق ف القريب لترجمة بعض دراسات المستشرق 
الالمانى ( بكر ) ف التاريخ الاقتصادى المصرى وبعض دراسات المستشرق 
الفرنسى ( ماسنيون ) للتاريخ الاقتصادى العباسى . 

*# * x 

انيا - نظرية المؤرخ الہلجیکی بړين ٠٣د‏ الواردة فى كتابه المشهور العنون 
بالفرنسية محمد وشاران وما قاله لویز عنها وما براه لويس فيها 

لخص حسین مؤ ئس نظربه بیرین تلخیصا حسنا ف مقال نشره ف 
المحلة التارىخة المصرية ( مايو ٠۹٠١‏ المحلد الرايع ء العدد الأول ) بعنوان 
المسلمون ف حوض البحر الأييض الماوسط الى الحروب الصلسة س 


و تجد فیما سبق من کناب لويس موجزا لا ذهب اليه پیرین . وقد آشرنا فى 


ست پوي س 


الخلاصة التى نشرناها فى القسم الثانى من هذا التقديم ما ذهب اليه لويس 
من آن المسئول عن انقطاع الصلات قحوض البحر المتوسط كان البيز نطيول 
لا العرب وف رآی المؤرخة رینیه دیهار ف مقال نشرته ف العدد الثانى من 
المجلد الأول من مجلة التار مخ العا مى ان الذى حدث لم يكن القطاعا للصلات 
بل تغييرا ف الطرق وف الأوضاع . 

وقول المۇرخ لوپز فى بحث نشره بعنوان « اعادة النظر ف محمد 
وشار لان ج ما ملخصه : 

تحدث المئرخون عن خقدان البحر المتوسط وحدثه الاقنتصاديه > 
وستدلون على ذلك باختفاء ما كان يستورده آهل الغرب من البردى ومن 
الملسوجات الثمينة ومن التوابل ومن السكة الذهبية . 

ولم تسختف هذه الأشاء معا وف وقت واحد »> ولا عاصر اختفاؤها 
الفتوح العربية. 

فالبردی ‏ مثلا - کان يصنح ف مصر وحدها »> ومصر فتحها العرب 
ی سنة ٠۳۹‏ س ٠4١‏ ولم بيبطل استعمال البردى ف فرنسا تحت حكم 
بنی میروفنج الا ف سنة ٩۲‏ + على آن استعماله لم بطل ف جهاٽ آخری 
من غربی وربا » ولم يكن البردى ف الواقع مما يصلح للاستعمال ف جو 
بلاد ذاٽ جو بارد رطب كفرنسا , ولكن القوم مضوا ف‌استعماله احثراما 
للتقاليد الرومانية . على آنهم آخذو!ا يستعملون الرق ابتداء من ٠۷۰‏ آى 
فى وقت واحد مع البردى س للم لما بطل عبد الملك تصدير البردى اكتفوا 
ف فرنسا باستعمال الرق وهو أصلح لمناخمم . 

وآعيد هنا ما ذكرته عما يفيده امرخ من استخدام الآثار , 

ومن هذا القبيل ما يقال عن التخلى عن استعمال السكة الذهسة تهاگا 
بعد لويس التقى س وقد ثبت أن ذلك لا يرجع مباشرة الى الفتوح 


س ۾ س 
العرييه » بل الى ضالة شان الحكومات المثبريرة . وآية ذلك آئه فى القرن 
الثالث عشر عندما تضاءلت فوة الروم والعرب عاد للسكة الذهيية ف الغرب 
شانها , 

والتقلبات التى طرآت على استيراد المصنوعات الشرقية ( بما فى ذلك 
المنسوجات الشمينة ) ترجع الى قطور العلاقات البيز نطية العربية - والثابت. 
أن الدولة العربية كانت آتم استحدادا لتصدير المنسوجات من صلع دور 
الطراز من الروم ؛ اذ كان لهؤلاء تدقيق فيمن لهم حق ارتداء تلك المنسوجات 
من الغر اء . 

وعن التوابل لاد من آن نحسب حساب تغير الأذواق » ولايد من أن 
خدكر أن التوابل تاتى من آقطار مختلفة فلا بكفى سيب واحد لتفسير 
ما انتاب التجارة فيها من قلبات . وقد تتآثر التحارة مثلا بأحداث تحدث 
ف آقصى الشرق آو فى قاب القارة الافرقية . 

ونضيف الى هذا آن ارتقاء مستوى المحعيشة ف البلاد العربية آدى الى 
استيراد التوايل للاستهلاك المحلى العربى لا للتصدير لأوربا . والظاحر 
آن الاستیراد داثما كان لا يتناول الا كميات قليلة وان المعروض ف الغالى 
كان أقل من المطلوب . 

هذا مثال للبحث العلمى ف حقائق التاريخ الاقتصادى , 


تالا : امتدادات المجتمعات الثلاثة التى تقابلت فى حوض البحر التو سط 

وللبلقاد , وعندما زالت دولته نهاشا على بد الترك العشانيين ف منتصف 
القرن الخامس عشر بقى المجتمع ممثلا ف امتداداته ( الروسيا والبلقان  )‏ 
ومن الروسيا اتسح نطاق المجتمع عبر سيا للمحيط المادى ف أقصى الشرق , 


سا ي س 

وامتد المجتمع الاسلامى عبر الصحراء الافريقية لا يليا جنوبا 
وعبر البحار الهندية لجزائر المحيط فى جنوب شرقى 1سیا كما امتد 
على الشاطىء الشرقى للقارة الافرشقية . وامتد أبضا ف أواسط اسيا س 
والى الهند والى الصين . 

وامتد المجتمع الغربى الى شمالى أوربا ثم عبر المحيطات الى العالم 
الحديد والى الأقطار المختلفة الى استعمرها الأوربيون . 

وق وقت ما أدت هذه الامتدادات الى التقاء تيارات تجارية عالمية ق 
البحر المتوسط ثم بطل هذا الالتقاء وتحول البحر ف الأزمنة الحديثة الى 
حلقة من حلقات المواصلات العالية , 

ومن الطريف آن ننقل اقتباسا للمرحوم الدکتور زکى محمد حسن . 
( کنوز الفاطمیین ص ۱۷۸ ) من کتاب جلستان لسعدی بطلاعنا على امنداد 
العلاقاٽ التحارية ف العصور الوسطى : 

تحدث سعدی ف باب فضل القناعه عن اجر ثرثار آخبره انه سعد 
لرحلة جديدة ٤‏ فساله سعدى أبن تكون تلك السفرة ? وأجاب التاجر : 
« آريد أن أآحمل الكبرمت من ايران الى الصين فقد سمعت أن له قيمة 
عظيمة بها . ومن هناك خد الخرف الصینی الى بلاد الروم » ثم أحمسل 
الديباج الرومى الى الهند » والفولاذ المندى الى حلب . وآخذ الزجاج 
الحلبى الى اليمن » والأقمشة البمنية الى ابرا » . 


# X* 
رابعا : الفوة البحرية الاسلامية عند ابن خلدون‎ 


( نص مختار من المقدمة : طبعة بولاق من ص ۲٠١‏ وعنوانه قيادة 
الأساطيل س نورده ملخصا ) . 


س سم س 

قيادة الأساطيل من مراتب الدولة وخططها ف ملك المرب وافرشة 
ويسمى صاحبها فى عرفهم الملند منقولا عن الافرنجية ( والمجيب أن الأصل 
الأقر نجى محرف عن العر بيه — فاستعمل آهل ا مغرب تحر فا لتحر یف آفر نجی 
تكلمة عربية ) وانما اختصت هذه المرتبة بملك افريقية والمغرب لأنهما جمعا 
على ضفة البحر الرومى من جهة الجنوب وعلى عدوته الجنوبية بلاد البربر 
كلهم من سبته الى الاسكندرية الى الشام وعلى عدوته الشمالية بلاد 
الأندلس والافرنجة والصقالبة والروم الى بلاد الشام أيضا .. والساكنون 
بسيف هذا البحر وسواحله من عدوتیه یعانون من آحواله ما لا تعانه أمة 
من آمم البحار » فقد كانت الروم والافرنجة والقوط بالعدوة الشمالية من 
هذا البحر الرومى “٠‏ وکانت آکثر حروبهم ومتاجرهم ف السفن ؛ فكانوا 
مهرة ف ركوبه والحرب ف أساطيله , ولا أسف من أسف منهم الى ملك 
العدوة الجنوبية س مثل الروم الى افريقية والقوط الى المغرب س آجازوا 
ف الأساطيل وملكوها .. والعرب ببداوتهم حينئذ لم يكو نوا آول الأمر 
مهرة ف لقافته ( لاحظ هذا الاستعمال لكلمة ثفافة ) وركوبه . والروم 
والافر نجة لممارستهم آحواله ومرباهم ف التقلب على أعواده » مرنوا عليه 
وأحكموا الدربه بثقافته , فلما استقر الملك بالعمرب ء وشمخ سلطانهم > 
وصارت آمم العجم خولا لمم وقحت آيديهم وتقرب کل ذى صنعة اليم 
بمبلغ صناعته » واستخدموا من النواتية فى حاجاتهم البحرية أمما وتكررت 
ممارستهم للبحر ولقافته استحدثوا بصراء بها فشرهوا الى الجماد فيه 
وأنشآوا السسفن فيه والشواتى وشخنوا الأساطبل بالرجال والسلاح 
وأعطوها العساكر والمقاتلة لمن وراء البحر من أمم الكفر واختصوا بذلك 
من ممالكهم وثغورهم ما كان آقرب لهذا البحر وعلى حافته مثل الشام 
وافريقية والمغرب والأندلس . فتجوس خلال السواحل بالافساد والتخريب 


س يي س 
وكان المسلمون لعهد الدولة الاسلامية قد غلبوا على هذا البحر من جميع 
جواننه . وملکوا سائر الحزاتر المنقطعة عن السواحل فيه مثل ميورقه 
ومنورقة ويابسةوسردائية وصقلية وقوصرة ومالطه وآقريبطش وقبرص وسار 
ممالك الروم والافرنج حتى اذا آدرك الدولة العبيدية . ( الفاطمية ) 
والأموبة ( بالأتدلس ) الفشل والوهن وطرقها الاعتلال مد النصارى أيدييم 
الى جزائر البحر الشرقية مثل صقلية وأقريطش ومالطة فملكوها ء ثي آلحوا 
على سواحل الشام فى تلك الفترة فملكوها ,„ ثم على قابس وصفاقس 
ووضعوا عليهما الجزية ثم ملكوا المهدية مقر ملوك المبيديين .. وضعف 
شان الأسطول فى دولة مصر والشام ( أى الدولة الأيوبية ) الى أن اقتطم 
ولم يعتنوا بشىء من آمره لهذا العهد بعد آن كان لهم به ف الدولة العبيدية 
عناية تجاوزت الحد كما هو معروف ف آخبارهم فبطل رسم هذه الوظيفة 
هنالك وبقيت بافرشقة والمغرب فصارث مختصة بها .. ولا استفحلت دولة 
الموحدين ف المائة السادسة وملكوا العدوتين ( المغرب والأندلس ) أقاموا 
خطة هذا الأسطول على آتم ما عرف وأعظم ما عهد .. ( محاولة صلاح الدين 
الاستعانة بالقوات البحرية الآئدلسية المغربية لمنع المدد الصليبى من الوصول 
بحرا الى الشرق ) .. ولا اختلت دولة الموحدين واسنولت آمم الجلالقة على 
الأكثر من بلاد الأندلس وآلجئوا المسلمين الى سيف البحر وملكوا الحرائر 
التى بالجانب العربى من البحر الرومى قوت ريحهم ف بسيط هذا البحر . 
وتراجعت قوة المسلمين فيه الى المساواة محهم .. ثم تراجعت عن ذلك قوة 
المسلمين فى الأساطيل لضعف الدولة ونسبان عواد البحر بكثرة العوائد 
اليدوية با مغرب وانقطاع العوائد الأندلسية » ورجع النصارى فيه الى دينهم 
المعروف من الدربة فيه والمرانة عليه . وصار المسلمون فيه كالأجانب 
الا قليلا من آهل البلاد الساحلية لهم المران عليه لو وجدوا كثرة من الأئصار 


وي س 
والأعوان أو قوة من الدولة تستجيش معهم آعوانا ‏ وبقيت الرتبة لهذا 
العهد ف الدولة المخربية محفوظة والرسم ف معمائاة الأساطيل بالانشاء 
والركوب معهودا .. فمن المشتهر بين أهل المغرب عن كتب الحدثان أنه 
لاإبد للمسلمين من الكرة على النصرانية وافتتاح ما وراء البحر من بلاد 
الافرئحة وان ذلك بكون ف الأساطيل واله ولى المؤمنين وهو حسنا 
و نعم الو كيل . ) 
ر فی عربال 


القاهرة ولو سنه ۹٦+‏ 


تصدر المۇ لف 


منذ مسين سنه قدم ماهان الى هور الدارسين » نظريته ف أهمية القوة 
اليحرية ف التاريخ ., ومنذ ذلك الوقت وكثير من مهرة مؤرخى العصور 
القديمة والقرون الأخيرة من العصور الوسطى والعصور الحدثة » يبحثون 
فيما كا للسيطرة على البحار من آثر ف ميادين دراساتهم التاريخية . ومع 
ذلك » فان القوة البحره ما بین عامی ۰٥۰۰‏ و ۱۱۰۰ میلادیه » بکاد کون 
قد آهمل بحثها تقر يبا الا من شتات من البحوث المتواضعة . حقبقة أن يرين 
کتابه « محمد وشرلان » آوضح ما كان للسيطرة على البحر من أهمية 
ف تكوين وحدة أوربية غربية ترتبط فيما بينها بروابط اقطاعية » وتحيا 
متقصلة عن العالين البيزنطى والاسلامى المحاورين لها . وكان قد أكد 
قبل ذلك فى كتابه « مدن العصور الوسطى » » الدور الحاسم الذى كان 
لاعادة فتح البحر المتوسط للتجارة الغربية ف القرن الحادى عشر , ورغم 
آقه نشت اعتراضات کثیرة علی بعض نظریاته ٤‏ الا آن آحدا لم ینکر أآهميتها 
لهم هذه الستة القرون المعقدة المضطربة من تاريخ البحر المتوسط فهما 
صسحیحا . غير آن پيرين وقد آوضح آهمية القوة البحرية » لم بهتم بدراستها 
ی الواقع › الا بقدر ما تصور من تاثیرها على غرب آوربا »> ولا سیما على 
ذلك الجزء من جنوبى وربا الممتد على سواحل ايطاليا الشمالية الغربية 
و-جنوب فرنسا » فلابد اذن من دراسة أكثر دقة » لنتبين آولا : كيف كانت 
حالة القوة البحرية آوائل العصور الوسطى ؛ ولنتيين انيا : مدى تأثير تلك 
القوة على تجارة البحر الماتوسط وتاريخه , 


مد آن العقبة الکبرى التى حالت دون تفهم هذا الموضوع ودراسته. 
دراسة كاملة » جاءت من مصدر خر . فان غزوات العرب ف القرنين السايع 
والثامن » وحرب الأيقو نات التى تلت تلك الغرزوات » لم قف عند حد تقسيم 
عالم البحر المتوسط الىثلاثة مجالات حضارية متميزة هى : حضارة وربا 
الغربية والحضارة البيز نطية والحضارة الاسلامية فحسب > بل آدٽ » منذ 
تلك الأيام » الى تقسيم المؤرخين الى فرق ثلاث وفق المجالات الحضارية 
الثلاثة . وتتج عن ذلك أن صعب على الدارسين النظر الى البحر المتوسط 
كلا واحدا » وهو فعلا هكذا اذا نظرنا اله من وجهة نظر القوة السحردة » 
فالبحار لا تفصل بل هی آداة وصل . وہی لیست حواجز وانما ھی طرق 
صالحة لن توجد لديهم وسائل الاتتقال فيها . وهذه هى الحال خصوصا 
قبل ظهور السكك الحديدية والطرق الممهدة والطائرات السربعة . واليوم. 
نرى آمريكا شبيهة بآوربا الغربية - على الرغم من لاف الأميال البحرية 
التى تفصلهما س آكثر من شبه هذه الأخيرة بآوربا الشرقية القريبة منها . 
وهذا هو اثر الاتصال البحرى ألذى آتاحته السيطرة على البحار , 

ومح ذلك فان معظم المشتغلين بالعصور الوسطى بنظرون الى البحر 
المتوسط من زاويتهم الخاصة : من روما مثلا » أو من آبة جهة من ابطالىا» 
آو من فرنسا » آو الانيا »> آو حتى من اتجلترا , كما أن الباحثين السيزنطن. 
قر قرارهم على القسطنطينية الكبرى > فمنها ينظروك شمالا الى البحر 
الأسود » آو جنوبا س عير بحر ايجه المرصع بالجزر - الى البحر المتوسط . 
آما معظم المشتغلين بالدراسات العربية » فيبدو من كتاباتهم أن قر قرارهم. 
کذاك ف دمشق أو ف داد آو القاهرة أو القیروان أو ق پالرم أو قرطبة .. 
وحتى المعنيين بالدراسات الصقلبية لا بنظرون الا فى البلقان آو سهوب. 
جنوب روسيا . والقليل من الكتاب هم الذين اسع آفقهم آمثال لوپیز 


«وقاسيلييف , وتنج عن هذا من وجهة نظر البحر المتوسط وأهميته 
البحرية — ضياع قيمة الكل وتلاشيها ف الجزء » وتصدع واضح ف المنظور 
العام لذلك البحر , 

والدراسة التى نقدمها هنا » محاولة لتحنب تلك المزالق ؛ فهى تحاول 
آن تنظر الى البحر الانوسط ف جملته » بل انها تضيف اليه البحر الأسود ء 
الذى لم يكن ف المدة بین ٥۰۰‏ ۱۱۰۰ م ٤‏ چزءا آساسيا منه , 

والتاريخ الأول من هدين التاريخين » بحدد انهيار الاأمىراطورية 
الرومانية فى الغرب ؛ أآى انه يحدد نهاية مرحلة ف تاريخ البحر المتوسط 
امتدت حوالى ستمائة سنة » خضعت فها كل سواحل هذا الىحر لارادة 
امبراطورية واحدة , آما التاريخ الثانى فانه يشهد بداية عمد جديد ؛ لأن 
البحر المتوسط وقع منذ ذلك الوقت ف قبضة ملاحى آوربا الغربية » وظل 
كذلك حتى اليوم »> فيما عدا مرحلة قصيرة من القرك السادس عشر »› كانت 
.السيطرة فيه للعثمانيين , 

ومشاكل هذه الدراسة مضنية جدا » لأنها تنعلق الى درجة كيرة بمدى 
"نوافر المراجع . اذ الواقع أن مصادر المادة الملائمة لتلك الدراسة مبعثرة ء كما 
آنها ئادرة جدا فيما بتعلق بفترات بذانها , فمثلا من الصعب آن شت كثر 
من الحقائق عن المدة من آواخر القرن السادس حتى القرنين السابع والثامن ؛› 
وهى مدة على جائب كبير من الأهمية . هذا الى أنه لابد من اطلاع واسع 
النطاق على آثار مؤرخى الحوليات البيزلطبة » والجغرافيين والمئرخين‌العرب 
وعلى اثار الموتقين المترهيين من السوريين والأقباط والأرمن والروس »› 
وكذلك على آثار مؤرخى حوادث أوربا العربية قبل أن نضع الخطوط 
الرئيسية لأحداث بعض الحقب . ثم ان الأرقام غير الموثوق بها التى ذكرها 
ا لمو رخون والرواة العرب » مشكلة آخرى + اذ يضطز. ال مورخ الى استخدامها 


۳ 


واسننخر اج الحقائق منها » دون أن بتكوت ثمة لهدايته الأ القليل ,. و 
كان مما لابد منه أن يستخدم ا مورخ المصادر المتاخرة لتلقى له ضوءا على 
الحوادث السايقة , وهو س لحسن حظه ‏ يستطيم أن بعتمد اعتمادا 
كيرا على البحوث العلمية العظيمة التى صدرت ف الثمانين السنة الأخيرة 
وشملت الميادين الثلاثة الكبيرة التى بقع فيها بحئثه . ولولا الجهد العقلى. 
الحاد > والىحوث التى آصدرها بوك وبيورى وکارائس ودیل وجرجوار 
وراتسيمان وشلمبرجر وفاسيلييف ف الميدان البيزنطى ؛ ولولا ما أصدره 
بلوش ودیش وجای. وهالفن ولوپیز وپیرین ف تاريخ وربا الغربية ؛ 
ولولا ما کتبه فیلیب حتى ومتز فى ميدان التاريخ العربى العام » وما كتبه 
دوزی ولیشی پروقنسال عن اسبانیا » وما کتبه آماری عن صقلية » وچوتييه 
ومارسيه عن شمال آفر قيا ٤‏ ولین پول وقيت عن مصر ؛ لا آمكن وضع 
هذا الكتاب . يضاف الى هذا » الدراسات العميقة التى قام بها كل من هيد 
وشوبة عن التحارة ٠‏ فهى ذات قيمة كيرة ف رسم منظور تام الوضوح 
لهذا الموضوع . 

وهتاك مشكله أخری ھی الخاصة بتار يخ حوادث معينة . فغالا 
ما بختلف اختلافا كبيرا تاريخ المراجع العربية والبيزئطية والغربية لحادثة 
بعينها . ويرجع هذا الى اختلاف التقاويم الزمنية عند كل فريق . 

ولا كان المقصود من هذا العمل آنيستخدمه القارىء العادى والمتخصص 
على السواء ؛ فقد استبحنا لأتهسنا حرية ابات تاريخ اختز اه دون غيره من 
تواریخ هی آيضا ممكنة . وکل ما نرجوه آن کون اختیارنا » ف مثل هذه 
الحالات متفقا ف .مجموعة مع ما براه أولو الملم فى هذه الشئون ؛ 
والا فعلی آن آتحمل وحدی مسئولية هذا الشسيط . وبتفس هذه الروح. 
حل المراجع المدونة ف حو اشی الكتاب على المصادر المترجمة . وهذا 


٤ 


يرجع من ناحية الى آن معرفتى باللفات القبطيه والسريانية والمربية 
ويو انيه العصور الوسطى > ليست معرفة وثیقة ؛ كما پرجع الى رغبتى ف 
آن آسر على القارىء تنبع المراجح المذأكورة بالحواشى . وائىعت سباسة 
مشابهة ف التقليد من مراجع الحواشى من باب التيسير على القارىء أيضا . 
وکل رجائی آن يعفو قارئى المتخصص عن هذه الجرآة , 

ویجب آن آذكر س زبادة على ما سبق أن المشکلات التى تعرضت 
لها هنا ف هذه الصفحات » لم تحل جميعا حلا مقنعا , وربما كان بعضها 
مما لا يمكن حله بطريقة نهائية ۽ وربما كان البعض الآخر مما يسكن توضيحه 
بزبادة العمل ف المصادر البيزنطية المحلية ۽ وف مجموعات آوراق البردى 
المصرية التى لم تنشر كلها ۽ وق البحث الذى يجرى حثيثا فى النواحى 
الاقتصادىة والثقافية للحضارة الاسلامية . وما على الموؤّلف الا أن بأسف 
على علمه المحدود ء وعلى آنه لا يلم الال مام الكاف بما تجب معرفته . ومع 
ذلك فانه يامل أن تعتبر اثارة الأسئلة »“ التى أثارها هنا عن هذه الحقبة > 
آهم بكثير من محاولة الحصول على الاجابة الصحيحة لها , 

والجدير بالذكر أيضا آن هذا المجلد لإ بحتوى على قسم للمراجع عامة 
وذلك لأن المراجع فى هذا الميدان الواسع تحتاج الى صفحات تعادل تقرببا 
عدد صفحات المتن نفسه . وثمة سبب آخر آهم من هذا هو أن هذه المراجع 
وردت بصورة جيدة وكاملة ف بحث د . س.. لوپيز عن التجارة الداخلية 
والخارجية ف البحر المتوسط ف العصور الوسطى » المنشور ضمن الحزء 
الثاتى من موسوعهة كمبردج عن التاريخ الاقتصادى . 

ويشكر الولف هنا أصدقاءه وزملاءه العديدين الذين عاونوه » وف 
مقدمتهم جامعة كارولينا الجنوبية والمجلس الأمربكى للهيثات العلمية > 
اذ تمكن بفضل مساعدتهما المالية من القيام بهذه البحوث واتمام هذا 


العمل , ومشكر الدكتور لوييز من جامعة ييل » لمساعدته التى لا تدر ف 
المراحل الأولى للبحث عن المراجع » وق التوجيه العام والاقتراحات القيمة 
التى قدمها + وكذلك الدکتور چ . ر . شتراير والمرحوم السيد ج .ر. 
واتكنز من جامعة برئستون »> وكذا السيد بوردٽ . ج . لويس الابن من 
ایست آورورا بنيو يورك والسید ارقنج فان زانت الابن وحرمه من برنستون 
للمساعدات والمقترحات التی آبدوهاً عند التآهب لنشر هذا الکكتاں › كما 
بشکر الد كتور جراى . س . بويس من الجامعة الشمالية الغربية لمساعدته 
على مرأجعة الكتاب ومصادره , 
کولومبیا ارشیبالد + ر“ لويس 


شار سه +0( 


الفصل الأول 


عام ا بحرا مط عام ۵۰۰ م 


حوالى سنة ٠٠١‏ ميلادية » عاش عالم البحر المتوسط ف سلام لأول مرةء 
مدة قرن من الزمان تقريبا , فالچرماف الذين قضوا على الامبراطورية 
الرومانية ف الغرب » آخذوا بستقرون تدریجیا منذ عام ۳۷۸ م فى ممالك 
منظمة . وف الشرق أمكن للامبراطورية الرومانية الشرقة أن تبقى متماسكة 
الأطراف ف البلقان وآسيا الصعرى وسورية ومصر وبرقه . وجلس على 
عرش القياصرة فيها الداهية العحوز انسطاسيوس ٠»‏ الدى آفاض على 
رعىنه من حکمله و فراعته الاداردة 6 والذى جچمح من الال ما آغاد منه 
جستنيان لعشرات السنين فيما بعد . حكم ذلك الداهية دولة غنية عمها 
الرخاء والسلام ؛ وتقرب للحركة الو نوفيزيتية لباخذ مصر وسورية الى 
صفه . 

آما ف الغرب »ء فقد جاء بعد جزريك الوندالى الطاغية » خلفاء ضعاف ء 
حكموا امبراطورية بحرية تكونت من شمال افريقية وسردينيا وجرر البليار ٤‏ 
ورىما شملت کورسيکا آبضا . وكان من آثر الأموال الطائلة التى فاضت 
بها امبراطورية هذا الملك العنية أن وهنت عزائم خلفائه فنسوا مهارتهم ف 
القرصنة تلك المهارة التى جعاتهم مرھهو نی الحاف خلال حمسن سلة 
مضت » فعجزوا عن حماية أملاكهم الافريقية من .اجتداءات قبائل البربر 
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المقيمة بالجبال ؛ وتقلصت ممتلكاتهم الى عدد من المدن الساحلية » الى جانب 
الاقليم الرومانى القديم بأفريقية . 

وف اسپانيا وفرنسا كانت مملكة القوط الغربيين تحت حكم ملك قادر 
هو الاريك , وكانت يلاد القوط الغريين غنية “ ولكن الشعب الذى آثاره 
نبلاؤهم المستقلون » جعل من الصعب على الملوك أن يحكموا حكما قويا , 
أضف الى ذلك آن الفرنجة عمدوا الى طرد هولاء القوط من أملاكهم ف 
حوضى اللوار والجارون » ووصلوا الى البحر المتوسط على حسابهم . 

وق ايطاليا كان بحكم ملك القوط اللرقيين ٠‏ تيودور العظيم ء آقدر 
ملوك الچرمان ف الغرب > وأبرعهم فى حكي القوط والرومان على حد 
سواء , استخدم تيودوريك ف ادارة بلاده ء النابهين من الرؤساء اللاتين 
آمثال بوتیس وکاسيو دورس ؛ ونجح ف زبادة رخاء ایطالیا عما کانت عليه 
منذ قرون , وامتلك الى جانب ايطاليا : صقلية الغنية بالحبوب ؛ وسيطر 
بيد قوبة على ممرات الألب فى الشبال والشمال الشرقى عند راشا 
والفر نجة والبرجنديين عن طريق التزاوج مع آسرهم المالكة . وقد عمل على 
أن بنشىء شيئًا من توازن القوى > وذلك يمساعدة ذوى قراته > القوط 
الغريين الضعفاء ¿ ضد اعتداءات كلوفس الفرنحى المتعطش لانهب 
والسلب ؛ والذى تسال الى البحر المتوسط بعد أ سيطر على اقلیمى 
الرون والحارون » الخاضعين للقوط العرسن ف بلاد الغال , وف عام ٥۰۸‏ م »> 
آوقع جيش تيودوريك المزيمة بالفرنجة » وضم اليه اقليم پروقانس , وبقى 
اقليم لنجدوك تابما للقوط الغربيين"؛ . ومنذ ذلك الوقت » تحول 
أكلوقس » ملك الفرنجة الجشع »عن البحر المتوسط » رغم ما كسبه حينذاك 
من عطف المسيحيين الشرقيين بتحوله هو ورجاله الى اعتناق الأرثوذكسية ء 
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ورغم دسائس الحاكم الأعلى فى القسطنطينية الذى جعله بطرقا , وانصرف 
كلوفس الى الفتك بأقاربه الفر نجه من سكان ضغفاف الرين وضم أملاكهم 
اليه ؛ بل انه وسعها على حساب قبائل الألتمانى بالمانيا . ولم تصبح للفرنجة 
قوة ف البحر المتوسط الا بعد نصف قرن تقريبا » عندما زال حكم القوط 
الشرفيين من ايطاليا , 

وتتشابه ممالك القوط الشرقيين والغربيين والوندال » رغم اختلافها › 
تشابها عاما من جهات كثيرة , فكلها ترجع الى الأصل الچرمانى وتمشل 
آقلية چرمانية حربية صعيرة تحكم شعوبا كبيرة تنكلم اللاثينية . وهى لهذا 
منفصلة عن رعاياها من الناحية الدينية . فالقوط الشرقيون والغرسون 
والوندال كانوا هراطقة أريوسيين » على حين لم يكن كذلك رعاياهم من 
غير الچرمان . بل كان هولاء الكاثوليك الأرثوذكس تابعين لزعامة روما 
البابوية ومن فوقها لزعامة القسطنطينية , ومع ذلك فيبدو أن هذه 
الاخثلافات الدينيه لم تحدث صعوبات شديدة بين الحاكمين والمحكومين »> 
الا ف شمال افريقية > حيث اضطهد الو ندال الكئيسة الأرثوذكسة أواخر 
القرن الخامس , آما ف الجهات الأخرى فان الحكام والمحكومين عاشوا معا 
على سواء بصفة عامة »> ف علاقاتهم الدينية وغير الدينية , 

ويرجع سبب ذلك الى أن الملوك الچرمان آبقوا على الحضارة الرومائية 
التى وجدوها حو لهم كاملة »> وحاولوا المحافظة عليها . ويعشر تبودوريك 
فق ايطاليا مثالا طيبا لهذه السياسة . فبعد قليل من الخلاف والتسويف جاءه 
الاعتراف من امبراطور القسطنطينية باعتباره نائبا عنه . وأبقى تيودوريك 
رجال الوظائف الرومانية ف وظافهم > وكذلك القناصل والألعاب العامة 
والبيروقراطية واللعة والقانون والعملة والعاداٽ , وحافظ على عادة توزیع 
الحبوب با مجان ۽ وقد عاشت الطبقات الفقيرة ف روما زمنا طويلا على ذلك , 
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ولم يتدخل كثيرا ف شئون الكنيسة ؛ كما لازمه حتى أواخر أيامه شعور 
بأهمية الموظفين الرومان الذين خدموه فوثق فيهم لقته ف آتباعه " المحار بين 
من القوط , 

ويصدق هذا القول آيضا على القوط الغربیين ف اسپانيا . فلم تقف 
عند حد احترام التقاليد والنظم الرومائية فحسب ٠‏ بل صيغْت مواد القانون 
الرومانى ف المختصر المشهور الذى أصدره آلاريك لصالح الرعبة 
الرومانية حوالى عام ١ء٠‏ م . كذلك بصدق هذا القول بدرجة أقل على 
مملكة الوندال » بل وعلى الفرنجة الأكثر همجية . 

ولم يقطع قيام هذه الممالك الصله التى كانت بين شعوب الغرب وبين 
ماضیها قطعا عنیفا , وکآن ما حدث لم پزد على احتلال موقت للأرض 
الرومانية بوحداث من الفرق الجرمانية , ولا كانت غالسة الجيوش الرومائية› 
منذ القرن الثالث تتكون من الچرمان ء فان ما جد لم بيترتب عليه تحير 
آساسی , وکل ما هنالك آن کانت امبراطو ریه ف العْرب بلا امبراطور قائم . 
وحتى هذا لم يكن له من التاحية النظرية على الأقل سوى تتاج قليلة 
الخطر ؛ اذ انتقلت دفعة واحدة » جميع الحقوق التى كانت للامبراطور ف 
الغرب الى الامبراطور الذى بقى ف ملك القسطنطيئية وارثا شرعيا لأسلافه 
الأباطرة . وهكذا يقت الامسراطورية دولة واحدة 4 وبادر الحكام الجرمان 
والأباطرة المستبدون ف القسطنطينية -— كل من جهته — إعملون على بقائها 
كذلك ف نظر الناس . ومنح الأباطرة آمراء الچرماف من أمثال كلوقس ملك 
الفرنجة > وتيودور ملك القوط الشرقيين » حقوقا شرعية على الأراض الئى 
وقعت تحت آيديهم , واستمر الحكام الچرمان يؤرخون وثائق دولهم بسنى 
-حكم قياصرة الشرق »> وينقشون صورهم على السكة التى بصدرونها . بل 
انهم آخضعوا 'نعيين قناصلهم لموافقة القسطنطينية مثلما فعل تيودوريك . 
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كذلك اعتبرت الكنيسة الكاثوليكية الجامعة » امبراطور ببزئطة ريسا لها 
وآكدت ما له من حقوق على جميع الكنائس الأرثوذكسية ف الغرب © , 

وظهرت حالة اندماج بطىء بين الطبقات العليا من الرومان ف الغرب وبين 
الچرمان ف کل مکان تقریبا . وقوّى تلك الروابط بینم > تحمس رجال 
أمثال : الاريك ملك القوط العربیین - صديق آپولیناریس سيدو ناس ٥(‏ 
س وتيودور ملك القوط الشرقيين ء لرعابة الأدب والثقافة اللائينية 
والاعجاب بهما . واذن فالكنيسة الأرثوذكسية واللغة اللاتينية وتقافتها 
والنظم والقوانين الرومانية وبقاء طبقات المجتمع على حالها والاعتراف نظريا 
بسيادة امبراطور القسطنطينية » كل أولئك مجتمعا ء ملأ الغرب شعورا بأنه 
لا يزال جزءا من عالم البحر المتوسط الرومانى الرحيب » الذى تقع عاصمته 
الكبرى على البسفور . 

آما القسم الشرقى من البحر المنوسط »> فقد سيطر عليه حكامه الرومان 
سيطرة تامة . ومرت سنة ٠٠١‏ ميلادية » على ذلك القسم » دون آل يمسه 
سوء من جائب القوات التى أقلقت بال الغرب ؛ هذا فيما عدا بعض الأقاليم 
اليو نانية التابعة له ف البلقان . على أن هده الجهات كانت أقل الأقاليم 
آهمية من الناحية الاقتصادية بسبب ما أصابها من اضطراب تنيحة لغارات 
الچرمان , آما بقية بلاد الدولة فانها تمتعت بالسكينة والرخاء + ويرجم هذا 
الى سيادة السلام س لمدة قرن من الزمان - على الحدود الشرقية بين 
القسطنطينية وايران . ولم يبق اذ ذاك من أحداث القرن الثالث الممولة ٠‏ سوى 
ذکریات ضئلة , و شی الناس ما كان من اتنزاع الفاتح الساسانى ‏ توبده 
سياسة تد"مثر الاتتهازية ‏ للأراضى العنية ف سورية وفلسطين ومصر > 
واغتصابها من قبضة الرومان الضعيفة , واستطاع آورليان أن يخضع الزباء 
حاكمة تدمر المتغطرسة » وأن يخوض خلفاء قسططين ‏ آواخر القرن. 
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الرابع س معارك آخرى ضد فارس > ومنذ ذلك الوقت »> اهتمت لاد 
فارس بالمحافظة على السلام مع خصمها الرومانى ف الغرب بسبب قيام 
اللاضطرابات الداخلية يها . واستفادت كل من سيا الصغرى وسورية ومصر 
من هذا الهدوء لاصلاح ما آفسدثه حوادث القرن الثالك ٠‏ فعمها جميعا 
الأرخاء عن ذى قىل ”° . 

ولم يكن ثمة خطر على الاتنظام الذى ساد بيزنطة حينذاك »> سوى 
الجدل الدينى الذى أحدثه مجمع خلقدون بين أصحاب عقيدة المشيئة 
الواحدة أو اليعقوبيين » فمصر وسورية وآرمينية من جهة »> وين الأرثوذ كس 
ف القسطنطينية من جهة آخرى , ففى هذا المجال عمل كل من زينون 
وآنسطاسيوس على ايجاد توازن بين الفريقين بوقوفهما الى جانب الأساقفة 
اليعقو سين ضد احتجاجات عاصمتهم الأرثوذكسبة, 

غير آنه بدا فی عهد انسطاسيوس » آن هذا السلام الطويل أخذ بوذن 
بالاتتنهاء ۽ حين انتصر ملوك فارس الطموحون على آعدائهم فى الخارج 
وقضوا على الاضطرابات ف الداخل . وآأصبح من الحكمة البدء ف تقوية 
مجموعات الحصون الى تحمى حدود سورية وآرمينية ؛ ولا سيما بعد آن 
كشف اختبار بسالة الجيوش الفارسية ف حرب قصبرة على الحدود الأرميتة 
السورية » عما كان للخصم الساسانى من قوة مثيرة للعجب 7 , وأمسى 
الخوف من تجدد الضعط الفارسى على الغرب يكوتن سحابة كثيفة تهدد 
السلام والرخاء اللذين سادا جو الدولة الرومالية الشرقية . 

ومع ذلك فان الحرب لم تخف الأباطرة الشرقيين بالقدر الذى كان 
,يصح لها آن تفعل » رغم آن قواتهم الحربية كانت آقل جدارة بثقتهم . وكان 
الأ باطرة الشرقيون يتجنبون » منذ ذلك الحين » استخدام مرترقة الچرمان ء 
بعد آن ثبت خطر استخدامهم ف جیوش اخوانهم آباطرة الغرب . وتخلص 
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انسطاسيوس غعلا من المحاربين الأسسورين وقضى على قوتهم ؛ وهم 
الذين هددوا العاصمة على عهد زينون ” , واتخدذ قواته وقواده من ناء 
الامبراطورية > فاختارهم اما من اللاتين سكان البلقان ‏ وفعل مثله جستين 
الذى خلفه على العرش س واما من المخلصين من سكان الجبال اسا 
الصعرى . 

وھکذا لم یوجد ف الشرقآجانب مثلستیلنیکو آو آویتس ممن لایستطیع 
عاهل الاأمبراطو رة الرومائة ف‌الشرق‌الاستخناء عنهم . واستطاع الاميراطور 
باللحدر والحيلة ء آن بقضی على محاولات فیتالیان قبل آن یستبد به ویستعین 
إبقوات من الصقالبة والهون كما فعل ستيليكو ف الغرب , ومات فيتاليان 
بعد فشل ذريع » وراح ضحية الطموح الذى كثيرا ما أصاب نجاحا ف القرن 
السایق ف رافنا وف آماكن آخرى من لاد الغرب , 

على آن القوة الحقيقية للامبراطورية ف الشرق كانت تقوم على قدراتها 
الاقتصادية لا على قدراتها الحربية , فقد ازدهرث الصناعة والزراعة والتحارة 
وتر كز الرخاء ف اسيا الصغرى وسورية ومصر . وتباهت كل وحدة من 
هده الوحدات يعاصمة كيرة عالمية » فالقسطنطينية عاصمة لآسيا الصغرى 
وآنطاكية لسورية والاسكندرة لمصر . وشاركت عدة مدن آخرى ف سورية 
وآسيا الصغرى » تلك العواصم الكبيرة ف مستوى ثرائها , 

وترجع رفاهیه هذه المناطق الى عدة عوامل » بالاضافة الى فترة السلام 
الطو بلة التى تمتحت بها مدة تزيد على قرن من الزمان , وآول هذه العوامل » 
حيو ية الزراعة وانتعاشها ؛ اذ الواقع آن الثروة الزراعية ف مصر ظلت مضرب 
الأمثال منذ القدم ؛ ويرجع الفضل ف ذلك الى الخصب الذى يجابه الفيضان 
لحقولها سنوها . وبلغ الاتناج آشده ف أخريات حكم الرومان فكانت مصر 
تنتج كميات وفيرة من الحبوب » وهذه كان يرسل جانب منها كضريبة 
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آمبراطورية لاطعام السكان الذين تردحم بهم مدينة القسطنطينية . وكانت. 
الحكومة توزع الحبوب دون مقابل » على الطبقات الفقيرة » على نحو. 
ما کان بحدث ف روما , وأصبحت المهمة الأّولى للحاکم الرومانى فمصر >. 
ف قاعدة الحكم بالاسكندرية » هى أن يشرف على جع الحبوب واتصديرهاء 
وأقيمت هيئة خاصة من أمراء البحر » عهد اليها مسئولية وصول الحبوب. 
الى العاصمة " , ولم نسمع عن وصول القمح المصرى الى روما بعد تاسيس 
دولة القوط الشرقيين بابطاليا . اذ يبدو أن تلك الدولة استمدت تموينها 
من صقلية وسردينيا وآفريقية . ويحتمل انقطاع قمح مصر عن روما ف تلك. 
الفترة > وأغلب الظن آن ذلك يرجع الى زمن ائتقال قطنطين الى عاصمته 
الجديدة على القرن الذهبى . وعلى أيه حال فقد كانت هناك شحنات من. 
الحبوب معدة للتصدير غير الوسائل الحكومية > الى جانب ما يرسل 
من حبوب الضريبة , 

نتجت مصر بالاضافة الى الحبوب » حاصلاث زراعية آخرى ذات قيمة. 
تصديرية . وكانت سورية تصدر النبيذ والأخشاب ٠‏ ولعلها صدرت أيضا 
شيئا من زيت الزيتون , أما "سيا الصغرى فكائت تصدر الخيول والحديد. 
والرخام وحاصلات آخرى متنوعة , 

هذا الى أن المركز القانوتى للزراع ف الشرق لم يقرب فيما يظهر من., 
المر كز القانونى للزراع ف الغرب ؛ مع آنه يبدو أن القوانين الامبراطورية 
التى أصدرها دقليديائوس وقسطنطين ربطت الفلاحين بالأرض ف الشرق. 
كما كانت الحال ف الغرب س وهذه كانت حال الفلاحين المصريين من قبل. 
البطالمة ‏ الا أن عدد الضيعات الكبيرة كان أقل فى الشرق منه ف آفرشة. 
واسبائيا وصقلية وغالية . وكان ف الشرق س بل وحتى ف مصر  )(‏ 
طبقة من متوسطى الحال من المزارعين وملاك الأرض . ولم بخل القرنان. 
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'الرابع والخامس من جماعات قوية مستقلة من الفلاحين من أمثال من وجدوا 
.فى الأناضول فى عهد القياصرة الأإيسوربين ٠‏ . ولا نعرف سوى القليل عن 
سورية وفلسطين » وان كان ما نعرفه عنهما ابان الحكم الاسلامى » لا يحملنا 
على الاعتقاد آنهما اختلفتا كثيرا عن كل من سيا الصغرى ومصر . واذن فان 
رخاء لاد الر شف کان آھم عنصر ف رخاء الأقاليم الشرقية, 
آما العامل الثانى - ف رفاهية تلك المناطق - فنشاً عن تقدم الصناعة 
بها , الواقع آن مدن سورية وآسيا الصغرى ومصر »> ف القرئين الرابع 
والخامس » لم تعش عالة على الريف بالمرة . ولم تكن مجرد آماكن لسكنى 
آفر اد الطبقة الأرستقراطية الذين بحصلون على ثرواتهم مما يبتروئه بموجب 
سلطات حكومية » آو من استغلالهم للفلاحين ؛ وانما كانت المدن مراكز 
صناعية لعالم البحر المتوسط كله , وتأتى صناعة النسيج ف مقدمة الصناعات 
الهامة بها , اذ كانت نتج كل من الاسكندرية والقسطنطينية وأفسوس 
وطرسوس وبلاد من سورية مثل بيروت وغزة وقيسارية وطرابلس وأنطاكية 
ودمشق آنواعا دققة من الصوف والحرير والكتان » لا من أجل استهلاكها 
المحلى فحسب ولكن للأصدير الواسع النطاق الى الأسواق الخارجة" ‏ , 
تخصصت تلك المد آيضا ف اتناج ورق البردى والزجاج والأوائى المعدنية 
الأصنوعة من الصاب آو البرونز أو النحاس . وكان معظم هذا الائتاج من 
المواد الكمالية وأهمها منسوجات مدينة صور الأرجوانية فى سورية وكتان 
مصر وستائرها المخملية » والأقمفة الحريرية من صناعة سورية 
والقسطنطينية . ويدل ازدحام السكان بتلك المدن على مدى نشاطها 
الاقتصادی , على حين لم يكن فى الغرب سوى مدينة روما » التى تجارى 
.الاسكندردة والقسطنطينية وأنطاكية من حيث ازدحامها بالاف السكان , 
العامل الثالث هو آن الشرق كان من مناطق التصدير الهامة . ويمثل 
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جانب من هده الصادرات »> ما يقوم به السكان من اعادة تصدير الحرير 
والتوابل الآتية الى هذا الاقليم من بلاد الصين والهند وجزر الهند الشرقية ؛ 
هذا بالاضافة الى آنهم صد روت منتجا تهم الصناعبة والزراعية الخاصة ء الى 
جانب استغلالهم الحرير الخام واتتاج أقمشة منه . 

اننا نعرف جيدا الطريق الذى اجتازته السلع الشرقبة الى آسواقها ف 
الشرق الأدتى , وآحد هذه الطرق بقع ف الشمال ويبدآً من التركستان ويتجه 
عن طريق بحر الخزر والبحر الأسود الى شبه جريرة القرم , وق آواخر 
القرن الخامس م ء هزمت قبائل الهون البيض » الفرس واستولت على بلاد 
الصغد وقامت دمهمة الوسيط ف نقل الحرير من الصين عبر هذا الطريق °° 
الذى ظل مفتوحا للتجارة , والحدير بالملاحظة ما شعرت به الحكومة 
البيزنطية عام 4۸۸ من آن واجها آن تستعید الاشراف على مدينه خرسون. 
( سباستبول ) بشبه جزيرة القرم » وآن تعمرها) , وخرسون هذه 
مركز تجارى هام بالنسبة لتجارة الفراء مع روسيا' . على أن هذا الطريق 
الشمالى ظل بو جه عام ق حالة اضطراب خلال معظم القرتين الرابع والخامس 
بسبب تلك الجموع الضخمة من قبائل الرحل من هون واقار تكتسح 
جنوب روسيا » وكانت القسطنطينية طبعا نهايه هذا الطريق . 

وهناك طريق آخر جنوبى اكتشفه البطالمة واستخدمه خلفاوهم 
الرومان ؛ وهو طريق بحرى يبدا عند سيلان وجنوب الهند ويصل الى مصر 
عن طرق البحر الأحمر , وكانت نهابة هذا الطريق ف البحر الأحمر عند 
مدينتى القلزم ”نا٣‏ وجزيرة يوتاب وهى تيران الحالية ١اه[‏ 
وهما لاتبعدان كثراعن مدينة السو س الحالية”“ ٠‏ كما استخدمت ف تلك 
الام مدينة. بر ئيقة «ءن«ا»8 ٠"‏ , وتقع الى الجنوب على ساحل البحصر 
الأحمر . ومن هذه الموانى نقلت المواد المستوردة الى الاسكندرة , 
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ومع ذلك فان معظم السلع الشرقية فيما قبل القرن السادس » سلكت 
الطريق المتوسط عبر الأراضى الساسانية , على حين تقل البعض الآخر 
بحرا من سيلان والهند الى بحر العرب والخليج الفارسى ثم عن طريق 
يلاد ما بين النهرين الى الحدود السورية » وجانب آخر سلك طريقا برية 
من الث ركستان وشمال ابران الى حدود أرمينية وسورية , ومرت التحارة 
ف هذا الطريق الأخير خلال عدد من المدن الواقعة على حدود الأمبراطوردة 
الرومائية مثل دارا وارتكساتا وكالينيكوم » تصيبين (ونطنو× )0“ ; 
وتاخذ البضائع المستوردة طريقها من تلك المراكز الى موانى سورية 
آو القسطنطينية . وعلى ذلك فقد غدت كل منطقة من المناطق الاقتصادة 
الكبرى بالامبراطورية الرومائية الشرقية “ نهاية لطريق هام من طرق تجارة 
الشرق الأقصى - فكانت مصر نهاية لطريق البحر الأحمر » وسورية نهاية 
لطريق الخليج الفارسى والطريق البرى عبر فارس 4 وكانت القسطنطينية 
نهابة طريق آرمينية والبحر الأسود . وشاركت كل منطقة على هذا النحو 
ق الرخاء الناتج عن اعادة تصدير البضائع المارة بها , 

وأصبح اقليم البحر المتوسط كله مجالا لتصدير بضائع الشرق الأدنى 
سواء تلك التی تم اتتاجها محليا » والتى تستحلب من الشرق الأقصى , 
والواقع آنه ابتداء من القرن الثانى » صار لأهالى سورية ء والي ونان » 
ولليهود والمصربين — وهولاء الأخیرون اما من آصل یونانی أو پهودی س 
ما يمكن أن يسمى احتكارا لهذه التجارة العا ية العنية القيمة , واجتذب 
الغرب لمزاولة هذه التجارة المربحة جاليات من المشارقة الى الاستقرار سلاد 
عاليه واسبانيا وابطاليا وشمال آفريقية بل وبريطانا ٠‏ وكان هذا قبل 
أواخر العهد الرومانى , ويعبرون عن هذا بالقول بأل نهر العاصى غمر التيبر , 
وقام هولاء الشرقيون » ف تلك المراكر التجارية الوثيقة الصلة ببلادهم 
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الإأصلبة »> باستراد بضاتح الترف كالتوابل والأنىذة الفاخرة والأقمشة 
الحريردة والمنسوجات الثمينة التى تستخدمها الطبقات الراقية فى الغرن(". 
ولا بعد اشتمال تجا رتهم على حاجیات آخرى مثل الخزف والبردیوالحبوب 
والمنتجات المعدئية . ويرجع اتنشار المسيحية الى حد كبير ف القسم العربى 
من الامبراطورية الرومائية حتى القرن الثالث الميلادى ٠‏ الى توافد الشرقيين 
على هذه البلاد ء ذلك آف معرفتهم لليو تانية والعبرية جعلتهم على اتصال 
مباشر بالتعاليم المسيحية الأولى . ومن الطريف أل نلاحظ أن المراكر 
اللسيحية الأولى فى الغرب » هى بالضبط تلك المر اكز الأكثر اشتغالا بالتجارة 
المالمية مع الشرق . وحمل السعى للحصول على الامتيازات التجارية 
السوريين وغيرهم على الايغال فى الداخل بعيدا عن المدن الساحلية . وقيل 
أن ينتهى القرن الرايع كاتوا يوجدود ف معظم مدن الغرب الكبيرة . وقد 
شار القدیس روم المعاصر الى اتنشارحم ف کل مکال وتحمس هم 
للکس ١‏ . 

ما الذدى صدرته الأقاليم الغريية ثمنا نا كانت تستورده من الشرق ? 
هذا سوال صعب والاجابة عنه موضع خلاف بين الثقات , ومن الو كد آن 
المننجات الزراعية والطبيعية مثل زيت زيتون شال أفريقية والحديد وغير 
الحديد من معادن بلاد غالية والصادرات الكبيرة من الخشب اللازم لبلاد 
الشرق الجافة التى فقدت غاباتها » كلآولتك ساعد کثراعلی تنعادلمدفوعات 
الطرفين . ولكن العغرب فقد أهميثه كمنطقة صناعية هامة ايتداء من القرن 
الرابع . وأصبح واضحا أن الخساثر الناجمة عن اضطرابات القرن الثالث 
العنيفة لن تعوض آبدا . ولم يعد لغالية وايطاليا الأهمية الصناعية مشل 
النى كانت لهما ابان القرن الأخير من تاريخ الجمهورية والقرئين الأولوالثائى 
من تاريخ الامبراطورية . هذا لأن تلك الأقاليم الصناعية كانت تعتمد آصلا 
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والى حد كير » على رءوس أموال آساسها الأسلاب والجزية التى ابتزة 
الجمهورية من الشرق ف القرن الأخير تنيجة استغلالها لبلاد البحر المتوسط, 
والآآن وقد قضت آحداث القرن الثالث على موارد الاستثمار هذه فائه 
لم يعد لها ما كفل انشاء رءوس آموال » ومهما يكن فالظاهر أن الأقاليم 
الصناعية بالغرب » عجرت عن منافسة الصناع الشرقيين وهم آأكر من حيث 
رآس الال والخبرة الفنية " , 

ویضاف الى ما سبق وجود عامل خر آدی الى ضعف لا علاج له ق 
حياة المدن الغريية , وذلك آن المدن الى تكونت ف معظم جهات بلاد 
غالية وبربطائيا واسبانيا وشمال آفرقية صرت على غیر آساس طبیعی »> 
وان كانت الحال ف ايطاليا تختلف عن ذلك الى حد ما , فلم تكن تلك 
المدبن سوى مراكز ادارية آنشاتها الحكومة الرومائية لأغراض الحكم 
فلم تقطنها الجمو ع الغفيرة من المشتغلين بالصناعة والتجارة قدر ما استوطنتها 
الطبقة الأرستقراطة من أصحاب الأملاك الى عاشت على مأ تحصله من 
فلاحى الأراضى "' التابعة لها , هذا فضلا عن أن المدن لم تكن ذات صفة 
اتتاجية الا فى حدود المعنى المحلى الصرف , فلم تصنع من السلع ٤‏ بعد 
القرن الثالك » سوى القليل مما تنو افر فيه الصفة الصناعية ويحتاج اليه تجار 
الشرق . ومن هنا تحرج مر كز العرب عند دفع ثمن وارداته وصارت الوسيلة 
الوحيدة للخروج من هذا الحرج هى تصديره الذهب على نطاق واسع ٠ء‏ 
لبواجه العحز ف ميزان مدفوعاته ثمنا لا يحصل عليه من الشرق " - 
وهكذا ثارت لنفسها ق أواخر عهد الاميراطورية »> كل من دنا عدلر" 
وسىنوسىفلاى ia8eاyاCyno0cep‏ ومعنيسيا Nag nesia‏ » ومجموعهة مدن 
الشرق الأخرى التى نهبتها روما , 

وقد آخفت التنظيمات التى فرضتها الحكومة الامراطورية منذ زمن 
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دقلديانوس وقسطنطين ما فى هذه الحالة من خطورة ء غلم تمنع هذه 
التنظيمات المدن الغريية من الاضمحلال اللدريحى ف مساحتها وثروتها . 
وزادت الضعات الكبرة ازدادا مستمرا » وهذه الضعات كانت مصدرا 
من مصادر شقاء العالم الرومانى . على آنه ظل ق الامكان _ طالما وجدت 
هناك حكومة واحدة للامبراطورية س خلق نوع من التوازن الضعيف على 
النحو التالى : وهو أن تفرض الحكومة الامبراطورية الضرائب على الشرق 
لتنفقها فى العغرب .م ان الحكومة شجحت التجارة والصناعة ف يعض 
الأقالیم مثل شمال فرنسا وبلچیکا وعلى طول حدودها على الدائوب »ء نظرا 
لحاجتها الى امداد فرقها العسكرية على الحدود بما تحتاج اليه من المأكل 
والملبس والسلاح وسائر الحاجيات الأخرى , وتسبب عن هذا التشجيع > 
رواج مفتعل ف الحياة المدنية والصناعية . وتعتبر مدينة تريش فق القرن 
الرابع مثلا طيبا لهذه الظاهرة ("“ , 

ولم يلبث كل ذلك آن تغير بعد نهاية الققرن الرابع . اذ أن اتقسام 
الامبراطورية الى شرقية وغربية كان معناه آن ينهض العُرب بموارده المحابة 
دون ضراب تأتى بها الحكومة من الشرق لتنفقها عله لاحداث التوازن 
اللازم . واتتعش الشرق أيضا لتخلصه من ذلك الحمل الثقيل ؛ مع استمرار 
تدفق الذهب على بلاده , ولا عجرت حكومة الاميراطورية الرومانبة الغرسة 
عن آن تقيم آود نفسها » انهارت آخر الأمر وانهالت عليها القبائل المتىريرة . 

وليس معنى ما تدم اختفاء حياة المدن ف الغرب خلال القرن الخامس ء 
اذ الواقع آنها لم تختف »> بل على الحكس فان الكثير منها وعلى الأخص 
مدن ايطاليا واسباليا وجنوب فرنسا وشمال أفريقية » والأخيرة ذات طبعة 
محلية الى حد ما »> ظلت مراكز هامة للتجارة والصناعة » بل ان ثروات 
القوط الشرقيين بايطاليا » والو ندال بشمال آفريقية ”") » والقوط العرسين 
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بأسبانيا " ٠‏ والفر نحة ببلاد العال ‏ , تدل على وجود رخاء حقيقى 
كما يبدو فى حاة البلاط عندهم وف العملات الذهبية التى أصدروها , 
ويعتبر القوط الشرقيون زمن تيودوريك على وجه الخصوص مثلا طيبا على 
ما تقول ”" , ولكن ليس لدينا سوى القليل من الأدلة على نمو تلك المدن 
أو تحولها عن الاتحاه الذى بدآته فى القرف الثالك , 

ويحتمل أن تكون أمور أريعة هى التى أوقفت التدهور الاقتصادى 
المستمر وآنعشت الأحوال ف الغرب بعض الشىء آواخر القرن الخامس . 
وآول تلك الأمور » استقرار السلام نسبيا عن ذى قبل ؛ اذ آن سياسة 
تیودريك وما آحدثه من توازن ف القوی » کان له دخل کیر ف هذا 
الموضوع . الأمر الثانى : أن آسطول الوندال الذى كثيرا ما تعرض اتجارة 
البحر المتوسط زمن جزريك عه المرعب قد توقف فى عمد 
خلفاله عن الخروج من‌مرابضه بشمال آفريقية لتهديد طرق التجارة الرئيسية. 
والأمر الثالث : آن الأنظمة الادارية المبسطة التى اتبعها ملوك الچرمان 
وجيوشهم » كانت أقل نفقة عما تكلفته الأنظمة الرومائية ف أخربات آبامها . 
وعلى هذا فقد تحسر سكان ابطاليا وشمال أفريقية على النعمة التى 
حرمو ها ٤‏ حینما آرسل چستنیان الیهم ف القرن التالى ( قواده ومن 
ورائهم جباة الضرائب وجامعيها . وخر تلك الأمور ما آدى اليه الاضطراب 
السائد حينذاك من ارتفاع أسعار احدى سلع الغرب » وهى تجارة الرقق , 
فا بتداء من ذلك الوقت ء قامت تجارة رائجة ف موانى جنوب فرنسا وابطاليا 
قوامها تلك القطعان ال"دمية المسيرة الى الشرق "١‏ , ومن المحتمل أن تكون 
هده الأمور الأربعة قد قللت من تدفق الذهب فحو الشرق ابتداء من 
عام ۰ م 

على آن احتكار الأقاليم الشرقية للتجارة العالية فى حوض البحر 
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المتوسط لم بطر عليه عند ختام القرن الخامس ومطاع القرك السادس تغيير 
يعتد به »> واستمرت جاليات من التجار الشرقيين تقطن جميع المدن الغربية 
المامة , وكانت هناك جموع غفيرة من اليوائيين والسوريين واليهود ف 
تاربون ومرسيليا و1رل » آى عند نهاية طريق الرون التجارى الهام "" .. 
وآشار سيدونيوس ك=ەنەەكSi‏ الى وجود كثير من السوريين فى رافنا 
آواخر القرن الخامس”"' , وازدحمت اسبانيا باليهود الذين سكنوا مدنها 
الكرى مثل اشببلية وقادس وطليطلة وقرطبة , وكانت لليهود ق نابولى. 
طائفة مزدهرة الأحوال تعمل ف التجارة مع الشرق وبحميها تيودوريك ', 
وظلت عملة القسطنطينية الذهبية » بمستواها الذى بلغته زمن الامبراطور 
قسطنطين » هى العملة الدولية المتداولة . ولذا حرص حكام البرابرة على 
سك عملتهم باصم ورسم امبراطور الشرق العظيم ”" . وبقى الشرق 
والغرب مرتبطا آحدهما بالآخر اقتصاديا لصالح التجار الشرقيين الذين 
استمروا يمدون السفن التى تجوب البحر المتوسط باللاحين » ويجمعون 
أجور قل البضائم التى يبيعونها هم آتفسهم ف الغرب , وفيما عدا بعض 
جهات من ايطاليا » مثل سواحل البندقية التى بدو آنها قامت بالتجارة مع 
الشرق ”"“ على سفن تملكها » فان بلاد الغرب وقفت موقفا سلسسا من الناحية 
الاقتصاديه والصناعية . وبقيت مجالا استعماريا يستثمر لصالح سورية 
والاسكندربة والقسطنطينية كما حدث ف القرون السابقة . 

اما العلاقات الاقتصادية التى قامت بين الامبراطورية الرومائية الشرقة 
وامبراطورية آل ساسان ف الشرق » فائها اخثلفت اختلافا واضحا > ومن 
عدة وجوه » عن علاقاتها مع دول غرب البحر المتوسط , وثمة أسباب عديدة 
لهذا : وف مقدمة تلك الأسباب أن بلاد الفرس الساسانيين » لم تكن جزءا 
من الامبراطورية الرومائية الشرقية ٤‏ على عكس ممالك المتبربرين ف الغرب 


¥ 


فهذه اعشرتها الامسراطورية الرومانئية الشرشة خاضعة لها دون شك , واذن 
فان التجارة مع فارس كانت تجارة أجنبية صرفا » خارج حدود الستلم 
الرومانى ۸٣a‏ ×۳ )ذلك الآمن الذی دام طو یلا — نظریا كان أو عملا 
على شواطىء البحرين المتوسط والأسود , والسبب الثائى أن التحجارة 
مع الشرق الأقصى لم تكن مربحة كالتجارة مع الغرب ؛ اذ تحتم على 
الامبراطورية الشرقية أن تدفع بالذهب ”"' ء أثمان التوابل والحرير المنقولين 
عبر طرق التجارة التى تتحكم فيها فارس , ورغم هذا ظهر آنه من غير الممكن 
الاستغناء عن هذه التجارة الشرقية وان لم تدر ذهبا على الامبراطورية كما 
كان ينتظر . وعلى آية حال استطاع الفرس كوسطاء » التحكم ف المواد التى 
احتاجت اليما الامبراطورية الشرقية وطلبتها بالحاح » على حين لم يكن 
للغرب مثل هذا الموقف , 

هيمنت الحكومة الرومانية بعناية > ولزمن طويل » على التجارة الشرقية 
فظرا للاعتبارات السياسية والحربية التى بينها وبين فارس ٠‏ عدوتها بالقوة 
أو بالفعل “ ولطبيعة المعاملات الاقتصادية الهامة بينهما , ولذا لم تسح 
بدخول تجارة الحرير والتوابل الآئية » مجتازة الأراضى الفارسية » الا من 
مدن نتصيبين طن" وآرتکساتا gui, 4a2‏ م Callinicum‏ 
ودارا ٥۵3a‏ التى وضعحت تحت اشراف دقيق من جائب الحكومة 
الامبراطوردة . وف آوائل القرن الخامس صدر قانون بحرم ابتعاد المواطنين 
الرومان عن هذه المدن أو استقبال التجار الأجانب بها دون علم قومس 
تجارة الشرق “" , ويعتقد لوپيز [٥۶*‏ بوجود عواصم مشابهة على 
الحدود الشمالية »> خاضعة هى الأخرى لاشراف قومس على التحارة » ف 
كل من مويسيا هنت1 وسكيذيا اطار 5‏ والبحر الأسود 
وابلیړیا صتتنءرااا وپنونيا aنصمصصهط ‏ , ووضعت أنظمة )٠(‏ 


۳ 


مماثلة لكل من القلزم وتيران بالنسبة لتجارة البحر الأحمر . فاذا ما وصل 
تاجر أجنبى الى واحد من تلك الثخور أو العواصم التجاوية الهامة فحصت. 
آوراقه جیدا + فکان لاید من أن کون لدیه جواز مرور خاص وقوائم 
بضائعه وآخرى بالمواد التى بريد شراءها من الامبراطورية , وشرعت. 
الدو لة من القوانين ما حرم تصدبر الذهب , وف آوائل عام ٣۸۷‏ اعتر فت 
بلاد فارس ف معاهدة بينها وبين بيزنطة بهذه العواصم التجارية التى آنشئت 
ووضعت تحت الاشراف الدقق لتكوب وحدها المنافف التى تسلكها التجارة 
بين الاميراطورتتين"“ , وهكذا قل خطر تصدير الذهب . وانخفض الى 
آقل حد ممكن » تسرب الجواسيس والتجار الأجانب الى راض الامبراطوردة 
الرومائة ۾ ويحتمل أن هذا كان هو النظام الذى اتبع من قبل والذى عمل 
به على حدود الدولة كلها . وان صح هذا الزعي آمكن أن تعزو بعض أسباب 
لمو عدد من البلاد الغربية ابان الحكم الرومانى - مثل كولويا وراتسبون 
- الى آنها كانت هى الأخرى عواصم تجارية تشرف الدولة منها على 
التبادل التجارى مع قبائل الجرمان فيما وراء حدود الامبراطورية . 
وبالاضافة الى هذا الاشراف الدقيق على تحارة الثشرق ء فان أباطرة 
الدولة الروماتية الشرقية » كانوا يحرصوك منذ زمن طويل على آلا تقوم 
منافسة ما لعملاتهم الذهبية-وآكدت الاتماقات المعقودة بينهم وبين ملوك 
الفرس التزام هؤلاء سك عملاتهم من الفضة على حين ظل سك العملات 
الذهبية وقفا على النقود التى تحمل صورة اميراطور القسطنطنة ٠١‏ 
آو الفسيلفس ., والواقع ائه مند ابام تیودوسيوس حتى منتصف القرن 
السادس الميلادى ظلت الفضة آساس العملة الفارسية بينما استمر الذهب 
ساس التعامل *“ التجارى ف عالم البحر المتوسط , واستمرت الحال 
الحال كذلك الى القرن التاسع » آى بعد الغزو الاسلامى ذاته » اذ اتخذ 
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الدرهم المضروب من الفضة » على نسق الحملة الفضية الساسائية حينذاك > 
أساسا للتعامل ف بلاد ما بين النهرين وبلاد فارس ‏ , ونذكر هنا آن 
كوزماس بليوستيس 1e»st8مەلdد1‏ سوه وجد أن العملة الذهبية 
كانت ساس التبادل التحارى الهندى ف القرن السادس ”* , على أفا 
لا نسننطیع آل تتاکد من مقدار قدم هذا القول وان کان هذا التطور لم بعد 
شینا جدیدا , 

ويجرنا هذا الموضوع الى بحث موضوع طريف , ذلك أن آغلب المعنيين 
بالناحية الاقنصادية من الم رخين يرون أن الميزان التجارى بين بلاد شرق 
البحر المتوسط وبين بلاد الشرق وهى ايران والهند والصين لم يكن متعادلا» 
ويو كدون استمرار تدفق الذهب نحو الشرق مقابل المستورد من التوايل 
والحرير وهى المواد الاستهلاكية اللازمة لىلاد الشرق الأدنى وتحارة 
البحر 7 المتوسط , ويؤكدون ذلك بعبارة ترجم الى القرن الأول » ذكرها 
پلینى ط1 ؛ يوضح فيها ما تكلفته الامبراطوريه ‏ من الذهب مقابل 
ما استوردته من التوايل , ويستدلون على هذا أبضا يمقادير العملة الذهسة 
الرومانية الهائلة التى وجدت ف الهند وسيلان » وكذا بالقيود التى فرضها 
أباطرة الرومان على خروج الذحب من آملاكهي , على آنه ان صح أن الذهبپ 
تدفق نحو الشرق خلال القر نين الثانى والثالث اليلادين “ فان الدليل على 
حدوثه ف القرنين الرابع والخامس ضعيف , والواقع أن استخدام الفرس 
للفضة كقاعدة لعملاتهم دلبل على آنه قد حدث شىء ف الميزان التجارى 
کان فى صالح الشرق الأدنى الرومانى ؛ على الرغم من سيطرة الفرس على 
'تجارة التوابل والحرير الهامة . وآن رجحان كمة الرومان التحارى أدى الى 
ثضوب موارد الفرس من الذهب واضطرارها الى اتخاذ الفضة ساسا 
العملتها , وهذا هو ما وجدت أوربا نفسها مضطرة اليه بين القرنين الثامن » 


- 


والثالث عشر , وهناك من الأسباب القوية ما ثيد وجهة النظر هذه . ذلك 
افنا اذا استشنينا بلاد ما بين النهرين »> وجدنا أن الحياة المدتية ف فارس 
لم تکن على جانب کبير من النقدم مثلما كانت ف سورية ومصر وآسسيا 
الصغرى , وان التفوق الصناعى الذى تمتع به الشرق الأدنى على بلاد 
الغرب » تمتع به أيضا بالنسبة للفرس”“) , حقيقة استفادت فارس من ميزة 
قيّمة هى نقل الحرير والتوابل عبر أرضها » ولكن من المشكوك فيه أن 
قمة هذه التحارة تعادلت وقيمة ما استوردته فأارس من سورية ومصر 
وآسيا الصغرى من آدوات ومصنوعات . وسعت لتجعل غرم الساسائيين 
أكبر بوساطة ما سنت من نظم لهذه التجارة . وف ظل هذا تتضح ضخامه 
ثروة الامبراطورية الرومانية من الذهب ٠‏ كما تتضح التغيرات التى حدثت 
ف الامبراطورية الشرقية آواخر القرن الخامس . 

وآول هذه التغيرات ما قرره الامبراطور آنسطاسيوس من العاء ضربة 
الذهب ١١٠٣رععدءرعط‏ على جميع الحرف والممتلكات داخل الامبراطورية ¢ 
الأمر الذى قابله الشعب بحماسة بالغة “٠‏ ولبيان مقدار هذه الضرسة ء 
كمورد من موارد الدخل » نقول ال الحكومة الاميراطورية رفعتها ف مدينة 
الرها الو اقعة على الحدود الى ماه وعشرين رطلا من الذهب ف السنة ١‏ , 
ويدل هذا الاجراء دلاله واضحة » وبطريق غير مباشر > على أهمية التحارة 
الفارسية . ذلك أن الرها »> بحكم موقعها ٠‏ لايد آنها شار کت مشار که فعالة 
ف تبادل السلع التجارية عبر الحدود, والتغيبر الثانى هو ما عمد اليه كل من 
قسطنطين ودقلدیالوس من العاء الاجراءات التى تقضى بتضامن ستكان 
المدد ف مسئولية دفع الضرائب لخزانة الامبراطورية , اذ أقاما موظفين 
جددا ۹ :طط۷ عهد الیهم تحصیل الایرادات ۳ ۽ مما يبدل على وجود 
حاله رخاء ولا شك , وآخيرا فشت حقيقة هامة هى أن انسطاسيوس ترك 
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مخزانة الدولة عند وفاته قدرا هائلا من الذهب يبلغ ۰۰٠ر‏ رطل ° , 

وعلى الجملة فاننا اذا ثظرنا الى بلاد البحر المتوسط حول عام ٠١١‏ م 
استطعنا آن نرى رخاء عظيما فى الشرق الأدنى يسيطر فيه النجار السوريون 
والمصريون واليهود واليوناتيون على التحارة الخارجة العالية الهامة 
وتحكموك ف آسواق الشرق والغرب على السواء , ونرى كذلك استمرار 
بقاء الامبراطورية س من الناحية النظرية على الأقل ‏ مرتبطة كلها حتى 
مع الغرب المانبربر بعملة ذهبية واحدة وولاء لدين واحد واعتراف 
للقسطنطينية بالسبادة على البلاد النى كانت رومائية يوما ما مسوى 
بريطانيا , ونرى كذلك استمرار الأئظمة الرومانية بتلك الامبراطورية -- 
ف حباة المد س بالشرق والغرب وان قلت نوعا ما ببلاد الغرب , كما نرى 
الدوافع الأولية التى جعلت تلك المدن اقتصادية الطابع » والتفوق الذى 
أحرزته على الامبراطورية الساسانيه صاحبة العملة الفضية والمفتقرة الى 
اتتشار المدن . هذا بالاضافة الى تاثيرها الممتد بعيدا الى الهند وبلاد الصين 
:وعلى فرض أن الامبراطورية سقطت ف الغرب ١‏ الا أن يقاء البحر المتو سط 
رومانيا » ظل حقيقة لا مراء فيها , وقدر لستئيان أن يعبر عن تلك الحقيقة 
بأوضاع سياسية ظاهرة , 

ولکن ما هو وضع القوة البحربه فى هذا البحر الذى سبطرت عله 
الامبراطورية الشرقية اقتصاديا وتشريعيا » بل والى حد بعيد سيطرت عليه 
سياسا كذلك ۴ هنا جد تتاقضا بينا , ذلك آنه بدو أل حكومة الامراطورة 
الشرقية قبل عهد آنسطاسيوس لم تمم كثيرا ولم لقدر بل ولم تهتم بتنظيم 
وة بحرية . وفستطبع أن تدرك اسباب ذلك لو رجعنا ببصرنا الى ماضی 
تاريخ البحرية الرومائية . ) 

فالرومان لم هتموا باستخدام البحر كثيرا . وعلى عكس الاغريق ء كان 
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الرومان شعبا بريا دائما » وليست لدينا آسماء الشجعان من ملاحيهم 
آو بحا رتهم آو مکتشفيمم , وهم يمتازون ف الوقت ذاته ببناء الطرق والقلاع 
والمدن . وصورة الجندى الرومانی ٠‏ لا البحار الرومانی »> هى التى تحضر 
الدهن ف الحال كرمز آو اشارة لقوة الامبراطورية الرومانية. 

على أن الروماك فهموا أهمية القوة البحرية °“ ومارسوها منذد 
الحروب الفينيقية الى موقعة اكتيوم . وبعد اكتيوم توقف اهتمامهم بالبحرية 
لسبب وجيه + ذلك آن البحر المتوسط غدا مقصوراعليهم ء ولم يعد لهم فيه 
منافس ., ووزعت جهود الرومان الحرسة على طول حدودهم عند الرين 
والدانوب وبلاد فارس والصحراء . ولم تكن بهم حاجة الى قوة بحرية 
دفاعية الا ف بريطانيا لبعدها عنهم > حيث كان لهم قومس ساحل السكسون 
ليرد قراصنة السكسوك عن أعمال النهب والسلاب . ولم يكن من هدف 
لا آنشأوا من قوة بحرية سوى هدف الشرطة ؛ آى فهر القراصنة وحماية 
الوارداث السنوية من الحبوب المنقولة على السفن من مصر وشمال آفريقية 
الى روما والقسطنطنية , ويقسر لنا هذا عحر الرومان حينما نزل القوط 
الى القرم وجنوب روسيا فى القرن الثالث واتخذوا طريقهم الى البحر 
السود وعبروا مضيقى البسفور والدردنيل وقاموا بأعمال التخريب ف بحر 
انحه وما وراءه ° „ 

ويفسر لنا هذا أيضا ضعف المقاومة التى واجهها الو ندال أواخر القرن 
الخامس عندما آفزعت آساطيلهم » من مراكزها بشمال آفريقية » منطقة غرب 
البحر المتوسط بأعمال القرصنة . وأقام الوندال زمن جيزريك أ٣ءمدG‏ 
مملكة بحرية ضمت جزر البليار وسردينية وكورسيكا ۽ وثهبوا روما ذاتها 
عام ٤٥٥‏ م , ولم بستطمع الرومان أن يو جھوا ضدهم سوی حمالتین بحريتين 
فقط , خرجت احداهما من الغشرب تحت قيادة ماحور بان صدناهزNa×‏ 


YA 


وقدر لها الفشل الذريع ”"“ ؛ وخرجت الثانية من القسطنطينيه زمن ليو 
الأول وبقيادة مار سيلينوس لاء » فاصابت بعض النجاج آول 
الأمر واستعادت سردينية عام ٠٠۸‏ 4 ولكنها لم تجرۇ على مهاجمة قواعد 
الأسطول الو ندالى ف شمال آفريقية . واتنهت هى الأخرى بالفشل ولم يلبث 
الو ندال آن استرجعوا جزيرة سردينية ” . 

من العسير أن تعرف الطريقة التى نظمت بها تلك الحملات ف القرن 
الخامس . ومن المحتمل نها لم تكن الا سنا تجارية استولوا عليها بقو ادها 
الذين آلزموا بالخدمة ف تجريدة واحدة . وهذا بوضح عدم جدوی هذه 
الحملات , على أن الأسطول الوندالى لم بعد خطرا بعد وفاة جيزريك 
عام ٤۷۷‏ م ؛ فلم نسمع بعدها بحملات قراصتتهم . ولعل تيودوريك قد 
احتفظ - على الطريقة الرومانية القدية ‏ بهيكل آسطول فى ستيا دااء0 
وراقنا ( كلاسيس كا1 ) , ومن المؤكد وجود بحارة ايطاليين مجبرين 
على الخدمة فى سفن مسخرة لأداء أغراض خاصة » كما ستدل مما حدث 
أيام تو تيلا ف القرن السادس , وعلى الجملة فان تنظيم القوة البحرية لم يكن 
له وجود ى العْرب حول عام ٠٠١‏ م , 

واتخذت الخطوة الأولى نحو تأسيس قوة بحرية دائمة فى البحر 
المتوسط زمن الامبراطور آنسطاسيوس , ومن الصعب أن تتأكد من أنه 
كان المنشىء لدور الصناعة البحرية ف الاسكندرية وصور والقسطنطة > 
ولكنه هو الذى جهز عام ۸ء٠‏ م آول حملة بحرية مجهزة تجهيزا حسنا , 
و كانت عدتها مائة سفينة مسلحة بالاضافة الى عدد خر من السفن الصغيرة 
عليها خمسة آلاف جندى وضعوا تحت امرة القائدين رومائس ء قاد فرقة 
yg Count of the Scholarii «laê j|‏ سشتکو س » قاد فر و الحر ¢ Count‏ 
the Donets‏ #ه. ووجهت هذه الحملة ضد القوط الشرقيين بابطاليا الذين 
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آزعحٽت مطامعهم ف البلقان “ خاطر الاميراطور انسطاسیوس , وعاشت هذه 
الحملة نها قى سواحل ابطاليا حتى طارنت*“ , وف هذه الأثناء وضحت 
الحاجة الملحة الى وجود قوة تحردة دائمة » حين نشأت مشكلة اشتداد أمر 
قتالان » وکانت تحت امرته ماتا سفينة مجهزة برحال من صقالية الدانوب. 
وآخیرا اضطر آنسطاسيوس عام ٠٠١‏ بسبب حاجته الى العودة س آن 
بخلی السبیل الى قیتالیان , وف عام ٦٠٥م‏ آعد الامبراطور أسطولا آخر 
بقيادة مارینوس وزوده بمواد كيموية اخترعها پروكلس الآثينى ( والظاحر 
آن هذه الکیموبات کانت تشه الى حد کیر ما سمی فیما بعد بالنار 
الاغريقية ) > وبها آشعلت النار ف سفن العدو وأنقذت المدينة (" , 

عندئذ تكوتت قوة بحرية حقيقية “ قاعدتها ميناء القرن الذهبى »ء 
وصارت نواة لما أصبح فيما بعد الأسطول البيزنطى العظيم ؛ وبدآ عمد 
جديد ق تاريخ البحرية البيزنطية ف حوض البحر المتوسط , 
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الفصل الثانى 


عور إل ارام اطور الروماہ 
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ف عام ۱۸ہ م مات الامبراطور آنسطاسیوس » وخلفه على عرش قياصرة 
القسطنطينية الامبراطور چستين » مساعده فى الشئون العسكرية . ومع 
ان چستين کال رجلا صربحا » وچنديا عتيقا » فاه لم يكن الحاكم الحقيقى 
للامبراطورية » بل حكمها اين آخته جستنيان » الرشيق » المحب للدرس 
والاطلاع » الذى مارس السلطان الفعلى ق حياة خاله . وف عام ٠٣۷‏ م » 
حكم ابن الأخت هذا كامبراطور “ وسيطر على الدولة قرابة نصف قرن من 
الزمات » وآعانته زو جنه تيودوره فى تلك المهمة » وٽ طوال حاتها معه 
شر یکا ومساعدا لا غنی عنه . والی پروکوپیوس ۴٣٣٣٣۳۳‏ پرجع فضل 
ما نعلمه من آخبار وافية عن کفایة وأخلاق کل من چستنيان وتيودور » وذلك 
مما نشره عنهما ف كتابه « التاريخ السرى » على الرغم من آنه صورها لنا 
بصورة بعيدة عن الانصاف مليئة بالفضائح , ففى هذا الكتاب نفث 
پرو کو پیوس کل حقده على الامبراطور وزوجه . ولکن لم يستطع حقده 
أن يححب القدرة التى ساسا بها الاميراطورية الرومائية الشرقبة » ولا أن 
يحول دون فهمنا للنجاح الحقيقى الذى اكتسباه . ولا شك أن القرن 
السادس المیلادى ف حوض التحر المتوسط هو ف الحقيقة عصر جستنياك » 
الدى خلدت آعماله وأعمال زوجته على مر الزمن فى « مدونة چستنيان » 
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وى الجمال الرائع الذى نشاهده فى كنيسة آيا صوفيا » وق احياء وانعاش 
الامبراطورية الرومانية فى بلاد البحر المتوسط » تلك الامبراطورية التى 
سیت ثمانین عاما بعد موته . 

رکز چستنیان وزوجته القدیرة کل نشاطھما ٤‏ خلال فترۃ حکمهما » ف 
غرض رئيسى واحد هو عودة بلاد البحر المنوسط الى الحكم الرومافى 
الموحد , ومعنى هذا استعادة الأقاليم الغرسة التى احتلها القوط الشرقيون 
والو ندال والقوط الغربيون » والفرنجة »> واخضاع كل هولاء لحكم 
القسطنطىنبة المباشر , وف سبيل تحقيق حلم اعادة الاميراطورية الرومانية 
ضحی جستنیان آحیانا » وبدون تعقل فیما بدو » بمصالحه ف سورية ومصر 
وآسيا الصغرى . وفرض عليها الضراثب الباهظة من أجل تغطية تفقات 
حروبه ف الغرب » الأمر الذى جعلها فرسة سهلة لعدوان الفرس , وضحى 
جستنیان للغْرض ذاته » بما کان هناك من نوازن بین قوی الحزيين الدشين 
وهما الحزب الأرثوذكسى والحزب الموئوفيسيتى ؛ ذلك التوازن الذى 
حافظ علبه بحذر » سلفاه الامراطوران : زینو وأنسطاسيوس ,. اذ آدى 
اضطهاده الوحشى للحزب المو نوفيسيتى ف نهابة حكمه م وعندما زال عنه 
تاثير زوجته تيودوره الكابح لجماحه س الى اتساع شقة الخلاف الدينى 
ين كل من سورية ومصر وين سار الامبراطوربة , وخلق بذلك سانا 
للنجاح الذى أصابه الفرس ثم المسلمون فيما بعد , غير ان النجاح الذى 
حققه چستنیان کان آروع من الفشل الذى حاق به , وان الامبراطورية التى 
ظلت سليمة حنى عهد هرقل هى ف الواقع من خلقه وصنع بده ٩‏ , 

وعندما استولی چستنيان على مقاليد الحكم » وجد الظروف موانية 
لتحقيق حلم اعادة بناء الامبراطورية الرومائية , ذلك ان الامبراطور 
أنسطاسيوس خلف الامبراطورية على حال طيبة من الرخاء » وترك لمن بعده 
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خزائن مكدسة بالذهب > وئواة لأسطول لا باس به » وقائدا اکشسب ف 
حروبه على الحدود القارسية حنكة وخرة »> هو بلزاريوس . ما الأحوال 
فى الغرب فكانت هى الأخرى مواتية بالنسبة له » فسلطان الوندال والقوط 
الشرقبين ذد بزوال » ودولة القوط الشرقيين وقعت عد موت تودوريك 
ف آيدى حكام لا كفاية فيم ولا مقدرة لديمم . 

رتب چستنيان آموره بعثاية بالغة ۽ فعقد « صلحا دائما » مع فارس »> 
ولىۇکد دوام هدا الصلح ٠ء‏ دفع لعاهل الفرس " من بنى ساسان > جرية 
سنوية كبيرة من الذهب . ثم عمد الى اضعاف ضحاياه فى الشرب بعدة 
مناورات سياسية وعندئذ جهز حملة حرسة كبيرة تكونت من ١ء٠٠‏ ناقلة »> 
۲ سفينة حربية , وكان عدد ملاحى الأسطول ١٠٠ءرء٠‏ ملاح . وبلغت 
القوة السربة التى نقلتها السفن ١٠٠ر٠٠‏ رجل منهم عشرة آلاف من المشاة 
وخمسة لاف آو ستة آلاف من الفرسان , وقد حملت سفن الحراسة 
هذه » وعددها ٩۲‏ سفينة » آلفى رجل لأعمال التحديف" . وأبحرت 
هذه الحملة من القسطنطينية سنة ٠۳۳‏ م ووجهتها شمال آفريقية 
حيث ملك الو ندال , 

ولانجاح هده الحملة عمد چستنيان الى حيلة حربية فأشعل الشورة 
فى سردينية باسطول صغير وببعض الال »> ملا آل يستدرج الأسطول 
الو ندالى الى هناك ليبعده عن طريق أسطوله هو , ووقع ملك الوندال 
ف الشرك الذی فصب له , اذ آرسل آسطوله مع ۰۰۰ رجل الی کلیاری 
اع لاستعادة الحررة 0) . وبلغ أسطول جستنيان الشاطىء الأفرقى 
دون مقاومه ونزل الجيش بقيادة بلزاریوس دون حادث بذكر . ودارت 
معر كه سههلة وسريعة » وانقرر مصير الحرب بعد اشتباكين اتنصر فيهما 
بلزاريوس , وباستيلائه على قرطاجنة »> وقع شمال آفريقية كله ف قبضة 
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جچستنیان » كما وقعت ف آيدى قواته الأخرى جزيرة سردينية وجزر البليار 
وجزبرة كورسىكا » اذ احتلتها القوات البحردة دون كر عناء حنما بلغت 
تلك المراكز ف الأطراف أنباء نجاح الحملة البيزنطية على شمال أفريقية ° . 

آما الهدف الثانى لبلزاريوس فكان ايطاليا , وكانت الأحوال بها 
عام ٥۳٥‏ م موایة هی الآخری فاستطاع يمساعدة الأسطول احتلال صقلة 
وبقوة تبلغ عشرة لاف رجل » فرض سلطانه على جنوب ايطاليا وعلى 
روما ذاتها . الا آن مقاومة القوط الشرقيين اشتدت منذ ذلك الوقت » وان 
بدا آن مرجع هذا هو احتياج بازاريوس الشديد الى مزيد من الققوات 
امحاربة . وآحس چستنيان بالغيرة من قائده المنتصر فرفض "وسلاته فى 
دعم قوته بمدد جدید . وقد یکون من دواعی عجزه عن امداد بلزاریوس 
بما يلزمه لحملة ايطاليا » حاجة چستنياف تفسه الى تحويل قواته الحربية 
نحو الشرق ء حيث بدآت فارس تهدد بالاغارة على الرغم من الصلح الدائم 
المعقود معها . وعلى آية حال فان نجاح بلزاريوس وقف سريعا عند حد 
بل وجد نتفه ف موقف الدفاع "° , 

وتشجع القوط الشرقيون ء وتحولوا من الدفاع الى الهمجوم يقودهم 
فى ذلك زعيمهم اوتيلاعلااه۳ القائد الموهوب . ولم يفوا عند حد 
اعادة الاستيلاء على معظم شمال ووسط ايطاليا بل آخذوا يشنون حريا 
بحرية بسفن صغيرة بنوها ف شمال ايطاليا . وف عام ١١ه‏ م » استتطاع ذلك 
الأسطول الاستيلاء على كورسيكا وسردينية وتعرضت مواصلات الحملة 
البيزنطية مع الشرق للخطر ” , واستدعى بلزاريوس ثرافقه الخيبة وعهد 
الى الخصى العجوز ارسيس انمام مهمة بلزاريوس , وف عام ٠٥۳‏ م سار 
نارسیس من دلاشیا الی وادی نھو الپو على راس آول جیش کبیر جهزه 
چستنیان لايطاليا . وسحق توتلا ف آول مع ركة , وف ختام العام التالى دانت 
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ابطالا لچستنیان بمد صراع دام ثمانى عشرة سنة . وف تس العام ء 
استعيدت كورسيكا وسردينية واختفى آسطول القوط الشرقيين من الوجود 
کما اختفی من قبل آسطول الوندال * , 

لم ببق آمام چستنیان سوی غرزوة یقوم بها ف چنوب غرب اسبانیا . 
وواتته فرصتها عام ٠٠٤‏ م حين ائتهز ضعف القوط العُربيين فأرسل حملته 
التى هبطت اسبانيا واستولت على معظم اقليم الأندلس بما قى ذلك قادس 
وأشبيلية وقرطبة ومالقة » وكذا سبتة على الساحل الأفريقى المقابل ”“ . 
ولم يبق لغير الرومان من سلطان لأحد بغرب البحر المتوسط سوى سلطان 
الفرنجة وذلك على ساحل اسائيا الشمالى الشرقى والساحل الجنوبى 
لمر نسا حيث اننشر سلطانهي من‌الرود الىابطاليا . وهكذا عادتالامبراطورية 
الرومانية الى الحياة مضل اصرار حجستنيان وعيقرتته . 

وهناك شىء بستحق الذكر فى موضوع تلك الحروب التى نشبت 
بالغرب وهو آن مصيرها لم يتوقف على حرب البر » بل على الحرب ف 
البحر ؛ اذ آن تحکم ڇستنيان ف البحر هو الذى حقق اتتصاراته > وان 
احساسه القوى الذى دفعه الى ادراك آن الوندال هم أول أعدائه وآنهم 
القوة البحربة الوحيدة التى يعمل لها حساب “٠‏ ليدلنا على أن الحاكم 
البيز تطى العظيم قد وعى تماما آهمية هذا العامل البحرى , ولا شك آن 
زوال قوة الوتدال البحرية هو الذى يمكنه دون آبة عوائق من التقدم 
صوب ایطالیا واسپانيا , 

وأدرك أهمية هذا الأمل ذانه القائد تو تيلا » الخصم الوحيد ف العّرب 
الذى كان كفاء” لجستنيان , فبنى هو الآخر أسطولا ف البحر وأمكنه بذلك 
أن بهبىء لجسننيان المقاومة الحقيقية الوحبدة التى واجهها , وكاد تو تيلا 
أن يعطم الخطط البيزئطية حينما جمل المواصلات بين سواحل ايطاليا 


هھ 


الغربية والشرق شينا لا يمكن المحافظة عليه . لكن القضاء عليه آزال هذا 
الخطر البحری » ولم یکمل چستنیان غزو ایطالیا فحسب بل انه ضاف 
الى امبراطوريته المدن الاسبانية العنية , 

ويمكن الاستدلال على آهمية السيطرة البحرية من حقيقة أخرى 
هى قلة عدد الجنود الذين استخدمهم البيزتطيون فى هذه الحروب اذا 
ما قورنت بالجيوش الحرارة التى استخدمها الرومان ف العصور السايقة , 
من الموکد آن حملات چستنیان کانت أآصعْر بکثیر » فکان فتحح بلاد 
الو ندال فى شمال آفرشية ٠‏ » على يد خمسة عشر آلف رجل . آما ابطاليا 
فغزاها جبشس کون من عشرة آلاف آو آحد عشر آلف رجل فقط 7 , 
ويبلغ تعمداد الامدادات المختلفة التى آرسلت نحو خمسة عشر آلف 
رجل ١"‏ . وهكذا يمكن القول آن دولة تيودوريك القوبة الثى مضى على 


وعشرین أو ثلاثين آلف رجل فقط . ولیس ف متناول يدنا أن عرف تعداد 
الحملة التى أرسلت الى اسبانيا والتى أعادت الأندلس الى حوزة 
الامبراطوريه ۽ ولكن يبدو آنها لم تكن كبيرة , 

ومن الواضح أن عوامل كثشيرة غير حربية آعانت چستنيان على 
استعادة الأراضى الغربية . من ذلك أن الجاليات الشرقية الكبيرة الكوئة 
من السوريين واليونانيين واليهود ء والمقيمة ف معظم المراكز التجارية 
قى الغرب ٠‏ كونت طابورا خامسا اعتمد عليه البيزنطيون “١”‏ , آما العون 
الدى لقیه چستنياد من الكنيسة الغربية فلا يقدر بشمن اذا اعترفت به 
ريسا لها » كما آنه تودد اليها بتحليه سياسة سلفه السطاسيوس الممالىء 
للمنوفيستيين وباتخاذه موقف الأرذ وكس المازمت , ولا شك ف أن رجال 
الكنيسة رحبوا بفرصة التخلص من عبوديتهم لهراطقة الجرمان الأريوسيين 


٤١ 


وخاصة فى شمال آفريقية »> حيث كائت كنائسهم مراكر للدعاية لبيزنطة . 
وبالاضافة الى هذا » فانه مما ساعد چستنيان أن عودة الحم الرومانى 
اجتدبت اللاتين الغريين » اذ لم ينس ذلك الشعب القرون التى عاشتما 
الامبراطورية الرومائية قبل آن تلط عليها هؤلاء السادة الحرمان تسلطا 
لم قطل مدته , 

ومع ذلك فهده الأسباب لا تكفى لاإيضاح كل تلك الانتصارات على بد 
قواث صغيرة , والقوة البحرية هى وحدها التى اتقسر هذا ء فاذا كان 
چستنيان قد استطاع بهذه الجهود آن ستو لى على شمال آفريقية وابطاليا 
وجزء من اسبانيا وجرر غرب البحر المتوسط » فذلك لأن أسطوله تحكم 
ف مياه تلك الأقاليم » وآبقى طريق مواصلاته مفنوحا لزید من الأمداد 
الوفيرة من العتاد والرجال . وف نفس الوق حالت هذه القوة الحربية دون 
حصول أعداء بيز قطة على امتيازات ممائلة . على أن القوات البيزفطية البرية 
صادفت عدة صعوبات حيثما لعمقت ف الداخل بعيدا عن البحر » وكانت 
الأراضى الداخلية ف شمال ابطاليا آشبه ببندقة صعبة الكسر »+ واضطر 
البيزنطيون الى الاستعانة بالفرنجة قبل آن يحطموا مقاومة القوط الشرقين 
هنال ٩‏ , وهاك دليلا خر ؛ فان مقاومة قبائل البرير المقيمين فى داخل 
شمال آفريقية بين الجبال والتلال كانت هى لا مقاومة الو ندال س العقبة 
الحقيقة التی قابلٽت قواد چستنيان هناك ٠‏ , والواقع أن محاولة احراز 
النجاح ف الداخل كائت آمرا شافا , 

وهذا الاعتماد على القوة البحرية ٤‏ يفسر طبيعة نظام الامبراطورية 
البيزنطية منذ عهد چستنیان الى آیام هرقل , فهو لا يقر وع حروب 
چستنيان ف الغرب ومجالاتها والصعوبات التى واجهتها فحسب » بل يشرح 
لنا أيضا كيف حافظ آباطرة القسطنطينية على أملاكهم » وكيف دافعوا عنها 


اف 


الى عام ٠٤١‏ م . فعلى ذلك آدى الاعتماد على القوة البحرية الى أن أفريقية 
السيزلطية تقصت مساحتها كثرا عن مساحة أفرشقبة الروماتبة » وقت هكذا 
خلال القر نين السادس والسابع بيد آنها اشتملت على جميع الموانى الهامة 
والسهول الخصيبة ٠١”‏ , كما أن الاعتماد على اة ا البحرية يوضسح 
الصورة التى كانت عليها سردينية البيزنطبة ؛ فمن ذلك آن البيزنطيين 
سيطروا بيد قوبة على الأراضى الساحليه الخصبة وعلى مناطق التعدين 
على حين تركوا داخل الجزيرة ف آيدى المتبربرين الممج ٩"‏ , وهذه هى 
الحال تماما ف القرم » اذ آقام چستنيان وخلفاؤه حكما قوبا ف المدن 
والسهول الساحلية ؛ آما الداخل فانه بقى ف آيدى القوط وغيبرهم * . ولو 
كنا نعلم الكثير عن اسبانيا البيز نطية لأمكننا أن تقول > بصورة مؤكدة » ان 
نفس الشىء حدث هناك آبضا » واذا ما قارنا عهد چستنیان وخافائه بالمهد 
الرومانى السابق » اتضح لنا وجود امبراطورية بحرية فى البحر المتوسط 
ذات قوة وتماسك عن طربق فوقها البحرى وا يوضح قلة الجهود 
التى بذلت لربط آجراء الامبراطورية بعضها ببعض بالطرق البرية . وبينما 
ربطت الفرق البريه الأقاليم المختلفة أيام اوغسطس وتراچان وقسطنطین 
بل وآبام یودوسیوس تفسه » فان السفن آدٽ هذه الوظيفة آیام چستنيان 
ومورس وهرقل . ودعمت القوة البحرية حكم القسطنطينية ف البلاد الى 
حكمتها الامبراطورية على شواطىء البحرين المتوسط والأسود , وهذا 
بعنی آن عهد ڇستنيان قطع صاته بماضى الامبراطورية الرومائية وكان 
ددء عهد جددد , 

غير آن ما تستطيع القوة البحرية أن توؤديه لأغراض الحرب محدود ۽ 
فهى تعجر عن تامين الأقاليم الداخلية ضد غاراٽ البرابرة أو غيرهم من 
أعداء الامبراطورية » وهنا أيضا يمكننا أك نصف هذه الفثرة من الزمان 


<۳ 


باتقطاع صلتها بما سنته الدولة الرومانية من سنن ؛ ولو آن هذا الانقطاع 
لم يبلغ من الحدة ما بلغه الاعتماد البيزنطى على البحر والسيطرة عليه . 
وقد اعتمد حكام القسطنطينية مدة القرتين السادس والسابع س ف الدفاع 
البرى عن ممتلكاتهم س على التحصينات الضخمة والمراكز القوية التى 
آقام وها على طول حدود الأملاك البيزنطية »> وف داخل أراضيهم بعيدا عن 
الحدود , وهذه الطرقة تحاكى البنود « آو التيمات » الرومانية التى 
نظمتتها الدولة الرومانية ق القرنين الثانى والثالث , غير آن الحكام البيزنطيين 
وسعوا محال هذه التحصينات وزادوا فى عددها بدرجة كبيرة خلال القرن 
السادس وآوائل السابع ؛ ولا سيما ف آفريقية البيزنطية وسردينية وابطاليا 
والقرم والبلقان »> حيث كان الو جود منها ف الماضىفليلا جدا. وقامالبير تطيون 
بهذا العمل ذاته على الحدود الفارسية ذات الأهمية الحيوية والتى لا تسكن 
فيها نذر الحرب آبدا . وزود الحكام البيزنطيون الهم من هذه الحصون 
بحاميات من الجيش النظامى » ومع ذلك وضم معظمها تحت حراسة كتائب 
الحند المحلية ء آو المعاهدين الذين استوطنوا الر يف المجاور . ويبدو أن بعض 
هذه الحصون سس بادىء الأمر للحا اليها سكان المنطقة الى بها الحصن 
زمن الغزو , وبذا كانت من الاتساع بحيث تسمح بايواء الناس وقطعانهم 
وماشیتهم ومتاعهم آیضا , وقد عرفنا من کتاب پر وکوبیوس 8لع ۴٣٥٤٥‏ 
« العمائر » كم كانت هذه الحصون فسيحة وكم كانت ضخمة والمبالغ الى 
آتفقها عليها جستنان وخلفاوه ١‏ 

ویری كثير من المرخين » ق هذا البرتامج الضخم من التحصينات 
المسكرية دليلا على الضعف والفزع الذى أصاب الدولة البيزئطية وقتذاك . 
ويعتبرونه مضيعة للمال والجهد معا , وتقرير ذلك معناه الخطا ى فهم المشاكل 
الى واجهت الامبراطورية وحکامها , والواقع آن چستنیان وخلفاءہ لم تكن 


1 


بهم حاجة الى المال بقدر افتقارهم الى الرجال ؛ فالفرسان البيزنطيون 
المحتر فون المدرعون ناء٣طمهاة)‏ وهم من اتكونت منهم الفرق الممتازة فى 
جوش بازاریوس , ونارسیس »> وموریس » وهرقل ؛ کانوا من طراز لا نظیر 
له فى ميادين القتال » ولكن - فيما عدا ذلك - كانت لهم عيوبهم اذ انوا 
بتكلفون كثيرا من النفقة ٠‏ وغالبا ما كانوا بجنحون الى التمرد س وقد لقى 
الامبراطور موريس منهم ما آحزئه — ثم انهم عاشوا قساة 8ة ء على السكان 
المدنيين ق الجهات التى آقاموا بها . وبرهنت على صحة هذا القول ء المرة 
بعد المرة > الحرب الطويلة مع القوط الشرقيين بابطاليا ”"“ , كما آيدته أيضا 
اشتبا كاتهم مع البربر بشمال آفريقية وعلى طول نهر الدائوب وف حملاتهم 
ضد الدولة الساسانئية ف الشرق , ومما زاد الطين بلة أنهي كانوا ف يد القواد 
المنتصرين »> خطرا حقيقيا على الامبراطور تفه اذا ما داعب خاطر أحد 
القواد أمل التطلع لاعتلاء العرش , 

وعلی هذا عمد چستنيان وخلفاؤه الى تحديد عدد قواٽ اليش العامل 
لدرجة تقل كثيرا عما كان عليه آواثل عد الدولة الرومانية : رغبة 
منهم ف الاقتصاد من جهة وف تأمين الأباطرة أنفسهم من جهة أخرى , وهنا 
تتضح آهمية الدفاع عن الحدود الطويلة الممتدة وضرورة الاحتفاظ بقوة 
بحرية مقتدرة , هذا الى آنه كان يكن الاعتماد على كتائى الجند المحلى ؛ 
الحامية لتلك الحصون ف الدفاع عن آرواحها وممتلكاتها ضد أى عدوان 
اللهم الا ف بعض حالاث الخطر البالغ , ويمكن لهذه القوات » بمعاونة 
بعض فرق الجيش العامل أله تصمد بفضل هذه الحصون الى أن ترسل 
الحكومة الامبراطورية امدادها من الجيش العامل الى مواطن الخطر عن 
طريق البر والبحر . وهكذا تمكن القوة البحرية من تجميع الفرق بسرعة فى 
مواطن الحاجة اليها , 


وهكذا كائت آنظمة الدفاع عن عالم البحر المتوسط زمن چستنيان 
وخلفائه الى عصر الفتوحات الاسلامية , وجملة القول أن تلك السياسة 
أدت المطلوب منها على وجه مقبول »> ولم يجانبها النجاح الا ف المناطق 
البعيدة عن البحر مثل شمال ايطاليا وعلى طول نهر الدانوب »> وف بلاد 
الشرق حيث عجزت عن حماية الامبراطورية كما بيجب ؛ ففى تلك الجهات 
ولا سما فى الشرق حسث كالت مقاومة الفرس منظمة وقوبة » فشلت القوات 
الرومانية ف تحقيق آهدافها » ثم انهارت ف النهاية كلية تحت ضربات 
الاسلام , ومع ذلك فقد ظل هذا النظام يودى عمله بنجاح حتى القرن السابع 
الميلادى » بفضل ما كان من السيطرة على البحر وفضل التحصيناٽ والحيش 
الصغير العدد القوى الضربات , 

وآساليب الدفاع البيزنطية ف القرنين السادس والسابع تمثل تحولا 
لأساليب الدفاع التى اتخذها المالم الرومانى من آيام آوغسطس حتى 
تبودو سيوس . وكا عالما بعثمد على مواصلاته الىربه ء فلذا وضع کتاٹب 
عسكرية قوية للمرابطة على طول الرين والدانوب وتخوم الصحراء وحدود 
فارس . ونظام الدفاع البيزنطى بشبه س بدرجة ملحوظة ‏ آساليب دفاع 
اتبعتها امبراطورية حديثة ناجحة » ف القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 
وهى الامبراطورية البريطانية . فالبيزنطيون » كالبريطانيين » لم يكن لهم 
منافس بحرى يعتد به البحارة التى سيطروا عليها . ولم بحتج البيزنطيون 
كما لم بحتج البريطانيون الى آن يكون لهم أكشر من قوة صغيرة من الجنود 
المحترفينيشدون بها أزر قوات الدفاع المحلية ف ‌المناطق التى تنعرض للخطر , 
وقجنب البيزنطيون كما تجلب البريطائيوت الاأستيلاء على أراض داخلية 
متراميه تكلفهم الكثير من المال والرجال , وتركزوا ف النقط التى تستحق 
العناء , وسيطروا كالبريطانيين »> على مواقع تثيح للسفن التى تنخذها 


٤“ 


قواعد لها ء اشرافا قويا » لا على البحار فحسب + بل على طرق التجارة 
الرئيسية آبضا . وعملت بيز تطة على أ بظل سلطانها نافذا ف القرن السادس 
وأوائل السابع على سبتة وجنوب اسبانيا وشمال آفريقية وصقلية وسردينية 
والبلقان و کورسیکا و کربت وقبرص وجنوه وابلی وراقنا والقرم والدردنیل 
واللاسكندرية . وكذلك فعلت بريطانيا ف القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 
حين سيطرت على البحار من مراكز مشابهة هى جبل طارق ومالطة وقبرص 
والسویس وعدن وسنغافوره وهو نج کو نج وسيلان ومدينة الكاب 
ونيوفو ندلند وجزائر فولكلائد وجزر الهند الغربية البريطائية . وتساهم 
الولايات المتحدة اليوم مع بريطانيا ف الاشراف على المحيطات . وف كل 
من هذه الحالات برهنت الامبراطور بات البحرية على آنه من الأوفر اقتصاديا 
ومن الأسر نسبيا امكان المحافظة عليها . 

وفهم هذه الحقيقة يجعلنا ندرك أن ما فقدته الدولة البيزنطية من أراض 
الى زمن الفتوح القارسية والاسلامسىة ف القرن السابع المیلادى ٤‏ لم بکن 
شيئا ذا أهمية . حقيقة ضاعت أجزاء من شمال ووسط ابطاليا من أيدى 
البيز نطيين أواخر القرن السادس وكذا ف القرن السابع حين تدفق اللومبارد 
على ايطاليا ۽ لكن طالما كانت الامبراطورية مسيطرة على شواطىء البندقية 
ورافنا وپنتاپولیس على الادریاتی » وجنوه وروما وجنوب ایطالیا » فان 
قوة اللومبارد لم تكن ذات آثر نسبيا . وعلى أية حال فان غزوات اللومبارد 
بولغ ف تقديرها الى حد ما . ويشبه ذلك تماما تقدم قبائل الآفار السلاقيين 
نحو جنوب الدانوب وف البلقان وبلاد اليوان » اذ بدا التخريب الذى حدث 
هنا على آیدی هولاء آکبر آثرا مما حدث ف ابطاليا . ونذكر على سيل الخال 
ان کثیرین من سکان الپلوپ ونيز هر بوا ق آواخر القرن السادس الى صقلبة 
وجنوب ابطالا " ؛ مشلما حدث تماما مع الايطاليين حين هجروا لومبارديا 


4۷ 


جريا وراء ملجا ف البندقية آو چنوه آو بنتاپوليس " , على أن الغزو 
اللومساردى والغُزو الآقارى لم يمسا بلادا لها من الأهمية الاقتصادية بالنسة 
للامبراطورية ما يبرر محاولة الاحتفاظ بها » على أنه قد بذلت محاولات 
فعلا لتحقق هذا العمل . والجدير بالاهتمام ان هڏين العزوين لم دهددا 
الامبراطورية البحرية التى آنشانها بيزنطة فى حوض البحر المتوسط . وظل 
الأساس الذی وضعه چستنیان قائما لا بناله تهدید جدى حتى القرن السابم 
الميلادى > حين استولى الفرس والعرب على سورية ومصر » أكثر بلاد 
الامبراطورية ثروة وحيوبه, 

بقى لدينا سوال واحد هام هو كيف نظمت وآدارت الاميراطورية 
البيزنطية تلاك القوة البحرية حينذاك ۴ هل احتتفظت باسطول امبراطورى 
عامل آم اعتمدت على الاستيلاء على السفن التى تستخدم آصلا ف الأغراض 
التجارية لتمد بها أسطولها وقت الحاجة ۴ من المؤسف أن الاجابة على مثل 
هذه الأسئله لا يمكن الا أن تكون استنناجة , 

ولا شك أن الدولة البيزئطية احتفظت منذ عصر چستنيان ومن جاء 
بعده باسطول دائم محتثرم , ونعرف من آخبار القرن السايع آنها احتفظت 
بقواعد بحرية ودور للصناعة فى قرطاجة ۴ » وعكا ۳١‏ » والاسكندر بة(١٠)‏ 
والقسطنطينية ”۳ حيث تم بناء الكثير من السفن الحربية الخفيغة السريمة 
الحركة (١«سء0)‏ , ووجدت قواعد بحرية أخرى ف سرقوسة 
دصقلية ۳ وف راقا ۵ »> حسٿث رابطت السفن الى جاسٽٹ البصرين 
التيرائى والادرباتى للحراسة . وبحتمل وجود قاعدة بحرية أخرى ف سثة 
ومنطقة جزر البليار ١‏ . والراجح آن كان للدولة ف القرن السادس أساطيل 
اقليمية تشبه أساطيل الامبراطورية ف أواخر عهدها . وعلى هذا وجدنا 
چستنیان یجمع ف عام ٥۳٦‏ م کلا من سکیذیا ومیوشیا وکاریا وجزر 
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السكلاديز وقبرص تحت آمرة القائد جستين ( » الذى كان قاشدا 
للبحرية . ومن المحتمل أيضا أن بلاد القرم كانت تؤدى بعض الخدمات 
البحربة کما پستفاد من خر اتفاقاٽ تيبر یوس عام ٥۷٥‏ م »> فقد نصت هذه 
الاتفاقات على اعفاء جهات : لازى والسفور وخرسون مما كان مفروضا 
عليها"“ من قبل من بناء السفن الحربية . 

والى جانب هذه القوات الامبراطورية والاقليمية استطاعت الحكومة 
آن تضم » وقت الحرب > عددا من السفن التجارية الى آسطولها , ومهمة 
تلك السفن القيام بعمليات قل الجنود والامدادات . لكن ليس ثمة دليل 
واضح على كيفيه اتمام هذه العمليات ف تلك الأيام . 

وهناك شىء يؤكد ذلك هو أن البحرية البيزنطية لم تواجه » حتى الغزو 
الاسلامى » آى تحد يذكر . حقيقة ظهر اللومبارد والسلاف ف البحار فى 
القرن السادس ؛ وهناك ما يدل على آن آساطيل اللومبارد هاجمت ١‏ من 
جنوب ايطالیا فی الغالب ء مدينة کلیاری عام ٥۹4‏ م ۳ » الا آنها فشلت 
فى الاستيلاء عليها » وحدث عام ء٠‏ آنه عندما حطم الأسطول البيزئطى 
ف الدائوب قالات الآفار ورد هجومهم المدبر على القسطنطينية » آن لجا 
ملك الآشار الى استقدام عدد من ذوى الخبرة ف بناء السفن من لمبارديا 
بايطاليا لمساعدته على بناء آسطول سلاقی فی دلاشیا ٩‏ , ولکن کل هذه 
المحاولات لم تخرج عن كونها حركات محلية » وفيما يلوح وقنية , وف 
عام ٦۲٦‏ م لم یکن لدی الآقار ف هجومهم على العاصمة البيزنطية سوى 
مجموعة من السفن الخفيفة »> لم تلبث أن تشتتت ف سهولة آمام أسطول 
هرقل ۴5 . 

وشابهت الامبراطورية البيزنطية ف ذلك الحين » الامبراطورهة البريطائة 
الحديثة فى أكثر من مجرد استخدام القوة البحرية . ذلك آنها شابهتها فى 
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اعتمادها على النقل والتجارة . بل يبدو ف الحقيقة آن الأصول الاقتصادية 
التى آقام عليها چستنيان الامبراطورية » بدت أكثر آهمية من الدوافع الحربية 
والبحرية , وق هذا تكون الامبراطورية البيزفطبة انعدت عن نشأة 
الامبراطورية الرومانية الأولى التى قل اهتمامها بشئون النقل والتجارة » 
واعتمدت أكثر ما يكن ف تفشكيرها واقتصادياتها على الزراعة . 

ونظرة عابرة الى خربطة الامبراطورية حتى عام ٠4١‏ > تطلمنا على 
الأساس الاقتصادى الذى قامت عليه تلك الامبراطورية . ذلك آن جميم 
المناطق الصناعية والتجارية الهامة ف البحرين الأييض والأسود خضعت 
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لاشراف حكام الفضسطنطينية . وسيطرت الدولة 
ف الشرق على سورية ومصر وآسيا الصغرى وسواحل شبه جريرة القرم » 
كما سيطرت فى الغرب على شمال افريقية وجنوب اسبانيا وموانى ابطاليا 
ودلاشيا ,ولم یفلت من تفوذها الا حوض نهر الرون بجنوب فرنسا » اذ خضم 
لسلطان الفر نجة . كذلك آشرفت بيزنطة اشرافا دقيقا غير مباشر على الفر نحة 
من المناطق القريبة التى تمتلكها مثل جزر البليار وجریرتى كررسيکا 
وسردينية » وقد عرف الفرنجة مدى تاثير هذا الاشراف زمن الامبراطور 
موريس ٠‏ آواخر القرن السادس الميلادى . ولم تكن حملة جو ناولد 
Gonawald‏ على اقلیم پروقائس - وهى الحملة التى ساندثها بيزنطة ‏ 
الا لذيرا للوسيلة التى يمكن آن يتم بها التدخل ' . وليس عجيبا آن 
رأى الفرنجة » وهم آقوى دولة جرمالية ف الغرب حينذاك » ان من الحكمة 
مسايرة سياسة امبراطور الدولة الرومائية الشرقية . وليس عجيبا كذلك 
أن يتبع القوط الغربيون هذه السياسة ذاتها فى اسباقا 7 . 

وبالاضافة الى اشراف البيز نطيين على المناطق الاقتصادية الهامة ف النحر 
المتوسط فانمم تحكموا كذلك ف منافذه , ونظرا لوقوع القسطنطيني: 


ومصر وسبتة ف آيديهم فقد استحال دخول أية تجارة خارجية الى هذا 
الببحر دود موافقتهم , وربما كان المنغذ الغربى عند سبتة — أو جبل طارق 
فيما بعد آكثر آهمية ف القر نين السادس والسابع ؛ وذلك لكثرة استخدام 
الطريق الموصلة بين بلاد البحر المتوسط وبين مجموعة الجزر الشمالية ‏ 
مشل ايرلندة وبريطانية ‏ استخداما أكثر مما بظن عادة " , 

وتنضح لنا مرة آخرى الأسس التى قام عليها اقتصاد بيزنطة ف بلاد 
الشرق وقتذاك > من أن هذه المنطقة تضم طرقا تجارية تعتبر أكثر حيوية 
من تلك التى نوجد فق الغرب بالنسبة لمصر وسورية وآسيا الصعرى . 
ووردت من الشرق الأقصى » عن هذه الطرق » التوابل والأقمشة الحريرية 
النفيسة وهى الواردات القيمة بالنسبة لبلاد البحر المتوسط وما وراءها . 
ولم تعد قوة بيزنطة البحرية ما وراء شواطىء البحر المتوسط , على حين 
تجاوزت آرباحها التجارية تطاق هذا البحر بکثیر , وبذل چستنيان › ومن 
أتى بعده » غاية الجهد للسيطرة اقنصاديا على تجارة الشرق الأقصى » من 
أجل صالح الامبراطورية . وتحقيقا لهذه السياسة واجه هؤلاء الحكام 
مقاومة كبيرة من جانب فارس الساسانية » التى اغتنت كيرا من وراء 
وساطتها بين الهند والصين ء وجزر الهند الشرقية وبين منطقتى البحرين 
ا متو سط والأسود , على أن محاولات أباطرة الدولة الرومانية الشرقة آخذت 
آشکالا عدددة لتحطيم اقتصاد الدولة الساساتية . وتوضح هذه المحاولات 
الكثير من مظاهر العداء بين المدائن والقسطنطينية حتى عام ٠۲۹‏ م . 

وكان ول ما صنعه أباطرة بيزنطة » محاولتهم ابعاد مرور التجارة عن 
بلاد فارس » بتوجيهها نحو الشمال ؛ وفتح طريق تجارية شمالية لبضاثع 
الصين وف مقدمتها الحرير . ودفحت هذه المحاولة بيزنطة لاحتلال شبه جزبرة 
القرم وتحسين موانيها “٤‏ ويذل كل الحهود لاخضاع آرمينية ويلاد القوقاز 
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نفو ذ الق طط لينية ۳ ثم بدآت ا لمغاوضاتالسساسبة والتحارية بين البيز نطيين 
وبين دولة الخرر التركية ء القائمة فى منطقة جنوب روسيا عند حوض الفلجا ۽ 
وهى منطقة ذات صلات مباشرة مع الصين عبر بلاد التركستان , ومن العسير 
آن نحدد مدى النجاح الذى أصايته هذه السساسة » لكننا نعرف أن سفراء 
من الترك زاروا بيزنطة فى عام سه ۳( ¢ oA‏ 0( . وان سفیرا بیز نطا 
واحدا على الأقل ء وقد الى عاصمة الترك فى ختام ذلك القرن » على آن 
البيزنطيين دعموا سلطانهم على ميناء خرسون لمواجهة ضغط الترك 
عام ۰۸۱ م , وف عام ۰ م وضعت سياسة صداقة ثاتة مح دو له 
الخزر التركبة “۳١‏ , وظلت هذه الصداقة حجر الزاوبة ف سباسة سزنطة 
مدة القرون الثلاثة التالية . كما ظلت دولة الخزر شوكة ف جانب الفرس 
والعرب فيما بعد » حين حاولو! السيطرة على البلاد الئى تتحكم ف الطريق 
البرى لتحارة الحرير الوارد من الشرق الأقصى , ومثل هذا تماما » محاولات 
آخری ف القرن السادس استهدفت تجنب فارس والمرور جنوبا عن طرق 
البحر للوصول الى سيلان وجزر الهند الشرقية والصين , وهنا تقوم مملكة 
الحبشة المسيحية الواقعة جنوب البحر الأحمر بدور الوسيط . فعضد 
چستنيان وخافاؤه بالطرق السياسية استخدام سفن الحبشة فى المحيط 
المندى آملا فى آن ينمى الأحباش التجارة ما بين سيلان والبحر الأحر 
للاضرار بالساسائين ولفائدة البيزنطيين ”“ . كما أن البيزنطيين أشسه 
كانوا» لحد كبير » سبب اتخاذ الحبشة ف ذلك الحين » خطة الفتح فالساحل 
العربى للبحر الأحمر 0 , بيد آنه لإا هذه السياسة ولا الأخرى ثححت 
نجاحا کبیرا , فلم تحل سنۀ جه الا ویطلعنا کوزماس آندوپلیوستیس علی 
آن محاولة الحبشة تحطيم احتكار الفرس للتجارة البحرية مع سيلانوجنوب 
المند قد باءت بالفشل ”“ , وف عام ١ه‏ م أفسد التدخل الفارسى فى 
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الحجاز ۴ خطط مملكة الحبشة ف بلاد العرب , وكان هذا ف اللحظة التى 
آخذ يتحرك فيما جيش حبشى بالاشتراك مع اليمن المغلوبة “ للاستيلاء 
على مكة“ » كعبة الحجاج ف بلاد العرب , لكن سرعان ما أرغمت القوات 
الحبشية على الارتداد عبر الىحر الأحمر الى بلادها . وهكذا لى يكن البحر 
الأحمر مفتوحا تماما كطريق تجارى الا بقدر يسير على أن التجارة التى 
كانت تصل مصر عن ذلك الطريق لم تكن حثى القرن السابع مما يستهان به 
ولا لم قظفر بيزنطة بنجاح كبير فى محاولتها ايجاد طرق تجارية جديدة ف 
الشمال والجنوب » لجأت الى وسيلة أخرى لتواجه بها الفرس اقتصاديا » 
ولتقطع عنهم الأرباح التى كانوا يحصلون عليها من تجارة التوابل والحردر. 
وتتلخص هذه الوسيلة ق استجلاب دود القز الى آرض الامبراطورة ذاتها. 
وحدث عام ٥٥۲‏ م » أن تمكن يعض الرهبان النسطوريين من تهريب دود 
القز عبر 1سيا "“ » ولم تمض غير سنوات قليلة حتى انتشر دود الحرير 
ف بلاد سورية “ , ويحتمل أن يكون اتنشر ف قبرص كذلك » وعرض 
چستين الثانى الانناج المحلى من الحرير الخام على سفراء الترك الوافدين 
لاستطلاع هذا الموضوع عام ۸٦ه‏ م " , ويحتمل آن كوف ذلك قلل من 
اعتماد بيزنظة على المستورد من هذه المادة . غير آنه من المشنكوك فبه أن 
تبلغ الامبراطورية درجة كفاية تفسها بتفسها نهائيا من هذا الحرير . وعمد 
چستنيان الى محاولة أخرى للضغط على منافسيه الساسائين باحتكار 
الحكومة للحرير الفارسى الوارد عند الحدود »> فحدد السعر الذى کان 
مستعدا لدفعه ف ذلك الصنف , والظاهر أن الفرس رفضوا البيع بالأسعار 
التی حددھا چستنیان › ولذا لی بلبث هذا النظام آن همل 7 . 
واستمرت سياسة الحماية التجارية هذه تغلب على معاملات الامبراطوردة 
التجارية مع بلاد الشرق , كما استمر اتباع نظام قيام المدن على الحدود 
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للتحكم ى الوارد والصادر , وهذه المدن التى ظلت قوبة طوال ذلك العصر 
ھی دارا ٠‏ آراتکساتا » ونصبین وکاللینیكم . واعترف بهذا النظام فب 
المعاهدة التجارية التى عقدثٽ مع الفرس عام ٠٦٣‏ م . ويبدو أن التحكم 
الاقتصادى ف شئون النقل والتجارة الخارجية »> شعْل الأباطرة البيزنطيين. 
منذ عهد چستنیان ومن خلفه » آکثر مما شغل آسلافهم اارومان . 

ويدخل ف هده السياسة اهتمام الأباطرة بآمور العملة الذهبية ف داخل 
البلاد وخارجها , فمنذ ظهور بيزنطة ء امتنع نهائيا تصدير الذهب خارج 
حدود الامبراطورية . كما ظلت شئون تلك العملة حقا هاما من حقوق 
الامبراطور ؛ ولا حملت جميع المسكو كات المتداولة فى جميع أنحاء الدولة 
رسم امبراطور القسطنطينية . وعملت الحكومة الامبراطورية على نشر 
هذا النظام فيما وراء حدودها لأسباب اقتصادية من جهة ؛ ولأنه كان مظهرا 
من مظاهر النفوذ والسلطان من جهه أخرى. وحرص الفرنحة والقوط 
الغربيون البعيدون عن النفوذ السياسى للدولة البيزنطية » على عدم المساس 
بهذه الالتزامات , بل ان جميع النقود الذهبية التى سكوها حتى عام ٠4١‏ م 
كانت تحمل صورة امبراطور القسطنطينية “٠‏ باسثثناء الفترة التى كان فيا 
تبودوىرت heder)‏ ) ملك الفرنجة »› فی حرب مع ڇچسشيان (oY)‏ 
وحرصوا كذلك على أن تظل النقود الذهبية التى سك ف بلادهم ف نفس 
مستوى السكة الامبراطورية » من حيث الوزن ومقدار المعدن النفيس الذى 
يحتويه . ولم يكن حرص ملوك الفرس على هذا النظام باقل من حرص 
هنؤلاء الفرنجة والقوط » اذ الترم الفرس أيضا عدم التعرض لنظام احتكار 
الذهب البيزنطى » فقصروا العملة الثى أصدروها » وعليها صورهي » على 
الفضة دون الذهب 7“ , وف عام ۲ م اعترف الفرس ف معاهدة ين 
الدولتين ببقاء سك تقد الذحب وقفا على بيزنطة ١‏ , وبخبرنا كوزماس 
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اندو پليوستيس » أن هذه السكة الذهبية كانت وسيلة التعامل التحارى 
الدولى ف المحيط الهندى ف منتصف القرن السادس “ , فكان النقد 
البيزنطى س كالدولار ف العهد الحديث ‏ تقدا دوليا دون منازع » ونقدا 
يبحميه ويصرفه فى الداخل وف الخارج » على هواهم » الحكام الذين سكوه, 

وأولت الحكومة البيزنطية شئون التجارة والاقتصاد الداخلىة اهتماما 
وحماية لا يقلان عن اهتمامها وحمايتها للشئون التجارية والصناعية الخارجية 
فمن ذلك كان من الحقوق الملكية الهامة التى احتفظ بها الأياطرة لأ نفسهم 
آواخر عهد الدولة اليزنطة > حق اتتاج بعض الأنواع الفاخرة من نسيج 
الحرير الأرجوانى الصبعة والمشعول بخيوط الذهب , وظل احثتكار الحكومة 
لبعض الأصناف مستمرا منذ أواخر القرن الرابع حتى ذلك العصر , ونسجت 
هذه الأقمشة ف مصائع النسيج الحكومية وبايدى نساجين وصباغين يتبعون 
لنقابات حكومية . ولهؤلاء الصناع وحدهم الحق فى عمل الأقمشة 
الامبراطورية » كما للأباطرة وحدهم الحق ف تقرير الكيفية التى کون بها 
التصرف ف منتجات هذه المصائع ”*“ . ويبدو أن هذه الصناعة صادفت 
الكثر من الرخاء والنشاط زمن الامىراطور چستنیان بسبب ازدباد عدد 
الراغبين ف اللحاقق بنقابات نساجى الحرير الامبراطورية عن الأماكن الخالية 
بها "“ , وف آبام الامبراطور هرقل وجدوا من الضرورى قصر حق 
الانضمام لهذه النقابات على من اكتسبوه بالوراثة . 

ولم يکتف چستنيان باحتكار الحكومة للمنتجات الصناعية الفاخرة » 
بل ذهب لأبعد من ذلك فاحتكر تجارة الحرير جميعها , وقد يصح آنه رمى 
ذلك الى محاوله تخفيض آسعار الحرير الخام » التى تبيع بها بلاد فارس فى 
مراكز التجارة الامبراطورية على الحدود , ولكن الأرجح آنه کان يرمى 
ف الحقبقة الى محاولة الحصول على دخل للخرانة , ولم يسمح بشراء الحرير 
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الخام الا للمراكز التجارية الامبراطورية . وهذه المراكز تبيعه بدورها الى 
المصانع الامبراطوربة دون غيرها , وآدٽ هذه السياسة العنيفة الى خراب 
الكثير من مصانع نسج الحرير غير الحكومية وعلى الأخص ف سورية . 
هذا فضلا عن آنالفرسرفضوا البيع بالأسعار التی‌قررها چسننیان* , بل‌اته 
يبدو آن بعض المصانع هحرت بلاد الاسراطورية الى بلاد فارسية » آخذة 
معها خىرتها قى صناعة المنسوجات الحربرية ”"؟ . وعلى آبة حال خقت حدة 
احتكار جستنيان للحرير آواخر القرن السادس » وان ظلت مراكز التجارة 
على الحدود تشترى الحرير من الفرس بسعر يبدو آنه کان مرتفعا بعض 
الثىء ؛ وذلك رغبة فى تشجيع التبادل التجارى , وخصصت الحكومة جانبا 
من مشترياتها لتجار وصناع الحرير من الأهالى ‏ . ورغم هذا فان انتاج 
الأنواع الخاصة الفاخرة من الأقمشة والمنسوجات الحريرية »> ظل خاضعا 
لاشراف الحكومة ورقابتها , 

وثمه حق ملكى خر احتفظت به الحكومة حينذاك »ء وهو عناية الدولة 
فی عهد چستنيان بصناعة ورق البردى وبيعه ف مصر . وبحتمل آل کون 
ضمن تلك الحقوق اتناج الأسلحة واستخراج وبيع الحديد والخشب اللازم 
للشئون التحردة » و خضعت هذه ا لواد لاشراف حكومى دقيق ۳ , وکات 
سياسة الرعاية الأبوية التى ولاها آباطرة الدولة الرومائية الشرقبة لشتون 
الصناعةه والتجارة الخارجية والداخلية » وذهبوا فى تطبيقها الى حد بعد 
كثيرا مما فعل آسلافهم آباطرة الدولة الرومائية » سياسة بررتها تتائجها تبردرا 
کبیرا » وذلك أن التجارة والصناعة درتا المال الوفير الذى كانت حاجتهم 
ليه ٤‏ للحصول على السيطرة على امبراطوريتهم فى البحر المتوسط ٠‏ تفوق 
حاجة آسلافهم وجب أن تفھم هذا لکی ندرك سیب اهتمام چستنیان 
وخلفائه حتى هرقل بالشئون المالية والاقتصادية . 
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احتاجت الدولة البيزئطية للمال لتنفق منه لا على شئون الحكم العادية 
فحسب + مثل دفع مرتبات الجيش العامل ورجال البحرية والموظفين ؛ ولكنها 
احتاجت اليه لأغراض دبلوماسية أخرى . ولا تقل الدبلوماسية أهمية ف ذلك 
الوقت عن الجيش والبحرية من حيث الحاجة اليها ف ربط وحماية الأراضى 
المنتشرة حول البحرين المتوسط والأسود وهى التى يحكمها امبراطور 

تدفقت من القسطنطينية نحو فارس وف أيام السلم اتاوات ضخمة 
تراوحت بين عشرين آلف وثلاثين آلف قطعة من الذهب سنويا ”° , 
ويحتمل آن يکون هذا دون سواه هو سبب زهد حكام الفرس ف مهاجمة 
القسطنطينية , ودفعت اتاوات مماثلة » على فترات منتظمة » الى الآقار 
والقبائل المنتشرة على طول حدود الدولة فى الشمال وف أفريقية وسورية 
وصحب هذا الذهب : ألقاب الشرف البيزتطية والمنح الخاصة من الملابس 
الفاخرة المصنوعة من الحردر الأرجوانى الامبراطورى , واستخدام الذهب 
والهداءا على هذا النحو فيه حماية كبيرة للامبراطورية دوف شك , هذا الى 
آنه استتخدم فی تالیب بعض العناصر واحداث الشْب ضد بعضهم الآخر 
ممن بخشى منهم على الدولة , وأحالت هذه المنح » المقيمين على أطراف 
الدولة الى تابعين » هدفه التطلع الىعون حكام القصر الذهبى بالقسطنطينة 
كما رفعت فى الحقيقة من شوذ آباطرة الدولة , وأغدقت هذه المنح ٠‏ بين 
الحين والحين » على آمراء الغساسنة فى سورية وملوك الحبشة والتفار 
والصقالبة ف شرق آوربا والفرنجة واللومبارد والقوط الخربيين فى الغرب > 
والبرير ف شمال أفريقية , ولا ببعد أك كانت هذه الوسيلة ف السبطرة آكثر 
خائدة وأقل نفقة من وسيلة الالتجاء الى الحرب » وهى وسبلة مارستها الدولة 
الرومانية آول عهدها مع المقيمين على طول حدودها , ولم يکن چستنيان 
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وحده مبتكر هذه السياسة الا أنه هو الذى وسع مجال استخدامها الى حد 
كير , واستمرت هذه الأساليب عنصرا آساسيا ف السياسة الخارجية 
لبيزئطة حتى آخر عهدها , 

تعرضت سياسة المنح هذه الى تقد كثير من المؤّرخين منذ أيام 
پر و کو پیوس" , فنظر وا اليها على آنها بديل سيىء لقيام قوة حربية حقيقية 
يمكن استخدامها عند الحاجة . ونظروا اليها كذلك على آنها حملت موارد 
الدهب فق بلاد البحر المنوسط عبتا شدیدا , وقد يصح أن چستنيان اعتمد 
على هذه السياسة دون غيرها ف أواخر آبامه » ولكن النقد الشددد الذى 
وجه اليها » بالغ ف بيان عيوبها مبالغة شديدة , 

على آنه بلاحظ ان جانبا کبیرا من الذهب الذى وزع على الدول التايعة 
على الحدود عاد ثانية الى الامبراطورية ف عمليات التعامل التحارى , وان 
فهذه المنح لي انبذل لتآمين‌الاميراطورية وحفظ هيبتها فحسب » بلاستخدمت 
كذلك ف افساح تنمية مصالحها التجارية » وعلى الأخص ف القسم الغربى 
من حوض البحر المتوسط , ولا شك أن هذا الذهب المبذول ساعد على 
انعاش التجارة الدولية ؛ ويرجح أن بكون ساعد على تحسين الميزان التجارى 
الذى لم يكن فى صالح الأقاليم الغربية » الى تقوم اقتصادياتها على الزراعة. 
والذى بحتمل آنه لم يكن ف صالح علاقاتها مع البلاد المتقدمة عليها صناعيا 
وتجاريا مثل سورية ومصر واسيا الصغرى , والسياسة التى أملت هذه 
المنح تشبه على نحو يثير الدهشة ما مارسته الامبراطورية البريطائية مع 
حلفاگها و تاها ف آنحاء العالم مدة القرقين الثامن عشر والتاسع عشر . كما 
تشبه كذلك القروض ونظام الاعارة والتاجير ومشروع مارشال التى أجرتها 
الولايات المانحدة ق هذه الأيام . ولابد أن نجاح تلك السياسة كان كبيرا 
لله جميع حكام بيزنطة مارسوه باعتباره مكملا للقوة الحريية والبحرية , 
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حقيقة لم تستطع هذه المنح آن تحل محل القوة الحربية ولكنها ساعدت على 
-حماية مصالح الامبراطورية وحدودها , 

وهذا الذهب المتدفق > ويقاء الامبراطورية السيزفطة ذاتها » توقها 
على الاحتفاطظ بمستوى عال من الرخاء داخلالامبراطورية . وتدل الاتحاهات 
الاقتصادية للحكومة البيزنطية على ادراك الأباطرة حنذاك لهذه الحقيقة ,. 
والمساآلة هى آن نتين مدى نجاحھم > آو بعبارة آخری » الی آی حد آدی 
.رخاء مناطق البحر المتوسط التى كانوا يحكمونها الى تدفق ذلك الذهب 
ى خزالنهم , 

ولا نشك ق رخاء دولة الأباطرة الشرقيين زمن الامراطور انستاسيوس 
آواتل القرن السادس , وان الغاء ضر ية آصحاب الٰحرف (١٥٣رChrysarg‏ 
وانتهاء الأعباء المالية المغروضة على موظفى المدن المحليين ف جمع الضرائب > 
وتكدس خزائن الامبراطورية بالذهب الذى بلغ وزئه ۰۰٠ر١٠۲٠‏ رطل » 
كل ذلك يدل على اتتعاش الشرق , آما الغرب فان ابطاليا على عهد القوط 
الشرقيين نعمت س كما لاحظنا ‏ برخاء حقيقى وقتذاك » وكذا الوندال 
بشمال آفريقية والقوط الغربيون باسبانيا . ولكن ماذا كانت حالة العالم 
بعد أن قام جچستنيان وخلفاؤه باعادة ياء العالم الرومانى وتو سیع رقعة 
الامراطورية الرومائة ؟ 


کاف , وپرو کوبیوس ٤‏ کما نعرف ٥‏ ينقد چستنیان ف كل كبيرة وصغيرة > 
.ولكن ليس هناك أقسى من تعليقه على سياسته المالية والضرائسة , وقد أعطانا 
٠صورة‏ مظلمة لبلاد البحر المتوسط عند وفاة الاميراطور : خزانة خاوة 
یدد تھا حروب عديمة الجحدوى ومح واعائات حمقاء »“ للفرس و لعیرهم من 
أعداء الدولة"“ , وأخيرنا عن ثقل عبء الضراثب المفروضة على الشحعب 
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بسبب فساد جامعیها المرتشین من آمثال حنا الکبادوشى ف الشرق CW‏ 4 
وذاب آخرى مماثلة من جامعى الضراگب تبعت حملة بلزاريوس الى شمال 
افر ق۲۸ » وحملة نارسیس الى ابطالا') , وصور لنا پر و کوپیوس 
الجند حين لم تدفع لهم مرتباتهم » والحصون القائمة على الحدود يدوك من 
بحميها > والحكومة المرهقة الخائرة الوشيكة الانهيار "“ . ولكن هل من 
المىك حقبقة أن تكون هذه الصورة دقيقة ۴ لابد من أن تمضى شهادة 
التاریخ - حتی زمن فو کاس وغزو الفرس لسورية ومصر - قبل آن نصل 
الى رآى قاطع ف الموضوع . 

على آنه سکن التسليم بان الکثیر من اتنقادات پر وکوپبوس عادل 
ومقبول , فثابت آن چستنیان آتفق جانبا عظيما من المال ٤‏ ونه استخدم ف 
جمعه طبقة من الموظفين المرتشين ؛ ونه فرض ضرائب باهظة على بلاد 
الامراطو رية , وثابت أن خلفاءه القرييين منه ساروا سيرته هذه ,. وهناك 
آدلة كافية من مصادر آخری غير پرو کوپيوس تبرهن على التعسف الدى 
لجات اليه بيزئطة فى جمع الال , وآن رسال جريجورى الأكبر ف نهاية اللقرن 
السادس » التى تنكر على عمال الحكومة البيزنطية ف كورسيكا وسردينا 
وآماکن آخری جشعهم وفساد ذممهم توؤبد ما ذهب اليه پروکوپیوس . 
ولجد تاييدا مماثلا ف الوثائق المصرية القبطية المستقلة » بل نجده ف المراسيم 
التی آصدرھا چستنیان تسه > وھی المراسیم التی حاول بھا أن تمحو احدی 
بده ما افسدته سياسنه الضرائبية بيده الأخرى"' » وهذا فضلا عن 
وجود أدلة أخرى كثيرة تثبيت تدخل الحكومة السز نطة المستمر فى الشئون 
الاقتصادية لرعاباها , 

لكن مالا دليل عليه > هو آذ هذه الضرائب وهذا التدخل الحكومى 
فى الحياة الاقتصادية بلغا حدا آدى الى انهاك وخراب بلاد البحر المتوسط 
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الواقعة تحت الحكم البيزنطى , فليس من المحتم أن الضرائب الباهظة تؤدى 
الى الكساد الاقتصادى » فها هى ذى الولاياٽ المتحدة ف الوقت الحاضر 
تعطينا مثلا واضحا على ذلك , کما آنه لیس من الضروری آن تؤدی الضراٹب 
الخفيفة الى الرخاء كما رآينا نفس الوضوح ف تاريخ فرنسا ف القرئين 
الثامن والعاشر . وليس من الضرورى كذلك آن يکون نظام جمع الضرائ 
المنطوى على النهب والرشوة معناه حتما افلاس الدولة اذا کان ن الست 
ٹیر سخط ضحایاه فرہما اقترن برخاء حقیقی . وتاریخ کل من مصر 

ف العصر الفاطمى > وفرثساف القرن الرابع عشر وف القرن الثامن عشر › 
والصين خلال تاريخها كله تقريبا ؛ يلفت نظرنا الى الحذر من تعميم مثل 
هذه الأحكام . وليس من الضرورى أن يكون اتساع القطاع الاقتصادى 
الذى توجهه الدولة معناه القضاء عليها اقتصاديا . ففى تاريخ البندقية ء 
وتاريخ انجلترا زمن آسرة تيودور » وف القرن الثامن عشر ء وتاريخ الانكا 
ف پيرو ٠‏ وتاريخ آل مايا ف القرن التاسع عشر » ما ينقض مشل هذه القضية . 
وا مهم هو أ تظل المقدرة الصناعية والتجارية > والانتاجية لأى اقلم 
تستعل استغلالا كاملا , فلنطبق هذا القياس على أحوال بلاد البحر المتوسط 
التابعة لبيزنطة ف القرن السادس الميلادى لنرى مدى انطباقه علبها . 

نری » اول ما نرى ٠‏ أن الدخل الحكومى لم يقل بدرجة كيرة زمن 
چستنیان ومن آتی بعده حتی ایام هرفل ,. فالگدله تید کما اعترف 
پر وکو پیوس » انه بعد وفاة چستنیان كانت خزائن الدولة له تال مكتظة 
بقدر كبير من الذهب المخرون منذ أيام انستاسيوس 5 . وجرى خلفاء 
چستنيان على نفس السياسة المالة الى استنها » واستمرت سائدة حتى 
بدايه القر السابع الميلادى , ولم يظهر ثمة دليل على وجود مشاكل مالية 
حتى آيام هرقل , وحتى ف هذه الآونة يمكن أن نرجم سبب المشاكل الى 
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وجدت الى ظروف خاصة , ثم ان غزوات السلاف للىلقاف ودخول اللومبارد 
إيطاليا » لم تصب ف الحقيقة الا البلاد التى لا أهمية لها من الناحية المالية 
بالنسبة لخراقة الدولة ۽ والتى لا يوجد بها من الخرات ما يعتبر آساسيا 
بالنسبة للحياة الاقتصادية فى البحر المنوسط . وفيما عدا هذين الاقليمين 
عم السلام نسبیا . والجدیر بالد کر آن چستین الثانی وٹیبریوس وموریس 
نهجوا نهج حكومة چستنيان ف اتباع السياسة القائمة على المنح الوفيرة 
من تقد الذهب ؛ اذ استخدموا نظام التحصينات الباهظة التكاليف ؛ الى 
جاقب اغداقهي الاعانات والمنح على الحكومات الموالية لهم شرقا وغربا . 
واستخدموا كذلك جیشا وآسطولا عاملین > الى جانب نظامهم الوظائفیى 
المعروف , فاذا كانت الدولة مرهقة ماليا » كما قال ء فاننا لا تجد الدليل 
الكاف على ذلك هنا , 

ونآخذ من التعديلات التى آدخلت ف نظام الدولة ف ذلك الوقت “ الدليل 
على رخانها المالى أكثر مما تأخذه دليلا على فقرها , فى هذه الآآو نة اقتصرف 
الأباطرة عن احتكار تجارة الحرير »> وساد التخفيف ف التعليمات الخاصة 
بشحن غلال الضرائب الى القسطنطينية > ورفع چستنيان آجر أصحاب 
السفن التى تنقل تلك الغلال من مصر الى بيزنطة الى عشرة أمثاله (* , 
وذعب موريس الى بعد من هذا ؛ اذ قلل من المسئولية القانونية الملقاة 
على عاتق القباطنة المكافين بنقل الغلال باب جعل الدولة ملزمة دونهم بدفم 
تعويض ما بفقد بسبب حوادث ارتطام السفن "" , 

وهناك آدلة آخرى على الثراء تلمحها ق التحصينات المقامة على الحدود 
والتی آنشاها وحافظ علیها چستنیان وخلفاؤه . ولا تزال هذه التحصينات 
قائمة حتى اليوم ف أفريقية وايطاليا والقرم والبلقان وبلاد الشرق . وهى 
التزام واضح يويد قدرة الدولة التى تعهدتها من الناحية الاقتصادية . ويؤرد 
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تلك المقدرة المالية آيضا ما قام به چستنيان من اعادة بناء معظم مدينة 
آئطا كىة عد آن دمرتها الزلازل" » واعادته ناء كثير من المدن » واصلاح 
نظم الرى فى شمال آفريقية . ونسوق هنا دليلا خر هاما يسترعى الاتتباه ٤‏ 
هو بناء كنيسة القديسة صوفيا الضخمة » وبازيليكا القديس فيتالى و كنيسة 
القدس آپولیناری ‏ ان کلاس فی رافنا › وعدد خر من الکنائس 
والأديرة الغنية الفاخرة ف مصر ف القرن السادس اليلادى , 

وستدل من سمو وانتشار الحياة الفنية والعقلية ف بلاد البحر المتوسط 
فى القرن السادس »> على قوة الدولة ورخائها ؛ اذ بلغت فنون العمارة وفن 
الفسيفساء البيزتطية غاية التطور والنضوج ف مدينة القسطنطينية زمن 
الامبراطور جستنيان . ولا بقل عن تلك الفنون روعة وأسلوبا » ما صنع 
وقتذاك من أدوات عاجية ثمينة وأقمشة حربرية وتحف دقيقة "١‏ , وشاهدت 
مصر » فى تلك المدة ذاتها » آعلى ما بلخته صناعة النسيج والمبتكرات الفنية 
الاخری ”) , ولو نظرنا الى اقلیم صغير مثل قبرص لالفيناه قادرا ف هذا 
القرن بذاته » على اخراج اتاج فنى بالمعنى الصحيح . 

يضاف الى هذا أن الحياة العقلية بلخت مبلغا عظيما , فلم تخرج لنا 
القسطنطينية پر وکوپیوس فحسب بل آخرجت لنا عددا کیرا غیره من 
الكتاب المعدودين آمثال آجاتیاس » ومیناندر » وحنا ملالاس , ونستدل من 
الحهود العقلية التى أتنحت « مدوئة جستنيان » على دقة هذه العقول 
القانو نية » التى يمثلها تريبونيان وغيره . ولم قتصر النشاط العقلى على 
عاصمة الاميراطورية ٩"‏ » وانما نراه ف كثير من مدن سورية وف بيروت > 
وفى الاسكندربة التى أحيت العناية بالفلسفة والعلوم اليوانية وآضافت 
اليها الكثير . وانا لندرك الآن تماما ما تدين به الحياة العقلية الاسلامية ء 
فيما بعد » لحركة النهضة العلمية التى ظهرث بالاسكندرية فى القرن 
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السادس* . وشاهد العرب أيضا ف تلك المدة أعلاما من آعلام المعرفة مثل 
جريجورى العظيم وايزادور الاشبيلى ؛ ولا يمكن آن يقال عن دولة بها مثل 
هذه الحر كات انها عاشت منهو كة متدهورة , 

والدراسة الدقيقة للحياة الاقتصادية لأقاليم الببحر المتوسط المختلفة > 
تجعل ذلك الموضوع آكثر وضوحا., وقد استمرت مدينة القسطنطينية أعظم 
مدينة فى الشرق خلال القر نين السادس والسابع المىلاديين , ذلك آنها جاوزت 
حدودها الرومانىة المحصنة بامتداد الضواحى حولها , وقدر ديل إطع5 
السکان زمن چستنیان بما يقرب من مليون نسمة*) , آما تجارتها فشملت 
العالم كله اذ ذاك , وتوالت عانها الأمداد من المسالك التحارية المتعددة 
حول البحرين المتوسط والأسود . وازداد نشاطها الصناعى باعتبارها مقرا 
لا تناج الأقمشة الامبراطوريهة الفاخرة . 

ونرى فى الشمال حيث مدن شبه جزيرة القرم مثل خرسون والبسفور > 
مقدار عنابة جستنيان وخافائه تحصينهما وتحصين مراكز آخرى عدبدة 
قربهما من أجل المحافظة على تلك الجهات ضد هحمات الخزر ** , وكات 
هذه المد على جائب كبير من الأهمية والرخاء باعتبارها محطات نهائية 
لتجارة الفراء الروسى ٠١‏ » وباعتبارها نهايات لطرق تجارة الحرير الآتية 
من الشمال . 

ولا تعرف عن سيا الصغرى ومدنها الكثيرة سوى التزر اليسير » غير 
أنها ظلت ذات آهمية كبرى من الناحية الاقتصادية بالنسبة لتجارة 
الامبراطورية ورخائها , وفيما وراء بحر ايجه لم تصادف معظم بلاد البلقان 
الرخاء المنشود فى ذلك العصر . فمن سوء حظ تلك البلاد آنها اهتزت هزات 
عنيفة بغزوات الآثار والسلاق آواخر القرن السادس , واتئشر السلاقف ف 
آنحاگها حنی بلعو ا بلاد الپلیپو نيز وعهاجرت آمامهم جموع غفبرة من‌اليو نا نيين؛ 
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الذين دفعهم الفزع فتركوا آرضهم باحتين عن ديار آكثر آمنا ف صقلية 
وجنوب ایطالیا , ومن الواجب آن کد هنا آن البلقان لم یکن حتی ف 
القرن الثانى الميلادى › ذا آهمية اقتصادية كبرى بالنسبة للاميراطورية 
الرومائية . وعلى ذلك فاننا قد نبالغ فى تقدير فقر هذه البلاد المنكوبة ۽ 
والدليل على ذلك آن ما غنمه الآقار منها واستولی عليه فما بعد شرلان 
بلغت من الضخامة ما يدل على آن الثراء لم يكن مجهولا حتى ف البلاد 
التى تقع ف جنوب الدانوب مباشرة ( . 

وعظم رخاء سورية وآسيا الصغرى » على الرغم من تاثير بعض آجزاها 
بالزلازل وغزوات الفرس . واستمر رخاهما ذاك ؛ حتى بداية القرك السايع 
واعترف پروکوپیوس نفسه باتنعاشهما"* , ولابد آن ادخال ترية دود 
القز » آواخر القرن السادس »> آضاف الى رخاگهما الزراعى رخاء خر . وزاد 
ش هذا الرخاء امداد مراكز نسج الحرير الهامة ف صور وييروت وغيرهما »> 
بجانب من اتناجهما الوفير من مادة الحرير الخام , وآثرت مدنهما الساحلية 
ثراء عظيما بسبب اشتغال السكان بالتجارة مع جميع بلاد البحر المتوسط 

ولعل مصر هى آكثر بلاد الامبراطورية رخاء ؛ ولا سيما مدينة 
الاسكندرىة العظيمة » التى تلت ف المكائة مدينة القسطنطينية مباشرة 
حينذاك » والتى كانت أعظم مدن البحر المتو سط على الاطلاق , وليس ببعيد 
أ تکون فاقت فى آهميتها » كمركز تحارى ٠‏ آهمية القسطنطينية ذاثها . 
وصارت الاأسكندرية محط رحال تحارة الشرق » التى اشتملت على التوايل 
والحرير القادمين عبر طريق البحر الأحمر . وصدرت هذه البضاتع منها 
الى عالم البحر المتوسط , واذل أصبحت لمصر تجارة واسعة ف ذلك البحر »> 
وذهب قمحها الى القسطنطينية وأقلعت منها السفن محملة بالحبوب وفاخر 
الصناعات > الى ابطاليا لتبادل على ذلك بالخشب ” » وآوفدت تحارها 


م - ه القوى البحرية “٥‏ 


الی اسبانیا ومرسیلیا وغیرھما من مدن جنوب فرنسا ۳* » کما اتجرت علی 
نطاق واسع مع شمال آفرقية "“ , ويحتمل كذلك أن تكون سفنها الكبيرة 
اجتازت آعمدة هرقل ( مضيق جبل طارق ) » وقامت بتجارة واسعة النطاق 
ف مادة القصدير مع بريطائيا ”"“ البعيدة المدى , واذا صح هذا فانه يسر 
صل وجود العناصر الشرقية والاغريقية ف الصور الايرلندية والكنائس 
الكلتية » كما يفسر ما ندهش له من معرفة علماء الايرلنديين للعة اليو نانية . 

وهناك بعض قوائم تدل على ثراء الاسكندرية » وجدت ف احدى 
الكنائس » من ذلك ان حنا المحسن » بطريق الاسكندرية آواخر القرن 
السادس ٠‏ وجد بالقصر البطريرقى حين اعتلائه) كرسى البطريرقية مبلغ 
۰۰ر۸ رطل من الذهب وكات له آسطول مكون من ثلاث عشرة سفينة 
تجارية كبيرة تنقل التجارة بین بنتا پوليس وبين شواطىء البحر الادرياى 
الايطالية "“ , وشغل هذا البطرىق > بين عامى ٩‏ -— ۳ء م يسلسلة 
طويلة من المغاوضات مع جريجورى الأكبر » للحصول على أخشاب من 
ايطاليا قصلح لبناء السفن ” . وبلشت ثروته حدا كييرا جدا ف الوقت 
الذى طلبت العون منه » مدينة بيت المفدس وقت استيلاء الفرس علبها 
وتخريبها آوائل القرن السابع , ومكئته هذه الثروة من ارسال آلف قطمة 
ذهيية وألف جوال من القمح وآلف كيل من البقول الجافة وآلف رطل من 
الحديد وآلف حبل من السمك المقدد وآلف دن من النبيذ وآلف صانع من 
المصريين > معاونة منه على اعادة بناء المدينة “ , وبما أن النبيذ والحديد 
والسمك أبضا ؛ ليست من المنتحات المصرمة الصميمة فان هذا يعطينا فكرة 
عن اتساع مجال التجارة الخارجية لمدينة الاسكندرية . والأدلة كثيرة على 
ارتباط الكنيسة ارتباطا وثيقا بتجارة مصر , فنحن نعلم آن البطریقآپوٹیناری 
أعطى لشاب آفلس آبوه التاجر »> خمسين رطلا من الذهب ليعينه على استعادة 
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تحارته ٠‏ , وأعطى حنا المحسن ثلاث سفن على التو الى الى آحد القباطنة 
وكانت تحطمت الاثنتان الأوليان من تلك السفن ف مياه خليج سرتيس 
المضللة ( جنوب تونس ) , آما الثالثة وهى الكبرى وحمولتها ء٠٠‏ ر٠۲‏ كيل 
من الغلال فان القبطاد آدار دقتها نجاح 7 

وشابهت الاسكندربة القسطنطينية تماما من حيث كو نها مو طنا للأصحاب 
المصارف والمرايين » ومركزا مالبا ذا آهمبة كبرى وقتدذاك . وأقرضت 
منها الأموال بفائدة بلغت /.١۲‏ » ونص على ذلك ف مدونة چستنيان"“ . 
و يرجح أن يكون لأصحاب المصارف ف الاسكندرية فروع ف القسطنطينية ؛ 
بدليل أن أحد قساوسة الاسكئندرية اقترض عام ا4ه م وهو 
ف الق طنطينية ‏ عشرين صلديا لمدة آربعة أشهر ثي دفعها ف 
اللاسكندربة شائدة مقدارها IR‏ > يضاف الها ./ رسو م اضافهة فكون 
المجموع ٣‏ وهو السعر القانو نى للفائدة , ون الصرlف Argeıtarius‏ 
الذى استخدمه البابا جريجورى الأكبر ف نهاية ذلك القرن » ليبدو رجلا 
من رجال المال الذين يعملون على نطاق دولى واسع » ويدل عمله على 
وجود سياسة مالية دولية ثربط الغرب بالشرق , 

كذلك يدل بحث حال الأقاليم الغربية من الامبراطورية على وجود رخاء 
مماثل . ومن الراجح أن شمال افريقية عانى الكثير من الثورات والكثر 
من فساد جباة الضرائب من البيزنطيين المرتشين عقب أن فتحه بلزاريوس 
مباشرة , لكن سرعان ما عاد اليه الرخاء » وآصبح اقليما زراعيا واسم 
النطاق ٤‏ بصدر من تربته الغنية الكثير من الحبوب وزيت الزيتون , وبعض 
هذه الحبوب صدر الى القسطنطينية ١”‏ , ويحتمل آل تكو تكملة 
للضرسة التى تؤخذ من مصر , آما زتها فاخد من حقول واسعة أقامها 
القرطاجنيون ٠‏ ثم غدت مصدرا للثروة على جانب كبير من الأهمية . وعندما 
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هزم المرب الغزاة سنة ٠٤۷‏ جريجورى »> اكب الامبراطور بافريقية ٤‏ سألوه 
من أبن جاءته كل تلك الشروة المظيمة وكل ذلك الذهب الذى وجدوه فى 
خزاگنه ۴ فآجاب انه من الزيتون الذى بشترى الاغريق زيته بكميات عظيمة 
من الذهب ۷ , وغدت قرطاجنة وقتذاك مدنة تحارية دولية عظمة , 

کذلك کائت حال ابطالیا تماما , وریما سبست غزوات اللمبارد صعو بات 
اقتصادىة فى الداخل » الا أن متاطق شاسعة حول روما وراقنا وجنوه وئابلى 
وصقلية » ظلت تنعم بالرخاء , وترينا رسائل البابا جريجورى ان ثراء ايطاليا 
اذ ذاك آشبه ثراء‌ها آبام تيودوربك ۳ , ویکاد کون من الثابت أن 
الخسائر الناجمة عن حروب القوط الشرقيين قد عثو"ضت سرععا . وئشطت 
التجارة مع الشرق بوجه خاص من مراکزها ف راقنا وبنتاپولیس ٩۳‏ وهما 
المدينتان السابق اشتغالهما بالتجارة قبل قيام تجارة البندقية الكبيرة الرابحة 
ف ذلك الاقليم ذاته . 

ولا نعلم شيا عن اسبانيا أكثر من أن التجار الاغريق والشرقيين عاشوا 
داخل البلاد فيما وراء خطوط الحدود البيرفطية ١‏ . ووجد العُرو العربى 
لاسبانيا عام ۷٠١‏ م مدنا مزدهرة » مزدحمة بجاليات كبيرة من اليهود ., وبلغ 
ما فق خرائن ملوك القوط العرببين الذين آسرهم طارق بن زياد وموسی بن 
نصیر مبلغا کبیرا جدا » حتی انه شغل جانبا من قصص الأدب العربى ٠"‏ , 
وجاء معظم هذه الثروة فيما يبدو من الزراعة والمنتجات الطبيعية . 

اما معلوماتنا عن فرنسا حينذاك س آى آوائل عهد اليروفنحيين - 
فانها آوفر قدرا بفضل ما خلفه لنا مۇرخ من مدینه تور یدعی جریجوری , 
ذلك آل فرنسا - رغم وقوعها مباشرة تحت النفوذ البيزئطى ‏ ساهمت 
ى الرخاء العام لأقاليم الغرب , وكائت بمرسيليا » ميناها الكبير على البحر 
المتوسط » وببعض مدنها الصغيرة » مثل فوس وآرل » مخازن وزعت منها 


A 


التجارة الفنية على الداخل عن طريق حوض نهر الرون . وجرى التعامل 
بنقد الذهب ٠”‏ » وعاش البلاط الميروفنجى عيشة ترف ناعم » مشتهرا 
ائىذته و'نوابله المستوردة من الشرق""'“ . واعتمدت قرنسا ق ذلك الوقت 
على الزراعة وعلى تجارة الرقيق الدى نوافد على ميناء مرسيليا وموائى 
اقلیم پروٹائس واعتبر هم صادراتها ٩‏ . 

آما التجارة العالمية التى ربطت بين آقاليم الغرب الرراعية وبين بلاد 
الشرق ف ذلك الحين فانها تركزت منذ البداية فى آيدى العملاء الشرقيين من 
السوريين واليو انين واليهود . ذلك أن السورين المقيمين بفرنسا ف القرن 
السادس وأوائل القرن السابع > استوردوا التوأبل والأئبذة وورق البردى 


منھم فی كل مركز هام من مراكز التجارة ١7‏ , ويصدق هذا القول تماما ء 
على اليهود الذين نشطوا بوجه خاص ف تجارة الرقيق بمدف جنوب 
فرفسا ١‏ , آما نشاط اليو نانيين التجارى فى ذلك الأقليم فأقل من نشاط 
السوريين والنهود حنذاك ١‏ , 

وكانت الجاليات الشرقيه ف ايطاليا أهم الجاليات وأنشطها بوجه خاص 
اذ عاش ف راقنا عدد کبیر من الیونائیین ١"‏ » ووجد بها حی خاص 
بالگرم. ٩۱۱5‏ وآقام روما کثیر من البو ا ئین(۱۶) ٤‏ ومن آهل ‌الاسكندر بة ١17‏ 
ومن السوريين"'' » وأكثر هؤلاء من التحار . ووجد البهود ف راقا ٩1۸‏ 
وتایلى ٩١‏ وق آماكن آخرى . وييدو أن هؤلاء المشارقة “ وعلى الأخص 
اليوائيين » توافدوا على ايطاليا ف مهام رسمية » أو كموظفين فى خدمة 
اللحكومة السيزئطية » أو لشغعل يعض الوظائف الكلسبة . واستقر غير هوؤلاء 
ى آنحاء متفرقة من شبه الجزبرة لأغراض التحارة . وصارت روما » مثل 
راقنا فى ذلك العصر مدينة نصف بونائة (" , 
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واتسمت جهات شمال آفريقية وصقليه وسردينية بنفس تلك الصفات . 
ويذكر لنا الجغر افیالعربى: اليعقوبى » آواخر الفرذالتاسع المیلادی» آنه وجد 
كثرا من الروم ( اليونائيين ) يستوطنون مدن شمال آفريقية ۷ وه لاء 
الروم ( اليونانيون ) سلالة من ثوافدوا على هذا الاقليي ف العصر البيزنطى 
لأعمال التحارة آو وظائف الحكومة . ومن الأمور المدركة بوضوح + نشاط 
تجار البو ثانيين قى تجارة زيت الزبتون. ويشبه هذا النشاط شاط السوريين 
والمصرين فى تجارتهم بين بلاد الشرق وبين هذا الاقليم الغنى " . 
ولا نعلم كثيرا عن اسبانيا فيما عدا بعض المعاملات المنتظمة مع تجار 
الاسكندرية . ويبدو أن تجارة اسبانيا الخارجية ‏ كتجارة باقى الأقاليم 
الغربية — وقعت هى الأخرى فى قبضة التجار المشارقة . 

ولا يمكن أن ننكر قيام الوطنيين من تجار بلاد العرب » بالتجارة » 
ولابد آن يكون مثلهم ف ذلك مثل المشارقة تماما , فقد اتجر مع الشرق(" 
ايطاليون من منطقة البحر الأدرياتى ‏ كما أرسل آخرون من شمال آفريقبة 
منتجاتهم الى اسبانيا وجنوب فرنسا " , وبصرف النظر عن هذه 
التحارة المحلة » وقيما عدا الاستتناءين السابقين › فان الطابع العام للتجارة 
ف جميع آقاليم البحرين المتوسط والأسود كان متشابها ؛ ولم بختلف هذا 
الطابع فى جوهره عما ساد القرون السابقة , فاليو ناليو والسوريون واليهود 
هم التجار العالميون الذين ربطوا بلاد الغرب ذات الرخاء الزراعى الملحوظ » 
ببلاد الشرق ذات الرخاء الصناعى الواضح , ومن الراجح آن ظر وف السلام 
الذى ساد اقليم البحر المتوسط قرابة قرن ؛ على يد الحكومة البيزنطية ء 
زادت ف مقدار التجارة وق سيطرة المشارقة علبها . ومن الناحسة 
الاقتصادية فان الاعتراف بالدولة البيزنطية كان معناه سياسا الاعتراف 
بسلطان المشارقة ؛ بحيث غدت العملة الذهبية الامبراطورية » والتحار 
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المشارقة من علائيم سيادة الامبراطورية . ولا يقل هذان العاملان عما كان 
الأسطول البيزتطى من آهمية , بل ان الفرنجة والقوط الغربيين وآخرين 
غيرهم ممن لم يخضعوا مباشرة لساطان الامبراطورية » ولوا التجار 
المشارقة والعملة الامبراطورية من الاهتمام مالم يولوه الأسطول البيزنطى . 

وهناك قطة غامضة تحتاج الى مزيد من الاإيضاح وهى ما اذا كان التجار 
المشارقة استنزفوا حقيقة ذهب الأقاليم الغْربية الزراعية »> آم لا »> أثناء 
تسلطهم على تجارة حوض البحر المتوسط , والذى يمكن أن يقال » ان 
ثمة بعض الأدلة على استنراف المشارقة لذهب تلك الأقاليم , والمعروف أن 
حياة المدن لم نتشر كثيرا ف بلاد الغرب خلال القرن السادس وأوائل 
السايع » على الرغم من عدم وجود الدليل على تدهورها ٠‏ , ثم ان 
العملة الذهبية التى ضربها الفرنجة ف القرن السادس وآوائل السابع ظلت 
بيز نطية التصميم , وليس هناك ما يدل على انحطاط مستوى ٠‏ تماستها 
آو عبارها , وف الوقت ذاته فان الدلاگل العديدة على رخاء آقا لیم الغرب ٤»‏ 
وكذا دخول بعض التجار الوطنيين ء من ايطاليا وشمال آفريقية “ وجنوب 
فرنسا آيضا » الى ميدان التجارة الدولية » تشير بوضوح الى تتائج تخالف 
السابقة , 

ازداد احتياج الشرق الى الحبوب من صقلية ء والقمح وزيت الريتون 
من شمال أفريقية ٤‏ والخشب والملح من البحر الأدرياتى » والحديد والمعادن 
الأخرى من اسبانيا وبلاد الغال . والى الفائض من الدقيق المستحلب من تلك 
البلاد عن حاجتها والى منتجاتها الطبيعية أيضا . ولم بقل تقدير الشرق لهذه 
الأشياء عن تفدير الغربللتوابل وورق البردىوالأنبذة والحرير والمنسوجات 
وسائر المنتجاٽ الصناعية الفاخرة المصنوعه ف الاسكندرية وسورية 
والقسطنطينية . فاذا كان الشرق وهو أحد طرف هذا التعامل ببيع بضائعه 
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بأسعار عالية ويقبض الأرباح من نقل التجارة وتوزيعها > ويشترى مقابل 
ذلك منتحات طبيعية آرخص ثمنا » أمكن القول ان الغرب له يخسر الى 
حد کر ٤‏ پل انه كسب من وراء هدا التبادل التجارى . وعلى هذا يتضح 
آن الصورة التی صورها پر وکوپيوس لامبراطورية منهكة ضائعة > بعيدة 
عن الواقع كثيرا . 

وتعادل المشكلة السابقة ف تعقيدها مشسكلة العلاقة الاقتصادية بين عالم 
البحر المتوسط وين البلاد الشرقة وهى فارس والهند والصين , فهل سأد 
تجارتها رخاء مماثل فى ذلك الحين ? وهل كان الميزان التجارى مع تلك 
البلاد فى صالح سورية ومصر والقسطنطينية » مثلما کان فى صالحها مع بلاد 
لغرب آم هل انساب ذهب الامبراطورية نحو بلاد الشرق ?هذه مشكلات 
عويصة تحتاج الى الاجابة , على آنه يتضح مما سبق أن جهود الحكومة 
البيزئطية لتحويل طرق التحارة الشمالية والحتوبة تعدا عن ارال > 
لم تظفر الا بنجاح جزئى , ولم تنجح كذلك محاولاتهم التخلص من الاعتماد 
على الحرير المستورد باتناجه محليا » ولا محاولاتهم ارغام المستوردين 
الفرس على قبول الأسعار التى حددوها لشراء الحرير , واستمر اعتماد 
بيزئطة على الفرس كوسيط تجارى ؛ ووصلت منتجات الشرق الأقصى الى 
بلاد البحر المتوسط عبر الطربق التى سيطرت عليها الدولة الساسانية . 
وأكثر من هذا استمرت بيزنطة لسنين عدة » ترسل منحا مالية لملوا“ 
آل ساسان تثراوح بین ۰۰+ره۲ س ١٠٠ره۳‏ قطعة من الذهب . فهل 
یا ترى حول هذان الغرضان ذهب الامبراطورية الى بلاد الشرق ء أو أن 
الصناعات الناجحة فى سورية ومصر والقسطنطينية أوجدت نوعا من التعادل 
ف ميزان التجارة مع بلاد فارس ء على الرغم من شراء منتنجات الشرق الأقصى 
وتقديم المح المالية 7 هناك حقيقتان تشيران الى صواب الرآى الأخير . 


¥ 


أولاهما أن العملة البيزنطية غدت ف منتصف القرن السادس » عملة دولبة 
دون منازع بمنطقة المحيط المندى وهى المنطقة التى بسيطر عليها تجار 
الفرس . الثانية آن الساسانيين لم يضربوا عملة ذهبية قط ٠‏ مكتفين بالعملة 
المفضية , وكلتا الحققتين نشي الى سيادة الأباطرة البيرنطين اقتصاديا , 
واذا لم تكن هذه السيادة مباشرة فان تاأثيرها على بلاد الشرق شابه 
تاثیرها على بلاد الغرب تماما *۳ , 

كانت الامبراطورية البيزنطية من وجهتى النظر السحرية والاقتصاددة 
دولة ذات قوة وحبوبة حتى يداه القرن السابع الميلادى . ولكن اتتا بتها 
علتان جسيمتان > كانت آولى العلتين ف الحياة الدينية » ذلك أن سورية 
ومصر وهما على ما نعلم من الغنى والرخاء » كرهتا المذهب الأرثوذكس الذى 
تمسكت به القسطنطينية وسائر آقاليم الامبراطورية > ولا کان جستنيان 
يعمل على بسط سلطانه على الأقاليم الغربية آى فى اسبانيا وايطاليا وشمال 
أفريقية فائه نبذ سياسة زينو وانستاسيوس القائمة على محاباة المذهب 
المنوفيسيتى . ورضى الناس ف القسطنطينية وف 1سيا الصغرى وف بلاد 
الغرب عن آرثوذكسية جستنيان هذه »> ولكن آهل الشرق كرهوها . هذا 
بينما كانت تيودورة » وهى على قيد الحياة تحابى المو نوفسيتية فترتب على 
سباسة الامبراطور وسياسة الامبراطورة نوع من التوازن بين المذهبين ء 
ولكن بعد وفاة تبودوره تحول جستنان الى اضطهاد الكنائس القومة 
فى سورية ومصر اضطهادا بالغ العنف , وزاد الطين بلة آنه آظهر ف شيخوخته 
آراء هرطقية رفضها الأرثوذكسيون آنه ٠‏ . 

نجھ عن تصرفات چستنيان انشقاق شديد ف وحدة الامبراطورية وسار 
خلفاؤه على نهحه ف السياسة الدينة » الأمر الذى زاد ف هوة الخلاف ين 
سوريه ومصر من جهة وبين القسطنطينية وساثر نحاء الامبراطورية من 
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الجهة الأخرى , ولم يكن هذا الانشقاق اتشقاقا دينيا فحسب > بل أكثر من 
ذلك , كان ف الحقيقة انشقاقا اجتماعيا ثقافيا أيضا بن العقلية والثقافة 
الوائية الرومانية من ناحبة » وين الثقافة السورية القبطية الخاضعة 
للعقلمة الشرقية من الناحة الأخرى . ومن الجائز أن هذا الخلاف زاد حدة 
بسبب ما كان هناك من صراع اقتصادى بين الاسكندرية وبين القسطنطينية 
على آسواق البحر المئوسط . وبؤبد هذا الجواز ما کان من ارتباط وثیق بين 
الكنيسة والتجارة قى مصر ولم تخف حدة الخلاف مع الزمن بل على العكس 
زادث عنفا خلال القرن السادس وأوائل القرن السابع . ولم تكن سياسة 
فرض مطارنة من الأرثوذكسيين الملكائيين على كنہستى سورية ومصر ذات 
جدوى » بل بالعكس فانها آثارت كراهية وكلائهم المنوفيستيين . كذلك لي 
جد سياسة فرض ضراب باهظة على تلك الجهات عن طريق الموظفين‌الأجانب 
من اليونائيين الجشعين , وتتنيجه لهذا لم تلبث سورية ومصر رغم رخائهما 
آن آصبحتا تدريجيا » قلقتين وراغبتين عن احتمال ظلم الحكام البيزنطيين . 
وأما العلة الثانية فكانت عسكربة . فعلى الرغم من أف البحرية البيز نطية 
والتحصينات المنتشرة ف كل مكان » وقوات الحرس الوطنى المحلية والجيشس 
النظامى الصغير ء لىم تكلف الدولة كثيرا الى جانب كونها كانت وسيلة 
صالحة لحماية معظم حدود الامبراطورية ؛ الا آنها لم تكن كافية للدفاع 
عن حدود داخلية ممندة طو يلا ضد خصم حسن اللنظيم . وآثبت الآقار 
وحلفاؤحم من السلاف صحة ذلك القول ف الباقان > كما آثبثه اللومبارديون 
الى حد ما ف ابطاليا . ومع هذا فلم يكن كلا هذين الاقليمين من الأهمية 
بحيث يهمان كثيرا الامبراطورية . لكن الأمر بخثلف فيما تعلق بفارس > 
غهذه تحاور حدودها حدود سورية ومصر ء أعظم آغاليم الامبراطورية ثروة 
وضياع هذين الاقليمين معناه مأساة بالغة للامبراطورية البيزئطية . 
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وحتى آواخر آبام الامبراطور موريس > الذى اغتيل بيد جنوده 
عام ٢‏ م آثناء احدى حملاته الموفقة ضد الآفار على حدود الدانوں ١۴١‏ 
أفسد ذهب البيزئطيين وقوتهم الحربية جهود الفرس ف المجوم على 
هذين الاقليمين . كان الجيش صغيرا حقا ولكنه كما بتضح من كتاب 
الامبراطور موريس ف فن الوقائع الحربية » ما زال حسن العتاد والنظام > 
والأجور » والقيادة "") . ولكن بعد موت موريس انهار نظام الجيش . 
وقبض ف وكاس على آزمة الحكم » وكان فظا عاجرا » وسرعان ما توقف 
حهاز الدولة الادارى ولم يعد للبلاد زعماء بهدونها سواء السيل ء وحلت 
بالدولة البيزنطة المصاف , 

ف هذه الأثناء زحف الاقار عبر حدود الدانوب , كما آدرك آقدر الملوك 
الساساتيين أن فرصتهم قد حانت ؛ فآظهروا اهتمامهم بالكنائس المنوفيسيتية 
وانسابوا هم أيضاعبر حدود سورية ومصر ١"‏ , ولم يكن الحرس الوطنى 
السورى المصرى العديم الولاء » براغب ف الدفاع عن تفسه ولا قادر على 
ذلك ٤‏ فسقطت أنطاكة عام ND «A1‏ وانىعھا ست المقدس £ 2 
ولم بآت عام 1۹ حتى وقعت مصر بما ف ذلك مدينة الاسكندرية العنية ء 
ف قبضة كسرى الثائى ملك الفرس ١"‏ . ودفعت القسطنطينية بذلك ثمن 
الاض_طهادات الدينية العنيفة » التى أذافتها كلا من سوردة ومصر . 
ثم حاصر الفرس فریستهم للاجھاز علیها فتح ركت جيوشهم تحو اسيا 
الصخرى » وظهرت عام ٠۲٠‏ عند خلقدونية تجاه القرد الذهبى ء على حين 
ظهرت قوات من الآقار » متحالفة مع الساسائبين ٠‏ على الشاطىء الأوربى 
المقابل وعزلت هذه القوات العاصمة برا ١"‏ ء فبدت نهاية الامبراطوردة 
البيزئطية قريبة المنال . 

وف ساعة المحنة أنقذ الامراطوربة آمران : آولهما الزعامة النى تهات 
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لها حينذاك »ثم قوتها البحربة . ففى عام 1١‏ خلع الامبراطور العاجز فو کاس 
واستولى على السلطة بعده هرقل حاكم شمال آفريقية » الذى بحر بأسطوله 
من آفريقية وأنفذ الامبراطورية , وعند وصوله وجد الدولة فى حال محرنه : 
فالخرانة خاوبة لحرماتها مما كان يرد اليها من سورية ومصر وسائر البلاد 
الثائرة المضطربة » والجيش متمرد لتأخر رواتبه » والعاصمة متروكة دون 
تحصن ٩*۸‏ , 

وکان آول واجب لمرقل هو آن بعيد النظام فقام بتجرید الکنائس 
مسا لديها من ذهب » واستخدم ذلك كله ف دفع مرتبات الجنود واعداد 
الجيش والأسطول , وبعد آن آتم هذه الترتيبات قام بسلسلة من الحملات 
الحربية الرائعة بين عامی ٠۲۲‏ م » ۲۸ م , وساعده على القيام بتلك العمليات 
تكن الأسطول من السيطرة على البحر » الأمر الذى آتاح له تقل قواته 
الحربية وما تحتاج اليه من امداد الى آرمينية الواقعة على حدود بلاد فارس. 
كما آتاح للقسطنطينية آن تقاوم هجوما آخر عنیفا ٤‏ ففی عام ٠۲٦‏ م استطاعت 
قوات البحرية البيزنطية أن تشتت ء فى يسر وحدات بحرية للآقار مكو ئة من 
مراكب صغيرة كانت تهددها بحرا ٠"‏ , وبالاحتفاط بالمدخل المائى الى 
القرن الذهبى مفتوحا » آمكن للأسطول البيزنطى أن يلقل الى العاصحة 
الملحاصرة كل الامداد والتموين , وعندما أخفقت 7“ قوات الآفار والفرس 
ف الاستيلاء على المدينة عنوة انسحب الآفار آولا ثم الفرس ف اعقابهم . 

ف هذه الأثناء استطاع هرقل » من قواعده ف أرمينية “ أن بهدد 
المواصلات بين الجريرة وبين الجيوش الفارسية فى سورية ومصر وآسيا 
الصعرى , وحين عجز الفرس عن زحزحة هرقل » بسبب انهزامهم ف المعاراك 
عدة مرات آمام قواده ؛ آخدذوا ف الانسحاب وهم على ابو اب النصر , 
وتبعهم هرفل » ونقل الحرب الى أرض آعدائه ٠‏ وواصل سيره حتی بلغ 


۷٦ 


المدائن عاصة الفرس » حث آباد آخر جیش للأعداء کان قف ف 
طريقه » ووضع يده على العاصمة وعلى قدر عظيم من الغناگم , وائتهت 
الحرب عام ۲۹“ م وف تلك الأثناء قثل الفرس ملكهم ؛ وجاء خليفته فحاول 
عقد الصلح , وكان الثمن الذى تقاضاه هرقل هو تعهد فارس بالانسحاب 
من فتوحهم ف سوريه ومصر ودفع غرامه حربية كبيرة ,. وهكدا ظفرت 
بيز نطة بنصر مطلق على عدوتها القديمه . وعاد هرقل منتصرا الى الق طنطينة 
حاملا صلب الصلبوتٽ الذی آنقذه من آیدی الف رس فحباه الشعب الثمل 
بفرحة النصر واستقبله بتسبيحة الشسكر , بهذا عادت الامبراطورية الرومائية 
من جدید ؛ وساد النظام جميع بقاعها ۲ اللا اسسانيا فاتها لم تعد للتبعية 
السيزنطبة عودة كاملة . والذى حدث أن القوط الغرسين انتهزوا فرصة 
ما حل ببیزنطة من آزمات عامی ۳٥ ٤ ٤۳ ۱٦‏ ۳ م > واستعادوا معظم 
ما استولی عليه چستنيان منهم عام ٠٠٤‏ م . على أن من المحتمل أن بيز نطة 
بقى لها شىء من السيطرة على سبتة وعلى بعض الجهات القريبة منها , يدلنا 
على هذا آن الحكومة الامبراطورية كانت لا ترال تحتفظ ببعض المواقع 
ف اسباننا حثى القرن السام ٠‏ , 

ولم تقايل اعادة تأسيس الاميراطورية الرومانية ف سورية ومصر »› 
بما قوبلت به ف القسططينية من بهجة وتبريك . ويعتبر هرقل مسئولا 
الى حد كبير عن هذه النتيجة , اذ آنه ارتكب جميع الأخطاء التى وقع فيها 
أسلافه > باعادته جميع الأنظمة المالية الغاشمة واستخدامه جامعى الضرائب 
من اليو ناتيين ٠“‏ , هذا فضلا عن اضطهاده المصرين والسورين 
المنوفيسيتيين ء ومعاملتهم أسوا معاملة وآقساها , ويحتمل آن يكو مرجم 
ذلك الى مسالدتھم المرس ف تلك السنوات الأخيرة ٠“‏ , وعندما فشل 
الاضطهاد ف خلق وحدة دينية أو القضاء على معارضة الأرثوذكسة ف هذه 
الأقاليم ؛ اتخد هرقل خطوة آخری ۰ هی محاولته ايجاد توع من التوافق 
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الدينى خلاصته القول بالمشيئة الواحدة , ولم تزد هذه المحاولة عن كونها 
شرا هى الأخرى , واذا كان معظم المصريين والسوريين قد تفروا من المذهب 
الأرثوذكسى الذى فرضته القسطنطينية عليمم بالقوة , فان مذهب المشيئة 
الواحدة تفر كل انسان ق الواقع . فالغرب الأرثوذكسى”) رفضه هو 
التخر » كما رفضه كذلك اليو انيون الأرئوذكس من سكان مصر والمدن 
الساحلية بسورية ١‏ , عندئذ سار هرقل فى اضطهاد الفريقين وحاول أن 
يفرض آراءه على مناهضيه ق الشرق والغٰرب , وعبثا حاول . وکل ما حدث 
أنه أضعف امبر اطوريته المرهقة فعلا بالحروب مع فارس مدة عشرين عاما » 
والتی لم تكن اندملت جراحها بعد آن آثارتها وضاعفتها العداوات الدشة. 

وف عام ۳٤‏ واجه عالم البحر المتوسط الضعيف المنقسم ؛ أول فوج 
من العرب الغراة المؤمنين برسالة التوحيد الثى بلعها تبى من أهل مكة 
لم يشتهر اسمه خارج بلاده بعد , ائدفع هولاء الغْزاة من الصحراء صوب 
آطر اف الىلاد السورية “ ولكنهم ر ”دوا على أعقابهم دون آن لفت ذلك 
الحادث الأنظار كثيرا ٠“‏ , وكانت غلطة عدم الاكتراث للحادث غالية 
الثمن > اذ لم يض عامان حتى حدثت وقعه البرموك وخضعت سوردة 
للفاتحين العرب , وف عام ٤+‏ م ضاعت مصر »> وف عام ٠٤١‏ م تبعتها 
الاسكندردة . وعاش هرقل « بطل اعادة الامبراطورية » لیړی جمیع جهو ده 
تذهب آدراج الرياح . ومات الامبراطور وسط هذا الفشل » فى السنة التى 
سلمت فبها مدبنة الإسكندرية . وتوقفث بموته كل جهوده > وتحطمت 
وحدة الامبراطورية الرومائية فى البحر المئوسط . ولم يقتصر الضياع على 
آملاك الامبراطورية الت آحیاها چستنيان فحسب ؛ بل تعدى ذلك بكثير , 
وانقلب اتتصار الاسكندر على دارا ٠‏ وانتصار روما على هائيبال » وائتصار 
آورليان على الزباء » ونذ الشرق الحضارة الغربية التى فرضت عليه قسرا 
وآشاح بوجهه عنها وبداً عصر الاسلام ف ديا البحر المتوسط . 
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الفصل الثالت 


(Vo = 140) 


يدأث » قوط الاسكندرية ى فقضة الفاتحين المرب عام >4١‏ م » 
وموت البطل العجوز هرقل ء مرحلة جديدة ف تاريخ البحر المنوسط , 
وظهر الاسلام على سواحل ذلك البحر ء الا آن هذا الظهور لم يكن كذلك 
الحادث الموؤقت الذى حدث منذ سنوات قليلة » عند مجىء الساسانيين الى 
سوريا ومصر » بل صار عنصرا دائما ف الموقف ٠‏ ودل تبدیلا جوهریا فى 
لقافه جمهور الأهلين ف سورية وفلسطين ومصر وشمال آفريقية » وف‌الوجهة 
الى ولوا وجوههم نحوها . ولا يزال آثر ذلك التغيبر الحقيقة الأساسية 
ف هدا الجزء من العالم حتى اليوم . 

ومن الظواهر التى تدعو الى الدهشة والعحب ٠‏ ذلك اليسر والىجهولة 
اللذان رافقا الغْزو العربى . وربما كان مرجع بعض هذا اليسر وهذه 
السهولة الى الاجهاد الذى حاق بالاميراطورية البيز نطبة آثناء كفاحها الطو بل 
الذى استمر قرابة قرن من الزمان مع بلاد فارس ؛ وهو الكفاح الذى انتهى 
حينما بدأ هجوم العرب , وربما رجع أيضا الى عجر بيزنطة » بعد آن صار 
كل اعتمادها على المنصر البحرى ف مواجهة غزو برى واسع النطاق . وربما 
رجع هذا اليسر - الى حد ما - الى الحماسة الدينية التى خلقها الاسلام 
فى قلوب الغراة والمحاريين . على أنه مما لا شك فه أن السب الأساسى 
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لنجاح العرب يرجم الى غير هذه الأسباب : انه يرجع الى رفض معظم 
السو رين والمصريين القيام بابة مقاومة ء وهذا بسبب غضبهم الشديد من 
اضسطهاد هرقل لعقيدتهم المنوفيسيتية ومن نظامه المالى المجحف . الأمر 
الذء ى دفعه الى الترحيب بجيوش العرب ۾ وعلى دة حال فقد تقرر مصير 
سورية فى معركة واحدة هى معركة اليرموك » كما ثقرر مصیر مصر ف 
معر كة حصن بابليون . حقىقة ان بعض المدن قاومت مقاومة أكثر من م شکكلبة ٤‏ 
ولكن معظمها - ما عدا الساحلية منها - لم تستطع الصمود طويلا. هدا 
الى أن الشروط السخية التى منحها العرب لن سلموا لهم » ساعدت كثيرا 
ولا شك كما ساعد آيضا التسامح الدينى الذى عاملوا به المسيحيين 
والبهود فى سورية ومصر , وبهذا كله بدا الغزو الاسلامى فى نظر سكان تلك 
الأقاليم آقرب ما يكون الى حركة تحرير ١‏ 

وعندما بلغ العرب افاتحون ن سواحل البحر ف مصر وسوريه ٤‏ وجدوا 
الوضع مغايرا ف الداخل بعض الشىء , فمعظم السنكان ف هذه المناطق أقرب 
الى اليو نانيين الأرثوذكس » وأقل معارضة للدولة البيزئطة . على أن الحدير 
بالنظر هو آن العرب کانوا آهل بر وهل بداوة › وآنهم کانوا ٤‏ فی ول 
آمرهم » غير مستعدين ولا راغبين ف مواجهة البحر وقتها ٠”‏ , ويظهر خوفهم 
من البحر بأجلى صورة فى مراكز الحكم التى آقاموها لادارة شئون البلاد 
المغتوحة , فبينما ظلت مصر لعشرة قرون بحكمها اليو تان والرومان من مدينة 
اللاسكندريه 4 وسورية من مدينة آنطاكية ؛ اذ نجد العرب يؤسسون مدونة 
الفسطاط عاصمة لهم فى مصر » ودمشق ف سورية » وكلا البلدين يعد 
من البحر , 

لكن اذا كانت غرائز العرب وعدم الخبرة أبعدتهم عن ركوب مياه البحر 
العميقه الزرقاء » فان السياسة الحكيمة أشارت بارتيادها والمغامرة فيها » 
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فالجغرافية جعلت من مصر ومن سورية الساحلية بلادا لا يمكن عزلها عن 
البحر المتوسط , وان نظرة سريعة الى الخريطة ترينا كيف تبدوان آنهما 
أكثر اتجاها الى البحر منهما الى البر حيث الصحارى الداخلية . وآهم من 
هذا آن العرب سيطروا بامتلاكهم هذه الأقاليم » على التجارة والأرباح 
التجاريه الناتجة منها . ولا كان معظم ثروة مصر وسورية من تجارتهما 
الداخلية وعلاقاتهما التجارية الخارجية مع بلاد البحر المتوسط , فان العرب 
اذا ما انصرفوا عن البحر وآهملوا العلاقات الاقتصادية التى تقوم مع بلاد 
البحر المتوسط لنضب معين الذهب الذى جعل تلك الأقاليم جذابة ف نظر 
حكامها الحرب , ولذا سرعان ما اندمج فاتحو مصر وسورية الجدد ‏ 
طوعا آو كرها س ف حياة البحر , 

ومن آهم ما دفع العرب الى التحول نحو البحر »ء حاجتهم للدفاع عن 
الأملاك الجديدة النى كسبوها , حقيقة نهم ملكوا البر ء ولكن البحر كان 
لا يرال ف قبضة البيزنطيين . وربما لم يشعر العرب شعورا كاملا حتى 
عام ٠٤٥‏ م بعظم الخطر الذى قد يتعرضون له من البحر , ففى ذلك العام 
استتطاعت حملة بحرية بيزنطية أن تنزل جيشا الى آرض مصر وتستعد 
الاسكندرية ۽ واستلزم الأمر قتالا عنيفا لاجلاء هذه القوة " , وعندما تي 
اجلاء العدو عن الاسكندرية »ء آمر عمرو بن العاص والى مصر الاسلامة 


الصمود آمام هجوم قواته البربة 5 ولم يکن هذا سوی حل مۇفت 

وشابهت الحال ف سورية » الحال فق مصر تقريا » اذ سرعاف ما أدرك 
معاوية » والى سورية » ضعف سلطانه على سواحلها آمام قوة آسطول بيز نطة 
القريب من شواطىء سورية » وكىف أن سكان المدن الساحلية > ومعظمهم 
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على مذهب اليو انين الأرٹوذكس ۰ ظلوا تطلعوك الى اللحر املا ف 
الخلاص » لولا آن معاوبة آعد عدته ليقضی على هذه الآمال . واستطاعت 
مدينة مثل آرواد Aratus‏ فضل ما وصلها من مدد عن طريق البحر > 
أن تصمد للمقاومة وألا تسلم لمعاوية الا بعد وقت طويل من خضوع بقيه 
سورية *“ . ولهذه الظروف كان معاوية آول من نظم آسطولا بحريا وآول 
من آرسل حملة عربية للغزو فى البحر المتوسط , 

أخذت هذه الحملة شكل غزوة بحرية اتجهت عام “٤۸‏ م الى جزيرة 
قربة هى قبرص ٠‏ الواقعة ف قبضة بيزنطة , وكائت الحمله س لحد ما س 
غارة بحربة » كما كانت ف‌الوقت تسه عملا دفاعيا »> جمع له معاوية عددا 
كبيرا من سفن مدن سورية الساحلية وفرقا محاربة ممن مصر . والراجح 
أن هذه القوة البحرية لم تكن فى مجموعها مكونة من العرب . وقد سهل 
على العرب بفضل استيلائهم على دور الصناعة البيزنطية ف الاسكندرية 
وسورية سليمة » آن تكون لديهم سفن حربية اما حاضرة واما سهلة الائشاء . 
كما كانت تحت يدهم السفن التجارية التى يملكها أهل سورية ومصر ٤‏ وهذه 
يمكن الاستيلاء عليها واستخدامها فى آغراض الحرب مع ما يكفيها من 
ملاحى تلك الثعور الخبيرين بشئون الملاحة . ومن الممتع أن نلاحظ أن 
الروايات التاريخية العربية نقلت الينا معارضة الخليفة عمر لهذا المشروع 
البحرى , وعمر يمثل ف هذا تقاليد سكان مكة البدوين > فقد خثى عواقب 
بدعة الغزو فى البحر © » ومع ذلك صادف معاوية التوفيق . ويذكر مؤرخو 
المرب آن الأسطول الذى هاجم قبرص بلغ ٠۷٠*١‏ سفينة وآنه استولى على 
الجزيرة ف يسر » كما استولى على غنائم كثيرة وفرض على آهلها جزية 
بلعت ۷۲٠١‏ قطعه من الذهب تدفع الى دمشق سنويا . ويضاف الى هذا أن 
بتعهد اهل قبرص بابلاغ العرب عن أبة استعدادات قوم بها البيزنطيون 
+ ۹ 


ضدهم ‏ , ومن هذا الشرط الأخير نرى سر اهتمام معاوية بقوة بيزنطة 
البحرية , وبعد عام من الهجوم السابق سقطت مدينة ارواد ف يد قوة 
برية بحرية من العرب » وكانت آخر وأقوى حصن للبيز نطيين على السواحل 
السورية , 
وكان التوفيق الذى لازم حملة قبرص بداية مرحلة من النشاط البحرى 
للعرب . ففى السنوات السبع التالية » قام المسلمون بسلسلة من الغارات 
البحريه من قو اعدهم فى مصر وسورية , وف عام ۲ قامت حمله من سورية 
مؤلفة من ١ء٠‏ سفينه وأغارت على جريرة صقلية وعادت ائم عظيمة * , 
وفى نفس السنة وجهت حملة آخرى ضد رودس حيث عاد المغيرون ومعم 
الأتقاض النحاسية لتمثال اله الشمس (*) . ويظهر أنقبرص لم تلتزم شروط 
معاهدة عام ٠٤۸‏ ؛ بدليل العودة الى الاغارة عليها عام ٠٠٤‏ م . وف تلك 
الغارة حطمت مناء قسرطنطينية مناصةاو«م٣‏ واحتات الحزبرة نهاشا ء 
ونزل بها ٠ء‏ ر۲٠‏ من جنود المسلمين آقاموا ف توس (كهطاذمءا) 
على الساحل الشمالى للجريرة . ولم تتغير الجزية المقررة عليها عما كانت 
فلا (1۰) 
ويظهر أن الغارات التى اننهت باحتلال الحزيرة » آثارت حماسة الدولة 
البيزنطية نحو البحر »ء ودفعتها للقيام بعمليات بحرية جديدة , وكافت هذه 
الممليات فد توقفت منذ فشلها فى معركة الاسكندرية عام 4٥‏ م . وف 
عام ٥٥‏ آعد قنسطانز الثانی خليفة هرقل » آسطولا کبیرا تراوح عدده من 
١‏ الى ٠٠٠٠‏ سفينة شراعية . والتقى هذا الأسطول فى السنة ذاتها أسطول 
صفير مشسترك من العرب والمصرين مكون من ٠٠١‏ سفينة أقلمت من شواطىء 
سوربة قرب موضع قال له فو تکس )۴۲٥٤٣×(‏ بآ سیا الصغری , وتعرف 
هده الواقعة بواقعة « ذات الصوارى » واتنهت بأول نصر عربى ق معركة 
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بحرية . ويبدو أن انتصارهم جاء تتيجة لخطط غير عادية » اذ ربطوا سفنهم 
بعضها الى بعض بسلاسل ثقيلة » فاستحال على آعدائهم اختراق صفوفهم . 
واستخدموا ف تلك المعركة خطاطيف طويلة يصيبون بها صوارى وشرع 
سفن الأعداء » الأمر الذى انتهى بكارثة بالنسبة للبيزنطيين . ونجا 
امبراطورهم قنسطائز من الموت بمضل سفينة من سفنه السريعة ‏ . ومما 
بلفت النظر أن المكان الذى دارت فيه هذه المعر كه »> وهو ساحل الأناضول > 
يزدحم بغابات السرو الكشفة ؛ وهو الشجر المستخدم ف صوارى السفن . 
ولعل البيزنطيين قرروا القيام بتلك المعركة ليحولوا بين الخشب اللازم 
لصناعة السفن هناك » وبين وقوعه فى قبضة المرب . واذا صح هذا الزعم 
فانه يقوم دليلا على أهمية الخشب ف الصراع البحرى بين العرب وبيزنطة . 

ويعد هذا الاتنصار البحرى العظيم الذى أحرزه العرب » آخر العملياتٽت 
الببحرية التى استمرت أكثر من عشر سنوات بين الطرفين , توقف المسلمون 
بعد هذا النجاح »> ولم يحاول البيزنطيون آيضا معاودة تشاطهم البحرى . 
ويرجع سبب ذلك الى وجود يعض مشاكل داخلية عند كل من الطرفين 
جعلت من مصلحة الفريقين المتنازعين آن يوقفا فعلا الحرب البحرية دون 
معاهدة , ففى الجانب الاسلامى شغ معاوية بنزاعه مع على بن آبى طالب 
حول موضوع الخلافة . واستغرق الأمر أكثر من عشر سنواٽ الى أن 
استقرت له الخلافه ق دمشق + ثم أصبح معاوية ف حال تسمح له بتجدید 
نشاطه ضد آعداله البيزنطين ۳ . 

أما فى القسطنطينية فان الاضطرابات التى سادت البلقان وباقى 
الممتلكات ق الغرب » جعلت قنسطائز ترك - ولو مؤقتا على الأقل - 
الصراع مع العرب , ففى هذه الأثناء كان تقدم السلاف ف البلقان نحو بحر 
الأرخبيل مصدر الاضطرابات , فاتتشروا على طول ساحل ذلك البحر حتى 
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قرب سالو نيكا ومصب نهر القردار , ولا يلوا البحر هاجموا سالونيكا 
نفسها وقطعوا الاتصال بينها وبين القسطنطينية (" , وبدا من الضرورى 
القيام بحملة بحرية ( ٠٠۸‏ م ) لمحاصرتهم ١‏ , وأمسى الوضع ف الغرب 
آکثر حرجا ؛ اذ لم يكن ثمت شعور بوجود يد حازمة قوية منذ أيام هرقل , 
ولم يقتصر الأمر على ضياع معظم ما تملكه بيزنطة فى اسبانيا أوائل القرن 
السايع بل تعرضت آقا لیم آخری للضياع . وآدی اتتزاع العرب مصر 
وسورية واتتصاراتهم البحرية الى فقدان البيز نطيين قدرا كبيرا من سمعتهم 
وصيتهم . يضاف الى هذا آن الخلاف الدينى بين القسطنطينية والأقاليم 
العريية » وهو أمر شائع ف تاريخ بيزنطة › زاد الأمور تعقيدا , فالمعروف 
أن هرقل من بشكرة الطبيعة الواحدة الثى بقيت المذهب الرسمى لبيزنطة 
والتى لم تصادف قبولا من البابوية والكنيسة الغربية . 

وف آفريقية ء ثار حاكمها البطريق جريجورى فى وجه القسطنطينية » 
وأعلن تمسه امبراطورا , وف تلك الأئناء ء عاجلنه غارة عربية عام ٤۷‏ م ٤‏ 
افسدت تديراته وأقصته وجيشه من مسرح الأحداث وآنهت مره ” , 
وف عام ٠٠٤‏ م حدثت غارة عربية آخرى زادت حالة الفزع » وان لم تحدث 
سوی الخریب بسير " , آما ى صقلية فان الأهالى خرجوا عن طاعتهم 
للدولة بسبب عداوتهم لمذحهب الطبيعة الواحدة , وأكثر خطورة من هذا 
كله : الحال فى ابطاليا » اذ تحرك اللمسارد بالثورة فى وجه بيزنطة الضعيفة 
واستولی ملکھم على چنوه » ومعظم اقليم ليجو ريا " البیز نطى عام ١٤٠م‏ , 
وفعل هذا املك ما فعله عمرو بن العاص قى الاسكندرية اذ دك أسوار 
المدينة ليمنع وقوع ذلك الثعر ثانية ف أيدى البيزئطيين الأقوياء بحرا * . 
كذلك هاجم دوق بنشنتم اللمباردى الممتلكات الامبراطورية ف جشوب 
ايطاليا , وف عام ٠٠١‏ م خرجت حملة بحرية بيزنطية لشخريب ممتلكات 
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ذلك الدوق الساحلية واستطاعت انزال جنودها فى مونت جرجانو 
lgiSJ g (Monte Gargano)‏ لم تفعل شیتا دد کر لرد عدوائه ٩١‏ , 

هذا الوضع دعا قنسطانز الثانى لاتخاذ خطوة جريئة لم تتخذ من قبل >“ 
تلك هی تقل عاصمته وجانب کبیر من اسطوله ٤‏ وعشرین الفا من رجال 
جيشه من الأسبويين الى مدينة سرقوسة بصقلية ‏ . ولعله أدرك بغريزته 
الدور الذى يمكن آن تلعبه آملاكه ف شمال آفريقية وصقلية وايطاليا لصيانة 
أميراطوريته البحرية ق البحر المتوسط , ومن الم كد أن غارات العرب البردة 
والبحرية على تلك المنطقة كشفت عن نواياهم العدائية المنتظرة »> وبرهنت 
على آنه لم يكن هناك متسم من الوقت لاضاعته ف تنظيم المقر الغربى لحكام 

شل قنسطافز قرابة عشر سنواث ف اعادة تثبيت دعائم الحكم البيز نطى 
دي العرب . على آنه عحز دائما عن حل الغلافاث والمنازعات الدسشة يبن 
الأرثوذ كس وين أصحاب مذهب الطبيعة الواحدة , وان اعتسرت جهوده 
موفقة بصفة عامة , وسرعان ما عادت أفريقية الى الطاعة مضل 
ولاء بطريقها تيقفور » على حين فر جناديوس عدنفةصصءي خليفة الدعى 
جریجوری » لاجا الى العرب ‏ , وساد صقلية سلام تام كما ساد سائر 
الجزر المملوكة للدولة البيزنطية ف الغرب وعلى الأخص جزيرة سردينىة" , 
وف ايطاليا آوقفت بيزنطة اللمبارد » وان لم تسترجع جميع الأراضى التى 
استولوا عليها , وخرجت الى جنوب ايطاليا ء عام ٠٦۳‏ م » حملة حربية 
بحريه على نطاق واسع 4 آظهرت حقبقة قوى بيزنطة للايطاليين مرة 
ثانیه (" , وماٽت فنسطانز عام ٦۸‏ م ف صقلية مقتولا بيد آحد قواده » 
وتاركا الممتلكات الغربية البيزنطية فى حال طيبة نسبيا , واستطاعت بر نطة 
مند ذلك التاريخ ولمدة ثلاثين عاما » أن تصمد لضغط العرب واللمبارد معا , 
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ولم يهمل قنسطانز الثانى وهو منهمك ق الجانب الغربى من أمبراطوريته 
آمر الجانب الشرقی منها , ویظهر آنه احس عام ٠٦‏ بامن كاف ف البر 
والبحر »> سمح له بمعاودة النزاع مع معاوية . ففى ذلك العام آرسل الى 
الأراضى الداخلية ف سورية رجالا وصلوا حتى فلسطين وعرفوا باسم 
المردة وeانهك۲ة1‏ » وهم جماعات غريبة من سان الجبال جنشدتهم 
بيز نطة وآطلقت عليهم اسم حائط سيا الصعرى النحاسى * . ولعل نزول 
هؤلاء المردة الى سورية كان من البحر آو لعل الام داد جاءت اليهم عن 
طريقه , ويہدو أن آثرهم كان قويا لدرجة أن معاوية رغب ف السلام » حتى 
ولو بدفم اتاوة للقسطنطينية ”" , وحملة المردة هذه » خير دليل على ضعف 
موقف البحربة الأموية أمام الشواطىء السورية ف السنوات العشر التى 
أعقبت اتتصارها ف معركة « ذات الصوارى » , 

وهناك علامات آخرى تشر الى ضعف البحرة العربة ف ذلك الحين . 
ففى عام ٠۳‏ تقل الخليفة الأموى ف دمشق أعدادا كبيرة من الفرس من 
دارهم ء٤‏ واقامهم ف مدن سورية وفلسطين الساحلية مثل صيدا ويروت 
وجببل وطرابلس وعكا وبعض المدن الأخرى ., كما آقام التحصينات القوية 
حول المدن الساحلية 7 , وف عام 4 م أضاف الخليفة الى هولاء 
الفرس » آقواما من آهل العراق وأنرلهم انطاكية والمراكز الساحلية 
الأخرى ”" . ويبدو آن آسوار مدينة الاسكندرية التى هدمها عمرو بن 
العاص » آعيد بناؤها ف ذلك الوقت ٠‏ لأن زائرا لامدينة من البلاد الغربية 
عام ء۷ » ذكر أن الحصون كانت تحبطها احاطة "امه * , 

ونظهر أن موث قنسطائز وما أعقبه من ارتباك وفوضى أثناء عودة 
خليفته قسطنطين الرابع الى القسطنطينية » دفع معاوية الى أن يفكر فى 
تعفية ار هزيمة عام >٠‏ م » فعاد الى الهجوم البحرى عام ٦١‏ , وربا 
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کان ما كان من آمر المردة هو العامل الذى آقنع الخلبفة الأموى بضرورة 
السيطرة على شواطىء المتو سط , فان الصفة البارزة لجهود البحرية العرية 
كائت ف اتخاذها خطة المجوم , فبعد أن كانت الحملات الأولى التى قام بها 
العرب ذات طبيعة دفاعية س مثلما حدث فى قبرص - آو محرد غاراث 
مسيطة ء فا نها استهدقت فى السنوات العشر التى تلت عام ۹ م » السيطرة 
على شواطىء البحر المتوسط , 

اتجه جانب من الغزو العربى نحو الغرب ؛ فاغاروا على صقلية 
عام ۹> م ۳ , وف العام التالی اتنشر جیش عربی کبير ف شمال آفريقية > 
وآقام قاعدة حصينة دائمة ف القیروان ف جنوب شرقى تونس , ومن هذه 
القاعدة آخذوا ف القيام فيما بعد بأعمال حربية امتدٽ بعيدا فى داخل 
الاقليم 7 

على آله يبدو آن غزوات العرب للغرب كانت آقرب ما تكون الى 
الخدعة الحريية ٤‏ وان جهودهم الحققة اثحهت نحو القسطنطينبة نفسها 
باعتبارها مركز السلطان البيزنطى , وى عام ٠٠۹‏ قام العرب بغارة تجريبية 
على خلقدوتية لاختبار قوة الدفاع ف المنطقة المحيطة بالعاصمة ‏ , وف 
عام ٠۷٣‏ م سلطت القوة العربية البحرية تسليطا عنيفا على منطقة بحر ايجه ۽ 
فهاجمت کریت » واستوات على رودس ف نفس السنة . وقام البيزنطيون 
يعارة مضادة على دلتا النيل عام جب٠‏ ”" » ولم تود تلك الغارة لنتيجة 
بعينها . ويرجع ذلك الى خروج عمارة ضخمة عليها فرق بحرية من المصريين 
والسوريين ء قاصدة مياه بحر مرمرة وذلك ف تفس السنة وقد استمرٽ 
هناك سبع سنوات تحاصر العاصمة البيزئطية , وتعرضت القسطنطينية بذلك 
لخطر جسيم ؛ وهذا على الرغم من بقاء اتصالها بالبحر الأسود وبقاء الطرق 
البرية المؤدية اليها مفتوحة , ولذا فانها كانت تحصل على كل ما تحتاج اليه 
من المؤن والامداد , وجاء خلاص المدينة تنيجة لاختراع له شأن , آلا وهو 


۹ 


#استخدام النار الاغرقية ۴۲١(‏ kمءإ6)‏ ضد أسطول العمدو المحاصر 
للعاصمة , وکان الت رکیب الکیموی السری مما يحتمل آن کون قد استخدم 
مند سنه ٥۱٩‏ ؛ ثم اکتشفه من جدید آو آدخل عليه التحسین رجل یدعی 
كاللينيكوس وهو سورى مقيم ف القسطنطينية . وهناك استخدم هذا 
الت ركيب ف صورته الجديدة لأول مرة آثناء الحصار , كانت النتيحة الدمار ء 
افاحترقت سفن العرب وتشتت شملها وآبحر الباقى فى ذعر واضطراب نحو 
بحر ایجه . وق عام ۷۹ م قفلوا عائدین الى ديارهم حيث عاجلتهم عاصفة 
مدمرة عنيفه وهم ف الطريق نحو الجنوب » ولم ينجح من تلك العمارة 
البحرية العظيمة سوى قلة من السفن استطاعت المودة الى قواعدها ق 
«سوريه ومصر 7 , 

اسنتفادت سز نطة من هذا الموقف وعاودت الظهور ف شرق الحر 
المتوسط ف آثر العرب المتقهقرين > مستغلة ذلك السلاح المدمر وهو النار 
الاغريقية . عندلد آسرع الخليفة الأموى الى عقد الصلح ولكن الثمن كان 
غاليا , اذ تجددتث به الاتاوة التى كان معاوبة يدفعها للقسطنطينية » ولكنها 
زیدت الى ۳٠۰٠۰‏ رطل من الذهب وخمسين آسيرا وخمسین حصانا کل 
عام , وبولغ ف اذلال يزيد بن معاوية ‏ وكان قد خلف آباه اذ ذاك ‏ 
اذ رغم على سحب الحامية العربية من قبرص ء بعد أن مضى عليها هناك 
"ثلاثون عاما (*" , وعاد البحر المتوسط لسلطان بيزنطة ثانية » وكانت الحو لة 
١الثانية‏ » فى الصراع البحرى بين الدولتين » فى صالح البيرنطيين . 

وقد برهنت الأحداث التى جرت ف آفريقية وف الشرق ء على أن هذا 
'النصر البحرى كان خطرا , ففى آثناء المجوم الكبير على القسطنطينية بين 
عامی ۷۳ س ۷۹“ م ٠‏ قام العرب المستقروت فى القيروان بمدة غزوات 
حاخل شمال آفريقية » فأخضعوا قبائل البربر ونشروا فيها الاسلام . ولكتهم 
لما كانوا لا يملكون قوة بحرية فانهم تركوا المدن والحصون التى ف آيدى 
م -۷ القوى البحرية 4A۷‏ 


البيزنطيين على الساحل دون.ازعاج کبیر , غیر آن ما آحرزوه من نجاح کان 
عظيما بحيث عقد قاتدهن عقيةاء العزم فى سنة ۸١‏ على الزحف قواته غر ما 
حتى طنجة وساحل الأطانطى : ولم يثنه عن عزمه هذا اتنعاش قوة البيزنطيين. 
ف البحر . على آن اغفاله لا يكن للقوة البحربة أن تحدثه » قد آدى الى 
نكبته » وذلك سيب ظهوز تحمعات معادية من قبائل البرير يزعامة شخص 
يدعى كسيلة , وانضم البيزنطيؤن المقيمون ف معاقل على الساحل الى ذلك 
الزعيم وقد منوا ووك مدد واد عن طاريق الس وانشطت اء 
على هذا خطوط مواصلاته عقبة' الطويلة » وآبيد جيشه ق مواقع حربية . 
وزحف زيون والبرمر المتنصرون واستولوا على القيروان عام 
۳ م , ولم ينج من الحرب الا القليل وكان هذا بالتقهقر الى قاعدتهم 
الأصاية فى برقة على حذود مصر + وبذا عاد شمال آفريقيا ثانية الى الشركة 
السزنطهة البريرية القديمة . 

عمد قنسطنطن الرار بع الی انجراء آخی یدعم به امبراطوریته ۽ فعقد مجمما 
مسكو نيا ف القسطنطينية أعلن فيه التخلى عن مذهب الارادة الواحدة .١‏ 
وبذلك يكون قد جبر الكسر الذى طالما عرزل القسطنطينية عن البابودة 
والكنيسة الغربية . ولهذا العمل نتیجة آخری بعد آثرا » اذ آنه آصلح به بین 
الملكائيين العديدين من سكان سورية ومصر وبين القسطنطينية . وبهذا قوى 
تفوذ بيز نطة على تلك الطائفة فى دولة الأموبين . ومات قسطنطين الرابع عام 
٥‏ » تاركا الاميراطورية - لخلفه چستنیان الثائی س على جائب من 
القوة وشدة الشكيمة , 

باعلا چستنیان البرش ٤‏ بدات العداوات من جديد اذ قطم عبد الملك. 
أبن مروان‌خليفة دمشق الحدد الاتاوة المافق على اعطاگها الى الق طنط 2ة ٩۸‏ 
کما آرسل زھیر بن قیس علی:رآنن جيش كبر من برقة الى شمال آفرقية 
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للانتقام من هزيمة عام ۸۳ م , وصادف هذا الجيش نجاحا آول الأمر فاستعاد 
القيروان وقتل كسيلة ف المعركة ") ي ولكن الحيش تقهقر بعد ذلك توا 
الى برقة » وكان سبب تقهفره نشاط الأسطول البيزنطى ف البحر المتوسط , 
فان حملة بحرية بيزنطية استطاعت النزول ف برقة خلف خطوط زهير ين 
قيس > الأمر الدى اأضطره الى الانسحاب ؛ ومع ذلك فان القوات البيز لطية 
هزمه هزيمة منكرة 7“ , وف نفس الوقت سلط « المردة » على سورية 
من جديد » فاضطر عبد الملك بن مروان » كما اضطر آسلاقه من قبل » الى 
عقد صلح غير مشرف , بعد آن وضح له أن قوة بيزنطة البحرية » مما لا قبل 
له نها . وتحدد ف معاهدة سنة وړ المحقودة بين القسطنطنىة ودمشق > 
مقدار الاتاوة السنوية التى يدفعها الخليفة للحكومة السزنطية وقدرها ءءء٠‏ 
رطل من الذهب و ۳٥‏ آسیرا و ۳۹۵ حصانا , وف نظير ذلك تعهد چستنيان 
الثانى بسحب ١ء٠‏ ر١۲٠‏ من جنوده « المردة » من جبال ابنان للاقامة ق اسا 
الصغرى ., واتفق كذلك على أك يكون دخل قبرص مناصفة بينهما وأن 
تقظل الحربرة أرضا محايدة يبن الدولتين المتحارتين “١‏ , 

ولم بقدر لهذا الصلح آن بستمر طویلا » ففی عام ۹۳ عادت الحرب 
انيه الى الاشتعال , ويرجح السبب الى أن عبد الملك ضرب الدينار الذهبى 
العربى لأول مرة » وتقش عليه نصا بالعربية ولم بنقش عليه صورة القياصرة 
البيز نطبين . واشتملت الاثاوة المرسلة من دمشق الى بيزنطة على عدد من 
هذه الدنانير . وحين وصولها هناك آعلن جستنيان الثائى الحرب فورا ۳“ , 
لکن یظهر آنه تسرع ف قرارہ لانه لم يصادف نجاحا پذکر » ولم یکن ف 
الوشت ذاته قادرا على الافادة من « مردته » المقيمين حينذاك ف اسا 
الصعرى » فعجز عن القيام بضغط بذكر على دمشق 4 وانتهى أمره بهزيمة 
منکكرة على حدود اسیا الصغری , ثم ان طرده لکثیر من آهل قبرص من 
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جزبرانهم آثار شعورا من المرارة ف تفوس قواته البحرية من آهل الجنوب .. 
وف عام ۹۸ ثار البحارة الکریتيون » ونادوا باآمیر آسطولهم آسپیمار 
امبراطورا لبيزئطة » ولقب طيباريوس الثالث . وأبحر الاميراطور الحديد 
الى القسطنطينية قلم تقاوم المدينة قواته ”“ . وفر الامبراطور المعزول 
( جسٹنیان الثانی ) الى القرم ومنها الى مملكة الخرر (aأاKaz2)‏ حيث آزوج 
من آخت حاکمها وظل ف منفاه طبلة عشر سنوات » کما ظل آعداژه شر صدو نه 
حتى سنة ۷٠١‏ م » ولكنه عاد منتصرا الى القسطنطينية ©“ . 

أخلت هذه الأحداث الحارية ف القسطنطينبة بالتنظيمات الدفاعة 
البحرية والبرية على السواء » وآعطت الفرصة للأمويين ف الظفر بتصر 
عظيم ف شمال آفريقية . ففى عام ۸۹۳ آرسل عبد الملك بن مروان حملة. 
حربيه ضخمة قوامها ءء٠ر٠٠‏ وجل تحت قيادة حسان بن النعمان . واهتم 
هذا القاثد بالمعاقل الساحلية البيزئطية ء وتمكن بمساعدة يعض الوحدات. 
البحرية الاسلامية من القضاء على تلك المعاقل الواحد بعد الآخر . وف. 
عام ۹٥‏ سقطت قرطاجنة عاصمة آفريقية البيزئطية ف بد العرب » الذين 
أرغموا المدينة على التسليم باستيلائهم على المجرى الذى يحمل اليما 
لماء “ . لكن البيزنطيين والبرير عادوا الى الحرب 4 اذ ثار البرير يزعامة. 
امرآة غامضة قال لها الكاهنة وهى من قبيلة جراوة 7“ . كما 
استتطاع آسطول بيزئطى» بقيادة حنا » بطريق صقلية ء استعادة قرطاجنة-؟ , 
غير ان هده المحاولات البيزنطة ذهت آدراج الرياح ٠‏ اذ عاود العرب. 
هجومهم » فاستردوا قرطاجنة عام ۹۸ م وماتت الكاهنة ف احدى المعارك 
سنة ۷٠١‏ م ؛“ وانتهى الحكم البيزنطى ف أفريقية نهائيا ٩‏ , 

وتبع ذلك أن آظهر الخليفة عبد الملك اهتمامه الشديد بالقوة السحرمة ء. 
ویمکن ارجاع هذا الاهتمام الى ما قاساه آول عهده على يد بحرية آعدائگه. 
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البيزنطيين . لذلك نجده بأمر موسى بن نصير والى أفريقية بانشاء قاعدة 
بحرية هناك ويرسل له آلف قبطى مصرى من بناة السفن س مع 
عائلاتهم - لمعاونته على بناء آسطوله ‏ , يضاف الى هذا استيلاء المرب 
على جزيرة قوصرة التى تقح قرب الشاطىء الأفريقى » وسيطرتهم على 
المضيق الفاصل بين الشاطىء وجزيرة صقلية ”* , ولم يبن موسى بن لصير 
قأاعدته البحربة » أو دار صناعته ف قرطاجنة » بل اختار موضعا بعیدا ٤‏ بعض 
الشىء عن الساحل » يطل على بحيرة » ثم حفر قناة تصل ذلك الموضع بالخليج 
القرمب , وف هذا المكان قامت مدينة تونس وهجرت قرطاجنة كلية ١‏ , 
ويدل هذا العمل على خشية العرب قوة البحرية البيزئطية , ثم غدت تونس 
س الميناء الداخلى س قاعدة آمينة للأسطول العربى ء وبعبدة عن آبة مغامرة 
بيزنطيه بحريه » بينما لم تكن كذلك قرطاجنة , وف ظل هذا الاستقرار 
المأمون الجانب » بنى موسى بن تصير مائة سفينة حربية ف القاعدة البحرية 
الجديدة ٠*۴‏ , وانضم هذا الأسطول عام ۷٠٤‏ م الى الأسطول الأموى الذى 
كان يعمل فعلا ف البحر المتوسط 7“ , وأصبح شمال أفريقية مركرا 
بحريا ثالثا » أضيف الى المركزين العربيين القديمين ف سورية ومصر , 

وسرعاف ما آثبتت القاعدة البحرية الجديدة فى وئس فائدتها . ففى 
عام ۴ء۷ م »> آغار آسطول مصرى على صقلية وهبت عاصفة جائحة هددته 
بالمناء فلحآت سفنه الى القاعدة الأمينة ف توئس * , آما الأعظم من کل 
هذا آهمية فهى السفن الجديدة التی شرف على بنائها موس بن صير > 
والتی رسالها للاغارة على صقلية ور دما للاغارة على سرد ينه آیضا 
عام ۷۰٤‏ م 7 , ثي قاد موسى الأسطول بنفسه عام ۷٠۸‏ نحو جرر البليار 
وآغار على جزيرة مايورقة وآسر حاكمها البيزنطى على الأرجح ”“ , وكانت 
جزيرة سردينية هى العْنيمة ف عام ١٠ب‏ م "° , 


لم یکن هذا العمل محرد غارات عرضية » بل كان وفق خطة محكمة ء 
قان موسی س وقد كان يعمل فى فتح الغرب الى المحيط الأطلنطى _ 
استخدم اسطوله من قاعدته توئس » ليشل تهديد الأسطول البیزنطى من 
غواعده فى صقلية وسردينية وجزر البليار . وقد رأينا كيف ان فشل عقبة بن 
نافع ف الحصول على اسطول مماثل لیحمی به ظهره وجناحه » کلفه حاته 
وحباة جيشه منذ عشرين سنة مضت , آما اين نصير فانه تحنب هذا الخطا > 
وکان تحر که من تونس الى سبتة سربعا ومكللا بالنصر , 

وعندما بلغ مضيق جبل طارق بقواته الكيبرة العربية والبربريه رآى 
اسبانیا ولا شىء يفصلها عن آفريقية سوی مجاز ضيق من البحر , ولا كانت 
البلاد ق بيد حكام ضعاف من القوط الغربيين » فانها بدت له طعمة دسمة , 
غیر آن موسی تردد ف الأمر ٤‏ فلم یکن س فیما یظهر ‏ کل آسطوله معه ۽ 
واتما كان منشغلا بحماية خطوط مواصلاته الطويلة ومراقبة الأسطول 
البیزنطی ف جزبرتى سردينية وصقلية » وكل ما أمكن الحصول عليه “ أرح 
سفن آمده بها کونت جوليان حاكم سبتة » الذى اتضم الى العرب . وعلى 
هذه السفن الأربع عبر طارق بن زياد آحد قواد موسى بن نصير ٠‏ المضيق > 
وتزل ف الجائب المقابل عند سفح جبل لا يرال يحمل اسمه حتى اليوم ١‏ , 

وهذا النجاح السریع الذی آحرزه طارق ء حمل ابن صير على أن يمده 
بخمسة لاف مقاتل , وكان عليه أن يبنى كذلك سفنا بالشاطىء الأفرقى 
لتحمل هؤلاء الرجال الى سواحل اسبانيا . وعلى هذه السفن ذاتها رحل 
ابن نصیر بچیشه الرئیسی عندما بلته أخبار اقنصارات طارق 7 . ومنذ 
تلك اللحظة تحول فتح اسبانيا الى عمليات برية من النوع الذى آلفه العرب 
ف عصر الفتوح الاسلامية الأولى ف سورية ومصر , ولم يكتف العرب 
باستیلائهم علی اسبانیا بل انسابوا عبر جبال البرانس وضموا ال آملاکهہ 
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اقليم ناربون ببلاد الغال وكان يتبع القوط الغربيين , واذا استشنينا ما كان 
للأسطول العربى من آثر غير مباشر ف حماية خطوط مواصلاتهم الطويلة 
ق شمال آفريقية > المقابلة لجزيرة صقلية فان موسى بن نصير وطارق بن زياد 
لم يستخدما القوات البحرية ق فتح اسبانيا ولكن كان لهذا الفتح تتائح 
عظيمه الخطر , ففیما بین عامی ۹۳ باب م » التف المرب حول الجناح 
الأيمن لقوة البيز نطيين البحرية » وذلك باختراقهم مراكز الدفاع البيزتطى 
ف شمال آفريقية » ثم امتداد فتحهم ف اسبایا وجنوب فرنسا, وبذا کون 
الاسلام قد صار كالهلال على ما يقرب من ثلثى شواطىء البحر المنو سط 
بين نهر الرون وبلاد آرمينية . 

واذا كان البيزتطيون فشلوا ف القيام بعمليات بحرية لمواجهة هذا 
النجاح المطرد » الذى صادفه العرب ف غرب البحر المتوسط > فان من 
اليسير ايضاح أسباب هذا الفشل » وف مقدمة هذه الأسباب » الحروب 
الأهلية التى اجتاحت الامبراطورة , لقد عاد جستنيان الثانى من منفاه 
عام ١٠ء۷‏ م ليصب غضبه واتنقامه على آعدائه ف العاصمة ء الأمر الذى زاد 
اضطراب الحكومة , يضاف الى هذا تجمع البلغار عبر الدانوب وائتشارهم 
ق ضواحى العاصمة ذاتها حول القرن الذهبى ٠‏ والأكثر من هذا سوءا 
قيام الأمويين باعداد آسطول ضخم للدخول ف معركة بحرية فاصلة , 
حقيقة إن الغارة البحرية البيزنطية على مصر عام ۷٠۹‏ » وهى الثى اننهت 
بسر القائد الاسلامى ء ريما آخرت الخطط العرية يعض الوقت "° > 
لكن بقاء الامبراطورية دون حاكم شرعی بعد موت جستنيان الثانى مكن 
العرب من اتمام استعداداتهم , 

ويعتبر المجوم الضخم الذى قام به الأمويون على القسطنطينية للمرة 
الثائية أقصى ما بلغه جهدهم , فان العمارة البحرية التى جمعوها بلعغت. 
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\As e‏ سفينة بيبا ف ذلك وحدات سورية ومصرية وآفريقية . وخرج جيش 
یری نحو سیا الصغرى ليعضد حركات الأسطول . وابتدا الأمر بالاستيلاء 
على جزر بحر اجه وعلى الدردنيل , وف عام ۷١۷‏ ظهر الجيش والأسطول 
.معا آمام القرن الذهبى وواجهت المدينة ف هذا العام ھلاکا محتقا کالذی 
حدٹ فی عامی ٦۷۳ ٤ ٦۲٦‏ . ثم ظهر زعيم أنقذ الامبرطورية هو القائد 
الأسورى ليو 10١‏ الذى اقتضت الأزمة أن يصبح امبراطورا للدولة . 
.مد ليو سلسلة ضخمة عبر البسفور » ليمنع بها دخول سفن الأعداء »> ونشر 
.رجاله على آسوار المدينة ليحبطوا محاولات الجيش العربى لاقتحام تلك 
الأسوار » واستمر الحصار آشهر الشتاء وعانى الجنود العرب ق ملايسيم 
الخفيفة قسوة البرد , وف أثناء ذلك تفاوض ليو مع البلغار . وف الربيع 
.هاجم البلغار العرب المحدقين بالعاصمة من الجانب الأوربى وأبمدهم 
عنها » ثم أعقب هذا المجوم هجوم خر قام به الأسطول البيزتطى بعد ما آعد 
كيا حدث ق الماضى س بالنار الاغرشقة المروعة , وهذه الثار > وانحياز 
ابحارة السيحيين الذين كانوا يعملون قى الأسطول العربى الى الجانب 
البيزنطى قلبا الوضع تماما ۾ فبعد ما أصيب الأسطول العربى اصابة بالغة 
وأحرقته النار الاغريقية أسرع عائدا صوب الجنوب , وف الطريق لقيته 
۔عاصفة — کما حدث عام ٠۷۹‏ م نالت هى الأخرى منه , ویمکن القول 
انه لم برجم من ذلك الأسطول سلیما الى قواعده » أكثر من عشر مجموعه , 
:اما الجیش فاته فر — بعد آن فقد عون الأسطول - نحو چبال طوروس 
عند الحدود , غير أن ليو تتبعه وقضى على محظي رجاله » وعاد القليل منهم 
سالا الى سوربة ١‏ , 

وعادت وحدات الأسطول البيزئطى المنتصرة الى الخروج من بحر ايجه 
١الى‏ شرق البحر المتوسط متعقة الأعداء لتحاربهم ف عقر دارهم “٠‏ وآغار 
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الأسطول البيزنطى على دلتا النيل عام ء٣۷‏ م ١"‏ » وآغار عليها مرة آخرى. 
عام ۷۲٠١‏ م ٠"‏ , واضطر الخليفة عمر بن عبد العزيز الى آن يخفض الجرية. 
المفررة على جزيرة قبرص الى ما كانت عليه ف السنوات الأولى آيام 
معاوية © , ولم ينشط العرب للحرب الا فى الغرب فقط » حيث آغارت. 
بعض آساطيلهم من شمال آفرقية على جررة صقلية عام م () ي 
وشجعها على ذلك المشاكل التى واجمت بيرنطة هناك تتيجة لعصيان حاكم. 
الجزيرة ف عام ۷١۸‏ م ١"‏ , 

كان بتحتم على القسطنطينية المنتصرة حينذاك أن توقف حروبها 
البحرية ف الحال » ولكنها ٠‏ بدلا من ذلك » استمرت ف حروب استعرقت. 
ثلاثين سنه تقر ديا , وسبب فشل بيزنطة فى الاستفادة من انتصارها العظيم “ 
برجع — كما هى العادة - الى ما ساد جى الحياة الدينية هناك + اذ عمد 
الامبراطور المنتصر ليو الثالث » الى ما عمد اليه سلفاه جستنيان وهرقل ». 
من اختيار لحظة الاتنصار للزج بالامبراطورية فى خلافات دينية . وجاء 
الخلاف نتيحة تحيز ليو الثالث للحر كة اللاآبقونية الحديدة ومحاولته فرضها 
بالقوة على الامبراطورية النافرة منها عام ۲٠‏ م ٠"‏ , وآثارت هذه المحاولة 
الغضب ف عاصمة الامبراطورية وف آقاليم بحر ابجه اليو ائية حيث يعظم 
احترام الايقو نات هناك بصفة خاصة , وف عام ۷٣۷‏ م اختار رجال أسطول. 
اقلیمی هیلاس وسیکلادیز - وکانوا بقدسون الأبقو نات شخصا يدعیى 
كوزماس للامبراطورية ٤‏ وأبحروا به الى القسطنطينية ۳ ؛ كما آبحر. 
آسطول اقلم کبیر هایوت منذ ثلاثین عاما مضت بامبراطور مماثل آثتاء. 
حکم جستنیان الثانی قربا . غير آن الأسطول الامبراطورى بقى على 
ولاه للامبراطور لبو الثالث وصمد ف وجه المعتدين واستخدم النار 
الاغريقية فتفرق أسطول الثوار ولحقت به الهزيمة, 


على آن الاضطراب الذى تسبب عن معارضة الأيقونيين للحركة 
اللاأيقونية ف الشرق » زاد اتساعا بقيام معارضة آخرى مماثلة ف الخرب 
كل من صتللية وايطاليا ‏ ورفضت البابوية والكنيسة الغربية ‏ كما حدث 
منذ قرن مع مذهب الارادة الواحدة س أل تساير القرارات الدينية التى 
أصدرها حاكم القسطنطينية + فاندلحت الثورات ف ايطاليا عندما حاول 
الموظفون البيز نطيون فرض الاصلاحات الدينية على الشعب قسرا ١"‏ , 
وآتاح هذا للمبارديين الفرصة التى كانوا يترقبو نها فضم ملكهم ليوتپراند 
(ndمtpraسن])‏ الی ملکه لو نی وریما کور سیکا آیضا واستولی على بعض 
السفن البحرية الموجودة ف المدن الساحلية " ء ولم يستطع الامبراطور 
اليو الثالث » بسبب اجهاد قواته البحرية قى الصراع الذى انتهى عام ۷٣۷‏ م 
أن يفعل أكثر من ارسال آسطول صغين ليحمل البابا جريجورى على اطاعة 
آوامره »> وليستعيد الأملاك الضائعة التى استولى علبها لبوتيرائد . لكن 
هذه القوة الصغرة حطمتها زوبعة ف الأدرباتى عام VY‏ @ فلم تفعل 
شا ٩"‏ , 

وبدل آل يراجع ليو ثفسه ف الأمر » استمر ف اندفاعه ضد العُرب 
فعاقب البابا بمصادرة الأملاك البابوية ف جثوب ايطاليا وصقلية وآخرج 
آبرشيات تلك الأقاليم من نطاق السلطات البابوية ف روما الى نطاق سلطان 
بطري ركية القسطنطينية » وفرض ضراب جديدة باهظة على سكان ايطاليا ۷١‏ 
ودل هذا التصرف الأخر على طیش وقصر نظر 4 اذ کان من نتائحه آن انحاز 
الايا الى جانب اللمبارد سنة ۷٣٠‏ ء وطرد الحاكم اليز تطى ورجاله ۳ من 
راشنا وپنتاپوليس (#) . وبدا أن الحكم البيزنطى لايطاليا وشيك الاتنهاء . 
غير آل آمرين قلبا ذلك الوضع : أولهما بقاء البايا مخلصا للمبدا الامبراطورى 
وعزوفه عن استبدال ولاء بیزتطی بعید بولاء لمباردی قريب ؛ وهذا على 
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الرغم من معارضته للحركة اللاأيقونية . الثانى تدخل أسطول البندقية , 
ففى عام ۷٠۲‏ استطاعت البندقية والبابوية معا » طرد اللمبارد من فتوحمم 
الحدندة » واعادة الحاكم البيزنطى للسلطة ق رافنا » وهكذا استعادت. 
بيز نطة جانبا من أملاكها الضائمة فى ايطاليا ١‏ . 

تطلع الأموبون فوجدوا هذه المشاكل الداخلية ‏ ف الشرق والغرب 
قد شلت نشاط الأسطول البيز نطى ء فعاودوا ح ركاتهم الهجومية , و 
عام ۷۲٩‏ م آغار آسطول عربى على جزيرة قبرص وفرض عليها جزية عالية 
کالتى فرضت زمن عبد الملك بن مروان وابنه الوليد " , ولم يكن الوضم 
ف بيزنطة بسمح بمقابلة ذلك العدوان بمثله قبل مضى عشر سنوات على 
الأقل . ففى عام ۷۳ م آغارت بيزنطة على مصر واستولت على عدد كبر 
من السفن ”"“ , ثم أعقبت هذه الغارة بعارة آخرى أكر منها قوامها ء٠٠‏ 
سفينة منتهزة فرصة ثورة للأقباط ٠"‏ , وقايل العرب هذا العمل بعارة 
على قبرص عام ۷٤۳‏ » وحملو ا معهم عددا كبيرا من سكان الجريرة واحتفظوا 
بهم آسرى ف سورية * , 

ويظهر آن الأعمال الحربية البحرية ف الشرق كانت عبارة عن القيام 
بغارة وآخرى مضادة لها على قبرص ومصر باعتبارهما الهدفين الرليسيين 
اللذين تتكافا فيهما قوى الفريقين . ولم تكن الحال كذلك ف الغرب , فان 
ساليل الغرب ف شمال أفريقية قامت بالغارة تلو الغارة على صقاية وسردينية 
صرف النظر عن آی اتتقام من جاف السزنطين . وف السنوات ۷٣۷‏ 4 
٠ ٢ 4 + 6 N Ce CC‏ تعرضت صقلية لغزوات الأسطول. 
الاسلامى " , وف عام م » ەب ( , وقعت سردشة ضحبة لثلك 
الخارات , ولم تكن هده الغارات كلها موفقة ¢ فان غارة عام ۷۴۳ ضد 
صقلية وعام ۷٣٠١‏ ضد سردينية اتنهتا بهزبمة العرب أمام القوات البيزنطية 
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المدافعة » بفضل استتنخدام النار الاغرشة وهلاك كثر من قوات العرب ^١‏ , 

وختمت جولات هذا الصراع عام ۷٤۷‏ م ٤‏ حين نشبت معركة فاصلة 
حسمت النزاع بين كل من القوات البيزنطية والأموية ف البحر . وجرت 
المعركة على مقربة من قبرص حبث حاصر آسطول كربت البيزنطى آسطولا 
عر سا ضخما مكو نا من ٠٠٠١‏ سقينة سريعة تمثل مدى ما بلعته القوة البحرية 
من ازدهار فى سورية ومصر . ما الأسطول البيرنطى فكان آقل من ذلك 
عددا , والراجح آنه تسلح بالنار الاغريقية »> لأنه لما فشبت المعركة انهزم 
الأسطول العربى شر هزيمة قلم تنج منه سوى ثلاث سفن لاذت بالفرار. 

ولهذا النصر البحرى البيزنطى دلالته الكبرى ١‏ اذ آنه أنهى الصراع 
البحرى الطويل الأمد “ بين الأموبين والبيزنطيين »› ولم يستطع العرب ف 
سوربة ومصر آل بعوضوا ما فقدوه آبدا , واختفت قوة مصر السحرية من 
البحر المتوسط أكثر من قرن من الزمان . ولم تستعد سلطانها فعلا الا آيام 
الفاطميين آواخر القرن العاشر . كذلك لم يعد هناك ذكر لأخبار البحرية 
السورية لمدة ربع قرن »> ولم يستعد الأسطول العربى السورى حيويتقه 
ونشاطه الا زمن ليو الطرابلسى أواخر القرن التاسع الميلادى °“ . 

وأصاب الخمود أيضا القاعدة البحرية العربية فى شمال آفرقية » وقلمت 
أظافرها هى الأخرى . والواقع آن اتتنصارات الأسطول البيزئطى ف الشرق 
آتاح الفرصة لارسال جانب من قواته الى الغرب , وتوقفت غارات آسطول 
شمال آفرقية العرمى لمدة قصف قرف بعد غارة سنة ٣ه ٨١‏ , وهكذا 
ااستلطاعت بيزنطة »> بعد قرن من الحهود البحرية ء أن تستعيد سيادتها على 
مياه البحر المثوسط ثالية . 

ومجمل القول أن الأمويين تحدوا سيادة بيزنطة البحرية ق السحر 
المتوسط ثلاث مرات : الأولى س وكائت يبصفة آساسية دفاعبة فى حققة 
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آمرها ٤‏ وقد بدآت عام ٤۸‏ م واتتهت انتهاء غير حاسم سنة ٥٥‏ م» ولو أن 
العرب اتنصروا اتتصارا باهرا فى تلك السنة , والثائية م وهى غارات 
هجومية ‏ وبدآت عام ٠٠‏ واشتملت على حصار عظيم للقسطنطينية دام 
سبع ستوات ٤‏ واتنهت بانتصار بیز نطی کامل عام ٥‏ , والثالته — وهی 
آشد الموجات جدية - وبدآت عام ۹۳ واستمرت قرابة ستين عاما وانتهت 
عام ۷٠۲‏ , على أ هذه الموجة بدآت باتتصار العرب وعلى الأخص ف 
'الجانب الغربى من حوض البحر المتوسط »› کما اشتملت على حصار ثان کر 
القسطنطينية . وبعد فشل هذه الجهود الأموية الضخمة انحط شأن الصراع 
بين الدولتين فتحول الى مناوشات وغارات اتتقامية أو غارات مضادة , 
وشاهدت سنة ۷٤۷‏ نصرا, بيزنطيا كبيرا ۽ وف عام ۷٠۲‏ اختفت قوة الأموين 
.البحرية نهائيا . 

وقد يكون اتنصار ييزنطة السحرى عام ۲ آقل آهمية فى حققته 
مما بدا. والواقع آنه رغم انتصارها فى البحر »> الا أن العرب قضوا - آثناء 
اموجه الثانية من هجومهم - على مراكز دفاع أعدائهم البرية والبحرية قى 
المنطقة الوسطى من حوض البحر المتوسط »ء ويكوئون بذلك قد طوقوا 
أحد آجنحة القسطنطينية البحرية كما أضافوا شمال آفريقية واسبانيا الى 
آملاكهم . وخرجت من قواعدهم بشمال آفريقية ف القرن التالى » وحدات 
بحرية للائتقام من هزيمه عام ۷٤۷‏ البحرية . 

وثمة تنيجة آخرى خطيرة لذلك الصراع بالنسبة لبيزنطة تتلخص ف 
المصير الذى انتهت اليه ف ايطاليا , حقيقة بذل كي من الحكام البيز نطيين 
جهودا كيرة لفرض مذهب الارادة الواحدة » ثي المذهب اللاآيقوئى على 
الشعب الايطالى والبابوية المنمنعة ‏ مما يعتبر سببا لما ضاع على بيزنطة 
هناك - ولكن السبب الأكبر يرجع الى اشتغال القسطنطينية بصراع بحرى 
وبرى مع الأموين . 
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ولم يكن من بين اباطرة القسطنطينية ‏ منذ هرقل حتى قسطنتين 
الخامس - من اولى المشاكل الايطالية العناية الجديرة بها الاقنسطانر 
الثانى ؛ وكائت نتيجة هذا الانصراف ضياع آملاك بيزنطة , وق عام ۷ء 
اقتصر تهوذ بيزنطة على أجزاء قليلة ف الجنشوب وعلى روما ورافنا 
والپنتاپو ليس والبندقية ف شمال ووسط شبه جزيرة ايطاليا . فآما روما فقد 
كانت مدينة بابوية صرفا , وآما راقنا والپنتاپوليس فان احتفاظ بر نطة بهما 
كان شضل النفوذ البابوى وحده ء على حين كانت السندقة مستقلة تماما 
وق عام ۷٠٤‏ خرجت البندقية وجنوب ايطاليا من قبضة القسطنطينية 
وساطاتها الى الأيد , 

بیقی بعد هذا سوال آساسی هو : لم استطاعت بيزنطة ٤‏ رغم كل 
ما فقدته من آملاك ۰ آن تسترد سيادتها على البحر ؛ ولم خسر الأمويون. 
كفاحهم البحرى ۴ والجواب بسيط ولكنه يتصل بلب الموضوع . 

آولا : ان الموقع الجغراف لبيزنطة لعب دورا هاما ف ائتصار القسطنطينية 
النهائى . يقابل هذا آن مراكز القوة البحرية العربية فى مصر وسورية وشمال. 
آفريقية س بعد عام ٤٠ء۷‏ س كانت فى جهات مكشوفة ويسهل الوصول 
اليها بحرا , لذلك استلزم الأمر استخدام نهر النيل > والقناة الداخلية: 
تتونس لحماية الترسانات وأحواض بناء السفن ومراسى الأساطل . هذا 
على حين تمتعت الفسطنطينية بموقع مثالى ممتاز > صالح لحماية سفنها 
ومنشاتها البحرية . فكان لها من بحر ايجه حتى مضيق الدردئيل بما فيه 
من جزر وخلجا » نطاقا بقيها » هجمات العدو » كذلك كان لها من بحر 
مرمرة حاجزا مايا منيعا خر »> ثم ,انى ف النهاية البحر الأسود وهو منطقة 
خلفية ليست ف متناول تهديد العرب , فاذا ما آراد العرب أن بلغوا المى كو 
الرئيسى للقوة البيزنطية كان عليهم اختراق العقبات التى هياتها كريت 
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ورودس وجزر بحر ايحه ٿم اقتحام الدزدنيل عنوة الى بحر مرمزة ثم 
آخيرا اجتياز عقبة البسفور . وقد حاول العرب مرتين أن يتغلبوا على هذه 
العقبات ولكن آصابهم الاخفاق ف كل مرة , ويشبه وضح ؛القسطنطينية 
هذا » ولكن بصورة آصغر ٤‏ وضع رانا والبندقية من البحرين الأيونى 
٠‏ والأدریاتى » بازاء أسطول مهاجم لهما . ومشل هذا أيضا اقلیم البحر التیرانى 
بجزره الواقية أمثال صقلية وسردينية وكورسيكا » وان كان العرب فى 
.ذلك العمصر لم يحاولوا التوغل ف تلك الجهات , 

ثانيا : كسبت القسطنطينية جولة الصراع البحرى ء لأنها ابتكرت 
«واستخدمت سلاحا سرا هو النار الاغريقية . وهذا السلاح الذى كمل 
صتعه آثناء حصار العرب الأول للعاصمة البيزنطة > تير الى حد كير 
سبب النجاح التام الذى أحرزته قوات بيزنطة البحرية . وكان التركيب 
:الكيموى لهذا السلاح آهم أسرار الامبراطور البيزنطى » واحتفظ 
.سرتته ٠‏ الى درجة كيرة , وآغلب الظن أن الأسطول الاميراطورى 
المرابط ف ماه القسطنطبثة هو وحده الذى جهز بالنار الاغرشة ,. وف 
حالات الضرورة سمح للوحدات البحرية ف الأقاليم النابعة للامبراطورية 
باستخدام هذا السلاح ١‏ , ولهذا لم يستطع الأسطول العربى » على الرغم 
من دربة رجاله » مقاومة النار الاغريقية ف ذلك العصر . 

ثالشا : ان الامبراطورية البيزنطية كان لديها الوفير من الأخشاب 
بوحاحجبات السفن والحديد وكل ما هو ضرورى لبناء الأساطل السحردة ء 
أو كانت تستطيع الحصول عليها بسهولة , على حين آنها استطاعت أن تحول 
دون حصو ل آعدائها الأمو ين على الكثير من هذه المواد . ولم يكن الحديد 
متوافرا فى سورية ومصر ؛ ولم يكن بوادى النيل الخشب اللازم للسفن 
٫وللصواری‏ , يضاف الى هذا أن محصول سورية من خشب الصوارى فى 
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لينان وفى المناطق الشمالية » كان ضئيلا جدا فى ذلك الوقت , حقيقة ان. 
شمال آفرقية واسبانيا كان بهما الحديد والخشب معا »> ولكن الدلاثل. 
تشير الى أن مناجم الحديد ف شمال آفريقية توقفت عن العمل ف القرن 
الثامن ”"* , وان اسبانيا لم تسهم بشىء فى مجال القوى البحرية وقتذاك . 
هذا والخشب بشمال آفريقية وكل ما يلرم لبناء السفن هناك يوجد ف المناطق. 
الواقعة الى الغرب من توئس فقط , الأمر الذى جعل استخدام العرب لتلك. 
المواد صعبا عليهم , ونرى مقابل ذلك » سهولة حصول بيز نطة على كل المواد. 
الرئيسية » ففى الغرب نرى صقلية وقكورية وايستريا ودلاشيا وكذا ساحل 
ليجوريا الشمالى الغربى كلها تنتح الخشب وحاجيات السفن * , كما 
آمدها آقلیم التبرول بالحديد الوفير . وف الشرق نرى "سا الصعرى 
والقوقاز والقرم تضم مصادر طيبه للخشب ؛ على حين وجد الحديد بكثرة. 
فی اسيا الصغرى والبلقان , آما كيف حیل دون حصول الأمويين على هذه 
الو اد فستنعود اليه فيما بعد ولكن يمكن آن نلاحظ منذ الآن آن افتقار 
الأموبين لها »> وخصوصا ف مصر كان مشكلة لم يجد العرب لها حلا 
آیدا ٩7‏ , 

وأخيرا : ان البيزئطيين اتنصروا بفضل تنظيمهم الرائع ؛ اذ تنيرت. 
أنظمتهم المدنية والمسكرية تغييرا كيرا بفضل ضغط غزو الفرس والعرب ف. 
القرن السابع وأوائل القرن الثامن . فنطور النظام الادارى للأقاليم يأن. 
وضع علی راس کل اقلیم قاد بحری (نهعم٤وء٤؟)‏ له السلطة الحرسة 
والمدنية معا , وآتاح هذا النظام وسال سهلة فعالة للدفاع ؛ كما يرجع اليه 
لحد صغير ٤‏ نجاح بيزئطة فى البقاء . وطبق هذا النظام ف الأسطول. 
والجيش معا وهو يرجع على الأرجح الى آيام قنسطانز الثانى وقنسطنين. 
الرابع , وقد آدت تكبة ليسيا عام ٥ه‏ م الى جعل اصلاح حال البحرية أمرا 
لا مناص منه ٩‏ , 
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وكان نظام القوة البحرية البيزنطية ف صورته الأخيرة فى أواخر القرن. 
السابع وآواثل الثامن مكو ”نا على الوجة الآتى : أسطول حربی دام قوامه 
آسطول مركزى امبراطورى وآربعة آساطيل اقليمية . وترابط ثلاثة من 
هذه الأساطيل ف الجانب الشرقى من البحر المتوسط » واثنان فى الطرف 
الغربى منه . وكان مركز القوة البحرية ف الشرق هو القسطنطينية » حيث 
قاعدة الأس-طول الامبراطورى , وانعقد لواء هذا الأسطول > ق القرن 
السسابع » اما مباشرة للقائد الأعلى للأميرالية البحرية ٤ه‏ وەعمغStra‏ 
(sصKarabisia‏ eطt‏ » واما له عن غير الطريق المباشرة آى بوساطة فا 
آو مساعد له يسمی (ءەiاەچعصن:ط)‏ آو مساعد للأمپرال , والسطولان 
الاقلیمیان ف الشرق هما آس طول بحر ابجحه واسطول کیرهانوت 
lea g Kibyrrhaeots‏ قائم على آساس اقليمى صرف , وتتكون منطقة 
الأسطول الثانى من السواحل الجنوبية لآآسيا الصغرى , آما منطقة أسطول 
بحر ايجه فتتكون من جزر السيكلاديز والدوديكانيز »> ويخضع كل منهما 
لقيادة ناب آميرال يلى القائد الأعلى , وتوجد الى جانب هذين الأسطولين 
وحدات بحرية أخرى صغيرة ف بلاد الشرق ٠‏ اقنضت الضرورات الىحردة 
وضعها تحت امرة آحد قواد الأساطيل الثلاثة الرئيسية . والراجح أن هذه 
الأساطيل الاقليمية لم تجهز بالنار الاغريقية الا فى أوقات الأزمات فقط 7" , 

وف الجانب الغربى من البحر المنوسط رابط الأسطولان الاقليميان 
الرئيسيان ف صقلية وف رافنا " , ويحتمل وجود آسطول ثالث ف آفرقية 
حتى نهايه القرن السابع "“ , ويشمل اختصاص أسطول صقلية الطرف 
الجنوبى العربى من ايطاليا والسواحل الغربية حتى روما أو أيعد منها . 
ويشتمل اختصاص آسطول آفريقية > شواطىء أفريقية وكذا جزر البليار 
وسردينية وسبتة والمواقع الباقية لبيزنطة ف اسبانيا “ , واذا كان لنا أن 


م - ۸ القوى البحرية 11۳ 


تيحث عن ادارة بحرية موحدة ف الغرب على نمط ما وجدناد فى الشرق 
یمکننا آن نقول : ان المنطق يقضى آن حاكم صفلية وهو نائب القائد الأعلى 
للبحربة على أسطول الحزيرة » كان هو نفسه ريسا عاما للقوات البحرية قى 
الغرب , كما كان القائد الشرقى الأعلى للأميرالية رئيسها العام ق الغرب ء 
ويصح لنا اذن آل نعتبر صقلية » بعد عصر قنسطانر الثانى قيادة أو اقليما 


بحرا ادارا ٩”‏ , 


واحتتمظ السطول الامہراطوری س کما احتفظ کل اسطول اقلیبی س 
بمستلزماته الخاصة من سفن الحرب والبحارة ودور الصناعه وآحواض 
البناء وال معدات البحرية الأخرى ؛ وهذا كله على نفقة الأقاليم التى تراب 
غيها نلك الأساطيل . وربما فرضت الأساطيل الاقليمية ق أوقات الحروب 
على الثغور البحرية التى تقع فى مناطقها آن تقدم لها ما يازمها من ملاحين 
وسفن ٠”‏ , وبصفة خاصة ما بلزمها من سفن النقل وال مئونة. ولعل الاحراء 
الذى اعتادوا اتيائه — وخصوصا من جانب الأساطل الأقليسىة - هو أن 
یکون لدی کل ثعر بحری بیاد مجهز بما هو مفروض عليه تقدیمه ٩"‏ , 
وشاهد القرن الثامن تخييرا طلفيفا فى هذا النظام البحرى > اللهم الا فيما 
عدا تدعيم المناطق البحريه ف الشرق وجعلها آقاليم ادارية بحر ية (sمصعط٣)‏ 
ورہما کان هذا التدعيم سبب رفع لقب مساعد آميرال آسطول اقلم 
كبيرهابوتٽ من لقب مساعد القائد الأعلى للبحرية الى لقب قائد على 
للبحرية * , وف تفس الوقت فان الغاء مركز القائد الأعلى للأميرالة 
البحرية ف بيزنطة يدل على نتيجة تختلف تماما عما ذهب اليه بيورى . فلا 
يفيد أكثر من أن نقل مركز رآسة الأساطيل الشرقية ‏ زمن ليو الثالث ‏ 
من القسطنطينية الى جهات أشد حاجة للحماية » وهى سواحل اسا 
الصعرى ؛ يرجح الى انتقال قوة المجوم البحرى البیز نطى جنوبا نحو مياد 
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البحر المنوسط ذاته بعد رفع الحصار عن القسطنطينية عام ۷١۷‏ - ۷۱۸ م , 
ويبدو أن القيادة العليا للأميرالية البحربة فى كيرهايوت آوائل عصر الأسرة 
الأسورية ‏ أى زمن ليو الثالك وقنسطنطين الخامس - آشرفت على 
أسطول آضخم بكثير مما يلزم للأغراض الدفاعية . وهذا الأسطول هو 
الذى ضيق الخناق على العمارة البحرية العربية وحطمها قرب قبرص عام 
۷ء۷ ۹ , آما فق الغرب فان هذا القرن ذاته شاهد اختفاء قوة شمال أفريقية 
البحرية البيزنطية » وازدياد ضعف قوة راقنا البحرية » اذ لم يبق تحت أمرة 
حاكمها سوى قلة عاجزة من السفن ٠‏ وظلت صقلية وحدها مركز القشوة 
البحرية البيزنطية ف الغرب واحتفظ سطولها ببعض الأهمية ”" . 

وكان لهذا التنظيم البحرى البيزنطى مرونة وقابلية للتطبيق المنوع 
للعمل » فقد استتخدم كل ما لدى الامبراطورية من موارد بحرية وعرف 
كيف يجمعها معا حين الحاجة اليها »> وكانت لهذا النظام ميزة أخرى > كما 
كانت لنظام الأقاليم المدئية الحربة ق البر الذى كان بماثله : هى أن عبء 
تكاليف الدفاع البحرى وضع على كاهل الأقاليم “ وبذا آتاح النظام حماية 
قليلة التكاليف لسواحل الامبراطورية من الغرو العربى البحرى . 

آما عن تنظيمات الأمو بين البحرية فان ما لدينا عنها من معلومات أقل 
مح الأاسقف - مما لدينا عن الأساطيل البيزنطية ؛ ومع ذلك فاننا تنبين 
بوضوح التخطيط الرئيسى لتلك التنظيمات , ويمكن القول آنه كانت هنال 
ثلاثة آساطبل مستقلة استقلالا ذاتنا الى حد ما » ويرتكز كل واحد منها 
كالأساطيل البيز ئطية تماما — على اقليم بحرى مستقل , وهذه الأساطيل 
الثلالة هى أسطول سورية وأسطول مصر ثم آسطول شمال آفريقية الذى 
تكوّن بعد عام ۷٠٤‏ م , ويضاف الى هذا وحدة بحرية صغيرة تعمل فى 
التحر الأحمر لحراسته ء وهذه بحتمل خضوعها لقيادة الأسطول 
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الملصرى ١‏ , ونذكر بصفة عامة أن هذه الأساطيل الثلاثة تقابل اوضاع 
الأساطيل البيزنطية » فاسطول سورية يقابل أسطول كبيرهايوت ف سيا 
الصغرى ء وآسطول شمال آفريقية يقابل أسطول صقلية » وآسطول مصر 
يقابل الأسطول الامبراطورى ف القسطنطينية , وانعقد لواء كل واحد من 
هذه الأساطيل لأمير من آمراء البحر . وكا أسطول مصر »> من بين هذه 
الأساطيل الثلاثة ء أكثر أهمية وأضخم عددا . والراجح آنه ف الحملات 
المشتركة مثل الحصارين اللذين فرضا على القسطنطينية ء وف الاشتباكات 
الكييرة »> كتلك التى حدثت ف ليديا عام ٠٠١‏ ء وعلى مقربة من قيرص 
عام پ٤۷‏ م ¢ کان آمیر البحرية المصردة هو القاكد العام للجميع "“ , وغاليا 
ما اشترك الأسطولان المصرى والسورى ف عبليات واحدة ٠‏ ۽ على 
حين استقل أسطول شمال أفرشة بعملياته عنهما _ وشاهد الحصار 
الثائى للقسطنطينية فقط » الأساطيل العربية الثلاثة مجتمعة ١"‏ , وتحد 
تشابها خر بين التنظيمات البحرية للأسطولين العربى والبيزئطى » وهو 
الاستقلال الذاتى للقوات البحربة العربية والبيزنطية ف الغرب على حد 
سواء , فقد تمتع اطول صقلية باستقلال مشابه لما تمتع به اطول 
شمال أفريقية . 

و كانت مصر مر كز بناء السفن ف العصر الأموى 4 ففى الفسطاط والقلزم 
بنيت السفن العربية الأولى ”*" , واستقدم معاوية بناة السفن من المصريين 
ليہنوا سفن الأسطول السورى ف عكا . وسرعان ما أصسحت هذه المدينة 
أهم قاعدة بحرية فى سورية ” , وفعل عبد الملك بن مروان ما فعله معاوية 
اذ وقد عمالا مصريين الى شمال آفرشة حبث بنوا س بعد عام ۷٠۰١‏ م س 
آول آسطول بحری اسلامی لموسی بن نصیر ٩۳‏ . وخلال آربمین عاما بعد 
الفتح » بلغ ما أنفقه مثولى بناء السفن ف مصر ۷٠٠١‏ ديار سنويا *" , 
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:والمشسكلة الرئيسية التى واجهها الم وكلون ببناء السفن ف مصر هى ندرة 
الخشب ؛ فعلى الرغم من تعدد الوسائل النى لجئوا اليها » بقيت هذه 
'المشكلة دون أن تحل نهاشا , 

آما كيف نظمت هذه الأساطيل »ء وكيف مدت بالرجال والمعدات فامر 
من المسير شرحه , والراجح آن معظم قوات الأسطول ف السنوات الأولى 
تكونت من الوطنبين السوريين والمصريين المقيمين ف الموانى الساحلية .٠٠١‏ 
شم ساد نظام آدق فيما بعد ولا سيما زمن خلافتى عبد الملك وابنه الوليد , 
.ولايد آله كانت تستدعى فرق من المدن الساحلية لتلتحق بالقوة البحردة 
العاملة » مثلما كان بحدث فحالة الأساطيل الاقليمية السزئطة . لكن 
لا نعرف على وجه التحديد كيف كان يحدث هذا . وعلى الجملة فان البحرية 
الأموبة تبدو أقل تنظيما وأكثر بعدا عن الأساليب الصحسحة ٠‏ اذا قيست 
يالقوة البيزذطية المنافسة لها , 

فالبحردة البيزنطية امتازت من ناحية وضعها الحغراف » وامتازت 
بامتلاكها النار الاغريقية » والخشب والحديد ثم بالتنظيم الدقيق الذى يفسره 
نا اتتصارها الكامل عام ۷٠۴٢‏ م , لكن ما هو آثر العمليات البرية فى موقف 
کل من الدولتين ف صراعهما البحرى ۴ لا شك أن العرب كانوا آثناء عملياتم 
'البرية آثبت أقداما منهم آثناء عملياتهم البحرية ؛ و لهذا تفوقوا على أعدائهم 
البيزنطيين . ولكن اذا استثنينا حملات العرب على شمال آفريقية من ۹٣‏ 
١٥ء۷‏ م ٤‏ فان الأعمال الحربیة الٹی قاموا بھا برا٤‏ لم توثر تأثیرا بعتد به 
ف قواتهم البحرية . وفى الشرق ظلت الحدود بين بيزنطة ودمشق ابشة 
يشكل ملحوظ + ق للمدة بين ۷٠٢ ٠ ٠4١‏ م وتعتبر جبال طوروس على 
وجه التقريب » خط الحدود الفاصل بين الدولتين , وأحصانا كائت القوات 
٠العربية‏ تنوغل بعيدا داخل سيا الصعرى مثلما حدث أثناء الحصار الثانى 
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للقسطنطبتبة . وآحانا آخری کانت تلدفع قوات سز نطة س مثل جماعات. 
المردة الى مسافات يعبدة داخل سو رة . ولکن كانت الغاراث المستمرة. 
على الحدود هى الأكثر حدوثا . وكان العرب آكثر اقداما على هذه الاغارات 
من الآخرين الا آن نظام الثغور البيزنطية استطاع آن يحمى الأراشى, 
الداخلية للامبراطورية على أحسن وجه ٠١١‏ , 

آما فى الغرب فبعد افهيار دفاع البيزنطيين وشركائهم الأفرقیین کان 
لقوات العرب الحريية نصيب آكير ف محرى الحوادث , على أن العمليات 
التی قامت با تلك القوات ‏ ف فتح اسہانیا - خلت تماما من آی عنصر 
بحرى , وعندما عبر العرب جبال البرانس وتقدموا نحو جنوبى فرنسا 
لاقوا هناك اول مقاومة جدية من جاب الفرنجة , وظلت هذه المقاومة غير 
ذات آثر فعال حتی عام مہ م ۽ كذلك لم تكن موقعة تور عام ۷۳٣‏ » آكثر 
من صد لغارات المرب , آما الصراع الحقيقى فانه حدث ف اكوتتين 
وپروفانس ولنجدوك , ففى هذه الجهات سار الفتح العربی باتنظام ۽ اذ تم 
الاستیلاء علی ار بون عام ۷۳۰ ۱ , وسقطت کرکاسون عام ۷۲۵ واحتلت 
نيم والجهات ال محيطة بها ٠"‏ , وأخضعو!ا ايد (وءلدع) > دوق اكويتين > 
الدى قاو مهم مقاومه مضنة واكنسحت دوقيته ٩۳‏ ,. وف عام ۷٣٥‏ فتحت 
رل آيوابها للمسلمين فاندفعوا لنهب پروفانئس °“ , وأجاب على ذلك 
شارل مارتل » حاجب القصر الفرنجى > بحملة تاديبية ضد رل ومرسيليا 
وليون » ولكن لم تكن لهذا العمل آهمية تذکر » ففی ۷۳ م دخلت اقینیون 
الشاطىء الأيسر لنهر الرون ف حوزة العرب ١‏ , 

وق النهاية آثارت هذه الأحداث شارل مارثل وحفزته على العمل فقاد 
حملة كبيرة اتحجه بها صوب الجنوب واستعاد افينيون » وحاصر ناريون 
وأحرق نيم وبزير وآجد ومجون + اتتقاما لمساعدة سكانها للسلمین ۱7> 
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غير آنه لم یکن لتلك الحمله سوی آثر ضئیل أیضا , ففی عام ۷۳۸ ٤‏ ثار 
اقلیم پروفانس بزعامة حاكمه المحلى » ضد الكارولنجيين فعبر العرب نهر 
الرون انيه ٩"‏ , ولم یمنع ضیاع پروفانس من ید شارل مارتل سوی 
مساعدة الأسطول اللمباردی له , وق عام ۷۳۹ بدا من الضرورى تسيير 
حملة افرنجية آخرى نحو الجلوب "' , ويتضح فشل تلك الحملة من 
آنه لم یتم شیء حتی عام ۷٥٢‏ » حین استعاد پیپن اقلیم سبتمانیا من فاتحیها 
العرب واحتل نيم ومجلول وآجد ویز در ۳ , ثي سقطت تاربون قوی 
المراكز الاسلامية عام ۹ه ۳١‏ , 

والذى يلفت النظر ف هذا الصراع » ذلك الأثر القليل الذى كان للقوات 
البحرية . فلم يكن للفرتجة شىء منها » والقوات التى استخدموها قدمها 
لهم اللمبارد عام ۷۳۹ م . ویبدو كذلك آن العرب لم ستخدمواهنا ‏ كا 
لم يستخدموا ف اسبانيا — سوى القليل من قواتهم البحرية . على أنهم 
كانوا بلا شك أكثر استعدادا ف هذه الناحية من الفرنحة » ويدل على ذلك 
دلالة قاطعة فشل الفرنجة ف حصارهم ناربون عام ۷۳٩‏ م ٩‏ , وصارت 
العمليات الحربية البرية بعد ذلك ء هى العنصر الفعال ف فرنسا ؛ على حين 
كانت العمليات البحرية هى التى تقرر النتيجة فى غير فرنسا من أقاليم البحر 
:المت وسط , وال ما بذ کر من أن جنوب فرنسا سقط عام ٤ ۷٥٢‏ ف تفس الوقت 
الذى توقفت فبه غزوات العرب من شمال آفرقية على صقلية وسردينية تما 
هو مجرد صدفة » ولم يزد الصراع بين الفرنجة والعرب على امتلاك جنوب 
فرنسا سوی فصل ثانوى من فصول الكفاح البحرى الجارى ف البحر 
المثوسط , وما جرى ف فرنسا لم بؤثر ف ذلك الكفاح ولم ينأثر به الا قليلا» 
و كان فى الحملة على هامش الأحداث الركيسبة " , 

وائنا لم ندرس حتى الآن سوى الجانب البحرى من سلسلة الحروب 
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مين القسطنطبنية ودمشق التى دامت قر نا من الزمان ء واجتذبت هذه الحروب- 
بينهما ف الثلاثين السنة الأخيرة الفرنجة اليها . 

واللآن تتساءل : ما هو الجانب الاقتصادى ق الموضوع ? وما ھی آٹار۔ 
الحروب على الحياة التجارية ف البحر المتوسط » وهل كائت تلك الآثار 
كبيرة كما يدعى البعض * أو آنها لم تكن ذات دلالة خاصة ١‏ آو أن ذلك 
الکفاح هو الذى بعلل آکثر من آى عامل آخر ٠‏ الفروق بين عصر جستنيان. 
وعصر شرلان وايرين وهارون الرشيد ? آهو السبب ف أن عالم البحر. 
المتوسط فى ۷٠۲‏ بدا منذ ذلك الوقت ذا طابع اقتصادى يختلف تماما عما 
كان عليه ف العصور السايقة ? 

يجب الاعتراف بان الفانوح العربية لم تحدث آول آمرها سوی تغییرات. 
طفيفة فى تجارة البحر المتوسط ؛ ولم تترتب عليها اثقلابات اقتصادية حينذاك. 
قالعرب باعتبارهم غزاة من البادية » لى يتوافر لديهم الاستعداد ولا الرغبة 
قى قطع علاقات مصر وسورية الاقتصادية التقليدية . ولم يكن العرب من. 
التحار أو رواد الىحار وانما كائواغزاة فقط » ولذا تركوا ممارسة التحارة 
لن كان بيدهم الاشراف عليها من قبل »> وهم المسيحيون من اليو ائيين. 
السوريين المقيمين بالاسكندرية وسائر الموانى السورية. 

والجدير بالذكر أن العرب استمروا بطبقون الأنظمة الادارية الرومانية. 
والبيز نطية حتى نهاية القرن السابع »> من ذلك : نظام الضرائب مع بعض. 
التخيبر ء والعملة الذهبية » وكل ما تصل بأنظمة الصناعة , وشى غير المسلمين 
هديروف شئون الال والادارة والأعمال الكتاسة ف دواوين الحكومة وكذلك. 
بقيت اللغة اليو قانية لغة الادارة الحكومية ١"‏ . واذن فقد جرى العمل 
بالنظم القديمة ف ظل ادارة جديدة ببلاد الشرق الاسلامى , وهذا هو 
مأ حدٿ تماما فى بلاد الغرب اللاتينية عندما استولى عليها الحكام الجرمان. 
ق القرن الخامس . 
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وثمة آمثلة عديدة على ذلك » ولا سيما ف مصر . فالمعروف أن العرب 
استولوا على دور سك النقود التابعة للحكومة البيزنطية ء» وعلى المصايغ 
:ومصانع ورق الىردی ٠١۲١‏ . وظلت العلامات الخاصة التى تشير الى 
الثالوث المقدس باقية على انناج البردى العربى ف القرن السابع وهى تفس 
.العلامات التى وجدت على ما أتتنجته بيزنطة منه منذ البداية ٠”‏ . وائتقل 
احثکار مصسانح النسج الرقيق ) دور الطراز ) ف تنيس وتو نة ودساط 
ءوالاسكندرية من الدولة البيزنطية الى الحكام العرب ٠”‏ . والأكثر من 
٠ذلك‏ آهمية استمرار دور الضرب ف سك العملة الذهسة السزنطبة ذاتها , 
.و كانت هذه العملة هى النقد المنداول ف مصر وسوريه دون منازع حتی 
۔عام “۹٣‏ "۳ , آما النقد الاسلامى الذى تمشت عليه كتابات عربية ٠‏ قاته 
ظل حتى ذلك الحين يصنع من الفضة *" , 

وما حدث ف مصر » حدث مثله تماما ف سورية , والذى بلفت النظر 
كان استمرار الصلة بين القديم والحديث ف دمشق . فوجود الوزراء 
. والموظفين المسيحبين ف بلاط معاوية ويزيد ؛ ويقاء اللغة البو ثائية مستخدمة 
فى سجلات الدولة وائطباع الحكم الأموى ف بدايته بالطابع غير الدينى ء 
والتسامح الدينى الذى شمل غير المسلمين ف البلاط الأموى . كل ذلك 
يدل على استمرار الأسالبب اليو نائية الرومائية السابقة » وهو تفسه شناقض 
تماما مع ماحدث من تطورات ف نهاية حكم الأمويين » وحكم العباسيين ٠١‏ 
وآن بناء الجامع الأموى بدمشق وفق أساليب الكتائس البيزنطية لما يشت 
ذلك الاتجاه ١‏ , وأله ليبدو أن حكومة مصر وسورية آدارت دفة الحكم 
من دمشق » وفق الأساليب البيزنطية ء وعن طريق الحكام العرب أنفسيم 
مدة الخمسين السنة الأولى من الفتح العربى . 

ولا دلیل على وجود تغيبر كبير فى توزيع السكان ف هذه البلاد كنتيجة 
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لافتتح العر بى » اللهم الا فى الأقاليم الساحلية السورية , وعندما استرد العرب 
مدثة الاسكندردة عام “4o‏ خرج عض الىو ناين مح الحامات والأساطل, 
البيزنطية ال منسحبة » ولكن معظمهه ٠"‏ بقى ف البلاد لم يرحل عنها . وف 
داخل سوربة هاجر بعض اليونانيين من البلاد ”"" , ولكن العزو العربى, 
کان سریعا وماطا لدرجة لم تسمح الا لأعداد ضئيلة منهم بالهجرة , 
أما فى شمال أفرقة فثمت دليل على ان بعض السكان غادروا البلاد عقب. 
غارة ٠٤۷‏ ؛ ويحتمل آئهم قصدوا صقلية " , وكدلك حدثت هجرات من 
قرطاجنة عندما سقطت نهائیا فى بد الأمو بین عام ۹۸> *" . وهناك اشارة 
الى هولاء اللاجئين ف آخبار سقوط جريرة قوصرة ( پنتلاریا ) نهايا ف بد 
العرب عام ءء۷ ٠”‏ , وعلى الرغم من كل تلك الأمثلة » فانه يبدو من 
الممالغة » القول بحدوث اثنقال جموع السكان من مكان لآخر ٤‏ فى القرن. 
السابع بسبب العزو العربى , 

أما سواحل سورية وقيرص فلها حالة خاصة » اذ وجدت هناك حركات 
واسعة النطاق بين السكان » حدثت على الأرجح ف القرن السابع الميلادى . 
والظاهر آن سواحل سورية بالذات »عانت الكثير من غزوات الفرس والعرب. 
وما تلآ ذلك من حوادث , وقد خرب ملوك الفرس كثيرا من مدن سورية 
واضطهدوا بقسوة سكانها من اليو نائيين الملكانيين . وزمن الغزو العربى »> 
قر كثير من سكان السواحل الى الجهات الأمينة ف سيا الصغرى وجهاث. 
آخرى من يلاد البحر المتوسط "'' , واستمرت هذه التحر كات أوائل الحكم 
الأموى وخاصة بين عامى ٦٦٦‏ م ٤‏ ۸۹ م » حينما نشطت جماعات المردة 
ف توغلها ف اقلیم لبنان . وان سحب جستنیان الثانی لاثنى عشر آلا منم 
عام ۸۹ م » واستيطانهم آسيا الصغرى ليدل على حركة كبيرة من حركات. 
نقل السكان , ويشبه هذا ما فعله معاوية ‏ ف الوقت ذاته = من اسكان 
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جماعات من أهل فارس والعراق على طول سواحل سورية . وليس من 
الحكمة آن نبالغ ف تقدير أهمية هذه التطورات فغابة المسيحية على لبنان 
ق الوقت الحاضر ٠‏ ندل على استمرار صلة سورية يماضيها اليو نانى 
الرومانى » وهذا فيما تعلق بأصل سکانها , وبال مئل هذا تماما عن قبرص»ء 
منذ خرب آول خلفاء بنى أمية مدينة قسطنطية (منامةاء«ه)) الهامة عقب 
الاستيلاء على الجزيرة عام ٠٠٤‏ م . وسمح لكل من أراد أن عادر الجريرة 
بمغادرتها " , والأدلة ضعيفة على ان أكثر السكان اغتنم هذه الفرصة 
للخروج . ومن الأسلم برغم هذا كله القول بآن معظم المهاجرين من سورية 
آو قبرص آو آی مکان آخر دخله الاسام ء٤‏ کان آکثرهم اما من رجال 
الحكومة البيزئطية أو من وجال الكنيسة الأرثوذكسية الملكانية “ وأقله 
من التحار أو أهل الحرف الذين تعتبر هجرتهم خطرا جسيما من وجهة 
النظر الاقتصادىة *' , 

ومن الأسلم كذلك آلا نبالغ س حتی عام ۹۳ م س فیما حدث من 
خسار آثناء الحروب البرية والبحرية التى نشبت بين دمشق وبيزنطة . على 
آن اصابات بعض الأقاليم كانت عظيمة أثناء المجمات البرية + وهذه الأقاليم 
هى شمال أفريقية وسورية وعلى الأخص اقليم الحدود الأناضولية على 
جانبی جبال طوروس , واستمرٽ سورية مسرحا للحروب من “٦٦‏ س 
م حيث نشط المردة هناك بوجه خاص , آما شمال آفريقية فشملته 
غارات ق Ao — + 4 0£ ¢ ٤Y‏ 6 - ۸۹ م وشهد اقلیم جبال 
طوروس الكثير من حوادث ذلك الصراع . وبصرق النظر عما أصاب هذا 
الاقليم الأخير ٠‏ فان الأقاليم الآخری لم تتآثر بدرجة متساوية يما نشب من 
حروب برية . ويبدو آن الأقاليم والمدن البيزنطية الساحلية بشمال آفريقية 
لم ينلها الا القليل من أذى العرب فى القيروان ف المدة بين عامى ٠۷١‏ س 
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ATU AG‏ م » ولم تصب بخسائر واضحة الا بعد العرو الآكبر الذدى حدث. 
عام چو م , ويقال مثل هذا تماما عن سورية حيث تعرضت بعض الاقاليم. 
للتخر ب من جماعات المردة , 

وفستبين مثل هذه الصورة ف الأعمال البحرية . اذ غير على قبرص. 
عام ٩٤۸‏ م ٥٤ ٤‏ م > وعلی صقلية عام ٦٥۲‏ > 4 م » وعلى آقالیم بحر 
ایجه عام ٩ ٤ ٦۲‏ م ومن عام ۷۲ — ۷۹ م , وكانت خر حملة بحرية. 
اكثر من مجرد تخريب محلى » لقيامها بحصار طويل لمدينة القسطنطينية . 
ما مصر فلم تعان سوى غارة صعيرة واحدة عام ٣۷٣م‏ ؛ بينما هوجم الساحل 
السورى كثرا نتيحة لحركات جماعات المردة وما أحدثوه من اضطرابات 
هتاك عام ۸٩ - ۸۸ ۰ ٦‏ م . ووجدت ثمة فتثراٽ استجمام ین المملیات 
الحرسة البحرية مثلما حدث ف العمليات البرية , وكا من السهل اصلاح 
آی تخریب آو تدمير » اذ لم يكن لخسائر الحرب ولا لتحركات السكان 
آثر ما على البناء الاقتصادى ف حوض البحر المتوسط وهو البناء الذى. 
وضعت روما آمىسه ودعمه جستنیان . 

والواقع أن الوحدة السياسية من الناحية النظرية والوحدة المالية لأقاليم 
البحر المتوسط ظلت كما هى , وان كيام خلفاء دمشق بدقع اثاوات سنويه. 
لز نطة > فبه اعثراف من الناحية النظرية على الأقل » بآن حكام القسطنطينية 
ما زالت لهم بقية من سيادة على سورية ومصر , ويؤكد هذا القول استمرار 
استیخدام العملة الذهبية البيزنطية ؛ الئى كان مجالها كل بلاد البحر المتوسط. 
والتى استمرت الأداة الدولية للتعامل التجارى . 

على آنه يجب الاعتراف بما ترتب على الفتح العربى من آثار . وأعظم 
تلك الآثار هو توقف ارسال ضريبة القمح من مصر الى القسطنطينية . على 
حين ظل هذا القمح بجمع » كما كان فى الماضى بأبدى الحكام العرب وتآخذ 
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اللاسكندرية ما تحتاج منه دون مقابل , آما ما كان ورسل لتموين مر تطة 
فآصبح يرسل لتموين مكة والمدينة , وتيسيرا لارسال هذا القح » عمد 
عمرو بن العاص عام ٤۳‏ م الى حفر قناة تصل النيل بالبحر الأحمر ( خليج 
آمیر المومتين ) وبهذا آئشیء طریق مواصلات مائی نحو الجنوب ۶٣7‏ , وکان 
لهذا التحول ف مصير القمح تاآثيرات هامة على القسطنطينية ذاتها . اذ قخلى 
هرقل عن سياسة توزيع القمح دون مقابل ف العاصمة . ولا كائ تموين 
عاصمة الدولة فطليعة مسو ليات الحكومة الامبراطو رية > صار من‌الضرورى 
إيجاد مصادر جديدة للقمح *“ , والراجح أن المناطق الزراعية القربية ف 
البلقان و اسيا الصعرى وجنوب روسيا ٤ء‏ عوضت النقص الناجم عن ضياع 
قمح مصر , وبهذا جاء التحول ف صالح الفلاحين من سكان الامبراطورية 
اذ آنهم کسبوا سوقا مهمة جديدة لحاصلاتهم , وتفسر هذه الحقىقة استقلال 
ورخاء وحريه هولاء الفلاحين كما يتضح من تحليل نصوص « قانون 
الفلاحين » الخاص بهم , 

ومن التغيرات التى أحدثها الفتح العربى » التخلى عن كر من قوائن 
وتعليمات جستنيان الخاصة بالاستيراد والنصدير ف القرن السام . ذلك 
لأن العرب - نظرا لجمعهم فى حكمهم بين آراضى الدولة الساسانية وسورىة 
ومصر س لم تكن لهم مصلحة ف بقاء مراكز المكوس القديمة التى كان 
تفع بين المنطقتين , يضاف الى هذا أن القسطنطينية س كما بيد ذلك ما لدينا 
من شواهد - لم تتعنت ف تجارتها مع سورية ومصر ف ذلك الوقت الا فما 
يتعلق بالخشب اللازم لبناء السفن , وذلك لأن التمييز الجم ركى ضد سورية 
ومصر ء معناه اعتراف بضياع تلك الأقاليم بصفة قاطعة بدلا من اعتبارها 
واقعة تحت احتلال عربی مقت , وعلی هذا فبما آن البیزنطيين لم يسلموا» 
حتی عام ٩۲۳‏ م ٤‏ باعتبار أن مصر وسورية بلاد أجنبية عنهم » فانهم لم يطبقوا 
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عليهما أنظمة الاستيراد التى وضعها جستنيان ؛ وان تقاضوا ف الوقت ذاته 
الرسوم المقررة على البضائثع الواردة منهما . يضاف الى هذا آنه على الرغم 
من احتفاظ الحكومة الامبراطورية باحتكار صناعة الحرير الارجوانى ‏ 
ومثلها ف هذا مشل احتكار الحكومة العريية ف مصر لدور الطراز فان 
حكومة القسطنطينية لم تتشدد فى تطبيق الاشراف الحكومى على صناعات 
أخرى . ومن آمثلة هذا التساهل احتمال اختضاء رقابتها على أصحاب سفن 
التجارة البحرية ناiعە‏ دنه ) وقتذاك » مع آنها كانت مما اهتموا به كثيرا 
ف‌الأزمنة السابقة ٠”‏ , والواقع أنه بتوقف ارسال ضريبة الحبوب من مصر 
الى القسطنطينية » لي تعد هناك حاجة لهؤلاء اللحار » وصارت حردة التحارة 
فيما يبدو س هى قاعدة التعامل ف بلاد البحر المتوسط , وتضح هذا 
بجلاء من قانون رودس البحرى الذى صدر حول هذا الوقت تقريبا ؛ 
وبمقتضاه صار ربابنة السفن ٠‏ أحرارا ف تصرقهم » لهم أن يتجهوا للحصول 
على شحنات لسفنهم حيث شاءوا , ولیس هناك دليل على اشراف 
الحكومة على البحرية التجارية بعد الفتح الاسلامى فى القرن السابع ؛ على 
عکس ما کان آواخر العصر الرومائی وآواگٹل الحكم البيز نطى . ومن الممكن 
القول اننا قد بالغتا فى تأكيد هذه الحقبقة » الا آنه يمكن القول بصفة عامة 
آن القرن السابع كان عصر تجارة غير مقيدة ق البحر المتوسط , 

وحرية التجارة هذه هى التى تفسر لنا مقدار ما بلغته مصر من رخاء 
حتى عام ۷٠١‏ م » وهذا رغم الحروب والعغارات البحرية . وقول الرحالة 
الأوربی »> آركولف » الذى زار مصر عام ء۷٠ ٠‏ أن الاسكندرية غدٽ ملتقى 
تجارة العالم كله »> وتوافدت عليها أعداد غفيرة من التحار لشراء ما بها من 
بضائع * , وهذا الرخاء الذى عم وادی النيل حول عام ۷٠١‏ م » جعل 
والیها ببعث الى دمشق پلعها آٺ ځرائنه لم تعد تتسع لقبول موارد جدیدة 


۲٦ 


ويطلب من الخليفة آن يدله على ما يفعل » فجاءه الرد بأن ينفق الفائض قى 
ناء المساجد ١‏ , ولم تكن تجارة مصر مع بلاد البحر المنوسط هى وحدها 
ذات الأهمية ء بل إن تحارتها مح الحنوب والشرق اتسعت ونمت »> وكان 
دلك لان الساسانیین كانت سياستهم ف آواخر القرن السادس آن بحولوا 
دود قوسع تجارة مصر ق البحر الأحمر وف المحيط الهندى ؛ والآل وقد 
زالت تلك الدولة ء فقد عاد لهمذه الطريق التجارة أهميتها ونشاطها » 
وساعدت على ذلك قناة البحر الأحمر وهى المسماة بخلبج آمير المرمنين , 
ونظرا لأهمية التجارة ق البحر الأحمر » احتفظ الأمويون بوحدات محرية 
ف مياهه لحماية طريق التجارة الى مكة والمدينة > وهى الطريق التى تنتهى 
عند عدن أيضا . وف عام ۸4 م ساعدت هذه الوحدات البحرية »> والى 
مصر ق ثورته ضد خليفة دمشی , وف عام ۹۲ نقلت هذه الوحدات 
الببحرية قوات محاربة الى الحجاز ٠۵‏ . 

وعم المد الداخلية بسورية رخاء مماثل واتتفعت العاصمة دمشق يما 
تدفق فيها من آموال الغنائم والخراج على خرائن الخلفاء من ولاياتهم فى 
الغرب وف الشرق "“'“ , وساعد على نشاط التحارة وزبادة الرخاء > زوال 
الحواجز الجمركيه الرومائية القديمة التى فصات بين سورية والعراق , 
أما سكان المدن الساحلية فانهم عانوا بعض الاضطراب بسبب هجراتهم 
وبسبب الغارات البحرية التى تعرضت لها هذه المدن . ولهذا لم تستطم المدن 
الساحلية آل تبلغ المستوى العالى الذى بلغته المدن الداخلية السورية ف 
ميدان الثروة التحارية والصناعية . على أننا بحاجة هنا الى فحص أوف 
لراجع تاريخ القرن السابع الميلادى ء قبل الوصول الى رى قاطع ف شأئه , 
وعلى ذلك فان المناطق الساحلية من سورية ظلت قادرة ‏ حتى آوائل حكم 
الأمو بين - على امداد الأسطول العربى بقوات بحرية كبيرة , وان قبرص 
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القرببة والتى تشبه حالها حال شواطىء سورية من حيث التعرض الكثير 
للغارات البحردة “ كانت ترسل لدمشق جزية سنوية بلغت ۷۲٠١‏ دنار > 
ومثلها لبيزنطة » ويدل هذاء ولا ريب » على وجود رخاء اقنصادی فيها وف 
السواحل السورية * , 

آما فيما يتعلق بالقسطنطينية وآقاليم الامبراطورية التابعة لها ببلاد 
البلقان والأئاضول ٠‏ فلا توجد لدا السانات الكافية لگن نبنى عليها وأا 
ولا شك آن الغارات على الحدود الشرقية للأناضول كاتت مدمرة ¢ وكذا 
سنوات الهجوم الأول الكبير على القسطنطينية واقليم بحر ايجه . ولكن 
ليس ثمة دليل على وجود أزمات اقتصادية حادة يمكن القول بأآنها أزعجت 
الدولة + مثل تلك الأزمات التى وجهها هرقل , والواقع آ نظام حكومات 
الثغور آو الأّجناد آثبت آنه نظام فعال زهد التكاليف ي وكذلك احتفظطت 
معه تجارة القسطنطينية بأهميتها المعهودة , كنا لم تقل الحملة الذهبية ف 
وزتها ولا فى عيارها ء شيئا ف ذلك العصر عن العصور السابقة ° , 

يضاف الى ما تقدم ٠‏ توافر الأدلة على ازدهار وتمو تجارة البحير 
السود ؛ وان تلك التجارة ساعدث كثرا على انعاش عاصمة الامراطوردة 
البيزنطية , وقد قامت هذه التجارة مع مدينة خرسون ومملكة الخزر ف 
المتطقة الشاملة لجلوب الروسيا وبحر قزوين , وف عام ۲٦‏ م کان هو لاء 
الخزر أحلافا مخلصين لهرقل ف كفاحه ضد الفرس ٠"‏ . وظلت العلاقة 
وطيدة بين الطرفين منذ ذلك الحين , وفى أواخر القرن ذاته تروج جستنيان 
الثانى احدى آميرات الخزر ء ولجاً الى تلك المملكة عقب طرده من العاصمة 
عام ه۹٠ ٠‏ , ولكن هذا التحالف مع الخزر آتاح للبيزنطيين أن يجدوا 
طرقا آخرى غير الطرق الفارسية التى يتحكم فيها العرب للتجارة مح الصين . 
والعداوة القائمة بين الخزر - ودولتهم تقوم على التجارة بصفة خاصة - 
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وبين جيرانهم الأموبين تشهد بما كان للتجارة عبر بلادهم من آهمية . 

والظاهر آن نصف القرن الأول من حكم العرب لسورية ومصر لم يبحدث 
انقلابا كليا ف الأوضاع الاقتصادية ق شرق البحر المتوسط , ولا يوجد 
كذلك دليل على آن ذلك العصر شهد تدهورا فى رخاء اقتصاديات الأقاليم 
الغربية , حقيقة وجد ثمة آثر لهمجرات السكان وتحركاتهم »> كما اضطربت 
التجارة العالمية بسبب الحروب التى نشبت بين دمشق والقسطنطينية فى 
البحار ؛ ولکن تائیر هذا کله كان فيما يظهر س طفيغا جدا خلال القرن 
السابع المیلادى “٠5‏ . 

ويعتبر شمال آفريقية خير مثل على ما تقدم ؛ فعلى الرغم من تعرضها 
لغارات العرب وهجماتهم منذ ٤۷‏ م » فانه لا يوجد من الأدلة ما يشت 
زوال رخائها آو ضعف قدرتها الأساسية على الانتاج . بل ان المغيرين 
المسلمين ف ۷ م دهشوا من الثراء الذى شاهدوه هناك ٠”‏ , وظلت 
خيراتها من الذهب وزيت الزيتون والحبوب والخيول والجمال موضح 
اعجاب العرب الفاتحين ف المدة بين ٠۹٠‏ » ١ء۷‏ م واشتمل الخراج الكبير 
الذی آرسله موسى بن نصير الى دمشق » على يعض منتحات البلاد الصناعية 
ولا سيما الطنافس الفاخرة ”“ . ويمكن اعتبار هذه الثروات دليلا على 
رخاء الأقاليم الأفرقية الشمالية ف القرن الشايح , 

ونرى ف ايطاليا صورة مماثلة » باستشناء جنوة وساحل ليجوريا اللذين 
سنتتكلم عنهما على حدة , فلا يوجد دليل على 'ندهور رخاء ايطاليا ق القرن 
السابع , فتجارتها مع الشرق استمرت قوية نشيطة ولا سيما تجارتها مع 
راقنا التى توثقت صلاتها النجارية مع القسطنطينية " . وربما مسح 
اللاسكندرية أيضا., وآحال اليونائيون مدينة رافنا » الى كانوا بقيمون فيبها 
الى مدينة يونانية ف واقع الأمر > وكانت فروما أيضا جالية يو انية . وعرقت 
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تلك المدنة التحار اليونان الذين تاحرود ف المنسوجات الفاخرة ٠٠١۸‏ 
وأسهم المشارقة آبضا ف الحياة الدينية ٤‏ حتى انه ف عام ۷۸ وجد ف روما 
وحدها آريعة أديرة بونانية . وعرفت روما أبضا السوريين وبلغ من مكانتهم 
فيها آن كان منهم آربعة من بابوات آواخر القرن السابع وآوائل الثامن . كما 
وجد ف روما ق ذلك الوقت دير سورى ., ولعل هذا بظهر أن العلاقة بين 
ايطالیا وسوريه كانت آكثر توا مما يظن عادة . ویلاحظ شارل دیل ازدیاد 
اتتشار العاداٽ والاثار الدينية اليو نانية والشرقية ف ذلك العصر س وف 
هذا دلیل خر على آن اتجاهات القرد السادس نحو الاقتباس من الشرق 
استمرت بعد ذلك القرن ١‏ , 

وظلت الصلات الاقتصادية قائمة بين اسبانتيا وفرنسا من جهة وبين شرق 
البحر المتوسط من جهة آخرى » ولکنها كانت آقل شانا مما مضى > وكانت 
فرنسا المهدان الذى اختص به التجار السوريون آتفسهم . ومن الراجح 
آن عدم الاستتقرار الذى آصاب بلادهم حينذاك » آثر ف قدرتهم على امداد 
أسواق فرنسا بالبضائع الشرقية . ومع ذلك ظل جلنوب قرنسا حتى 
عام ۷٠٠١‏ م يستورد البردى والتوابل وغيرهما من منتجات الشرق . والدليل 
على ذلك شهادة منحها آحد ملوك اليروفنجيين ق تلك السنة لدير كوربى 
(#iط#م))‏ وتتضمن اعطاء هذا الدير امشازات خاصة لاستيراد البضاائح 
الشرقيه مع اعفائه من الضرائب المقررة علیها ف میناء فوس (8وه۴) 
وڙ كد مع اعفائه نن الضرائب المقررة عليها ف ميناء فوس 
السابق . ومن هذا يتضح آنها لم تكن شيا خاصا جديدا »> بل ال الدر 
تمسه كان يستورد البضائع الشرقية خلال القرن السابع » وربما قبل 
ذاك ٩‏ , واحتفظت مرسیلیا بمرکزها کمیناء هام وکان من بین الوارد 
ايها : زيت الزبتون. - من شمال أفريقية غالبا وكذا البضائم 
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الشرقية'٠‏ , ونشطت كذلك موانىء اسبائيا فى تجارتها مع شرق البحر 
المتوسط ١"‏ ء أواخر آيام القوط الغربيين . 

ومع ذلك فثمة دليل على وجود ضيق اقتصادى ف فرنسا واسبانيا ف 
نهاية القرن السابع وبداية الثامن . وبحتمل آن يكو مرجع ذلك الى وقوف 
البلدين موقفا سلا للغانة فى الناحية الاقتصادية » مما جعلهما يعتمدان فى 
تجارتهما ‏ آكثر من ايطاليا وشاال آفريقية - على المشارقة من آهل 
سورية ومصر . ويظهر أن كلا من ايطاليا وشمال آفريقية تاجرتا مع المدن 
اليو نانية ف سيا الصغرى بدرجة أكثر من البلاد الواقعة الى غربهما , وكان 
لكل منهما آسطول تجارى خاص على حين لم يتوافر ذلك للفرنجة والقوط 
الغرسين » ولهذا قل اعتماد ايطالىا وشمال آفرقية على آسطول المشارقة 
التجارى . ولذا فقد كان لاضطراب حر كه النقل البحرى ف سوريا ‏ نتيجة 
لا ساد موانيها من ارتباك-أثره السريع الواضح فى موانى فرنسا واسبانيا , 
على حين كان هذا الأثر أقل فى موانى ايطاليا وشمال أفريقية . وعامل آخر 
تأثرت به فرنسا ذلك هو تضاءل شان تجارة الرقيق . ويرجع هذا الى أن 
الجموع الغفبرة من الأسرى الذين غنمهم العرب من غزواتهم ف شال 
آفرقبة والأناضول ووسط آسيا » غمرت الأسواق شرق البحر المتوسط > 
حتى لم يعد هناك اقبال على شراء العبيد الواردين من جنوب فرنسا., ومن 
المحتمل أن فقدان هذه السوق الهامة التى كانوا بصدرون اليها المد » 
أخل اخلالا عظيما بميزان الملاقات التجارية بين ثغور جنوبى فرنسا 
والشرق . 

وآيا كانت أسباب ذلك الضق الاقتصادی ف فر نضا »ء فان انعكاساته 
تبدو واضحة على شئون النقد عند كل من القوط العربيين والميروفنحيين 
والفر نجة ف القرن السابع . اذ قل شيئا فشينا ساك العملات الذهبية »“ وزاد 
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بالتالى سك العملات الفضية + وهى العملات اللازمة للتعامل المحلى بصفه 
خاصة . آما العملة الذهبية المضروية س ف فرتسا - على شكل مثلك 
(sصەن٣آ)‏ والتی بعادل الواحد منھا ثلث صلدی رومانی > فالا ما جاءت 
ضئيلة ق وزنها وقيمتها . كما آنها كانت ف معظم الأحيان فضية وعليها طلاء 
بسيط من الذهب ”"' , يضاف الى هذا وجود ما يدل على قيام بعض 


اليهود » وهو الاضطهاد الذى بدا فى القرن السابم وزاد شدة بصفة 

تمرة ٠‏ , وعلى الرغم من آن ساس هذا الاضطهاد دينى محض + فقد 
تكون له بعض الدوافع الاقتصادية . ويؤيد هذا القول المرسوم الذى 
أصدره الك اجکا ۷٣۲ ۸۷ ( )Egica)‏ م ) وحرم به على الیهود» 
الاشتغال بأبة تحارة خارجبة (* , وعندما آخذ الرخاء ف النقصان > مال 
الرأى العام الى الرغبة ف اعتبار اليهود ‏ لأنهم الفئة العاملة ف التجارة 
الخارجية - مسئولين عما أصابها , على آن تطور الاقتصاد فى الغرب على 
هذا النحو لم يكن له قيمة تذكر قبل عام ۷٠١‏ م , فحتى ذلك الوقت 
استمرت حركة النقل والتجارة ‏ على الرغم من القيود الوقتية - فى 
تدفقها ء عبر المنوسط بين الشرق والغرب ؛ وجاء الرخاء فى أعقابها الى معظم 
البلاد المطلة على شواطئه . واستمر التجار السوريون والمشسارقة عموما 
يفدول ببضانحهم على اسبانيا وفرنسا وعلى ايطاليا وشمال آفريقية أيضا . 
بل انهم توغلوا أكثر من ذى قبل ف داخل البلاد خلال القرن السابع ٠‏ , 

واذا كان الاضطراب الذى أصاب النظام الاقتصادى السائد ف البحر 
المتوسط » ابان السنوات الأولى من الغزو الاسلامى طفيفا » فانه زاد وضوحا 
ف النصف اأثانى من ذلك القرن , ودو الفارق بین عامی ۰ء۷ ۷٥٣ ٤‏ م ۾ 
واضحا , ففى عام ۷٠١‏ كان عالم البحر المتوسط لا يزال ينعم بوحدته ورخاه 
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لکن کف کانت حاله عام ۲ ٩‏ انه الاضطراب ف مصر > والرکود ف 
سورية » والفوضى فى اسبانبا وشمال آفرقية “ والكساد قى فرنسا » واختفاء 
التجار السوريين والمصريين من الأسواق الخربية » وشيوع العملة الفضية 
ف اسبائیا وفرنسا » انه عالم لم یفلت من تدهوره الاقتصادی سوی بیز نطة 
وايطاليا وبلاد الخزر , آما فى الناحية السياسية فقد حل العباسون 
والكارولنجيون محل الأموين والميروقنجيين ؛ واتخذ الأولون عاصمتهم 
الجديدة ق بعداد والاخرون ق اکس لاشابل وكلاهما بعید جداعن شواطىء 
البحر المتوسط , ومن الواضح اذن آن تغييرا مهما قد حدث , تغييرا يحتاج 
الى شرح . فما هى آسباب هذا الاتقلاب الاقتصادى والسياسى العميق ? ! 

نذکر آولا آنه ليس هناك من دلیل على وجود هحرات آو تحرکات 
واسعة النطاق بين سكان اقليم البحر المتوسط ف هذه المرحلة الشانية , 
ولم تكن الحروب خلالها عنيفه التخريب بدرجة توؤثر على الرخاء السائد ف 
آى اقليم » اذ اقتصرت العمليات الحربية البرية الهامة ف الخمسين السنة 
الأولىمن‌الصراع الأموى البيزنطى » علىثلاثة أقاليم : اقليم الحدود السورية 
الأناضولية »> واقليم شمال آفريقية »> واقليم جنوب فرنسا , وتحولت منطقة 
شمال آفریقیة الى مسرح للقتال بین عامی ۷۰١ » ٦۹۳‏ م » حین استولی 
عليها العرب نهاثيا , وكانت الحرب الخاطفة هى الصفة الغالبة على الحرب 
هناك , وفيما عدا قرطاجنة “٠‏ التى تناوب الفريقان المتخاصمان الاستىلاء 
عليها - ومثلها فى ذلك مثل مدينة الاسكندرية قبل أن يستولى عليها المرب 
نهائیا ‏ فانه يبدو أن جميع معاقل البيزاطيين سلمت كلها دون مقاومة , 
وعد وفاة الكاهنة > سارع البربر كافة الى الخضوع ١۷‏ . وأما القتال فى 
اسبانيا فكان اسميا للغاية 4 ذلك أن معركة واحدة كانت كافية س كا 
حدث ف سورية ومصر - لتسليم البلاد الى فاتحيها المسلمين , غير أن 
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الممليات الحرية طالت بعض الثىء ف جنوب فرنسا ؛ وحدث هناك تخريب 
کییر بسبب الحرب التی استمرت من ۷۱۷ حتی ۷٠۲‏ م , ومع ذلك فان هدا 
التخريب يرجع الى الكارولنجيين أكثر مما يرجع الى مناهضيهم المسلمين , 
ويېدو آنه پرجع للحهود اللحة التى قاموا بها للتغلب على مقاومه العناصر 
الوطنية لحكمهم ٠‏ فى اكوتين ولانحدوك . كذلك استمرت الحمدود 
العربية البيزنطية المشتركة ف سيا الصغرى مسرحا لحروب مخربة مندذ 
البداة , 

وكذلك الأعمال البحرية تشابهت ف مرحاتها الأولى والثانيه ٤‏ فلم يكن 
التخريب الناجم عن‌الغارات‌البحرية عنيفا ولا مستمرا ف اقليم بذاته »> هاجست 
الأساطيل العربية اقليم بحر ايجه والقسطنطينية عام ۷ا۷ ۷١۸‏ م . 
وامتطاعت انزال قواتھا ف قبرص عام ۷۲۹ ء ۳٤ب‏ م وأغارت على صقلية 
وسردينية قى فترات منتظمة من ٤ء۷‏ — ۷٥۳‏ , ونرى من ناحية آخرى أن 
العارات البيزنطية على مصر اقتصرت على أعوام ۷٣١ ٠ ۷٣۲١ ٤ ۷١۹‏ » 
۷۳ » ۷۳۹ م . فعلى هذا لا العمليات البحربة آو الغاراث البرية آو هجرات 
السكان تشرح لنا شرحا مرضيا » حقيقة ما حدث لعالم البحر المتوسط 
عام ۷٠۲‏ م , فآين اذن نجد الجواب , 

ان ايضاح ما حدث من تغيرات سياسية وافتصادية ۽ نجحده » ف لخر 
طبيعة الصراع بين الأموبين والبيزتطيين ف الفترة من ٠۹۳‏ حتى ۷٠٢‏ م . 
ذلك أن الموحتين الأوليين من الغزو العربى “ استخدمت فهما آدواتث القثال 
فقط . آما الموجة الثالثة فقد نطرق اليها عنصر اقتصادى » فآأضف الى 
الصراع الحربى والبحرى صراع اقتصادى , 

وکان العرب البادثين باشعال هذه الحرب الاقنصاد ية زمن الخليفة 
عبد الملك ۽ ففى عام ٠۹۲‏ » ضرب الخليفة آول دينار ذهبى عربى وآرسل 
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هذه العملة الجديدة »> ضمن الاتاوة المتفق علبها ء الى جستنيان الثانى ف 
القسطنطينية ٠‏ , كما أوقف تصدير ورق البردى من مصر الى بيز نطة 
والبلاد الغربية ”" , يضاف الى ما تقدم أته آزال من هذا الورق علامة 
الثالوث المسيحية البيزنطية وآحل محلها فصا عربيا ""“ . وهدف الخليفة 
من عمله هذا واضح : انه آراد آن بقیم سلطانه على آساس اقتصادی 
مستقل » وأن بنزل بأعدائه نوعا من الضغط الاقتصادى . فكان هذا بمثاة 
اعلان لاستقلاله الاقتصادى عن بيزثطة ؛ وهو عمل لم بجر أحد من أسلافه 
على القيام به . 

أجاب جستنيان الثانى س عندما تسلم الاتاوة المقررة من العملة العربية 
الجديدة ‏ باعلان الحرب عام 4۳ » وكائت حربا خاسرة جدا بالنسبة 
له" , ويحتمل أنه فعل أكثر من اعلان الحرب » كان يكون قطع التجارة 
مع آعدائه مثلا . وهذا هو التفسير الوحيد لجنايته على آهل قبرص ؛ 
فلما کان معاشهم بتوقف على تجارتهم مع سورية › فان قطع جستنيان لها 
آدى الى اققار الجزيرة من سكانها , واذا صح هذا التفسير فانه يفسر أيضا 
سبب ثورة آسطول کبيرهایوت , وذلك آن هذا الأسطول کان پرابط باقلیم 
تربطه علاقات تجارية هامة مع مصر » ولا سيما ف تجارة الخشب . ثار هذا 
الأسطول ضد الحكومة وتحرك تحو القسطنطينية ليعزل الامسراطور الذى 
خلف جستنياث , ويفسر آيضا الدور الذى قام به تجار رانا لاسقاط 
الامبراطور > اذ أن تجارها كانوا يصدرون الخشب الى مصر منذ زمان 
بعید ٩”‏ . ومن الطریف آن نلاحظ أن من آوائل قوانین تيبريوس الثالث 
عقب أن اعتلى عرش القسطنطبنية بعد خليفة جستنيان الثانى س قانون 
نص على اعادة آهالی قبرص الها عام ۹۸ , على آنه لم بقف عند اعادة 
القبارصة الى بلادهم من الجهات التى نرحوا اليها فى أرض امبراطوريته ؛ 
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بل حاول ارجاع الفارين منهم الى آرض الاسلام ف سورية . ویحتمل 
آنه حاول ایحاد نوع من السلام الاقتصادى ينه وين الأمو ين » اذ لا دليل 
فيما يبدو ء على زبادة الضعط الاقتصادى من قبل دمشق خلال سنى حكمه , 

وبعودة جستنيان الثانى الى عرش الامبراطورية ثانية عام ۷٠١‏ » بدات 
الحرب الاقتصادية من جديد » وابتدآت بعارة بيزئطية على مصر 
عام ٩‏ , آو يعمل من أعمال العدوان الاقتصادى شنته القسطنطينبة 
واا كائت البواعث فان الوليد بن عد اللك تاع عام ۹ء۷ سياسة آنه 
الاقنصادية , ويشير فيليب حتتى الى هذا التصرف بأنه « القومية العربية » 
وهو تعبير موفق , وتضمنت هذه الحركة استخدام اللعْة العربية بدل اليو نانية 
فى جميع الأعمال الادارية ف الدولة ٠"‏ , على أن مثل هذا التخيير فى لعة 
الادارة لم يكن ميسورا دفعة واحدة . ويظهر من أوراق البردى المصرية 
أنه أقدم بردية عربية ترجع الى عام ۷٠۹‏ م ؛ وآن خر بردية مكتو بة باللعتين 
العربية واليوثانية ترجع الى عام ۷٠۹١‏ م ؛ وآ خر بردية باليونانية ترجع 
الى عام ء۸ب م ٠"‏ . والجدير بالذكر آن الوليد هو الذى بدا هنا 
التطور الهام , 

والوليد تسه هو الذى سن ف تلك السنة أنظمة الرقابة على سكان 
مصر » وربما على سکان آجزاء آخری من امبراطوریته . من هذا » فرضه 
نظاما دقيقا لجو ازات السفر ؛ فلم يسمح لمصرى بمغادرة موطنه المحلى » فضلا 
عن مغادرته البلاد ٠"‏ , ومما يدل على آن بيزنطة كانت هى المقصودة 


يوجد عليها من اليو نائيين ”" , ومنذ ذلك الحين أصبحت الكلمة العلنا فى 
حر که دون ادن الحكومة وعلمها , وأخرا آخدذ نظام البردد أو س يعبارة 
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آخرى س نظام المخابرات السرية الذدى أنشأه معاوية »> يتسع شيئًا فشيئًا . 
حتى استحق رجاله أن بلقبوا مشياطين الدولة ^ , 

ولما تولى عمر بن عبد العزيز الخلافة بعد الوليد »> وضع تعليمات تقضى 
على المسيحيين واليهود باتخاذ زى يميزهم عن المسلمين ء فكملت بهذا الرقابه 
المغروضة ٠*١‏ , ومنذ ذلك الحين صارت للأمويين دولة عرمة اسلامية 
منظمة على أساس من الوعى الذاتى وتحرى على خطة معادية لحاراتها , 
وهكذا اتنهت تلك الأيام » بام التجارة الحرة التى عرفها القرن السابع . 
وآقیل على الناس عهد جدید , 

وآجاب حكام بيز نطة على ذلك بفرض اشراف وضعط اقتصادى مماثل 
من جانبهم . والظاهر آنهم ضيقوا الخناق على رعاياهم الراغبين ف الانتقال 
للبلاد الحربية , وتو يد ذلك قصة آحد الحجاج الغربيين ف قبرص عام ۷۲۲ م , 
فبينما كان هذا الحاج ف طريقه الى الأراضى المقدسة » قبض عليه حاكم 
قبرص البيز تطى وآودعه السحن عدة شهور زاعما آنه جاسوس عربی . 
وبعد صعوبات ومحاولات استطاع الحاج آن يقنع المسئولين ببراءته وأن 
كمل رحلته ۰۳ , 

على آن الأمر الذى كان أكثر طرافة وآهمية فى هذا كله كان وسائل 
الحرب الاقتصادية التی استخدمها جستنیان الثانى ومن آتى بعده , ومن 
العسير تجميع آجزاء قصة ذلك الصراع بعضها الى بعض > ولكن خطوطها 
الرئيسية ظلاهرة ظهورا واضحا ق العودة الى نظام الرقابة على التجارة ؛ 
وهو النظام الذى جرى عله جستنيان وخلفاؤه تجاه الدولة الساساضة » 
والذى وجهت فيه التحارة الخارجية وطرق تقلها نحو خدمة الدولة ومصالحها 
والدفاع عنها , يضاف الى هذا استخدام القوة البحرية آداة ف هذا التوجيه . 

ومن الممكن أن هذا النظام المبكر لم بعدل عنه عدولا تاما ف القرن 
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السابع 4 فان ثمة اشارات الى استمرار استخدام تلك الرقابة ف ايطاليا وف 
آيام التبادل التجارى مع بلاد الخزر , فالمشاكل والمنازعات التى قامت بين 
الخزر والبیزنطیین حول خرسون والقرم عامی ۸٦‏ ء ٥۸۷‏ والتی ائتهت 
بانشاء نوع من الحكم الثنائى لذلك الميناء الهام » تدل على آن بيز نطة اتبحت 
سياسة تقضى بتوجه التجارة كلها نحو ذلك المتاء الواقع وحده تحت 
اشرافها الدقيق . ولم يرحب حلفاء بيزنطة الشماليون بهذا الحل »> غير آنه 
کان الحل الذى صادف - فيما يبدو - القبول خر الأمر ۸۳ , 

علی آن نظام الاشراف التجاری یظھر أوضح ما کون ظھورا ف کل من 
جنوه ولو نی خلال القرن السابع . ذلك ان چنوه قبل عام ٤۲‏ » کانت 
مر زا تجاريا هاما على ساحل ليجوريا . فهى بحكم موقعها وسط الاقليم » 
ترقبط ارتباطا مباشرا بسهل لمبارديا الغنى بطريق من انشاء الرومان يعتبر 
ممرا من ممرات جبال اپنین > کما ریطها بروما ف الجنوب طریق ساحلی 
ممهد وېمدینة نیس واقلیم بروقانس ف الغرب طریق رومانی آخر پحاذی 
الساحل . وظلت چنوہ حتی عام ٦٤۲‏ م ٤‏ مرکز الادارة البيزنطيه لاقليم 
ليجوريا ٠‏ , وف ذلك العام سقطت نوه ومعظم الاقليم الساحلى حولها 
ف يد ملوك اللمبارد ”* , ولكن ما الذى حدث وقتذاك ? حدث آن فقدت 
چنوه وما حولها كل ما لها من أهمية تجارية ۽ وغدت مدينة زراعية صرفا ء 
وساءت حال الطرق المؤدية اليها , وحصنت الوديان التى تصلها بالداخل 
لنحول دون هجوم الأعداء من البحر *) . هذا وفق الشرق من چنوه تقع 
مدينة لونى الساحلية. وهى ميناء أقل أحمية » وليست لها طرق صالحة تر بطها 
بالداخل ٤‏ الا آنا بقیت ف بد البیزئطيين أو آنهم استطاعوا استعادتها سريعا 
زمن قنسطائز الثاقى على الأرجح ”"" , ثم ماذا كان مصير تلك المدينة ? 
كان مصيرها الرخاء والنمو ؛ وزيدت العناية بطربق تصل بينها وبين الأراضى 
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الداخلبة . وهى الطريق الواصلة بين روما ولمبارديا وهذه الطريق تإجنب 
الساحل الا عند نقطة واحدة تنعطف عندها نحو لونى , وظلت لمدينة لوقى 
بعض الأهمية التجارية » بعد استيلاء لڀوتپراتد ملك اللمبارد عليها حول 
عام ۷۲٥‏ م وف زمن شرلان آیضا ٩*۳‏ , 

ومعنى هذا كله واضح ؛ معناه أن البيزنطيين بما لهم من سيادة بحرية 
استغلوا قوتهم البحرية ف توجيه التجارة على علول ذلك الساحل الى المدينة 
التى تخضع لاشرافهم » على حين منعوا ذلك عن چنوه والمراآكز الآخرى التى 
لا تخضع لرقابتهم . بذلك أحالت القسطنطينية رض اللمبارديين المعادية > 
آأرضا عديمة القيمة » وف الوقت ذاته تفخت من روحها ق الدن التى قبت 
على الولاء لها وتحت اشرافها , ولا كان ق يدهم سر الحياة آو الوث 
الاقتصادى فائهم جعلوا منه أداة تخدم مصالحهم السياسية , 

وهناك من الأسباب الوجيهة ما يدعو نا الى الأخذ بآن بيز نطة استخدمت 
الحرب الاقتصادية ف عام ۷٠٥‏ آو ۷۱٩‏ آو ما بقربهما س يشد آزرها 
الأسطول س ضد آقاليم الدولة الأموية » وضد بعض جيرانها الأخرين . 
ومن الأسباب التی وريد تحديد التاريخ السالف الذكر ء أنه ف سنة ٥إ‏ 
ذاتها » دخلت ميناء كوماكيو التابعة ليزنطة والواقعة عند مدخل نهر يو — 
والأقدم وجودا من البندقية - ف مفاوضات مم ملك اللمبارد لتنظيم 
التحارة الشرقبة نها وبين ممتلكات اللمبارديين ١‏ , وهناك ما يدفعنا 
الى الظن بان کوماکیو وقعت تحت اشراف بیزنطى دقيق باعتبارها منفذا 
لتجارة وادی نهر پو ؛ مثلما حدث للبندقية أواخر ذلك القرن , وآهم 
من هذا مفاوضات عام ۷٠١‏ لوضع معاهدة مع حاكم البلغضار ومع 
آن هذه المعاهدة لم توضع موضع التنفيذ الا ف سنة ۸ا١۷‏ م 4 
فانها نظمت التجارة بين الشعبين تنظيما دقيقا + فقررت نظاما لجوازات 
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السفر ونصت على حق البلغار فى استجلاب بضائعهم اما الى القسطنطينية 
أو الى سالوئيك حیث کان التبادل التجاری یتم تحت اشراف دقيق"'' . 
ويحملنا على الاعتقاد بآ فظام الرقاية هذا طبق أيضا على البلاد 
العربية » ما نعلمه من آن آخر تسجيل لسفن النجارة الشرقية فى جزيرة فوس 
(وه۴) ۹ کان فى سنة ۷٠‏ واثه ف السنة تفسها تخلت مملكة اللمبارد 
عن استخدام البردى ٠"‏ , والظاهر آن بيزنطة أغلقت البحر المتوسط ف 
وجه السفن والتجارة القادمة من البلاد العربية ما دامت هذه لم تسر ف 
المسالك البحرية التى رسمتها وتتبع التعليمات التى أصدرتها , وعلى هذا 
لا يبدو غريبا أن تقلع ف العام التالى الى القسطنطينية عمارة بحرية اسلامية 
كييرة . وسبب ذلك أن الحصار الذى فرضنه بيزنطة أصبح بشثابة حكم 
بالاعدام على ح ركة النقل البحرى والحياة الاقتصادية لكل من مصر وسورية 
وكان معنى فشل تلك الحملة الاسلامية » بلوغ النظام السيزئطي آربه , 
غير أن بيز نطة لم تكن تستطيع الاستغناء عن جميع مننجات العالم العربى 
فالنوابل والبضائع الشرقية التى يقوم العرب ف تجارتها بدور الوسيط ء 
هى مواد ضرورية لسلامة الاقتصاد البيزنطى , وعلى هذا فلم تحاول بيزنطة 
فرض حصار شامل اطلاقا . وخصصت ميناء آو اثنين لاستقبال تلك التجارة 
وفرضت عليهما رقابتها . ويذكر لنا الجغرافيون العرب آن طربيزون كانت 
الميناء الوحيد لدخول جميع التجارة العربية الى بيز نطة فى القرن السابع ٠۹١‏ 
ومع هذا فان قيام ذلك النظام قبل عام ۷۱٦‏ آو بعدہ لا يعدو آن کون مجرد 
اسنتتاج . فان طربيزون التى كانت مركز التجارة العربية البيزئطية » قامت 
بعدة وظاګف آخری لحكام القسطنطيبنية , آولها : آنها أعطتهم ميناء ف البحر 
السود آمنا بعيدا عن الهجمات البحرية » الثانى : آن البيز نطيين باتخاذهم 
تلك المدينة تماية للتجارةالعريبة » فانهم حو لوا بهذا تبجارة الحرير والتوابلالتى 
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بحتتاجون كثيرا اليها ٤‏ الى طريق العراق الذى لا يتهددهم منه خطر بحرى > 
وابتعدوا بها عن سورية ومصر ء وهما المركزان البحريان لأعدائهم الأمويين . 

ويحتمل آيضا قيام القسطنطينية نفسها بمهمة الثغر الشانى لاستقبال 
وخروج التجارة العربية , ففى ختام القرن التاسع آمدنا « كتاب المحتسب » 
rhe Book of the Prefect‏ االتعلیمات التی شسیر بمقتضاها تجارة 
العاصمة . ويتضح من تلك التعليمات أن البيزنطيين شجعوا عرب بلاد الغرب 
على المجىء الى مدينة القرن الذهبى ومنحوهم حقوقا وامتيازات تجاريه 
خاصة ۹ » ولا بعد آل تكون هذه هى الحال عام ۷۱۸ م . ودد هذا 
الزعم القول بان ليو الثالث بنى مسجدا للمسلمين بالقسطنطينية . 

على أن انشاء نظام رقابة تجارية بيزنطية شىء »> وتنفيذه على أعدائها 
العرب ورعایاها على حد سواء شیء خر . ولکن نلاحظ وجود عاملین جعلا 
الرقابة أسهل مما لو كانت بدونهما : 

الأول هو التشار قوة ببزئطة البحرىة فى البحر المتوسط منذ اتتصارها 
ف عام ۷۱۸ . والثانى هو امتلاك بيزئطة لجرر ذلك البحر ؛ اذ كونت جزر 
البليار وسردينية وكورسيكا سلسلة من الحواجز تجاه شواطىء اسبانفيا 
وشمال افريقية . يضاف الى هذا أن اشراف بيزنطة على مضيق مسينا وعلى 
جا نبی مدخل البحر الادریاتی حال دون مرور آیه سفینه ‏ کانوا پریدون 
منعها — من السفر من الغرب أو اليه . 

وبجانب العاملين السابقين عامل خر هو أن الطربق الممتدة على سواحل 
البحر الماتوسط الحنوية » بين مصر وشمال افرشبة » شديدة الخطورة على 
الملاحة » على الرغم من امكان استخدامها , وتقع هذه الطريق على طول 
خليجى قابس وسدرة حيث تهب رياح شمالية لا تعترضها كتل أرضية 
تى آو تحد من هبوبها ”" , والواقع أن الموانى الصالحة لرسو السفن 
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قليله جدا فيما بين برقه وطرابلس . ولذا كانت الطرقق المآلوفة ن 
الشرق والغرب هى الطريق المارة بكريت وقبرص وعلى طول ساحل آسيا 
الصغرى الجنوبى . هذا الى جانب استخدام الطريق المباشرة بين كريت 
والاسكندرية . وق استطاعة القوة البحرية البيزنطية » على طول هذه" 
السواحل كلها » آن تقف ف وجه التحارة الذاهبة الى الغرب آو الذاهة الى 
مصر وسوربة وشمال آفرشية , واذا أمكن لسفنة أن تفلت من هذا الحصار 
عند مکان ما فهناك ق آماكن آخرى يمكن منعها من الافلات مرة آخری , 
وهذا الوضع مكن بيزنطة من محاصرة البحر المنوسط » سواء آكان ف 
وسطه آم على طول سواحل شمال آفريقية من جهة الغرب أو على الطريق 
الدائريه للتجارة بين الشرق والغرب . 

وآظهر رعايا بيزتطة أنهي ربما كانوا آقل خضوعا للنظم المفروضة من 
الأعداء آتفسهم » ذلك لگن التجارة مع الأقاليم الاسلامية > كائت عصب 
حياتهم الاقتصادية , ولابد آن الحصار الاقتصادى الذى فرضته بيزنطة أثار 
الاحتجاج » وقد نجد ف هذا تفسيرا لثورة حاكم صقلية عام ۷١۸‏ م . وقد 
لكون ثورة أسطول السكلاديز وأساطل الأجناد الهلامنية عام ۷۲۷ م . 
عاملا "خر نضيفه الى السخط من جراء قيام الحركة اللأيقونية . وربما ساعد 
هذا الحصار ذاته على انشقاق لو نى وكورسيكا وانضمامهما الى اللمباردين 
عام ۷٣٥‏ م ٤‏ وکذا پنتاپو لیس ورانا عام ۷۳٥‏ م , والراجح آن هذا الحصار 
لم يكن تاما حتى حدوث المعركة البحرية الكبيرة عام ۷٤۷‏ م ي وبعد هذا 
التاريخ أصبح ذا فعالية كاملة , 

واذا کان ما ذهينا اليه من تفسير لموضوع الحصار الاقتصادى يدو 
ظنيا » فان ثظرة الى شواطىء البحر الماتوسط +> ف تلك الفثرة مدل على أن 
الحصار لم يحدث فحسب ولكنه كان آيضا بالغ الأثر لحد شير الدهشة . 
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خذ آولا الشرق : وفبه وجهت منذ البدابة التدابير البحرية والاقتصادرة 
كافة توجيها مباشرا ضد سواحل سورية ومصر ففقدت سوريه مركزها 
التجارى حول ۷٠١۲‏ ؛ وفقدت مدنها الساحلية آهميتها كذلك ء ولم تمد 
قادرة على حشد الأساطيل لأكثر من عشرين عاما ٠”‏ , وسقطت خلافة 
الأموبين عقب انكسارهم الیحری والاقتصادی على أیدی البيزنطيين . شم 
ائتقلت الخلافة الى العباسيين فأقاموا سلطانها ف العراق حبث تمر التجارة 
المامة الى طربيزون . وهبطت دمشق الى مستوى المراكز الاقليمية ذات 
الدرحة الثائة ١۹۷‏ 

وكانت حال مصر أشد سوءا. ذلك أن الحشود العسكرةة الأموبة › 
والحرب البحرية الاقتصادية البيزنطية استوفت تتائجها تماما ؛ ففى عام 
٥م‏ كانت مصر فغابة الرخاء حتى ان خزانتها ضاقت بالأموالالمتدفقة عليها. 
وف عام ۷٣١‏ م قام الأقباط بأو لی ثوراتهم الكىرى ٠‏ واستمرت الثورة أكشر 
من قرن » أخمدت ف النهاية بصعوبة“" . ومنحت القبائل العربية التى 
أحضروها من بلاد العرب أرضا ف اقليم النوبة , والعالب أنهي آنزلوهم هناك 
كحاميات للحيلولة دون قيام القبط بالثورات'“ , يضاف الى هذا اعادة 
الكنائس الى رجال الدين الملكائيين ووقف الاضطهاد الواقع علبهي""“ . 
وربما حدث ذلك لا عقابا للقبط بل لأن ليو الثالث اللاأيقو لى جعل الملكانيين 
اعداء للقسطنطينية فلم يعودوا خطرا يتهدد الحكام الأمويين . وف عام ۷٠۹‏ 
قامت ثورة قبطية آكثر عنفا وحدث ف نفس الوقت - ربما عن تدبیر ‏ 
هجوم من اقباط النوبة وغارة بحرية بيزئطية كبيرة على الدلتا . وأخمدت 
تلك الثورة أيضا بصعوبة كبيرة ۳ , وق ۷٤٥‏ م حدثت ثورة آخرى قامت 
بها ف هذه المرة القبائل العربة المقيمة ف الدلتا احتجحاجا على الضرائب 
الباهظة المفروضة علي" . 
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وکان الرآی السائد آن ثورات القبط هذه کانت فی جوهرها ذات طابع 
دینی . ولکن يبدو آئها تدل على خصائص آخرى "" . ذلك آن القبط کانوا 
زراع مصر وكاتوا آيضا تجارها ۽ وقد آضرت بهم تبعا لذلك » الضرائب 
الباهظة وفقدان الرخاء , لبس من المنطق آن ننظر الى هذه الثورات على 
آنها حدثت نتيحة للحصار الاقتصادى البحرى الذى فرضته بيزنطة على 
مصر ۴ والا فلماذا ثار القبط على حكامهم العرب فجاة وقد كانوا مخلصين 
لهم منذ الأيام الأولى للفتح ? 

واذا تحولنا الى شمال آفريقيا رأينا تكرر هده الأحداث هناك . ففى 
عام ۷4 م بلغت الأحوال الافتصادية غابة التدهور لدرجة بدت معها 
الضرائب الاسلامية نوعا من الاغتصاب . يضاف الى هذا » استياء البرير 
ولا شك من الامتيازات الاجتماعية والسياسية الممنوحة لحكامهي العرب » 
واصرار هؤلاء الحكام على عدم السماح للبربر بنوع من المساواة بهم . 
ونتج عن ذلك قيام ثورة الخوارج الكبرى ف شمال آفرقية التى ضعضعت 
الحكم العربى هناك من الأساس لمدة تزيد على ستين عاما" , ومن‌الطر يف 
أن نلاحظ آن الثورة لم يقتصر قيامها على البرير بوصفهم كذلك وانما قامت 
بها الطبقات الفقيرة فى مدن شمال افريقية ,. وق هذا اشارة هامة الى 
الجذور الاقتصادية لتلك الاضطرابات*" . ولرى انعكاسات لهمذه 
الظروف الاقتصادية السيئة فى اسبانيا حيبث توالت ثورات البرير الواحدة 
اثر الأخرى خلال تلك الأعوام” , 

واذا كانت تلك الأحوال هى التى سادت العالم اللاسلامی شرقا وغرما ء 
آیکون غر دا اذن ان تنعانی فر نسا کسادا اقتصاد با بعد عام ۷۱٦‏ » وهی اليلد 
الذى وقف موقفا سلسيا ف المدان التجارى > واعتمد ف حاته الاقتصاد دة 
على تجار سوريه ومصر ٩‏ لقد حدث منذ ذلك التاريخ أن لم يعد فد 
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السوريون على موانيها الجنوبية » وقل" التجار النازحون اليها من الأماكن 
الأخرى > وتخربت المدن الجنوبية بفعل الكارولنجيين عام ۷۳۹ ولم يجدد 
بناها'"") , وف منتصف ذلك القرن ضربت العملة الذهبة للمرة الأخرة 
ولمدة خمسين عاما* , وهجر البحر المتوسط الى حد كير بعد آن کان 
مجاز التسجارة الى مصب الرون ؛ واتنهى عمد قديم بالنسبة للغرب وبدآ عهد 
جديد , ونجت ايطاليا وحدها من‌هذه الضائقة لأن بعض آراضيها كان يخضع 
للسيطرة لبيزنطة + فظلت منافذها البحرة متصلة بالقسطنطينية على الأقل , 
ومع ذلك فان ما جرى على ابطاليا كان استثناء من الحالة العمومية . وف 
الجملة شهد منتصف القرن الثامن دولة بيزنطية تسود عالم البحر المتوسط 
القوض الأركان , 

رآى ا مورخ بيرين ما حل بالبحر المتوسط من خراب »ء ولكنه أخطا 
التتحرى عن المسثول عن ذلك . كان البيزئطيون لا المرب كما زعم > هم 
الذين دمروا الوحدة القديمة التى ربطت أجزاء البحر المتوسط بعضها 
ببعض "" , ذلك آن بيزنطة استخدمت فى حرب الحياة آو الوت التى كانت 
ينها وبين الأمويين جميع ما لديا من وسائل الحرب البحرية والاقتصادية 
لاحراز النصر فى المدة بين ۷٥۲۷١١‏ م , وتكون بيز نطة قد دمرت يعملها 
هذا » الوضع الاقنصادى القديم لعالم البحر المتوسط ؛ وهيات المسرح 
لظهور حياة آخرى جديدة فيه . 
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الفصل الرابح 
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كان عالم البحر المتوسط ف حال شديدة من الاعياء ٤‏ عندما شاهدت 
سنة ۷٠۲‏ م خر انتصارات البيزنطيين على الأمويين , وبرهنت القسطنطينية 
فى صراعها البحرى الاقتصادى العنيد على جدارتها بالسيادة على مياه البحر 
المتوسط , وهكذا أخضمت منافستها القديمتين على تلك السيادة وهما 
سورية ومصر . ولكن القسطنطينية بفعلتها هذه عملت هى والعرب على 
تحطيم وحدة العالم الرومانى « فاتقلت الخلافة الاسلامية من اقليمى البحر 
المتوسط وهما سورية ومصر » قاعدتى الدولة الأموية » الى اقليم داخلى ف 
غربى سيا » اذ صارت نداد العاصمة الجديدة للخلافة العباسية » وهى بعد 
مديلة فارسية فى أفكارها ولقافتها وتتحه نحو. وسط سا والمحيط الهندى 
لا صوب البحر المتوسط . فحق « لأينهارت » أن بلقب هارون الرشيد بملك 
بلاد فارس » كما حق لثيوفانس آن بصف العباسيين تفس الوصف , 

وف الغرب شعر الفرنجة الى حد ما “ بتصدع وحدة البحر المتوسط > 
اذ استطاعوا التفوق على المسلمين ف اسبانيا فكسبوا لدولتهم الساحل 
من جبال الپرانس حتی ايطالیا کسبا لا منازع لهم فيه , وانتصروا اذن 
كما اتتصر أباطرة القسطنطينية » ولكنه كان نصرا أجوف . فهذا الساحل 
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بمدنه المحرقة » كان يطل على بحر نضب معين حياته الاقتصادية فلم بعد يمد 
مده بخیر یذ‌کر . ولم يعد پتوافد على شواطته التحار السوربيون الذين 
ربطوا فیما مضی بين مدنه وبين مدينتى الاسكندرية وانطاكية العظيمتين . 
وتحول م ركز القوى'ق دولة الفر نحة الى الداخل يعبداعن البحر المتوسط > 
کما حدث نماما فالعالم الاسلامى . وذهبت ملاك الدولة السالية الميروقنحية 
التى تركرت ف فرنسا » الى الدولة الریپورية الكارولينجية الأكثر جرمانية 
ف نشسآتها , واستقرت هذه الدولة الحديدة فى اکس س لا س شايل لا ف 
باريس » وولت وجهتها صوب الرين والموزيل وبحر الشمال لا صوب 
الرون والسين واللوار() . وبدأت أوربا تظهر ف الوجود على أنقاض 
الامبراطورية الرومانية ف الغرب . 

كانت لبيزنطة » لمدة نصف قرن آخر تقريبا بعد عام ۷٥۲‏ م » آكبر قوة 
تحر ية فعالة ف مياه البحرين المتوسط والأسود , واحتفظت بسادتها النحر دة 
التى كستها عام ۷٤۷‏ م ؛ ولم بعد هنال منافںس للأسطول الامراطوری 
بالمحنى الصحيح ف القسطنطينية > ولا لأساطيل الأجناد ف بحر ايجه وكبيرها 
بوتس وصقلية . وسيطرت بيزنطة » الى حد كبير » على جزائر صقلية وكريت 
وقبرص وسرديلية وجرر البليار وتحكمت ف المضايق ذاث القيمة الحر سة 
الهامة الواقعة على طريق التجارة بين الشرق والغفرب وصار اشراف 
الفسطنطينية البحرى دقيقا وكاملا بفضل قيام اسطولها بدورات تفتيشية 
على سواحل الأعداء »> وحيلولته دون استخدام العرب المنافسين لبيز نطة 
مياد البحر المنوسط . 

والأدلة على صحة هذا الرأى كثيرة جدا , فمصر وشمال آفريقية قتا 
عاجرتين بحريا خلال خمسين سنة تقريبا > وتخلت مصر نايا عن قوتها 
البحرية"؟ » وضاعت على شمال آفريقية جزيرة قوصرة » ولم تعد تقوم بای 
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نشاط بحری من قواعدها ف توئس' , هذا الى جائب أن المسلمين هناك 
تحر كوا جنوبا صوب السوس بعيدا عن انتقام قوات صقلية البحرية 
المغيرة , ويتعرض مورخ عربى هو ابن الأثير لهذه الفثرة من تاريخ المعغرب 
بالعبارة الاتية : 

« ۾ وصاروا پخرجون کل عام مراکب نطوف بالجريرة وتذب عنها » 
وربما طارقوا تجارا من المسلمين فياخذونهيم) » , وما انشاء الحصون فى 
طرابلس عام ۷۹٦‏ م وبناء الرباطات ف منستير وف آماكن آخرى على الساحل 
الأفريقى ٠‏ الا دليل على مدى أثر تلك القوة البحرية حينذاك , آما بالنسة 
لمصر والشرق فان ثمت ما يدل على تشابه الحال وذلك من عبارة ينها 
اللسعودى لهارون الرشيد ؛ منؤداها آن هارون الرشيد حين فكر ف حفر قناة 
ف برزخ السويس عاد فرفض تلك الفكرة على أساس احتمال ابحار السفن 
البيز نطية عبر تلك القناة للاغارة على المدينتين المقدستين : مكة والمدينة" . 

وف ذلك التاريخ كان الباغار والفرنجة الكارولنجيين على قدر واحد 
من العجز بازاء قوة القسطنطينية البحرية . ففى عام ۷٠۳‏ م سير قطنطين 
الخامس جيشا بطريق البحر بلغ مصب الدانوب وهاجم أعداءه من الخلف 
وأوقع بهم الهزيمة . وف عام ٣ہب‏ م نال تصرا آخر بعد آن آعد عمارة 
بحرية مكونة من ٠٠١‏ سفينة ليساعد بها جيوشه على النحو السابق” , 
وف عام ۷۸۷ رآی شرلان - الذدی خرج منتصرا من حروبه فی شال 
ووسط ابطالىا _ آن جهو ده التى بذلها فى جنوب دوقية سبو لیتو 0اعاهم«؟ 
ضاعت كلها بفعل قوة بيز نطة البحربة( , 

والواقع أن أقليمين صغيرين وقت ذاك هما اللذان وجدت ها قوة 
بحرية غير قوة بيزنطة . هذان الأقليمان هما الأندلسس وسورية . ومع ذلك 
فان القوة البحرية ف كل منهما نظمت على آساس محلى , فيبدو مثلا أن قوة 
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اسبائيا البحرية تكونت من اقليم صغير بين طركونة وبين طرطوشه وهو 
جزء من امارة والى سرقسطة المكلف بحماية حدود الأندليس ضد 
هجمات الكارولنجيين . وظهر آن تلك القوة البحرية لم تستخدم حتى 
عام ۷۹۸ سوی ثلاث مرات فقط ؛ فقد آغارت على مارسیلیا عام ٤ ۷٩۸‏ 
وهددت ايطاليا عام ۷۸ » وغزت تاربون عام ۷۹۳ م , ومما 
تجدر ملاحظته آن الأمويين ف الأندلس وجهوا هجماتهم اللحربة ف ذلك 
الوقت وما بده » ضد امبراطورية الفرنجة لا ضد الامبراطورية 
البيزنطية . اذ نشب ف تلك الأيام صراع عنيف بين هاتين القوتين حول 
السيطرة على ايطاليا ؛ وتلك حقيقة على جانب كبير من الأهمية“' . فهى 
تدل على أن القوة البحرية الأندلسية عملت وقتذاك ضد الفرنجة ‏ سواء 
عن طريق التحالف آم عن طريق التراضى - مع حكام القسطنطينية الذين 
سرهم طبعا آن يتحول عرب الأندلس للاقاة آعداگمم الفرنحة , 

آما الأسطول السورى الذى آخذ ينتعش بعض الشىء بعد الهزائم التى 
لحقت به عام ۷٤۷‏ م » فان وضعه کان مثل وضع الأسطول الأندلىی ء اذ 
كان جزءا من قوات الحدود ذات الطبيعة المحلية , آما عن مهمته فان 
العباسيين وجهوه ضد بيزنطة والأراضى البيزنطية . على آنه بلغ من ضعف 
هذا الأسطول السورى انه لم يقم بأول عملية هجومية الا ف عام ۷۷٣١‏ م 
عندما آغار على قبرص وآسر حاکمها البیز نطى7“ , ومع ذلك فلم قم بهذه 
الخارة الا عندما شغلت عنه قوات القسطنطينية البحرية بالحرب ضد البلغار . 
ثم لم تقم سفن البحرية السورية بأعمال آخرى حتى عام ۷۹١‏ م ؛ وذلك 
حین آغارت على كل من كريت وقبرص”' ., ويظهر آن هذه الغارات 
اضطرت بيز نطة الى اشراك عدد كبير من قواتها البحرية » وتمت المعركة بن 
الخصمين ف مجال بحرى واسع عند خليج آضالية قرب جزيرة قبرص . 
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وف تلك المعركة آسر آمير البحرية البيزنطية"“ . ولايد آن خسائر المسلمين 
خيها كانت كبيرة جدا لأننا لم نسمع لمدة ستة عشر عاما . بعدها عن حركات 
هجومية لأسطول الحدود السورية الطرسوسية . 

بيد آن الموقف ف الأندلس وشمال أفريقية ف تلك الأيام آظهر بوضوح 
عجز خصوم بيزنطة المسلمين ف البحر , لقد حاول العباسيون »> بعد 
آن حلوا محل الأمويين ف الخلافة الاسلامية ء أن يتوا سلطانهم كاملا على 
مصر وشمال افريقية والأندلس ؛ فارسلوا جيوشا قوية للسيطرة على تلك 
البلاد » لاجبارها على الخضوع لسلطائهم , وكان أكثر هذه الجيوش من 
الفرس » ولكن هذه الحهود ماءت بالفشل فخرج الأندلیں من سلطان 
العباسيين الى سلطان عبد الرحمن الأول الأموى ف ٠*۷٦‏ , ولم تستطم 
حملات العباسيين أن تبلغ بسفنها الشواطىء الأندلسية" ‏ باستثناء حملة 
واحدة وصلت الى مدينة باجه ف الجنوب » بعد رحلة قصيرة من شاطىء 
افريقية , وآخيرا هزمت الحملة هزيمة منكرة قبل أن تصلها ية امدادات 
بحرية , وق عام ۷۸۸م ثارت مراكش واستقل بها الأدارسة دون معارضة من 
العباسيين . وف عام ۸٠١‏ تلقى الأغالبة من بداد إعترافا فعليا باستقلالمم 
بشئون تونس" . 

وظلت مصر وحدها خاضعة خضوعا مباشرا للعباسيين . على آن سلطا نهم 
تعرض للخطر مرارا بسبب‌الثورات التىتناوب القيام بها العرب والأقباط معا 
والواقع آن تلك الثورات كانت متاصلة لدرجة جعلت السيطرة على مصر 
أمرا مشك وكا فيه" . وبعد » فلماذا أفلتت كل هذه الأقاليم من قبضة 
الخلافة العباسية ۴۴ لم يكن ذلك لنقص جيوش الخلفاء > فحروبهم الناجحة 
ضد الايسوريين تثبت مرارا وتكرارا أئه كان لديهم من الجند ما يكفيمم . 
ولكنه يرجع ف الغالب الى افتقارحم الى قوة بحرية فعالة ؛ اذ لم يكن فى 
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استنطاعتهم بدو نها مثلا أن يبلغ وا بلاد الأندلس ولا أن يمو نوا يطريقة. 
مرضبة » الفرق الوالية لهم البميدة عنهم فى شمال ارقي . لهذا کانوا 
يرون آملاكهم ف العرب يغلت زمامها من يديهم الى آيدى الحكام المحليين 
فیستقل بھا لاء استقلالا کاملا آو غیر کامل وهم لا يستطیعون آن پښعلوا 
شیا . 

ولا شك آن القوة الحرة البيز نطية هى التى آملت على الدول الاسلامية 
مواضع عواصمها , وظلت تلك العواصم كما كانت الحال آوائل حكم العرب 
قى داخل البلاد » فبقيت عاصمة مصر ف الفسطاط » وعاصمة آغالبة تو نس فى 
القبروان » وعاصمة الأدارسة ف فاس “٠‏ واستمرت قرطبة مقر الحكومة 
المركزبة ف الأندلس , واتفقت كل هذه العواصم ف صفة واحدة هى بعدها 
عن البحر لتتكون ف مأمن من مفاجاته , وتاكدت ف ختام القرن الثامن > 
وللمرة الثانية > الصفة غير البجرية لعالم البحر المتوسط الاسلامى . كما 
تاکد قى الؤقت ذاته کمال هيمنة.القسطنطينية على البحار , 

بدا الموقف بتغير من عام ۸٠١‏ م ء اذ آخذت بيزنطة تهمل شان قوتها 
البحرية وربما روجع هذا إلنى,أوائل: عهد الملكة ايرين ء وان لم تظهر آثارم 
بصفة واضحة الا فى نهاية عهدها . ثي جاء خليفتها ؛ فور فوجد البحرية 
البيزتطية ف حال سيئة للعاية.. وف تلك الأثناء اهتمت آقاليم أريعة لا صلة 
لها ببيزنطة » بزيادة آساطيلها وتدعي قواتها البحرية وهذه الأقاليم هى 
الأندلس وسورية وشمال افريقية والامبراطورية الكارولنجية . 

أما الأندلس وهى الأقوى. شان ء فكانت مع ذلك آقل خطورة يسبب 
اتجاه أسطولها ضد الكارولنجيين وبسبب تحالفها مع بيزنطة . غير أن 
العمليات البحرية للأسطول الأندلسى,انسعت حتى شمات معظم غرب البحر 
المتوسط ۽ فآغار عام ۷۹۸ م على جزر البلیار الت يبدو آنها تخلت عن 
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تحالفها القديم مع بيزنطة » ولجات الى حماية الكارولنجيين ٠‏ , وف المدة 
بین ۱٩--۸۰‏ ۸م ٤‏ قام ذلك الأسطول بهحمات بحربة منظمة على كورسيكا 
والشواطىء الكارولنجية بين مصبى نهر التيبر وتهر الرون . ففى عام ٦ء۸‏ 
مثلا طردت احدى فرق الفرنجة من الجزيرة عندما أغار عليها الأسسطول 
الاسلامى الأندلسى" , وق السنة التالية انهزم المسلمون بدورهم ف میاه 
الجزبرة وفقدوا ثلاث عشرة سفينة" , غير أن هذا لم يعق حركات 
الأسطول الاسلامى الأندلىى » اذ قام بغارات جديدة ق سنوات ۸ء۸ »> 
CAN CA‏ ۷ وف عام ۳ قامت‌حمله بحریة من‌موانی‌الأندلس‌فأغارت 
علی نیس وش شتا فکیا منطہءە۷ t4نہاC‏ وکورسیکا »> لکنها واجهت 
وهی ف طريق عودتها ضربه قاسيه قرب میورقه على ید آسطول فرنجی 
مطارد بقیادة کونت آمپو ریاس الذی آثقذ خمسمائة کورسبقی کان قد 
سرهم المسلمون" , وآخیرا وق عام ۸٠١‏ حدثت غزوة آخری على جزر 
البليار الواقعة تحت حمابة الفرنجة وقتذاك . 

حدثت آعظم مغامرات الأسطول الأندلسى طرافة فق شرق البحر المتوسط 
عام ۸٠٤‏ ء حين خرجت جماعة من اللاجئين المسلمين عدتها عشرة لاف نسمة 
تبحث عن ديار جديدة لها بعد آن طردها الخليفة الأموى الحكم عقب ثورة 
ف قرطبة . ويظهر آن هؤلاء اللاجئين وصلوا بأسطولهم الى مصر دون أن 
يعترض طريقهم أحد من البيزنطيين آو العباسيين . وكائوا من القوة بحيث 
أمكنهم آن بسيطروا على مدينة الاسكندرية ويحكموها قرابة اثنتى عشرة 
سنة . وساعد هولاء على الوصول الى السسلطة ٠‏ ما ساد مصر من فوضى 
واضطراب حينداك" , ثم طرد هولاء ف النهاية بعد محركة برية بينهم وبين 
الوالی العباسی الذى هزمهم , ویظهر آن خلفاء بغداد لم تكن لدم 
القوة البحريه اللازمة لمثل هذه الأعمال فى ذلك الجانب من البحر المتوسط . 


1£ 


وبينما لم تنزعج بيزنطة لحركات الأسطول الاسلامى الاسبانى الموجهة 
ضد الفرنجة وغرب البحر المتوسط ؛ فان ثمة حركات أخرى للأساطيل. 
الاسلامية ثارت انزعاجها , ففى عام ۸٠٠‏ اتخذ الأسطول السورى موقفا 
هجوميا ‏ بعد هدوء يقرب من عشرين عاما — ففى اللحظة التى عبرت 
فيها حملات هارون الرشيد البرية الأناضول الى هرقلة » أغار الأسطول 
السورى على قبرص"' . وأعقبت تلك الحملة حملة آخرى ف العام التالى 
على رودس" , ولم ينقذ السلام سوى قبول القسطنطينية دفع الجزية 
لىعداد , 

ثم جاء خطر بحرى آخر بالاضافة الى خطر الأسطول السورى مبعثه 
ما آثاره ضعف بيز نطة عند آغالبة شمال افريقية اذا أغراهم على القيام ياعمال 
بحرية » بعد نصف قرن تقريبا » من الوهن والانحلال , ففى عام ٠٠ء۸‏ آغار 
آسطول الأغالبة على الپلوپونيز وساعد السلاشيين ف حصارهم لمدينة 
پتراس““ , ويحتمل أن تكون هذه الحملة جزء! من خطة عباسية عامة 
مؤداها الضغط على القسطنطينية يرا وبحرا , اذ انتهى ذلك الغزو بعقد. 
اتفاقية مدتها عشر سنوات بين بطريق صتلية والأمير الأغلبى" . ومع أن 
تلك الاتفاقية جددت لعشر ستوات آخری عام ۸۱۳ ٤‏ الا آته یدو آنھا کائت 
معدومة الأثر . ذلك انها لم تمنع عرب شمال افريقية من القيام يارات 
ولو فاشلة على سردينية عامى ۸۱۲ » ۸1۳" , وق الغارة الأخيرة خسى 
العرب مائة سفينة آغرقتها لهم العواصف قرب الجزيرة" , وقد حقزهم هذا 
الى مهاجمة صقلية عام ۸٠١‏ وغنموا منها غنائيم عظيمة*““ , وكانت جزيرة 
سردينية فريستهم فى العام التالى" . 

ويينما يعود المسلمون فى سورية وشمال افريقية واسبانيا الى عملياتمم 
البحرية على هذا النحو القوى المملوء بالتحدى لسلطان بيزنطة » أذا شرلان 
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لا قف جامداعن العمل , وبحتمل آن ما صاب علاقات البيز نطبين ومسلمى 
الأندلس من تدهور عقب عزل ايرين عام ۸٠۲‏ وتولى تقفور عرش 
القسطنطبنية > هو سبب اندفاع شرلان للقيام بجهود بحرية , ويحتمل كذلك 
آڼ کون ولداه — لويس ف آکوتین (عمنهانسو4) وپیپن ف ایطالیا ‏ 
أقنعاه بضرورة القيام ببعض الأعمال البحرية تخفيغا للضغط الذى بواجهانه 
باعتبارهما نائبين عنه س من القوات البحرية الثابعة لبيزئطة والأندلس 
الأموية .. وعلى آبة حال فان شرل ان قرر ف تلك الأثناء اتشاء أسطول كير »> 
افآمر ببناء آلف سفينة ق امبراطوريته(“ , أما أبن بنيت هذه السفن فامر 
يدخل ف ياب المشكلات , ومما تجدر ملاحظته آن السنوات الآولى من 
القرف التاسع شاهدت ازدهارا مفاجتا لقوة الكارولنجيين ف البحر . 

ویبدو آن شرلان آقام مرکزين بحربين هامين ف غرب البحر المتوسط , 
أحدهما على طول ساحل ولاية الحدود الاسبائية حيث استولى علىطرطوشة 
وبرشلو نة عام ٢۸م‏ . اما الثانى فعلى طول الساحل الشمالى العربى لابطالا 
وحول عامی ٤ ۸۰٦‏ ۷ء۸ كانت هناك قوات بحرية ذات قيمة على طول 
ساحل ليجو ریا وتسکانیا » تکفی قواد شرل ان للتصارع بها على السيطرة 
فى المياه الاطالية ضد منافسيهم مسلمى الأئدلس . واستطاع آسطول شرلان 
الاسپانی هذا » آن يظفر بنصر کبیر تحت قيادة کونت آمبو ریاس قرب جزيرة 
ميورقة عام ۸۱۳ م . والقول بآن هذا الانتصار لم يكن هين الشأآن ء بيده 
آن الامو بین لم يقوموا بعده بغارات على أراضی الفرنجة حتی عام۸۳۸م١؛.‏ 
ورابطت قوات بحرية كافية على سواحل ايطاليا الكارولنحية ويحرت سفن 
من لو نی وپيزا للاغارة على بونة فى شمال افريقية عام ۸۲۸ » ويحتمل‌آن 
يكون هذا قد حدث بالاشتراك مع بيزنطة . 

ولم يكن تشاط شرلان ف مياه البحر الأدرياتى بقل من ذلك وان كان 
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أقل نحاحا من حبث ننائحه , أما هدفه الأول هناك فدوقية البندقة » يما لها 
من سلطان بحری وتجاری قویین »> وبسبب تحالفها مع بيرنطة . وفکر شرلان. 
كذلك ف ضم ولايتى الستريا ودلاشيا البحريتين الى آملاكه , ولعله آدركآن 
استيلاءه على البندقية انما يعنى آنه ضمن فى قبضة يده أكبر قوة بحرية فى 
الأدر ياتى » بالاضافة الى اقترابه من آسواق الشرق أبضا . وبعد عام ۸۰۲ م 
يڌل شرلان واينه. پيبن كل ما يمكن للاستحواذ على المدنة فأصابا يعض 
النجاح ف البداية وف عام ۸٠١‏ م » كسب شرل ان بعض الاشياع ف البندقية 
وقاد زعامة الحزب الکارولنحى بها » فورتناتس بطريق ء جرادو ° , 

وتدخلت يزئطة تدخلا نشيطا عندما أقظها تطور الحوادث هناك , 
فارسلت أسطولا بقيادة نكتاس » استطاع عام ۷٠۸م‏ أن يعيد البندقية 
وداشيا الى حظيرة التحالف القدیم ٩‏ , ولاذ فورتناتس بالفرار الى اکس 
لا شاپل وعاد النفوذ والسلطان للحزب الموالى لبيزنطة . ولا لم تكن 
لدی بين س ف الادرياتى س القوة البحردة الكافية » فاه رضى من النيمة 
بمعاهدة مع المسئولين بالبندقية ”“ , ويبدو آن القسطنطينية لم تقتنع بما 
حدث + لأنها آرسلت عام۸۰۸آسطولا آخر الى البندقية تحت قيادة پاولوس. 
الحاكم الأميرال لسمغفالوثيا “ وانضمت لهذا الأسطول قوات 
البتدقية الحربية وهاجما معا مدينة كوماتشو » المتفذ التجارى على مصب 
ٹھو اليو » والظاهر آلهما فشلا ف آخذها من آيدى الكارولنجيين” ‏ , 
وشجع هذا الهمجوم الفاشل » شرلان على القيام بمغامرة آخيرة ؛ جمع فيها ابنه 
پيبن جيشا وآسطولا وآعد كل ما ف الامكان لغرو البندقية عام “7۸٠٩‏ . 
ونجح النزو ف الاستيلاء على ملاك البندقية الرئيسية مشل مالاماكو 
مeعهاه؛‏ الا آنه آخفق ف الوصول الى حيث اتنقلت حكومة المدينة١؛.‏ 
ف جزيرة ريالتو الواقعة وسط المياه الضحلة . وبهذا ظلت البندقية مع بيزنطة 
بعيدا عن نطاق الامبراطورية الكارولنجية . 
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وف عام ۸۱۲ م رجع شرلان عن محاولاته وعقد الصلح مع بيزنطة وجاء 
نی شروط هذا الصلح آن بحصل شرلان » مقابل تحالفه مھا ء على امتیازات 
تحارية واعتراف به کامبراطور ۽ وأن تنظل البندقية وممتلكاتها — ايستريا 
وحلاشا س أرضا بيزنطية“ . وظل الموقف على هذه الصورة حتى وفاة 
شرلان عام ۸٠٤‏ م “ فاستمر لويس التقى ولوثير على تحالفهما مم 
القسطنطينبة » التى أحفظها وملأها حقدا اعترافها بلقبيهما الملكيين ء ولذا لم 
تقم على نحو صحيح بتحهداتها الواردة فى صلح ۸١۲‏ م ٠‏ + وظل السلطان 
البحرى ف الادرباتى معقودا لواوه لبيزنطة أو لأكثر دول ذلك البحر 
استقلالا » وهى البندقة , 

ویمکن القول حملة انه حتی عام ۹م ء وعلی الرغم من ازدیاد القَوة 
البحرية ى سورية وشمال افريقية والدولة الكارولنجية والأندلس 
الاسلامىة » فان بيز نطة تمكنت من الاحتفاظ بسيادتها البحرية . ولم تتمكن 
هجمات العباسيين البرية ولا تحركات البلغار من أن تزعزع س بصورة 
جدية ‏ قوتها البحرية . الا آن عام ۸٠١‏ م حل على بيزنطة بالمصائب 
وصادفت فوق هذا ضغطا بحريا نجم عنه ف النهاية تدهور مركزها البحرى 
فى دتيا البحر المتوسط , اما تلك المصائب المشار اليما فانها لم تأتها من 
الخارج وائما تبتت من الداخل بسبب حرب آهلية أساسها ثورة توما 
الصقلبی بين عامى ۸۲١‏ و ۸۲۳ , وقد أصابت هذه الحرب قوة القسطنطنة 
ى البحار بالضعف البين . 

وهذه الثورة كانت ف ذاتها عحيبة للغابة » اذ أجتمعت فنها عدة طو اف 
ناقمة » وقد مد الخليفة العتاسى المأمون الثوار بالعون وبعث ق الوقت ذاقه 
جيوشه وأساطيله الشامية للاغارة على جزر وشواطىء سيا الصعرى تأسدا 
للجھود التی قوم بها الثاثر توماس . وادعی توماس هذا م وکان ابقونيا-- 
أن هدفه الأول عزل الامبراطور اللاأبقونى واعادة هديس الصور بعد أن 
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حظرها القانون منذ عهد ابرین , وآیدت توماس ق ثورته هذه » آساطیل. 
ولابات بحر ايجه فآبحرت هى الأخرى صوب القسطنطينية كما فعلت تماما 
عام ۹۸ م ضد جستنیان الثانی »> وکما فعلت آیضا عام ۷٢۷‏ م ضد لیو 
الثالث , وت ركزت هذه القوة ف اسيا الصغرى وتحولت الى ثورة شعبية 
يسندها الفلاحون , وربما كان التباين القوى بين العاملين السابقين هو سبب 
خيبة تلك الثورة . لكن من الم ركد آن ححر العثرة الرئیسى ف طرقها كان 
اللأسطول الامبراطورى الرابيض فق القسطنطينية » الذى ظل على ولاكه 
فاستطاع تشتيت شمل الأساطيل الاقليمية بالنار الاغريقية وطردها من بحر 
مرمرة مثلما حدث عام ۷٣۷‏ م , آما توماس فائه صادف الفشل ق البر 
والبحر ؛ اذ هاجم البلغار قواته على الشاطىء الأوربى وأوقعوا بها هزيمة 
ساحقة وآضاعوا عليها فرصة الظفر بهجوم برى على العاصمة . وف 
عام ۸۳۴۳ حلت به هزيمة أخرى وقتل أثناء المعركة فاتتهت بذلك ثورته(* , 
ويمكن القول »> من وجهة النظر البحرية أن بيزنطة خرجت عرجاء تماما من 
هذه المآساة , فقد تشتت شمل آساطيل الولايات وآتت عليها الحرب الأهلية 
حين اشتدت الحاجة الها لوازرة أسطول القسطنطنة فى الوقت الذى 
كانت فيه آساطيل سوربة وشمال افرقية وسار آساطيل الأعداء الآخرين 
تجمع قوتها , 

وتجمع الأعداء عام ۸۲۷ وكان المسلمون الوافدون على الاسكندرية من 
الأندلس آول من كشف ضعف بيزنطة » فبعد آن طردهم العباسيون من 
المدينة » عبروا البحر الى كربت ونزلوها دون مقاومة . وسرعان ما دانت 
لهم الجريرة وآقاموا لهم ف مدينة الخندق أوقندية وكرا حصينا من أوكار 
القرصنة ٠‏ , وظلوا فى مركزهم ذاك مبعشا للرعب والفزع لنطقة بحر 
ایچه وللعرش البيزنطى مدة بلغ قرنا ونصف قرن . ويبدو أن انعدام المقاومة. 
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آمأمهم جاء تتيحة مباشرة لأحد أمرين : آولهما ما أصاب الأساطيل الاقليمية 
من دمار آثناء ثورة توماس قبل هذا العرو بسنوات قلاكل . الشافى 
عدم رضا سكان الجزيرة الاإبجيين الميالين لمبادة الصور عن سادتهم فى 
القسطنطينية المخالفين لهم فى هذا الموضوع » مما زعزع اخلاص آهل كريت 
لحكامهم وحو"لهم الى الترحيب بمسلمى اسبانيا المنفيين . ويحتمل أيضا 
آن بكون سبب انعدام المقاومة هو اجتماع الأمرين معا , 

قى تلك الأئناء حدثت ف الغرب أحداث على جانب كبير من الأهمية 
اذ استتنطاع الأغالبة بشمال افرقية القيام بهجوم على صقلية » أحد مفاتيح 
البحر المتوسط الهامة , ولم يكن عمل الأغالبة عملا بسيرا ولا مجرد غارة ؛ 
وانما كان حملة قوبة هدفها الاستيلاء على الحريرة بأسرها , و نجحت الحملة 
الى حد کكبير بب ضعف آسطول صقلية البیزنطی ء ولأن قائده 
ابوقيميوس أسلمه للمسلمين بعد ثورة فاشلة”*“ , ومن الطرف آن ئثلاحظ 
:أنه كان ثمة بعض التردد بين المسئولين ف شمال افريقية حول القيام بهذه 
الحملة , فلم يتخذوا القرار بالسير فيها الا بعد عمل حساب لشتى 
العوامل ١‏ , وبلغ عدد سفن الحملة التى أبحرت من سوسه س بالاضافة 
الى سفن ايوفيميوس - من سبعين الى مائة سفينة > جهزت بعدة لاف 
من الرجال“ . وبهبوط الحبلة أرض الحربرة بدآتثت س کہا حدث ف 
كريت س مرحلة جديدة ف تاريخها » اذ انطوت صفحة السيادة السزنطة ء 
وبدآت صفحة آخرى من النفوذ الأسلامى على البحار » وبهذا حدث 


افريقيه و كريت ‏ وهي حكام البح الملتوسط الجدد س الهم ورثوا 
:السسلطان الذى تمتعت به القسطنطينة مدة طويلة والذى ظل الأمونون 
يجرو وراءه دون جدوی , 
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واذا استعرضنا التغير التدرىحى الذى أصاب القوة البحريه فى حوض 
البحر المتوسط خلال تلك السبعين السنة من سيادة بيزنطة البحرية » اتضح 
لنا جانب من الصورة التى كان عليها البحر المتنوسط وقتذاك , واذا كان 
عام ۲٥۷م ٤‏ رآی حكام مدينة القرن الدهبى سادة لا بنازعون على مياه البحر 
الزرقاء » ولمدة تقرب من ثلاثة آرباع قرن ء فقد رآهم كذلك آقل نجاحا ف 
البر , كما آن اتتقال مركز القوة ق العالم الاسلامى من دمشق الى بغداد 
رغم أهميته - لم يود الى وضع حد للعداوة بين خلفاء المسلمين 
وآباطرة بيزنطة , واذا كانت البحربة الاسلامية كسيحة وقتذاك فان قوات 
المسلمين البرية لم تكن قطعا كذلك , وحين وطد العباسيون ملكهم بالعراق ء٤‏ 
آخذوا يهاجمون الحدود الشرقية البيزنطية بعنف يفوق أسلافهم الأموين . 

وقد عجزت بيزنطة عن المحافظة على منزلتها ف الكفاح البرى ف أواخر 
القرن الثامن وأوائل القرن التاسع وهذا بسب الضعف الذى اتتابها من 
جراء الصراع الداخلى حول الحركة اللاآيقو نية ء وصراعها مع آعدائها فى 
الخارج ؛ وقد اضطر حكام القسطنطينية ‏ حکامها جميعا بلا استثناء 
تقر دا س أن نو دوا ف تلك المدة قدرا كيرا من الذهب جزبة لخلفاء بغداد . 
فمثلا نرى قنسطنطين الخامس آقدر حكام البيت الايسورى مضطرا 
عام ٣۷۷م‏ الى دفع مبلغ ضخم تأمينا لحدوده الشرقية”* , وكان اشتغاله 
باضطهادات الح ركة اللاآقونية العارمة ومشاكل البلغار ببلاد البلقان 
والغرنجة بايطاليا » حائلا دون التفرغ لتركيز قوته ف الشرق , ثم تجددت 
مثل هذه الجزيات زمن ايرين عام ۷۸١‏ » ف اللحظة الى تحرك فيها الجيش. 
الاسلامى عبر الأناضول قاصدا البسفور”"* ., وشاهد عام ۸م ثدفق 
التهب من جديد نحو بغداد بعد آن بلغت جيوش المسلمين مدينة افسس „٠‏ 
كذلك آجبر نققور خليفة ايرين على دفع الجزية بعد عام ۸٠٦‏ ء حين بلغت. 
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جوش هارون الرش يد الكيرة المدد مدينة هرقلة الواقعه قيالة 
الق طلا ىة )١١(‏ 

واشتغال بيزنطة بالحملات ضد العرب والبلغار »> فى كل من اسيا 
الصغرى وللاد البلقان بفسر أسباب ضعف النفوذ البيزنطى ف مكال خر 
هو شبه جزيرة ايطاليا » حيث وقع ذلك النفوذ تحت ضعط كبير من البر . 
يضاف الى هذا أن الفكرة اللاآيقو نية الى اعتنقها حكام بيزنطه »> سوى 
ابرين ؛ والتى حاول ليو الثالث وقنطنطين الخامس ارغام البابوية والكنيسة 
الغرسة على قبولها » زادت وهنا » الرباط الضعيف بين روما وايطاليا وبين 
القسطنطينية . وحول منتصف ذلك القرن آصبح اشراف بيزنطة على مدن 
بنتابو لیس وراقنا وروما » اشرافا اسميا محضا, وعندما استو لى ملك‌اللمبارد 
على رافنا وتقدم نحو روماعام ۷٠١‏ م ؛ لم يتجه البابا الىحكام القسطنطينية 
اللاآيقو نيبن بطلب العون منهم ؛ بل اتجه بآنظاره عبر جبال الألب حيث يو جد 
بين حاجب القصر وصاحب السلطان على الفرنحة ,. وتمت المساومة بين 
الطرفين على أساس اعتراف البابوية بزوال خر أثر للملكية الميروفنجية 
وتتویج پیپن ملكا على الفرنجة مقابل خروج پیپن على رآس جيشه عبر 
لألب » الى ايطاليا للقضاء على ما وصل اليه اللمبارد آخيرا من فتح وكسب 
هناك" , ولم تعد هذه الممتلكات الى أصحابها البيزنطيين على الرغم من 
السفارة التى آسفرها قسطنطين الخامس للك الفرنحة المنتصر' . والذى 
حدث آن پیپن آعطی روما ورافنا ومدن بنتا پوليس وقورسيقة الى البابوية 
وأطلق عليها جميعا اسم « منحة پیپن » " . 

على هذا النحو > بدا تدخل الفرنحة ف الشئون الايطالية ضد المصالح 
البيزنطية . وتحولت روما نهائيا صوب الكارولنجيين ف الغرب » بدلا من 
اتجاهها فحو القسطنطينية ء وتبدآ بهذا التحول ذاته قصة صراع طويل حول 
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السيادة على ايطاليا بين البابوية والفرنجة من جانب » وبين هولاء وبين 
بيزنطة من جانب خر , ويستمر هذا الصراع بدرجات متفاوتة من التوتر 
خلال الحقبة التى ندرسها فق هذا الفصل . 

استخدمت بيزنطة بسبب افتقارها الى قوات برة قوة ء قواثها البحر دة 
وامكائياتها الاقتصادية وأساليبها السياسية للمحافظة على كيانها . ويسكن 
القول انها اقبعت سياسة ملحوظة الالتواء ؛ فنراها تويد ف البداة عدوها 
القديم » ملك اللمبارد > وتستمر ف تاییده حتی عبور شرلان جبال الألب 
۔عام ۷۷٤‏ م وقضائه على سلطان اللمبارد فى شمال ايطاليا ووسطها » وضمه 
اكل تلك الاقاليم حتى روما » الى امبراطوريته . وتبذل عونها لأمير بنشنتم 
اللمباردى المستقل وتقبل حاكم باقيا المنفى لاجتا الها ٠‏ , 

وعندما جاءت ارين الى العرش عام ۷۸۱ . اتخذت ف سياستها خطتين 
جد دتين : كانت ابرين من المنتصرين لتقدس الايقونات »ء فحاولت آن 
نزيل بذلك الشقاق الدنى الذى ساد بين القسطنطينية وروما على آمل أن 
يؤدى هذا الزوال الى اجتذاب البابا من حهاية الكارولنجيين , ونراها فى 
الوقت ذاته تعرض عقد مصاهرة مع شرلان ٤‏ الأمر الذى آثار شكوك قداسة 
الحبر الأعظم ف ايطاليا . آما محاولتها الوحيدة للتدخل المسلح فكانت 
عام VAY‏ بجنوب ايطاليا » ولكن المحاولة لم تصادف آی نجاح ۰, ومع ذلك 
فحتى عام ۸٠١‏ على‌الأقل استتطاعت ايرين آن تحافظ على ماكانت تملك وق 
اتلك السنة تلقب شرل ان بلقب امبراطور بمباركة البابا فاتسعالخرقعلىالراقع. 
ثم جاء نقفور من بعد ايرين عام ۸٠۲‏ فرفض الاعتراف بلقب شرلان 
“الامبراطورى وبدآت الحرب السافرة بين الامبراطورين"" , ولم يصلا الى 
.سلام الا عام ۸١١‏ م » عندما وافقت القسطنطينيه على الاعتراف بحا کم 
:اکس س لا شاپل امبراطورا بسبب الضغط الواقع عليها من البلغار 
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والعباسيين . وظل الموقف بعد عام ۸١١‏ م متعرضا لأنواع متباينة من الضغط 
والتوتر بين الدولتين حتى انتقلت الامبراطورية من لويس التقى الى خلفائه 
المتنازعين ء وهنا آخذت ق الانحلال »> امبراطورية الكارولنحيين متذ 
آواسط القرن التاسع الميلادى ٩”‏ , 

وتؤكد هنا آنه رغم عجز بيزئطة عن استعادة حكم روما ورافنا خلال 
تلك الخمسة والسيعين عاما » الا أنها فرت ببعض السيادة على الأراضى 
الايطالية خاصة ف الجنوب ؛ حیث بقیت کل من اپلى وآمالفى وجايتا ف 
کمپانيا وقلورية وجانبا کبیرا من آپوليا »> تحت السيادة البيزئطية . ودارت 
ف فلك النفوذ البيزنطى”"“ كل من بنشنتم والبندقية وايستريا ودلاشيا . 
واستطاعت بيزنطة آن يكون لها كل هذا على الرغم من قلة آو من عدم وجود 
قواٽ بريه تستخدمها آو قابلة لن تستخدمها , و کی نفهم كيف أمكن هذا» 
علينا أن .نبحث جميع الخطط البيزئطية ف السيطرة على البحر المتوسط . 

يفسر الضغط البرى المستمر من جانب الفرنجة والبلغار والعباسيين 
رغم سيادة بيزقطة ق البحار س عدم تهاون حكام القسطنطينية خلال 
تلك الفترة ف سياستهم الاقتصادية اليقظة ف الأقاليم المطلة على مياه 
البحرين المتوسط والأسود . بل آكثر من هذا نراهم يجنحون الى استمرار 
تشديد حربهم الاقتصادية التى تعتبر طابعهم ف النصف الأول من القرن 
الثامن ٤‏ آى من عام ٩۲٥۷م‏ , ويبدو آن الخطة التى ساعدت على 
ضعضعة قوة الأمويين البحرية هى تفس الخطة التى اتبعوها كوسيلة دفاعرة 
اقتصادية لدولة تواجه ضغطا من جميع الجهات , فاستمرت بلاد الدوزة 
البيز نطة على استعداد من النواحى الاقتصادية والبحرية والحريية. كانها 
معسکر مسلح > بتطلع داگما نحو آعدائه الملتفين حوله من الشمال والجنوب 
والشبرق والعرب . 
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وكانت نتيحه هدا اسثمرار الظروف التى تميز بها الشطر الأول من 
ذلك القرن » فحيل دون وصول سفن التجار المصريين والسورين الى غرب 
البحر المتوسط , وعلی کل حال فلم یثبت بوتا قاطعا آن عددا کبیرا من تلك 
السفن استطاع ذلك , وربما كان لسياسة العباسيين ومواصالة اجراءات 
'الدولة الأمو ية الخاصة بالرقابة التجارية وتقييد ح ركات التنقل شآن فتحقيق 
ما عملت بيزنطة على بلوغه من اغلاق غربى البحر ف وجه المسلمين . ولكن 
الأرجح آن سياسة القسطنطينية وحدها هى التنى آدت الى هذه النتيجة , 
واستمر حصر مرور التجارة الشرقية اللازمة لبيزنطة خاصة > ولبلاد الغرب 
عامة » عبر غر طربيزون على البحر الأسود . وهذه التجارة هى المستوردة 
من الوسطاء العرب ف بلاد فارس والعراق" , وربما سمحت بيزئطة لبعض 
التجارة أن تمر عبر مصر وسورية ٤‏ على آنه من المرکد آن هذا کان يخضع 
لاشراف دقیق , والی جائب هذا فلا بد آنهم اشترطوا آن تاتى السلع 
للقسطنطينية آولا , وثمة بعض منتجات شرقية آخرى - منها المنسوجات 
الحريرية والتوابل — وصلت بيزنطة عن طريق بلاد الخزر الى ثغر خرسون 
الذى خضع لنفس الاشراف الدقيق الذى خضع له ثغر طرييزون . 

وفيما يتعلق بتجارة الشمال ظل ثغر خرسون أكبر منفذ لتجارة الفراء 
والرقيق وسائر المنتجات الروسية التى خضعت لاشراف الخزر وتحكمهم 
كوسطاء هم الآخرون'"“ . ما تجارة البلغار فانها اتجهت صوب سالونيكا 
والقسطتطىنة وتحدد ذلك ف المعاهدة المعقودة بين الدولتين عام ۸٠١‏ م ان 
لم يكن أسبق من ذلك التاريخ " . . 

وق اللأراضى الايطالية الخاضعة لبيزنطة وجدت مراكز مماثلة للتحارة 
مع الفرنجة مثلما حدث قبلا مع اللمبارد . ومن هذه المراکز : اپلی وجايتا 
وامالفى » وربما أيضا مدينة سلرئو على الساحل الغربى » والبندقية على 
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الساحل الشرقى . ولعمل سلرنو حات محل لوتى التى اتنقلت الى أبدى 
الكارولنجيين حينذاك , وسبح لهذه المدن وحدها باستقبال السفن القادمة 
لبيع التوابل والحرير الفاخر فى ابطاليا »۽ وسمح كذلك + ولرة واحدة فقط 
ف العام » لتجار هذه المدن بالسفر الى بايا فى حوض اليو لعرض بضاعهم 
الشرقية على تجار شمال ايطاليا وسائر بلاد لغرب" . ويبدو أن التجارة 
تمت بقسط أكبر من الحرية مع دوقية بننتم اللومباردية ومع روما مها 

ومعلوماتنا ضئيلة جدا فيما تعلق بالسماح بالاتجار مع مسلمى شمال. 
افريقية » الا آنه توجد بعض حقائق ترجح وجود تعامل تجاری عن طريق. 
صقلية خلال السنوات الأولى من القرن التاسع ٠‏ وربما قبل ذلك . ويفسر 
هذا وجود مواد خاصة بالتحارة ف اتماقيات الهدنة التى عقدت بن الأغالة ء 
حکام تونس ٤»‏ وین حكام صقلية البیز نطیین عام ۸+٥‏ »> ۸۱۳ م ؛ الأمر الذى 
يبحتمل معه وجود تجار من صقلية فى شمال افريقية وتجار من مسلمى شمال 
آفرقية فى صقلية » فى حمايه صوص الاتفاقيات" , والراجح أن زيت. 
الزيتون كان كما كانت الحال قبلا آهم ما صدره المغضرب مقابل 
حصوله على بضاتع الشرق التى بتجر فيا البيزنطيون . 

ومعلوماتنا عن تجارة الأندلس أقل , وربما كائت أبعد خضوعا عن. 
الاشراف التحارى لبيزنطة من آى اقليم خر . ذلك لأن الأندلس كان حليغا 
هاما لبيزئطة » ولیس ببعيد آن يكوت سمح للأندلس بالاقجار مباشرة مم, 
الشرق دون آی تدخل بیزنطی , وثمت حقيقتان تيدان هذا الرآى : أولاهما 
ما جاء من أن اليهود قاموا من مدينة مرسيليا وعن طريق الأئدلس * ,. 
بالتجارة مباشرة مع مصر والشرق أوائل القرن التاسم . الحقيقة الثانية أن. 
ابحار المنفيين المسلمين من وار قرطبة الى الاسكندرية رأسا دون معارضة 
يزنط ٤‏ يدل على وجود صلات قجارية وثيقة بين هاتين الجهتين . وييدو من. 
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هذا كله أن الآندلس كانت الدولة الوحيدة فى غرب البحر المتوسط ٠‏ الى 
لم تخضع لرقابة القسطنطينية النجارية فى ذلك البحر . 

هذا واننا لا نستطيع آن نتوقع وجود نظام تجارى من هذا النوع منفذا 
قنفيذا كاملا . ومثل النظام البيز نطى ف هذا > مشل قوانين الملاحة الانجليزية 
ق الأطلنطى ف القرن الثامن عشر » فكانت تنفتح » على ‌الزمن » ثغرات خطبرة 
ف نظام التجارة , والظاهر نه وجد تراخ ملحوظ ق تنفيذ التعليمات زمن 
الملكة ايرين » عندما أهمل شان القوة البحرية بين كل من سوردة ومصر »> 
وهى التجارة التى سارت ف حمابة الأسطول السورى الذىواصلالعباسيون 
الاهتمام به على الرغم من بقائه غير قوى , ومن المشكولك فيه استمرار 
وجود رقابه على شواطیء شمال افریقیه فیما بین سوسه وقابس وبين مصر 
وسورية*' ؛ اذ من الصعب على بيزنطة - ان لم يكن من المستحيل ‏ أن 
تغلق تماما جميع طرق التحارة البحرنة من قواعدها ف كرست وصقاىة 
وقرص ومالطة وقوصرة . ومن الخطا آن نبالغ فى مقدار التجارة التى مرت 
ف هذين الطرقين خلال القرن الثامن وبداية التاسع . ويتضح مما كتبه اين 
خرداذبة عن هذين الطريقين ف آوائل عصر العباسيين » أن الطريق الرئيسية 
بين الرقة ومصر لم تسلك سبيلها الى الساحل ولكنها سارت ف الداخل من 
الرقة الى دمشق واقتربت من الساحل فقط عند جنوب فلسطين" , وحدث 
هذا آيضا فى معظم الطريق بين مصر وشمال افريقية ؛ اذ لم تتبع التجارة 
الطريق الرومانة الساحلية ف ذلك العصر وانما تر كت الشاطىء الى الداخلء 
سالكة مجموعة من‌الواحات الصحراوية , واستخدام هذه الطرق الداخلية- 
ومتها طریق فرانشیحنا n2صەچن‌صهإ۴‏ الداخلی بین روما وشمال ایطالیا ‏ 
ورجح القول بان قوة بيز نطة البحرية غدت خطرا على استخدام الطرق 
الساحلية لنقل التجارة الى مصر من سورية وتونس”" » وان لم تجعل ذلك 
النقل مستحاا . 
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ويزدد هذا الأمر وضوحا ما نذكره عن السغارات التى قامت بين 
الكارولنحبين وبين العباسبين . وآولى هذه السفارات هی الٹی آوفدھا پپین 
الى بعُداد عام 6 » و آخرها سغارة من الخليغة المآمون الى لوس التقى 
عام » وتعددت هذه السفارات بشکل ملحوظ اواخر يام شرلان »۽ 
عندما اتفق الكارولنجيون والعباسيون على عدائهم لحكام القسطنطينية 
وآمراء قرطىة الأمويين , وكان انتقال السفارات عبر المسالك البحرية الى 
تسيطر عليها بيزنطة بين الشرق والغرب صعبا للغاية , ولهدا سلكت معظم 
هذه السفارات طريقا طويلة ملتوية من الاسكندرية الى شمال افريقية ثم 
الى الموانى الواقعة تحت سيادة الكارولنجيين ف ابطاليا . وغالبا ما كانت 
تستغرق هذه الرحلة المتعرجة ثلاث سنوات على الأقل . ويؤيد صعوبة 
الاتتقال البحری » آنه ف عام ۸۰۱ م أهدى هارون الرشيد الى شرلان فيلا 
ضخما » سمى «آبو العباس» وسلك هذا الفيل طرقه برامن مصر الى شمال 
افريقية ومن هناك وضع ف سفينة آبحرت به الى ثغْر لونی حيث آنرل ليتم 
رحلته الی بلاط شرلان *) , وغادرت اکس لا شاپل عام ۸۰۲ سفارة 
الى عداد فيلعتها عام A+“‏ وال انها آفلتت وهی ف طرق عو دتها الى 
ايطاليا من الوقوع ف أسر بعض الأساطيل البيزنطية وبحتمل آن يكون 
آسطول تکتاس . ثم واصلت سیرها باقصی سرعة حتى بلغت مدينة ترشيزو 
الايطالية"*“ , وعلى ية حال فاننا اذا راعينا طول المسافة وصعوبة الانتقال 
استطعنا آن ندرك آن السفارات التى قامت بين شرل ان وبين الأغالبة ف تونس 
كانت آوثق صلة وأحكم راطا , 

ولم يقتصر ظهور الخلل ف نظام الرقابة البحرية البيزنطية على التحارة 
والانتقال بين شمال افرشقة والشرق الأدنى الاسلامى فحسب ء بل ححدث 
ما هو آخطر من هذا » حدث أن بعض الموافى الايطالية التى كانت قخضع 
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اسما للرقابة البيزنطية خالفت نظام الرقابة هذا » وتاتى البندقية فى مقدمة 
هذه الموانى , و كانت البندقية تتمتع بحكم ذاتى تحت السيادة البيزئطية ء 
وق ذلك التاريخ كان لها بحرية تتكون من ستين الى ثمانين سفينة منذ 
I‏ . وامتدت مصالحها التحارية الى ما وراء -حدود الاميراطوردة 
بقفضل محافظتها ‏ بصفة عامة س على رابطة الولاء نحو بيزئطة . على أنه 
رغم القيود البيزنطية المفروضة » نشط التحار البنادقه فى تصدرر الرقيق 
والخشب لمدن الشواطىء الاسلامية , واشتروا عام ۸٤۷م‏ رقيقا من روما 
ذاقها ليجنوا ثمار تلك التحارة الرابحة » وكانث هذه النحارة أصل قدومهم 
تجارا فى ثغور افرقية الشمالية"“ » وكان آمر هذه العلاقات التحارية 
شائعا لدرجة آن ليو الخامس امبراطور بيزنطة حذر رعاباه آوائل القرن 
التاسع ء ولا سيما البنادقه من الاتجار مع سورية ومصر* , ولا شك ف 
آنهم لم يذعنوا لهذا التحريم ويدلنا على ذلك أن سفن البنادقة عام ۷ج۸ 
آو ۸۲۸ استطاعت آن تنقل عظام القديس مرقص من مدنة الأسكندرية 
المضطربة الأحوال* , وكان لتلك البقايا مبلغ عظيم من القداسة, 
ويحتمل وجود محاولات مشابهة"*“ لوقف التعامل التجارى المحظور 
بین جزر بحر ایچه وشواطىء اسيا الصغرى وبين مصر وسورية » الأمر 
الذی آدی الى قیام المىىلىين باجراءات اننقامية »> وسيب هجرة كير من 
المسيحيين من سورية وفلسطين الىقبرص والأناضول ف ١۳٠۸م‏ . وربما يرجع 
سبب هذه المحاولات الىثورة توما السلافی‌الكرى فی ۸۲۳-۸۲۱ م » وتقبله 
العون من الأساطيل المحلية للولايات البيزئطية ومن الخليفة المامون”“ , 
ولا شك آن فرض قيود دقيقة على التجارة مع سورية ومصر ٦‏ کان معناه 
القضاء على رخاء الثغور ( التيمات ) البحرية وهى بالضبط القواعد التى 
اعتمدت عليها الأساطيل الاقليمية , ووجود تجارة تهريب من نوع ما شرحناء 
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يفسر السبب فى اتجاه اللاجتين الأندلسيين من الاسكندرية الى .كربت 
مباشرة , ولیس ببعيد أن كانت هناك علاقات تحارية بين جزبرة کریت 
والأندلسيين مدة اقامتهم بالاسكندرية وآثناء سيطرتهم على ذلك الثعر 
المصرى العظيم ء آى جبل اتنقالهم لجريرة كريت . 

وق الحانب العربى من البحر الاتوسط نشاآت كذلك علاقات تحارىة 
بين البلاد العربية وبين المتلكات التابعة لبيزنطة . وحملت لواء مخالفة نظام 
الرقابة بعض مدن البحر التیرانی مثل آمالفی وناپلى وجايتا . ومن المعروف 
آن ناپلى تحولت ف عهد الملكة ايرين من التبعية المباشرة للحكم البيزنطى 
الى الحكم الذاتی بزعامة دوق ستیفن الذی کان بنتمی الى احدى آسر 
مدینة ناپلى ” . وف آيام ليو الخامس + عندما كانت بيزنطة تزيد رقابتها 
الاقتصادیة احکاما ف غير نايلى » حدث آن فقدت المدينة استقلالها الذاقى 
وآل حکمھا الی یوئانی آجنبی اسه پرستوس پثاریوس الذی عینه حاکم 
صقليه "*) , ولم يدم هذا التغییر طویلا ۽ ففی عام ١۸۲م‏ طرد الحاكم الیو تائى 
وعادت ايلى الى التبعبة غير المباشرة تحت حکم رجل من سلاله دوق 
ستين"٠‏ . وف هذه التغييرات ما يغرينا على الاعتقاد بأنها ترجع الى 
رغبة آهل ناپلى فى الخلاص من القيود الاقتصادية التى يفرضها الحكام 
البيزنطيون عليهم . ومن المحتمل أن تكون تجارة شمال افريقية واسبانيا 
وصلت زمن الكارولنجيين الى روما عن طريق هذه الموانى البحرية وعلى 
الأخص ناپلی , 

ولم تكن المدن الممتدة على طول الساحل الفرنسى الايطالى »> بين 
ناربون ومصب التيبر » معدومة النشاط ف تلك الفثرة ۽ اذ قام مسلمو 
الأندلس حول ختام القرن الثامن بنقل بعض المتاجر الى مدينة رل١‏ ءي 
وهذا بالاضافة الى نشاط اليهود , كذلك حدثت بعض اتصالات بين لونى 
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وپیزا وبين شمال افريقية"' . ویحتمل قیام ناپلی وجایتا وامالفی بالتجارة 
على طول سواحل البحر التيرانى . وثمة اشارة الى وجود تاجر انجليزى 
بمرسيليا وقتذاك ؛ ووجود آدلة على قيام علاقات تجارية بين الجلترا وبين 
مسلمى الأندلس°" ‏ , 

على آن هذه الحالات الشاذة وأمثالها لا تبر من الصورة الكاملة 
لتحارة ذلك العصر . فبقيت غالسبة طرق التجارة الدولية ف البحرين السود 
والمتوسط تتحه نحو الناطق التى تريد بيزئطة أن توجهها نحوها , ويلع 
.ذلك التوجه ق هذه الحقة مبلغا آقوی مما کان من ذى قبل , ولنا أن نقول 
اذن انه اذا آمكن للتونسيين آن بتاجروا مع الشرق ومع موانى غرب 
ايطاليا ؛ واذا آمكن لتجار البندقية وناپلى وامالفى أن ينقلوا سلعهم الى 
«البلاد العربية ف شمال افرقية وبلاد الشرق ؛ واذا أمكن للأقاليم البحرية 
فى سيا الصغرى وكريت وبلاد اليونان أن يكون لها علاقات تجارية 
بسورية ومصر على الرغي من خطة القسطنطينية المعادية لهذه الملاقات 
-جمیما » فان ذلك التبادل التجاری کان ضئیلا نسبیا ولم یکن له من سبیل 
الى أن بناظر التحارة العظيمة الحرة التى قامت بين بيزنطة وين تلك البلاد 
ذاتها قبل عام ١٠ب‏ م , والمناطق الوحيدة التى احتفظت بأهميتها وحيويتها فى 
مبدان التحارة الدولية »> كانت المناطق التى شاءت بيزنئطة لها ذلك مثل : 
خرسون وطربيزون والقسطنطينية وسالونيكا وصقلية وجاتا وآمالفى 
.وفايلى وبارى والبندقية » وكذلك يعض الثغور الأندلسية فيما يحتمل , آما 
المراكز والأقاليم الأخری المجاورة فمنها ما فقد أآهميته منذ عام ۷۹م و متها 
ما كان جل تبادله التجارى مقصورا على التجارة المحلية ولم يشارك ف 
التجارة العالمية الا بقدر ضئيل . 

ولحل نظام الرقابة على التجارة ذاك » هو خير ما يسر الصراع 
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الطويل بين شرلان وبين بيزنطة حتى عام ۸١۲‏ م . وف آول الأمر تردد 
شرل مان -فيما يبدو ف مجاراة سياسة آبیه وهی التدخل ف شئون ابطاليا ۽ 
ولذا تراه لا يعبر الألب قل سنة vy‏ ولکنه آخد يدرك درا 
ولا سيما آواخر حكمه ‏ الأهمية الاقتصادية للتجارة بالنسبة 
لامبراطوريته . وعلی هذا فلم یکن تاآییده للبابوبة العامل الوحيد ف تشكيل. 
سباسته ف ابطالىا وف موقف العداء الذى وقفه من القسطنطينية ولكنه رآى 
اقا ضرورة الاشراف على منابع الثروة التى يمكن أن تتدفق من النحر 
المتوسط على الشواطىء التابعة له . كما آنه رآى آيضا كيف تسيطر ييز نطة 
على التحجارة ء وحاول أن بحطم تلك السيطرة , ویذکر آننهارت آنه آبدی 
مرة لسفير بيزنطى ٠‏ رغبته ف آن تكون امبراطوريته وثيقة الصلة ف التجارة 
مح الشرق 7“ . 

وما بناء شرن ان لأسطول فق البحر المنوسط » ومد تفوذه ف جزر البليار 
وسردينية وجنوب ايطاليا » ومحاولاته السيطرة على البندقية وايستريا 
ودلاشيا » الا جزء من خطة مديرة تستهدف السيطرة على مصادر الثروة 
التجارية التی حرمت منها بلاده , والی هذا آبضا هدفت کل مباحثات شرلان 
مع مبعوثى بطريق صقلية » اقب الاميراطور البيزنطى ف الغرب ٩‏ » 
وكذلك خطبته للأميراطورة ايرين » ومفاوضاته مع الحكام والخلفاء 
العباسیین" . بل ان اتخاذه لقب امبراطور عام ۸۰۰ يكن آن يكون خطوة 
ثحو ذلك الهدف ذاته ۾ 

وقجلى فھم شرلان للنظام النجاری واهشمامه به » فى مشروعاته 
الاقتصادية . فحاول أن بتخد تدابير مضادة لقواعد الاحتكار التحارى 
البيز نطى ف ايطاليا ولا سيما البندقية . ومع أن البندقية أعائته عام ٤۷۷م‏ 
يقوة بريه آثناء هچومه على پادوا » الا آنه لم يكتف منها بذلك , وعندما 
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تزلت حملة بيز ذطبة بجنوب ابطالیا عام ۷۸۷ م » عمد شرلان الى الضعط 
الاقتصادى على البندقية » فصادر منشاآتھم ف پنتاپو لیس وآلعی امتياز اتهم 
التجارية الواسعة تى بلاده“ , وكانت هذه الوسائل بالغة الأثر للغاية ء 
فاستطاع ف فترة قصيرة » بین عامی ۸٠١ ٠ ۸٠۲‏ م » أن بخضع البندقية تماما 
لتفوذه , وعندما غير ميزان القوى بتدخل بيزنطة بقوتها البحرية ضده 
عام ۸٠٦‏ » لجا شرلان الى فرض حصار اقتصادى وتسيير قوة حرسة نحو 
المدينة"“ , وظفر شرلان بما آراد عام ۸٠۲١‏ م فقررت بيزنطة وقد هددت 
من كل جانب » آن تتفق مع أعداثها الكارولنجيين , ويظهر من مطالعة نصوص 
هذا الاتفاق آن شرلان نجح على الأقل ف الحصول لجميع التجار من رعاباء 
على آن يكون لهم حرية الاتجار داخل الامبراطورية البيزنطية , وف مقابل 
بهذا استعادت البندقية امتيازاتها التى كانت لها . على حين اعترف شرلان 
بملكية بيزنطة لايسترها ودلاشا' ‏ , 

على آن الأحداث جعلت من هذا النصر شيا أجوف فمات شرلان قل إن 
يوضع الاتفاق موضع التنفيذ » ومات كذلك الامبراطور البيزنطى الذى 
منح کل هذه الامتيازات لشرلان . ولم تسن للوس التقى أن بظفر بآى 
تعاون من جانب البيزنطيين""“ » مع آن العلاقات ظلت وثيقة بين الدولتين 

حتى عام ۸۲۸ م . ولم يظفر رعاا الامبراطورية الكارولنجية بالحرية التجارية 
التى سى اليها شرلان , واستمر الوسطاء الخاضعون لرقابة أباطرة الدولة 
الشرقية هم وحدهم القائمون بتوزيع تجارة الشرق الهامة فى بلاد الغرب 
الخاضعة للفر نجة . وحتى لو صدقت رغبة بيزئطة ف أن تكن التحار 
الكارولنجيين من المشاركة فى تجارتها فانها لم تقبل بدا أن تسح لهنم 
جالاتجار المباشر مع مصر وسورية » وهكذا نجد أنه عندما استولى الضعف 
على دولة الكارولنجيين عادت بيزنئطة الى قصر' التعامل. قف السلع التحار ية 
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التى كانت تحتكرها » على المدن الايطالية التى كائت تدين لها بالولاء , 
واستمر هذا النظام سائدا > ولم يتحطم الا ف القرن الحادى عشر . ويمكن, 
القول اذن » أن شرلان آخفق ف تحقيق هدفه الرگيسى ؛ ولم تستطح, 
امبراطوریته » وقد ضعفت ف آیدی خلفائه العاجزین عن احتذاء مثاله > ان 
تحقق ما تمناه لها من آمال . وعلى هذا فليس هو شرلان الذى حطم النظام. 
البيزنطى وقضى على ما لبيزنطة من اشراف على تجارة البحر المتوسط , انما 
کان مسلمو شمالى آفريقية هم الذين فعلوا ذلك وأمكنهم أن يحققوا ذلك. 
لا عن طريق الدبلوماسية والمفاوضات ولكن عن طريق تحطيم قوة 
القسطنطينية البحرية وبناء قوة آخرى خاصة بهم . 

على آن الرقابة التجارية البيز نطية لم تقف عند مجرد حصر مرور التجارة 
الدولىة ف مواضع خاصة ومن مرورها من مواضع آخری فما بین 
عامی ۷۱٦‏ »> ۸۲۷ م . بل كائت لها آهمية أخرى ٬ترتبت‏ عليها تاج ربما لم 
تكن منظو رة بالنسبة لتشكيل التجارة فحوض البحرين الأسود والمتوسط . 
ذلك أن هذه الرقابة أدت الى تغيير الوسطاء الذين كانوا يقومون بالتبادل 
التجارى بين الشرق والغرب . وعلى الرغم من نشاط بعض التجار الوطنيين 
ف ايطاليا وشمال افريقية » فان التجارة بين الشرق والفرب ظلت حتى. 
عام ۷١١‏ م فى يد السوريين والمصريين واليونانيين واليهود » واستقر التحار 
المشارقة > جلابو البضائع الشرقية » فى مستعمرات لهم ف الغرب > ومنه 
كانوا يرسلون السفن الى الشرق محملة بالبضائع الغربية . 

وابتداءمن عام ۷٠١‏ م حالت التدابير الاقتصادية البيزئطية دون وصول. 
التجار السوريين والمصريين الى أسواق الفرب ٠"‏ . وأكثر من هذا ثرى 
البيزنطيين فى ختام القرن الثامن » بحرمون على عدد كبير من التجار 
اليونانيين ف مناطق القسطنطينية وبحر ايجه وآسيا الصعرى ء نقل هذه 
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#التجارة') , وهكذا ضيقوا الخناق على أنفسهم وعلى منافسيهي العرب ؛ 
والترموا ف الوقت ذاته اتباع سياسة اقتصادية سلبية تكاد لا تقل سلبية عن 
تلك التى اتبعتها كل من سوردة ومصر, واتتهى الأمر بآن حددت ييز نطة عددا 
معينا من المنافذ التحارية واشترطت آلا تسلك التجارة غبرها , وبهذا حطمت 
ما كان للتجار من رعاياها من حرية التبادل التجارى خارج حدود 
الامبراطورية . بل اتها فعلت آكثر من هذا ء ذلك انها جعلت توزيع البضاثع 
الثمينة » مثل الحرير والتوابل ء احتكارا لتحار تلك المنافذ التجارية ون 
سمح لهم بالقدوم اليما لأغراض التجارة . فمن خرسون مثلا قام الخضزر 
«بتصدير البضائع البيز نطية الى روسيا وممتلكاتها » ومن طربيزون عاد التجار 
:العرب والأرمن بالبضائع الى بلادهم ؛ ومن صقلية قام تجار شمال افريقية 
يتوزيع بضائح القسطنطينية على سكان المعرب الأقصى , وكان أكبر جميع 
الموزعين نصيبا تجار المدن البحريه المحظوظة : البندقية وآمالفى وناپلى 
-وجايتا , 

وعندما بدأت هذه المدن تجنى أرباح قيامها بتوزيع التجارة ف العْرب ي 
”تطلعت الى كسب جديد فاخذت ترسل سفنها الى مصادر التجارة والى 
القسطنطينية بالذات » وسرعان ما صار لها الى جانب السيطرة على توزيع 
التحارة » السيطرة على هلها ضا . ولقد ظلت القسطنطينية مركز التقاء 
-جميع طرق التجارة من الشمال والجنوب والشرق والعرب ؛ ولكنها لم تتول 
الا القليل من عمليات الاستيراد والتصدير > ولذا انتقلت الأهمية التحارءة 
أكثر فأكثر الى أطراف الدولة , وذلك باستخدام مدن الأطراف التى تمتعثت 
سفنها الخاصة بالامتيازات ف الاتجار مع عاصمة الامبراطورية ومح 
الخارج . هذا وكانت ايطاليا خير مکكان نستطيع آن ندرس فيه ذلك 
النظام وذلك لغرارة ما لدينا من معلومات عنها, فحتى عام ۷٠١‏ م كان التجار 
#اليو نانيون منتشرين ف المراكز الايطالية ويضعون آيديهم على معظم التجارة 
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الببحرية بين ايطاليا وشرق البحر المتوسط , ولكن حوالى عام ۸٠١‏ اختفى 
أكثر هؤلاء » كما اختفى السوريون والمصريوك ١"‏ ,واتنقل العمل ف 
هذه التحارة الهامة الى آهل البندقية وأمالفى وبارى . 

ولعل الاشارة الى تطور حديث مماثل » يزيد ما حدث وضوحا , فقر ب 
نهابة القرن السادس عشر »> احتكرت هولندة توزيع تجارة التوابل الهامة 
يسيب رفض البرتعال بيع التوابل ف غير لشبوتة . وكانت سفنهم تلتقى 
بالأسمطول البرتغالى فى لشبونة وتشترى التو ابل جملة وتحصل على آرباح 
الوسيط من توزيعها فق غرب آوربا . ثي سرعان ما بلغ الهولنديون مرتبة 
أعلى ٠ء‏ فبدآوا خلال القرن السايع عشر يذهبون الى مصادر هذه السلع 
ق مناطق النفوذ البرتغالية ف الشرق الأقصی > ثم لم تلبث آل تركزت ف 
يدهم عملية نقل تلك التجارة من الشرق واتوزيعها ق الغرب , وهذا هو 
ما حدث تماما لبيزئطة , 

واتتهى هذا الاجراء الى تتيجثين هامتين بالنسبة لسبزنطة : أولاهما > 
قيام فوة بحرية عند آطراف الدولة » ف ايطاليا مثلا »> حيث كان من الصعب 
ان لم يكن من المستحيل السيطرة عليها بالقوات البرية المحدودة التى كانت 
ثملكها القسطنطينية اذ ذاك , وق هذه الظروف بلغت مدن » مثل البندقة 
وتاپلى »ء مرابة الولابات المستقلة ”© . واذن فلم يكن من الميسور على 
بيزئطة أن تشرف على نلك المدن اشرافا كاملا الا عندما ترسل اليما آسطولا 
بحریا كما حدث مع البندقية عام ۸۰٦‏ > ۸۰۸ م . وغالنا ما استغلت هذه. 
المدن قواتها البحربة والتجارية استعلالا بخالف اتحاهات السياسة البيرئطة» 
کالانحار مح المناطق التى حظر التعامل معها » وعلى الأخص مع الموافى 
الاسلاميه ف شمال افريقية ومصر وسورية . ويعتبر نشاط البندقية بالذات 
هو سيب تحريم الامبراطور ليو » الاتجار مع بلاد الشرق الاسلامی آوائل 
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القرن التاسعم "'“ , هذا والموقف الذى وقفته المدن الايطالية من. سن 
"القيود النى فرضتها بيز نطة على التجارة يماثل موقف سكا اقليم يو افجلند 
الأمريكيين من قوانين الملاحة البريطانية ف القرن الثامن عشر » فكائت 
الننيجة واحدة ف الحالتين وهى عدم رضا الدولة الأم عن تصرف رعاياها 
فيما وراء البحار , 

والنتيحة الثانية ء ولعلها أكثر آهمية » هى أن ازدباد قوة ممتلكات 
بيزفطة البحربة القائمة عند أطراف الاميراطورية ف ابطاليا “ كان له أثره 
فى قوة بيز نطة البحرية ذاتها . ذلك أنه بازدياد خروج عملية تقل التجارة من 
آیدی البیزئطيين الى آيدى الأغراب البعيدين ٠‏ ازداد التدهور الملحوظ ف 
قوة أساطيل الأجناد البيزنطية ف بحر ايجه وکپرها بوت » اذ كائت تلك 
الأساطيل تعتمد على من تجمعهم بالقوة من ملاحى السفن التجارية . وهذا 
هو الذى يفسر ضعف بيزنطة البحرى ف آوائل القرن التاسع . آى ان ذلك 
الضعف يرجع الى هذا آكثر مما يرجع الى اهمال فعلى من جانب اللحكومة 
الشئون الأسطول , وقد ترتب على هذا الضعف آنه لم بعد ف مقدور آساطيل 
صقلية وبحر ايه مواجهة قوى بحرية كانت منذ قرن لا تستطيع أن تف 
آمامها ۷ . 

انتھی هذا النظام البيز قطى الى نوع من السلبية الاقتصاديةه ف داخلها 
والى ضعف بحرى صار من العسير اصلاحه مالم تلجا بيزنطة الى تغببر 
شامل ف آساليبها الاقتصادية والحريية والبحرية . وأخذت بيزئطة طرق 
الر كود الاقتصادى » شآنها فى هذا شأآن ضحيتها : سورية ومصر . حشقة 
كانت بيرنطه لا ترال غنية » ولا تزال قوية ولكنها لم تستطع أن تحافظ 
ا لمحافظة الواجبة على نظام الرقابة على تجارة البحر المتوسط الذى آقامته 
ضد اعداگها , 
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وكانت تنيجة السياسة البيزنطية بداية تحول التجار الايطاليين من 
آصحاب غور تتمتح بامتبازات خاصة الى وسطاء ف التبادل التجارى بين 
العرب والقشرق » ذلك التبادل الذى كانت تسيطر عليه بیزنطه . ولم بکن. 
الايطاليون وحدهم ف هذا الميدان » بل ظهر الى جائبهم س فيما بعد س 
منافسون اقل منهم درجة وهم تجار مسلمى شمال افريقية . فقا المرب 
نتيجة لانهيار قوة بيزنطة البحرية — من مواتيهم ببلاد المرب » بدور. 
الوسيط بالنسبة لسكان شمال افريقية وبالنسبة للأندلس آيضا . وهو الدور 
الذى قام به التجار الايطاليون بالنسبة لأوربا . وكا مسلمو شمال افريقية. 
هولاء ء يذهبون الى موانى سورية ومصر س وقد ترك أهلهما للعرباء القيام 
بضروب مختلفة من التشاط الاقتصادى - ويعودون ببضائع تلك البلاد 
ليوزعوها على البلاد الاسلامية ف الغرب , وقاموا بهذا الدور ذاته فيم 
يتعلق بالبضائع البيزنطية الماخوذة من صقلية وائنقلت بعد عام ۸٣۷‏ » الى, 
آيدى هولاء التحار المسلمين ‏ أكثر مما اتتقلت الى الايطاليين س الثروة. 
التى فاضت بها تجارة البحر المتوسط على م نكانت لهم السيادة عليه من قبل. 

واقجهت الطرق التجارية الكبرى ف ذلك الوقت حسبما اقتضت مصالح. 
بيزقطة فى منطقتى البحرين الأسود وال متو سط ؛ فكانت مدينة القسطنطينية. 
تقطة التقائها جميعا . ويبدو آن أكثر توابل الشرق وحریره وسار منتجاته. 
وردت الى القسطنطينية وعالم البحر المنوسط عن طريق الطرق الساسانئية. 
القديمة , وهذه الطرق كائت اما برية تسلك بلاد فارس » واما محرية الى. 
الخليج الفارسى ومنه الى البصرة ثم بعغداد ١١١‏ . ما التجارة البحردة مح 
بلاد الشرق الأقصى فبلغت درجة كبيرة من الأهمية ولا سيما مع موانى 
العراق > بسبب عظم شاط التجار المسلمين وقتذاك , اذ وصلت جموع. 
كبيرة منم الى بلاد الصين "' ۽ وغدت مداد فضل تلك التحارة ‏ 
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مدينة عالية كبرنى » والمدينة الثائية بالنسبة للقسطنطينية من حيْث الثروة 
وعدد السكان ١١7‏ , 

واتنقلت عن طريق العراق كميات من بضائع الشرق الى البحر الأسود 
الذى كان المدخل البيزنطى لتجارة العرب . وأصبحت آرمينية بحكم عبور 
التجارة الى طربيزون أشبه ما تكون بدولة تعزل دولتين كبيرتين احداهما 
عن الأخرى ؛ وان خضعت بصورة آو ضح للنفوذ العياسى » هدا وقد بلغت 
آرمينية درجة كبيرة من الشراء والرخاء" . ومن طربيزون كانت تنتقل 
المتاجر الى القسطنطينية » وكانت هذه أكبر مركز لتوزيع التجارة على بلاد 
السحر المتوسط . ووصلت كميات آخرى من بضائح الشرق الى العاصمة 
عن طريق خرسون ٠“‏ على يد الخزر الذين قاموا بدور الوسيط على طول 
طرق وسط اسيا التجاری . 

ومن بيزنطة كانت طرق النحر المنوسط العظمى » هى تلك التى تتحه الى 
صقليه وآمالفی وناپلى وبارى والبندقية وغيرها . ويظهر أن طريق البحر 
الادرياتى استخدم آكثر من غيره . وعرض البنادقة وغيرهم للبيع بضائم 
الشرق وتوابله وحريره الوارد من بيزنطة ف مدينة پافيا"“ ؛ حيث كان 
يحضر للشراء تجار الغرب ومعظمهم من الالمان ثم يعبرون الألب ببضائعيم 
ليبلعوا بها شمال أوربا عن طرق میانس والرین + الى جانب استخدام 
ممرات آخرى تصل بهم الى حوض الرون الأعلى “١‏ , ويبدو آن آهالى 
آمالفی وتاپلی وجاتا ء نقلوا هذه البضاتع الى روما وبلاد العرب كما قلها 
مسالسو شمال افريقية الى بلاد المغرب وربما الى الأندلس ٠٠١‏ , 

ووجد الى جانب هذه الطرق ٤‏ طريق آخر بلغ جاتبا كبيرا من الأهمة 
وقتذاك لوصوله الى شمال آوربا » وهو الطريق الذى سلك أنهار روسيا 
الى البحر البلطى والبحار الشمالية . ويمكن القول أن هذا الطريق الأخر 
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جاء بديلا للطريق الواصل الى ايطاليا . ووجدت التجارة .الشرقية الآخذة 
ف الازدياد عبر ذلك الطریق » انه من الضروری اتخاذ مراکز لها ق کف 
وتشحرود » على روافد الأنهار الروسية » واستخدمت هذه الأئهار كذلك 
لنقل آفواج من العبيد وكمياٽ من الفراء التى كانت تصدر الى بيز نطة مقابل 
المنتجات الواردة منها الى تلك المراكر ١١‏ , 

وبينما كانت تستخدم معظم التجارة العالمية هذه الطرق اذا بالطرق 
التجارية القديمة شقد آهميتها بشكل ملحوظ , وينطبق هذا بصفة خاصة 
على الطريق الواصل ء عبر مصر » الى الشرق الأقصى , وربما لم يشجع 
العلاسنون استخدام طرق الىحر الأحمر لنقل تحارة الشرق ٠١١١‏ > بسبب 
حرصهم على زيادة رخاء العراق مثلما فعل الساسائيون , لكن الرآى الأ كثر 
وجاهة هو آن بيزنطة لم تشجع ورود هذه التجارة عن طريق البحر المتوسط. 
وبصرف النظر .عن مسئولية أحد الطرفين عن ذلك فالملاإاحظ عامة تدهور 
تجاوة البحر الأحمر وقتذاك اذا ما قورنت بالازدهار الذى بلخته زمن 
البيز نطيين وآواثل عهد الأمويين . وحوالى عام ۸٠١‏ اختفت هذه الشجارة 
كلية الا من آيدى اليهود وحدهم » وكانوا آخر من بقى ممن يمثلون النظام . 
القديم.؛ فكائوا يسلكون هذا الطريق ويعبرون برزخ السويس الى البحر 
الأحمر وعدن ثم الى بلاد الصين ١"‏ , آما القناة الموصلة بين اليل والبحر 
الأحمر فثركت لتطمرها الرمال ٤ ٠١‏ كما اختفى اسبطول الأمويين من 
البحر الأحمر . وف هذه الآآوئة آلف القراصنة ارتياد هذا الطريق الى قرب 
جزيرة سقطرى ٠"‏ » واقتصر العمل ف مياه البحر الأحمر على عدد يسير 
من السفن الصغيرة عرفت بسفن القلزم وكائت تقوم بنقل بعض بضائع . 
الشرق من الخليج الفارسى الى مصر ٠.,١‏ 

وشاهدت المياه المصرية من البحر المنوسط خمولا ممالا » اذا ماقورنت 
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قى ذلك العهد يما كانت عليه من قبل . حقيقة أن الاسكندرية ما زالت ثغرا 
عظما ولکنها كانت دون عظمتها ف الماض + كما كان نشاطها الافتصادى 
اذ ذاك سلبيا » فكانت تكتفى باستقبال التجار من سورية ومن سوسة آو من 
البندقية أو من أصحاب السفن اليونانيين الذين تجاهلوا تحريم بيزنئطة 
حضورهم , وتغلب الأندلسيون المبعدون عن الأندلس على المدينة بدون 
عتاء کبیر عام ۸٠١‏ ۳ . واكن هل كانت للاسكندرية تجارة مباشرة قيمة 
مع بيزنطة آم لا # من العسير آن نجد الدليل الكاف عليه . 

ويمكن القول جملة ان موانى سورية كانت هى الأخرى على حالة مماثلة 
مرن ال ركود قى ذلك الحين , حقيقة كان قد بقى لبيروت بعض الأهمية ولكن 
لا دليل على افاقة سواحل سورية من السكون الذى خيم عليها منك 
عام ۷٠٦‏ م ٠‏ اذ فترت سفنها عن المساهمة ف مضمار التجارة الدولية » اللهم 
الا من بعض رحلات لعلها بلغت القسطنطينية ”" , وربما كان لنروح عدد 
من المسيحيين عن هذه السواحل ق سنة ۸1۳ تحت ضغط العباسيين » اثاره 
البعيدة فيما لحق هذه السواحل من كساد ١"‏ . 

وما يقال عن نهايات طرق تجارة البحر المتوسط ف سورية ومصر + قال 
مثله عن تهايات هذه الطرق القديمة ف غربه , فعلى الرغم من بقاء بعض 
الأحمية الكل من لوتى ومارسيليا ف التجارة المحلية مع شمال افريقية 
والأندلس بصفة خاصة ٠‏ ء فان التجارة العالمية بين الشرق والشرب 
لم تعد تقصد طريق جنوب فرنسا وتكملته ف وادى الرون . وحلت ايطاليا 
وعلى الأخص وادی الپو محل فرنسا., وآخذت تنضب بعد عام ۸۲۸ » 
التجارة المحلية الذاهبة الى الشواطىء الكارولنجية » بين شفيتاقكيا وين 
برشلو ئة , واقتصر استخدام الطريق القديم بين مارسيليا والموانى الأندلسية 
وبين مصر على التجار اليهمود ٠"‏ , ولا نعرف عن الأندلس سوى القليل > 
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ولكن يظهر آن آهميته فق ميدان التجارة الدولية لم تكن كبيرة ف ذلك 
الوقت ٩‏ » وربطا آدی تحالفه مح بيز نط الى منح التعرض لتحارته مح 
الاسكندرية . 

ونجم عن تعبیر طرق التجارة وتغيير الوسطاء التجاريين ف حوض البحر 
المتوسط »۰ تکىات أصايت اقتصادياٽ كثير من البلاد المطله على سواحله . 
والواقع آن هذه الارتباكات بلغت من الخطورة بحيث عمت الشرق والغرب » 
وكانت ايطاليا و بيزنطة القطرين الوحيدين اللذين لم تصبهما كل آثار ذلك 
الارتباك . ومع ذلك فانه مع بقاء مستوى الرخاء فىهما مر فعا فائه کان دون 
ما کان عليه ف آیام جستنیان ۲۵ , 

وقد حدث ما ماثل هذا فى الأجزاء الغربية من بلاد البحر المتوسط »> 
وهذا يدلتا عليه عدد من الحقاثق ء أولاها استمرار تدهور المدن الساحلية 
فی جنوب فر نسا وشمال‌غرب ‌ايطاليا رغم حر كه الاتتعاش‌الببحرى الكارولنجية 
المؤقتة زمن شرلان ولويس التقى , ونذكر على سبيل المثال آن جنوة ظلت 
خاملة » على حين استمر طريق التجارة بين روما وشمال ايطاليا تيع طريق 
فرانشجنا الداخلى ٠‏ , وينطبق هذا القول تماما بالنسبة لساحل جنوبى 
فرنسا » فمثلا لم تتبن ماجلون ثانيه بعد ما خربها الكارولنجيون الأول ء 
بل تركت على حالها ١"‏ , واقتصر ما حدث من تطور فى تلك المنطقة على 
تقدم الزراعة فقط دون التجارة أو عمران المدن ومنح شرلان وخلغاوه 
آملاكا واسعة للأديرة مثل دير أنيان ودير جيلون » وهذه الأديرة آسست 
عددا كيرا من الأدرة الصغرة الملحقة ١"١‏ . وكذلك منح لوس التقی 
بعض اللاجئين من اسبانيا آرضا ف هذا الاقلیم ٩"‏ , ویکننا آن نستدل 
على مدىغلبة الصفة الزراعية على هذا القسم منالامبراطورية الكارولنجية 
وعلى قلة تآثره بالتجارة » من آن الفضة كانت النقد المسكوك المستعمل . 
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وهده الفضۂ سکت على آساس الپنى ( أو الفلس ) الكارولنجى القليل 
القيمة ف التحارة الدولية ف ذلك الحين ١“‏ . 

ونحد الحال ف الأندلس مشابهه لهذا بعض الشىء , اذ ساد استخدام 
الدرهم الفضى الذدى ضربه الأمويون "١‏ , وثمة شواهد على قيام مشكلات 
اقتصاديه اذ انوالت الثورات ضد آمراء قرطبة , والظاهر آنها تر كزت ف المدن 
مثل قرطبة وطليطلة ء وان اخمادھا تم بصعو به , وربما كانت هذه الثورات 
دينية آو اجتماعية فى حقيقة آمرها ولكنها تدل أيضا على أحوال اقتصادىة 
قاسية ”" , وحوالى منتصف ذلك القرن ازدادت الثو رات الى حد كبر 
فشمات المستعربين والمسيحيين الأصليين على حد سواء » مما عرض الحكم 
الموی للزوال 47 

آما شمال آفريقية فكان أحسن نوعا من الأندلس وفرنسا » رغم آن قيام 
بلد من نوع فاس “ بۇ كد الطبيعة الزراعية التى اتصف بها القسم الغربى من 
بلاد المغرب حينذاك ٠"‏ . على أن الثورات والاضطرابات العنيفة استمرت 
حتی عام ۸۰۰ م » بين قبائل البربر . وقد انتشرت آراء الخوارج بينهم وبين 
الجند المحاريين من العرب*"' . ورعا كانت هذه الاضطرابات سبب تدهور 
الأحوال الاقتصادية ف ذلك الحين وربما كانت نتيجة لها كذلك . لكن 
ثمه حقائق مو كدة لا غموض فيها » ففى خلال الخمسين السنة التى سيقت 
استتقلال الأغالبة بحكم تونس »ء هبط مستوى الرخاء فى هذه المنطقة الى 
حد ضتيل جدا » حتى غدت الوسيلة الوحيدة لثعْطية تفقات الحكومة هى 
الاعائة السنوية المرسلة من مصر والتى بلغت مائة آلف دينار من الذهس ١۴0‏ 
ولا شك آ هدا يدل على حال تختلف كثيرا عن حال الثراء الذى تمتع به 
شمال أفريقية زمن البيزئطيين . 

ويمكن القول ان تلك الفترة شاهدت تدهور معظم الحواضر الرومانية 
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والبيزنطية القديمة على طول الساحل الافريقى ولم تخر "ب قرطاجة وحدما 
بل خربت مدن آخرى كثيرة واضطر الناس الى هجرها والنزوح عنها“' . 
على حين آنشئت فى الجنوب الشرقى من تونس مراكز جديدة مثل سوسة 
وصفاقس وحفصة والقيروان وغیرها , وکائت معظہ هذه المدن على صلات 
طفيفة مح ماضى شمال آفريقية القديم » و بعيدة ف الوقت تفسه عن تهديدات 
صقلية البيزنطية . ورغم آن هذا الاقليم آخذ بتطور ويصل الى رخاء حقيقى 
بعد عام ۸٠۰‏ » الا آنه سار ف هذه الطريق ببطء شديد , وبصرف النظر عن 
كل هذه الارتباكات » فقد ظلت العملة السائدة فى شمال آفرقة »> هى 
الدينار التهبى لا الدرهم الفضى الذى جرى عليه الأمويون ف الأندلس 
والكارولنجيون ف فرنسا , وريما رجع تدعيم اقتصاديات هذا الاقليم الى 
ما بنتحه من زت الزيتون الذى احتاجت التجارة الدولية البه بكثرة. 
آما فيما تعلق بمصر فقد عرضنا للحالة فيها باختصار » ولكن بدراسة 
أكثر دقة » يتضح لنا م ركزها الافتصادى آواخر القرن الثامن وأوائل القرن 
التاسع . فمع بقاء الدينار الذهبى الاسلامى وسيلة للتعامل ف مصر فان 
أحوالها الاقتصادية يمكن أن قال عنها كل شىء » الا كونها مرضية "“ , 
وحتى هذا المستوى السيىء للم ركز الافتصادى » نحده بتدهور ف المدة بين 
٦م‏ الى ۲٠۷م‏ . وف‌آيام العباسيين الأول » يبدو آن ثورات القہط والقبائل 
العربية المقيمة بمصر قد قامت بسبب زيادة الضرائب على الأخص , ثم دخل 
ذلك الاقليم عام ۸٠١‏ م ف دور من الفوضى والاضطراب استمر ستة عشر 
عاما 4 ولم سد النظام بعض الشیء الا بعد عام ۸۳١‏ م , وأضيف الى عامل 
القلاقل ذاك ء اعنداءات خارجية كنلك التى قاح بها اللاجئون الأندلسيون 
على الاسكندرية . هذا كله أوقف حركة النقل والتصنيع والتجارة فاننشرت 
المجاعة بين النساجين ف ننيس ٠“‏ , وهجر الفلاحون القبط أراضييم 
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رعم عدم السماح لهم بذلك ٠“‏ , وخرب البدو الرحل مساحات كبيرة 
من الآرض على الرغم من الجهود اليائسة التى بذلها ولاة المباسيين لاعادة 
النظام*٠‏ , وان الفارق لعظيم بين مصر هذه “ وبين مصر آيام البيزنطيين 
وآواتل عهد الأمو سي . 

٠‏ آما الحالة الاقتصادية ف سوردة فمعلوماتنا عنها أقل الا ننا نعرف أن 
الدينار الذهبى بقى مستخدما ف التعامل هناك آبضا , ویبدو هذا غریا 
اذا علمنا أن الدرهم الفضى هو العملة السائدة وقت ذاك ف بلاد العراق 
المجاورة لسورية . ويدل بقاء استخدام الذهب ف سوريه على استمرار بقاء 
التتجارة بينها وبين مصر والقسطنطينية . على أن أحوال جرزيرة قبرص ‏ 
وهى التى تقع بين شواطىء سورية وبين الامبراطورية البيزنطية ولا يتسلط 
عليها آحدهما آو كلاهما ‏ تدلنا على آن التجارة بين تلك الأقاليم المتجاورة 
لم تکن على جانب کبیر من الاتتعاش . وقد حدث ف قبرص ف تلك الفترة 
أن تدهورت مدنها » مثل ما حدث ف المدن الرومانية القديمة بشمال أفرشقة» 
ففقدت معظم المدن الهامة سكائها , وعندما عاد الرخاء الى الجزيرة ف القرن 
العاشر آئشئت المدن الحديدة بعيدا يعض الثىء عن المواضح الى قامت 
بها المدن الرومائية والبيزنطية السابقة ١”‏ , 

ولم فلت من هذا الركود الاقتصادى الذى أصاب يلاد البحر المنوسط 
سوى الامبراطورية البيزنطية ذاتها وايطاليا معها . وظلت مدينة القسطنطينية 
أكير مراكز البحر المتوسط للتجارة والصناعة , وظل تقدها الذهبى تنقيا 
ومتوافرا ورخاؤها مضمونا , واذا كان القيناصرة الأسوريون آقل من 
نبان نشيدا للعمائر » واذا کان ما خلفوه من الصور ضتيلا فريما كان 
مرجع هذا الى موقفهم من الابقونات آكثر من آى سبب آخر . ونحن نسام 
بآن ذلك ااعصر خلا من الثوران الثقاف الذى مير القرن 'السنادس » ولكننا 


۹ 


نستطيع أن نعزو ذلك الى انشغال الناس بالجدل الدینی آكثر من آن نرجعه 
الى قلة النشاط العقلى . ويظهر أن خلفاء ليو الثالك من الموالين لتقديس 
الصور أمثال قنسطنطين الخامس وغبره من المنتمين للأرثوذكسية حطموا 
ما أتتحه اللاآيقوتيون . وكان ميزان القسطنطيئية التحارى خاصة وميزان 
الامبراطورية البيزنطية عامة فى صالحها » وكان نشاطها الاقتصادى عظيما . 
والا فكيف تفسر مقدار الكميات الطائلة من الذهب التى آرسلت جزبة 
من القسطنطينية الى يعداد ف القرن الثامن ? “١‏ , 

وما قلناه عن بيزنطة يصح قوله عن ايطاليا الا فيما بختص بسواحلها 
الشمالية الخربية , ذلك آن التجارة آنعشت معظم شبه الجزيرة بفضل اتجاه 
طرق التجارة اليها » وبفضل ما كانت تجلبه من ثروة , ولم يقتصر الرخاء 
على المناطق المملو كة لبيز نطة فحسب بل تعداه الى مناطق آخرى , وشا ركت 
البلاد التابعة للكارولنجيين البلاد الأخرى ف هذا الرخاء , وندلنا حاة 
التحار من آمثال فرتناتس sاtھصد٤۴۲‏ على مدى اتساع نطاق التجارة 
اذ ذا , كما بدلنا عليها ضا ما تمتع به بلاط ملك اللمبارد ف 
بنقنتم ٠“‏ من ثراء . وتداول الناس ف حرية تامة الدنائير الذهبية العرية 
وعملة القسطنطينية . وضرب الكارولنجيون ف الشمال عمالنهم الذهبية 
على نسق العملتين السابقتين المستخدمتين ف أغراض التادل التحارى ( ٠‏ , 

وثم اقليم خر جديد هو روسيا نال اذ ذاك قدرا مماثلا من الرخاء 
بعد أن كانت امكانياته التجارية محدودة نسبيا . فعندما تحولت طرن‌التجارة 
وتر كزت ف القسطنطينية » ازدادت أهمة الطريق التجارى القديم الواصل 
بين البحرين الأسود والبلطى . وقامت على طول آئهار روسیا » مراکز 
تخصصت ف التجارة » وسلكت البضائع البيزنطية والاسلامية طريقها عبر 
هده الأنهار الى البحر البلطى وبحر الشمال > وانحدر الى هذه الطرق 


۱۹٦ 


مغامرون من الشمال من اسكندناوة » وقصدوا مدينة مبكلحراد العظيمة 
Micklegrad‏ على ش_واطىء البسفور , وهكذا آخدذ طرق الفار نحن 
Varangians‏ ق الظھور » وآوشکت روسا س کیا عرفت ف التاريخ ‏ آن 
تولد » ثم کان فطامها على ذهب الامبراطورية البيزتطيه وفضة التركستان 
الاسلامة ٠*١‏ . 

وهكذا آدى عصر سيادة ييز نطة على البحر المتو سط وكفاحها ف مراحله 
الأخبرة الى تحول كير ق شئون هذا البحر , فاستخدمت بزنطة قوتها 
البحرية ف توجيه التجارة الوجهه التى تنفق ومصالحها , ونتجت عن هذا 
سلسلة من الاضطر ابات الاقتصادية : هبو ط اقتصادى حاد ق‌الأندلس ومصرء 
جلاء كامل تقريبا عن المدد فق جنوب فرنسا وشمال غرب ايطاليا وقبرص 
وساحل شمال آفريقية » تضاؤل آهمية الطرق التجاربة القديمة المارة بسورية 
والببحر الأحمر ووادى الروك ٠‏ وازدياد قيمة الطرق التجارية الجديدة بين 
البحر الأدریاتی ونهری الپو والرين وكذا طريق الفارنجيين الواصل الى 
شمال وربا والطرق المؤدية الى الشرق بين البحر الأسود وبحر الخزر وبين 
طر بيزون وأرمينية ٠‏ والجزيرة . 

وشاهدت تلك الفترة آيضا » قصر استخدام الذهب ف التجارة الدولية > 
على مجال آضیق کثیرا مما كانت عليه الحال زمن چستنيان آو معاوية , : 
واقتصر التعامل بالذهب حينذاك على وسط شرق البحر المتوسط › حيث 
تعاملت مصر وسورية وشمال أفريقية بالدينار الاسلامى . واستخدمت 
الامبراطو رة البيرنطبة عملتها الخاصة بها واستخدمت ابطاليا العملتين معا . 
أما الصلدى الذهبى الذى ضربه شرلان ولوس التقى لمنطقة بحر الشمال 
خاصا بامہراطوریتهم فيغلب أن سكته كان قليل التاثر بتلك التطورات , 
أو آنه بمثل ما کان موجو دا » فيما بلى نهابة طريق الشار نين التحارى “١‏ . 
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وامتدت مناطق استخدام الفضة الى الشرق والغرب على جانبى منطقهة 
استخدام الذهب , ففى الغشرب استخدم الأندلس الدرهم الاسلامى > 
واستخدم معظم غرب وربا فيما عدا ايطاليا وقليلا من المناطق الشماليه ‏ 
البنى الففى الكارولنحى , أما ف الشرق فاستمرت كل من العراق وفارس 
والتركستان تستخدم الدرهم الفضى القديم المضروب على نمط العملة 
الساسانية التى كان لها السيادة فى المحيط الهندى . 

كما آن السيادة البيزنطية آفضت الى تيبر الوسطاء بين بلاد الشرق 
والغرب ف البحر المتوسط ؛ فقضت على قيام السوريين والمصريين بيده 
الوساطة ف تقل التحارة العالمىة »> وقضت آخيبرا و بطرقة غير مقصودة على 
وساطتها هى أيضا . وساعدت على اتتقال تلك العملية الى التجار الايطاليين ء 
والى تجار شمال آفريقية المسلمين بدرجة أقل , فقاموا بدور الوسسيط 
التحارى الكير ف حوض البحر المتوسط وربطوا توايل الشرق وحربره 
ومصنوعاته برقیق العرب وحدیده وخشبه وزیت زبتونه . ویتمثل اخفاق 
بيز نطة فى ذلك التغيير آكثر مما شمش ف آى شىء “خر » ذلك ان الخطة الي 
سارت عليها أوجدت قوة بحرية ف بلاد لم تسنتطم بيز ئطة أن تسبطر علنها , 
السيطرة اللازمة . وق عام ۸٣۷‏ م ء قام سكان شمال آفرقية بهجوم دحری 
قضوا فيه على ما بقى لبيزنطة من سلطان بحرى وتجارى ف البحر المنوسط» 
وآوجدوا نظاما جديدا لذلك البحر أتاح للاسلام السيطرة على جالب كير 
من مياهه . 
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ولم يسح لهؤلاء ولا لغيرهم من‌طوائف اليهود بالاتجار بالرقيق أو غيره 
داحل الامبراطورية البيز نطية ء وعيٰى آية حال بحسن الإطلاع عل : 
Starr, Joshua The Jews in lhe Byzantine Empire (Athens 1939).‏ 
۷٥‏ السفارة التى رافقت الفيل المهدی الى شرلان من الاسكندرية الى أوريا 
الكارولنحية عام AY‏ م > عادت عن طر بق تو لىس والاسكندربة وسکدا 
بتضح وجود تجارة بحرية على طول ساحل افريقية فى تلك الفترة . 
Buckler op. cit. P. 25.‏ 
Mez : The Renaissance of Islam (London 1937), P. 497. ¬ ۹‏ 
كان ذلك الطريق يمر بالبلاد الآتبة : 
حلب » حماه » حبص » بعلبك » دمشق » طبرية » الرملة » الجفار ؛ 
القاهرة » الاسكندربة ٠‏ 
۷ - وللكلام عن حجر الطريق الساحلى فى ليجوريا انظر 
Honorantie Civitatis Papiae ed. Solmi in LAmmin. fmanci.‏ 
regno italico (Pavia 193), PD. 21I.‏ 
وعن الطرق اليرية من مصر الى تونس اثظر 
Lopez “Orig. du Capit. Genois”, Pp. 43.‏ 
وعن تقدم طريق فرانشيجنا الداخلى › انظر 
Mez. Op. Cit. DP. 501.‏ 


Buckler op. cit., Pp. 9. ~~ VA 
Ann. Reg. Franc. a 831. Buckler op. cit. p. 40. ¬ ۹ 
Mas Latrie op. Cit. P. II. — A> 
Ann. Reg. Franc. a 806. Buckler op. cit. Pp. 30. -~ A1 
م آوفد أمير توئس الاغلبى الجديد سفارة الى بلاط شرلان‎ ۸۰١ فی عام‎ 
Eginhard, in MTH Script. I, r90. ۰ عن طريق بيزا‎ 


و نشسير هنا الى انها فضلت الطريق البرى الطويل من بيزا الى كس 
لاشابل وانجنبت ركوب البحر الى مرسيليا ٠‏ 


Hodgkin : Italy and Her luyaders VI, 490. — A۲ 
Liber Pont. ed. Duchesne (Paris 1886) I, 433. ~ AF 
Dandolo Chron., Pp. 167. ~ Af 


يرجح آنه كان قانو نا عاما فى كل الامبراطورية - وليس فى البندقية 


Dandolo Chron., Pp. 170. —~ Ae 


Theophanes, p. 778-80. ¬ A" 
Michel the Syrian. Chron. ed. Chaboi II 37. — AY 
Capasso ed. Monumenta ad Neapolitani ducatus Historian ” AA 
pertinentia (Naples 1881) ll, 251-53. 

Capasso oP. Ccit., I, 205. - ۸۹ 
Gay Ital. Mer., P. 18-19. › ۲١۷ ب المرجع السابق ص‎ ٠ 
Theophilus Carmina contra indices in MGH Poeta Latini ¬ 41 
Medli Aevi I, 499. 

Ganshofî “Notes sur les Ports de Provence” in Rev. Hist. ¬ 4Y 
CLXXIIIL, p. 29-36. 

Annales Petavini in MGH Script. I, 17. — ۳ 
Eginhard Vita Carol. in MGH Script. Il, 455-57. ~٩ 
Mon. St. Gall in op. cit. Pp. 761. 

Bury East. Rom. Emp., P. 317-8. Buckler op. cit., P. I7. — 4o 
Amari Storla Î, 315-17. 

Ann. Reg. Franc. a 802. Buckler op. cit., P. 320-21. ¬ 4۹٦ 
اورد بكلر ( المرجح السابق ) الصيغة اإالكاملة للمفاوضات التى تمت‎ -۷ 
بین شارل وخليفة بخداد ویمکن القول آنه ربما غالی فی بعض آرائه‎ 

Buckler op. cit., 
Codex Corolinus ( Rome 176!,) No. LXXXIII, Brown ¬ 4A 
Studies in Venetian History I, I5-20. 
کوفیء فورتناتس نائب بطریق جرادر‎ ۰ ٤۷ ۲٥٢ المرجع السابق ص‎ - ۹ 
الكارولنجى على جهوده فى تحويل البندقية الى صف شرلان عام ۸۰۲ م‎ 
و كانت هذه الكافاة عبارة عن مرسوم امراطوری بعطيه حق الانحار فی‎ 
كافة أجزاء الاإمبراطورية دون دفع آية ضريبة وهكذا أدرك شرلان بوضوح‎ 
ما هية الضغط الاقتصادى‎ 
Cessi, R. “Pacta Veneta” in op. cit. and Venezia Ducale., — oer 
فيما يتعلق باتجاه بيز نطة الى عدم التعاون مع الكارولنجيين انظر‎ -_ ١ 
Lopez “Silk Industry” in op. cit. 35-41. 
Mohammed and Charlemagne, p. 174-85. ویری رين نفس الرأی‎ 
ب يدو أن هذا هرو التفسار الحقيقى لاختفاء معظم التجار السوريس‎ ٢ 
من الاسواق الغربية - وهى مشسكلة أشار اليها بيرين وغيره من المؤرخين‎ 
ولكن تعرض لشرح حذه الظاحرة واحد فقط حو‎ 
Runciman : Byzantine Civilization, PD. 66-67. 


- 


٠٠۴‏ تشبه مشكلة اختفاء التجار اليو نانيبن - حتى من أجزاء ايطاليا التى 

تحكمها بيزنطة _ نفس مشكلة اختفاء السوريين » غير أن مشكلة 

اليو نانيين لم تظفر بالعناية والشرح كسابقتها ,55-56 .صظ Heyd op. cit.‏ 

Pirenne op. cit., P. 255-60. - £ 

۵ _- تعتبر هنه الحقيقة خير ما بوضح موقف البندقية الكارولنجيين 

Borwn op. cit., Pp. II5-47 and Cessi Venezia,P.33-34. : انظر‎ 

Gay op. cit., Dp. 43-48. وفيما يتعلق بنابلى انظر‎ 

Dandolo Chron., Pp. 167. - ۱۰٦ 

۷ - بمكن اعتبار ضعف ييز نطة البحرى اذن » نتيجحة لوقفها السلبى فى 

الناحية الاقتصادية خلال القرن ۸ م أكشر من كونه مجرد اهمال لقواتها 

البحرية كما يقول بيورى وغيره . 

Wiet op. cCit., Pp. 166-68. See Al-Mansur’s statement that ~ 1 A 

Mesopotamia in 758 was the center of commerce. Yaqubi Geog, 

P. 237 

Hitti op. cit., PD. 305-06. ~۹ 
. ٠٠١٤ ۲١۱ المرجع السابق ص‎ ۔-٠۰‎ 

Der Nersessian Armenia and the Byzantine Empire (Cam- ~ 111 

bridge, Mass. 1947), P. 7-lo. 

Solmi op. cit., pp. 86, 94-6, 105, Ganshof “Note sur un passage” 111 

de la vie de St. Guerard” in Mélanges lorga {Paris 1929), 


P. 295. 

Tuler, J. E., The Alpine Passes (Oxford I930), P. 148-49. ~۴۳ 
. المرجع السابق‎ ¬. ۴١ 

Sabbe, E. “L’importation des tissus Orientaux en Europe ¬ 1416 


Occidentale au Moyen Age. IXe-Xe sièêcles” in Revue Belge de 
Philo.s et d’ Histoire (1935) XIV, 813-25. 

On pre-Varangian trade in Russia, see Cross, S. F. “The ~11" 
Scandinavian Infiltration into Russia” in Speculum (1946) XXI, 

514. Also Meyendorf, A.F. “Trade and Communication in Eastern 
Europe A.D. 8oo-ız00” in Travels and 'Travelers of the Middle 
Ages ed. A. P. Newton (London 1926). ۰ 

¥ »_- لقول الروابات العربية إن المنصور طم القناة الموصلة للبحر الأحمر 
عام ۷١۲‏ م لتجويع الحجاز ولكنه كان على الأرجع ليحول التجارة الى 

العراق مر كز قوة العباسيين ونفوذهم * .166-67 .ض Wiet op. Cit.,‏ 


۸ م .513 Ibn Khordadhbeh, Pp.‏ 
۹ _ وبداً تعطل القناة آوائل القرن ۸ م كما يقول 1an‏ فى کتاره 
مصر ص ۲١‏ »› ويتفق هذا مع بداية الحصارالتجارى الذىقامت به بير نطة 
ضد مصر حول عام ٠. ۷١١‏ انظر الفصل الثالث 40-41 Heyd op. cit, p.‏ 


Wiet op. cit., Pp. 167-68. “۰ 
. ب۰ ال جح السابق‎ ۹ 

Maqrizi Kitat ed. Wiet (Cairo 1927) III, 181-91. hhh 

Al Kindi, pp. 158-70, ı80-84. 

Lopez “Silk Industry”, p. 28-31. “1 

‘Theophanes, Pp. 778. ~4 

Lopez “Orig. du Capit. Génois”, Dp. 434. Sabbe “Lim- ~14 


portation des Tissus”, Pp. 840-3. 
استخدم الطريق البرى بين الاندلس وفرنسا فى تلك الفترة دون‎ - ١ 
Mir. St. Bertiniani in op. cit,, and for later ر¦زنiا الطر بق البحرى‎ 
date Vita Johannis Abbatis Goriensis in MGH Script. IV, 
369-75. On Liguria see Lopez OP. Cit., PD. 434: 
القول بأآن الأندلس كان يستخدم العملة الفضية خلال القرنين الثامن‎ -_- ۷ 
والتاسع يدل على أن الأحوال الاقتصادية لم تكن مرضية وقثذاك‎ 
Ibn Khaldun I, 464. A. Vives y Escudo Monedas de las 
dinestias arabigo-espanolas (Madrid 1893), p. IX. 
كما نوضع ذلك أيضا المشساكل السياسية والاجتماعية الثى صادفت‎ 
حكام الأمو يي بالاندلس وقتذاك وعلل الأخص قيام الثورات فى بعض‎ 
٠ء ادن‎ 
Levi-Provençal Hist. de PEspagne Musulmane, PP. I1I3-21, 
158-67. 
نجد نظرة عامة واضحة على الأحوال الاقتصادية بالامبراطورية‎ - ۸ 
: البيز نطية فى القرن الثامن وأوائل التاسح فى‎ 
Diehl Byzantine Portraits (New York 1927), Pp. 73-147. 
Lopez op. cit. P. 435-41. -۹ 
Arnaud de Verdale Catal. Episcop. Mapgal. ed. Germain in Mèm. ~1* 
Soc. Anch. Mont. I™* ser. (r881) VII, 508, 5I0. 
٠ لم يعد بناؤها حتى القرن الحادى عشر‎ 
Imbart dela Four “Les colonies Agricoles et L’occupation des ~1) 
terres dêsertes A JPépoque Carolingienne in Melanges Paul 
Fabre, p. 147. 
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۷ س المرجى السابق ص ۱٤۸‏ . 

٣۴‏ هنالك جدل كبير حول مشسكلة استخدام العملة الفضية الأوربية فى 
ذلك الحين وخاصة فيما يتعلق يسبب استخدامها ٠‏ يرى يرين أنها دليل 
على التدعور الاقتصادی عل حین یری دبش عکس ذلك ۰ آما لوپیز فیری 
ببساطة انها توضح ضعف الكارولنجيين وهى فى الوقت ذاته تقليد 
للعملة الاسلامية فى ال"ندلس ٠‏ ومع ذلك فثمة أمر واحد مؤكد ذلك حو أن 
تلك العملة الفضبية زادت تعقد التحارة الإورىمة وذلك أن الفضة 
لم تكن مقبولة فى أسواق كل من البيز نطيين والعرب فى حوض البحر 
المنوسط التى كانت عملتها علل قاعدة الذهب ما عدا الآندلس . ويشبهة 
هذا فى العصر الحدبث ما تعانيه بريطانيا ومن معها من دول الكعلة 
الاسترلينية من صعوبات تجارية بسبب قلة ما لديها من الدولارات . 
ما تحجارة وربا مع الجانب الشرقى من العالم الاسلامی ( العراق س 
يران تر كستان ) فقد جرت بالعملة الفضة . وانتعشست العحارة وقشذاك 
وساعدت عل حخلق طریق الفار نجيي التجارى . وان مجموعات النقود 
العربية التى وجدت على طول ذلك الطريق كانت من الفضة ولم تكن من 
اذهب . فهل ساعد وحود العملة الفضية هنا على رواج التجارة كما حال 
دون رواج التجارة فى شمال افريقية ومصر وسورية وبيزنطة ؟ . 


Ibn Kbaldun I, 464. ~‏ 
٥‏ - قول لیقی برو فتسال ان الفتح الاسلامى للا ندلس لم يغار فی اول 
الأمر من غلبة الزراعة على اقتصاديات البلاد عما كانت عليه آيام القوط 
الغر بين . 

Léli-Provençal op. cit., Pp. 113-21.‏ 
Lévi-Provençal Espagne Musulmanc au Xe. Siècle (Paris 1930),‏ 
Pp. 159-62.‏ 
Lévi-Provençal Hist. de Espagne Musulmane, Pp. 158-67. — ۳٦‏ 
n ¥‏ كانت مدينة فاس مر کزا ادار یا وزراعیا فی القرن ۸ م ولکنها لم نکن 
مر كرا للتجارة وهى كذلك مدينة داخلية بعيدة عن البحر کمعظم العواصم 

. الاسلامية فى ذلك الحين‎ 
Lévi-Proveuçal “La Fondation de Fes” in Ann. de PInstitut 
Oriental Alger (1938) IV, 22-35. 
Gautier op. cit. Pp. 266-73. Marçais Barberie, P. 43-53. ¬- ۴۸ 
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Ibn Al Athir, P« I157 ~ 4 


Marçais, op. Cit. Pp. 76-87. ~“ 4 

۰ ب‎ ٥۸ س المرجع السابق ص‎ 2١ 
Lane-Poole, Egypt, Pp. 31-38. ¬ 
Michacl the Syrian, Chron. I, 516. ~ 
Wiet op. cit, PD. 63. ~~ 8£ 


£ ے المرجع السابق ص ۹ د‎ 0 
انتقلت عاصمة الحريرة ذاتها فى ذلك الحين الى الداخل حيث مديدة‎ _ 
Hill Cyprus, I, 261-70. 
ويحشمل كذلك أن يكون ترك حول ذلك الوقت » الموقع القديم لمدينة‎ 
٠ انطاكبة اليونالية الرومانية‎ 
Lombard, M. “Lor Musulman du VIle. au Xle. siêcles” in ~14¥ 
Annales (1947) Il, 146-49. 
انظر القصة كاملة عن حياة فورانناتس التجارية فى‎ - ۸ 
Brown Studies in Venetian History I, 25-47. 
۔ فیما یتعلق بشروة آرخیس آمر بنشنتم انظر‎ ۹ 
Gay Op. cit. 46-48. 
Lopez “Mohammed and Charlemagne”, Pp. 33-34. for a full ~1 4° 
survey see St. Monneret de Villard La Moneta in Italia durante 
alto medio eyo” in Rivista Ital. di Numismatica (I919-zo) 
KXXIT-XXXTIT., 
OrcsSs Op. Cit., Pp. 505-14. - ٥۱ 
والقول بان هذا الذهمب وصل الى موالى الكارولنجيين الشمالية عبر‎ _ ۲ 
طريق الفار نجيين التجارى لم تو يده الأدلة الكافية ء٠ ولزيادة الايضاح‎ 
انظر تفسیر دہش فی‎ 
Pirenne op. cit., Pp. 245- Dopsch 
Wirtshaftsentwicklung der Carolingerzeit and ed. (Vienna 1922) 
Il, 306-20. 
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الفصل الخامس 
الوح ا لاسvاا‏ کی 


(FA \*- — ACY) 


بدا عهد جديد ق التاريخ البحرى للبحر المتوسط باغارة المسلمين على 
صقليه ثم باستیلاٹهم على كرت عام ۸۲۷م وانتهى بهدين الحادثين أيضا عهد 
العحز عن تحدى الامبراطورية البيزئطية > وآخذت السيطرة على السحر 
ا متو سط تنتقل الى المسلمين الذين انتشروا على الشواطىء الحنويية لذلك 
البحر » من جبال طوروس حتى جبال البرانس , ولم يتم هذا التغيير كله مرة 
واحدة بل ظلت لحكام القسطنطينية سيطرة على بعض القوات البحرية 
الهامة . كما آنه ظلوا يكافحون ببسالة ضد آعدائهم المسلمين » فى شرق 
الببحر وغربه , فاستطاعوا آن يوخروا اتمام فتح الأغالبة لجزيرة صقلية 
حتی عام ۹۰۲٩ء‏ وتمكنوا من آن يجمعوا من الأساطيل ء ما حفظ لهم سيطرتهم 
على مناطق هامة فى جنوب ايطاليا والبحر الادرياتى , وبقى البيزنطيون 
سادة البحر الأسود »> وان لم يتم لهم ذلك دون صعوبات شتى , وحاولوا 
استعادة كربت بارسال الحملة نلو الحملة لطرد القرصان المسلمين من أرض 
الجزيرة ء ولكنهم كائوا ‏ فيما عدا فترات محدودة — ق موقف المدافع 
لا المھاجم + کما آن ما آځفقوا فيه رجح کثیرا ما حققوه . وعلی هذا لم 
بآت القرن العاشر الا وقد اثنقلت السبادة الكاملة ف النحر الملوسبط 
لأعداتهم المسلمين , 
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وکان آبلغ الحملات آثرا على مصير سيادة البيز نطيين الحربية » تلك التى 
قامت بها الأساطيل الافرشية الشمالية فى بحار صقلية وابطاليا وتلك التى 
قامت بها أساطيل كربت الاسلامية فى بحر الأرخبيل والبحر اليو انى . على آن 
الحملات التى وقعت ف البحار الغربية ترتبت عليها تتائج أخطر مما رتب 
على الحملات ف البحار الشرقية , وقد بدا الهمجوم ف الغرب بانزال قوة 
من الأفريقيين المغاربة ف مازر على شاطىء صقلية الجنوبى عام 
۷ م . وسارت القوات الاسلامية عبر الجزيرة لتحاصر عاص متها 
سرقوسة وتحرك أسطول اسلامى ليتم ذلك الحصار من البحر آيضا . 
وتنبهت القسطنطينية توا للخطر فجمعت شمل قوتها البحرية لتدفع الحصار 
عن المدينة ٠‏ , كما نها استنحدت بالبندقية فحاءت أساطلها الى الميدان". 
وكذلك قامت من تسكانيا قوة محربة كارولنحية قادة و يفيس ni faoe‏ 80 
بهجوم مضاد على ثغر بونة ( عنابة ) بساحل شمال آفريقية ‏ وربما كان 
ذلك بالاتفاق مع بيزنطة . وهم من هذا كله أن القسطنطينية أرسلت معظم 
آسطولها الشرقى الى هذا الميدان “ وانه استطاع أن نززل الهزيمة بالسفن 
الأفريقية وأن يجبر البقية الباقية منها على الالتجاء الى ميناء سرقوسة . ولا 
عجر المسلمون عن الهرب بباقى سفنهم أحرقوها وانسحبوا من المدينة “١‏ , 
وف عام A4‏ وقعت ف آيديهم مددنة مازر » التى نزلوها آول الأمر ومدينة 
مينيو القريبه منها . 

ولم بشن هذا الفشل العرب عن استئناف الهجوم ق العام التالى فأمد 
آسطول آفريقى كبير الجيش الاسلامى المرابط ف الجريرة بقوات أخرى 7 
يضاف الى هذا وصول قوات أتدلسية من طرطوشة الى الحزرة 
لمساعدة القوات الاسلامية هناك . على آن هذه القوات الأندلسية 
لم تبدل سوی مساعدات پسیرة ٤‏ ثم انسحبت بعد آن حاقت بها 
الهزيمة على أيدى القوات البيزنطية ف داخل الجزيرة ”© . ولكن القوات 
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الأفريقية لم تنسحب بل مالبشت آن تقدمت لحصار مدينة پلرم الهامة على 
الشاطىء الخربى لصقلية . ولم تصل ف الوقت المناسب آية قوات بحرية 
سز ثطبة لمساعدة المدينة فسقطت ف قبضة الأغالبة عام ۸۳ ۳ , ومند ذلك 
الحين صارت پلرم آهم قاعدة حربية وآعظم مراكز القوة الاسلامية يصقلية 
وصار لها نوع من الحكم الذاتى وان تبعت اسما حكام شمال أفريقية . 
كذلك كانت الثخر الأكبر الذى تقلع منه الأساطيل الاسلامية للاغارة على 
الشواطىء الايطالية وباقى الممتلكات البيزنطبة ف الحريرة . 

وسرعان ما قوى شان هذه القاعدة البحرية الأولى بفضل ما جد من 
تطورات كان آولها استيلاء أسطول الأغالبة على جزيرة قوصرة 
عام ۸۳٥‏ * , وزال بالاستيلاء على هذه الجزيرة الخطر الذى كان بهدد 
المواصلات بين كل من صقلية وآفرقية عندما كانت قوصرة هذه ف قبضة 
بيزنطة . وترتب على هذا آن صار ارسال الأمداد الى صقلية آكثر سهولة 
عن ذى قبل . وكان التطور الثانى : تحالف پلرم مع المدن الابطالية الو جودة 
عای ساحل کمپانيا وعلى الأخص مدينة ناپلى ” , وربما قام هذا التحالف 
تتيجة للمساعدات التی قدمتها سفن پلرم لهل ناپای ف صراعهم ضد 
عدوهم على البر » آمیر بنفنتم اللمباردی ' , ویحتمل آیضا آن کون 
سبب هذا التحالف ما كان هناك من صلات تحاربة قديمة بين هاتين المد شين 
وبين مسلمى شمال أفريقية ٤‏ رغم اعتراضات بيز نطة على تلك الىلاقات 
وقتداك , وآيا كائت آسباب هذا التحالف فان صداقة ناباى كانت عظمة 
القيمة بالنسبة لعرب صقلية لأنها أضعفت ف لحظة حاسمة قوة أسطول 
بز نطة ف میاه البحر التیرانی , کما آن تخلی اپلى عن بيزئطة بفسر عجر 
القوات البحرية البيزنطية عن قطع الطريق على اسطول آفريقى آخر كان 
يحمل حاکما جدددا لمدینۂ پارم عام ۸٣٥‏ م ٦‏ , کما پفسر نجاح العأرة 
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التى قامت بها الوحدات الاسلاسة على الحزر الأيولية ف تلك السنة ذاتها “١‏ 
ومما سىتحق آن نسحله ان أسطول آفرشقة اشتمل أثناء الاشتاك الأول > 
على حراقات س وهى سفن تقذف بلهب النفط س الأمر الذى مكن 
الأفريقبين من مقاومة النار الاغريقية التى يستخدمها آعداؤهم البيزنطيون , 
وهذا هو أول ذكر لاستخدام المسلمين لمثل هذا النوع من السفن ولعله كان 
سلاحهم السرى الحديد 0 


وق عام ۸۳۸ قدر آمیر پلرم آن قوته آصبحت تكفی للهجوم على 
قلعة شلقودة البحربة الواقعة على ساحل صقلية الشمالى »> لكن هحومه 
اتتهى بالفشل ف البر والبحر بسبب مجىء أسطول من القسطنطينية خلص 
المدينة وأجبر المسلمين على الانسحاب ٠‏ , ولم توقف هذه الصدة تقدم 
المسلمين » ففى عام ۸٤۳‏ م استولوا يفضل مساعدة سفن تاپلى » على 
مدينه مسينا وسيطروا على المضيق بين قلورية وبين صقلية ‏ . ويظهر 
آنه لم تكن بمياه صقلية قوات بيزنطية بحرية تكفى لحماية هذا المركز الهام 
من هجمات العرب . 

وكان من أسباب نجاح العربف مياه البحر التيرانى > انشغالالقسطنطينية 
بالمشاكل ف آماكن أخرى من الغرب , فقد حدثت اذ ذاك هجمات اسلامية 
على المراكز البيزنطية ف كل من البحرين الأبونى والأدرياتى . وبدآت 
المجمات بالاستیلاء على برندیزی عام ۸۳۸ »ء باسطول من مسلمی کریت 
آو شمال آفريقية آو منهما معا . وقام من البندقية أسطول مكون من ستين 
قطعة حر بيه للدفاع عن ذلك الاقلیم ولکنه عانی آهوالا شدادا قرب کروٹو ئی 
على خليج طارقت حيث حطمه المسلمون تماما ٠"‏ , ثي صارت الأحوال 
المحلية ف جنوب ابطاليا مدعاة لتدخل آيسر شآنا . وذلك حين قام صراع 


EF 


بين رجلين متنافسين يطالب كل منهما بالسيطرة على دوقية بنشنتم اللمباردية , 
وف عام ۸٤١‏ م استعان آحدھما » وہو رادلکیس بجنود مرتزقة من مسلمی 
أفريقية وصقلية ۽ على حين لجا المنافس الآخر » سيكنو لف الى الرد على ذلك 
بتأجير عدد خر من مغامرى اسبانيا المسلمين , ومشل هولاء المرترقة لا بهممم 
سوى الحصول على الغنائم » من ذلك آنه فی عام ۸4۱ م استولی عدد من 
مرتزقه رادلكيس على مدينة بارى والأراضى المحيطة بها » متعاونين ف ذلك 
تعاونا كاملا مع أساطيل قراصنة كانت تعمل قرب الشاطىء ٠"‏ , وسرعان 
ما تكو نت دولة اسلامية من المغامرين تماثل الدولة التى تکونت ف پارم 
واستمرت آكثر من ثلاثين عاما , آما حاكمها السودان أو السلطان ؛ فكان على 
ما يظهر » مستتقلا استقلالا ذاثيا عن سيطرة كل من كربت وشمال آفريقية 
لأنه طلب من بغداد مباشرة الاعتراف به وبمرکزه ۳ , 

کان من تتائج اتهزام البندقية > وتأسيس حكومة اسلامية جديدة ف 
باری » واستیلاء مسلمی کربت على طارئت حوالى ذلك الوقت » أن نعرض 
البحر الاأدرباتى لغارات الأساطيل العرية , ففى سنة ۸٤١‏ ذاتها بدآٽ هذه 
الأساطیل غزواتها بالاستیلاء على مدینتی انكو نا وأوزیرو 0:٥‏ بحزيرة 
اکرسو واحراقھا ٤‏ کما اسثولت ف طریق عودتها الى ملاادها على 
عدد من سفن البندقية التجارية العائدة من صقلية "“ , ثي عاودى! الكرة 
ف العام التالى على شمال البحر الادرياتى وهزموا آسطولا بحريا للبندقية 
فی میاه خلیچ کوار نیرو عصعهدي ٩7‏ , 

ولم يحرز المسلمون ف البحر التيرالى من النجاح مثلما آحرزوا فى 
البحار الواقعةف شرقى‌شبهجزبرة ابطاليا , والظاهر آن ناپلى » بعد ما ساعدت 
عرب صقلية على الاستيلاء على مسينا » تخلت عن تحالفها مع الصرب : 
ويحتمل آن يكون ذلك بسبب اتخاذ المسلمين قواعد لأساطيلهي ف سواحل 
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تابلی , وکانت هذه القو اعد بالقرب من اپلی بحیث هددت آمنها وتعرضت 
لتجارتها , لهذا عقد سرجیوس ٤‏ دوق ناپلى » حلفا مع المدن البحرية المجاورة 
وهی آمالفی وجایتا وسرتنو » واشت ركت هذه المدن ف تكوين آسطول هزم 
المسلمين فى البحر وآجبرهم على التخلى عن مراكزهم ف جزيرة پنزا 
P4‏ قرب اپلی » وف لیکو زا دادەء:۔ 1 احدی رء وس خليج سلر نو 2 
ولا حل ن المسلمين وين ما ستغون ف تلك المنطقة تحولوا الى راض 
البابوية . ففى عام ۸٠١‏ آنزل المسلمون على السواحل قوات هزمت 
الحاميات الموجودة ف شبفينافكيا ونوقا آوستيا وآغارتٽ قواتهم هذه على 
ضواحی روما ذاتها ۳ , 

وآسرع البابا بطلب عون بحرى من مدن كمپانيا المتحالفة وكانت هذه 
فيما بظهر على استعداد للاستحابة لدعوثه ١‏ فأرسلت اس طولا لحماية 
الشواطىء البابوية 4 غير آن عاصفة حطمت السفن الاسلامية قرب أوسا 
فلم تعد لتلك المساعدة آية ضرورة (" , ولعل المقاومة التى لقيها المسلمون 
عند شواطىء نابلى » شجعت المسئولين البيزئطيين ف صقلية على ارسال. 
حمله بحرية صغيرة عام ۸4۸ مكو نة من عشر سفن حربية ؛ بلغت خليج 
مندلو امل« الدى بعد ثمانية آمیال من پلرم ذاتها ۳ , الا آن 
نابلى والمدن المجاورة بعد ما وضحت حدا لتوغل المسلمين ف السواحل 
الابطالية استانفت توثيق علاقاتها بالمسلمين كما كانت . وبناء على هذا 
فلعشرين سنة آو تزيد » آصبحت العلاقة بينها وبين پلرم علاقة صداقة وسلام, 

ولعشر سنوات كاملة من هذه الحوادث لم يتحرك المسلمون ضد 
جير انهم المسيحيين الا حركات طفيفة جدا سواء ف البحر التيرانى آو السحر 
الادریاتی , ومرجع هذا فیما بظهر ‏ الى ما کان من صراع تحری ن 
مسلمى كريت وبين الأغالبة ” , ومع ذلك فيمكن القول ان هذا السلام 
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علغ نهایته عندما هوجمت شلفودة برا وبحرا » ثم سقطت ف بد پارم خر 
الأمر " ۽ عندما حاقت الهزيمة باسطول بيزنطى مكون من أربعين سفينة 
تجاه ساحل آيو ليا "۳ , وقد حر كث هذه الخسائر القسطنطنية ليذل جهد 
بحری جديد » فارسلت أسطولا كيرا من الشرق الى سرقوسة عدته ء٠۳‏ 
سفينة » وعبر هذا الأسطول مضيق مسننا > لاستعادة شلفودة , النقى 
الأسطولان العربى والسر نطى تحاه الساحل الشمالى لصقلية وكات النتيحة 
اتتصارا عظيما للمسلمين» وفقد البيزئطيون مائة سفينة . ويعتبر هذا أشنع 
انكسار حاق بيزنطة منذ عام ۸٠‏ م * , ثم حلت بالقوة البيرنطية ق 
صقلية بعد هذه الصدمة المريرة مصيبة آخرى هى فقدها حصنها البرى 
قصر بانه عام ۸٥٩‏ , واقتصرت ممتلكات القسطنطينية فى الجريرة على 
الساحل الشرقى فيما حول سرقوسة وبعض الحهات الداخلية . أما العرب 
فلغ ما وقع ف قبضتهم ثلثى الجريرة تقريبا , 

وبعد سنواتٽ ثمان قرر المسلمون اتمام فتح صقلية فارسل والی پلرم 
جيشا بريا وحراقات الى سرقوسة , ولكن نجدة من أسطول الشرق التابع 
لبيز نطة ردت المهاجمين على أعقابهم عام ۸٠۸‏ , ولم تمر هذه الصدمة 
دون اتقام اذ استولى الأغالبة على جزيرة مالطة عام ۸۷١‏ م وتاكدت بذلك 
سيطرتهم الكاملة على المضايق الواقعة بين صقلية وافريقية "" . وف 
عام ۸۷۸ سارت آخر حملة برية وبحربة صوب سرقوسة " ؛ ولا لم تدركها 
المساعداث السيزئطة هذه المرة سقطت ف قبضة القوات الاسلامية ودائت 
بذلك معظم جماث جريرة صقلية » ولم يبق لبيزنطة سوى طبرمين 
وجزء ضثئيل على المضيق تجاه ريو . وكان من آأسباب نجاح المسلمين 
فى امتلاك صقلية أن تمديدهي لابطاليا ذاتها شغل النتباه أعدائهم . 
قد مكنهم تحالفهم مع نابلى الواقمة على الساحل الغربى لايطاليا ء 
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كما مكنتهم قواعع دهم البحرية القوية على شاطیء الادرباتى فى 
باری وغيرها » من القيام بغارات على وسط ايطاليا وجنوبها , وقد بلعت 
ذروة التخر بب عام ۸٥+‏ م ¢ ودا الأمر وكآن مصير الاقليم كله على وشك 
الاتتقال الى آيدى الحرب , وآفزع هذا العمل لويس الثانى الكارولنجى 
حاکم ايطاليا » فقرر ء وقد يارك البابا خطوته ء أن قوم يعمل ضد العرب » 
لکنه لم يصب نجاحا بعد به , وکیف بستطیع وهو لا يبلك آسطولا آن 
بطرد المسلمين من مواقعهم الحصينة على الشواطىء ؛ ومن هده المواقم 
کانوا يوغلون بعيدا ق غاراتهم الداخلية . وكان حصار لويس الطويل لمدينة 
بارى عملا عديم الجدوى بسبب سيطرة المسلمين على المسالك البحرية", 

وآخرا وف عام ۸۷ م » بدآت الثحوال تتغير اذ استطاعت البندقة 
والقسطنطينية آن عملا فى البحار الايطالية . وانتصرت الندقية س ولعلها 
كانت متحالفةمع لويس الثانى ‏ ف البحر تجاه طارلت ؛ وبذا تكون‌انتقمت 
للهزيمة التى حلت بها فى ذلك البحر منذ سبعة وعشرين عاما “" , وأرسل 
باسيل الأول امبراطور بيزئطة حملة من مائة سفينة بقيادة البطريق نكيتاس 
لاتقاذ راجوزة > وکانت تحاصرها قو ات مشت ر کة من آهل کر مت وطار 3ت(" 
ولا اقتصر البيزنطيون ق راجوزة تحولوا الى ايطاليا » ففى عام ۸۷١‏ م ظهر 
آمام باری آسطول کبیر اشتمل على فرق بحریة من راجوزة ودلاشیا وکانت 
تحاصرها من البر قوات لوس الثانى ,. وظهر أن تدخل العنصر البحرى ف 
الحصار كان حاسما » قسقطت المدينة آخر الأمر ف بد الملك الكارولنجى . 
غير آن النراع نشب ف تلك اللحظة ذاتها بين لويس الثائى ويين بيزئطة 
بسبب ما آظهرته بيزنطة من عداء لمطامعه ف جنوب ايطاليا . وعاد لويس 
الٹانی » وقد حبطت آعماله الى شمالایطالیا حبث آدرکته منیته “ فنعم باسیل 
الأول وحده بحنى ثمار تلك الحهود , وف عام ٣۷ہ‏ م استعادٹ قو اته 


۹۸ 


آترائتو » كما استعادت باری عام ۸۷۹ م ۳ , ویقیت طارنت وحدها ف 
بد العرب » ومن هذه المدينه س وربما من كريت - آبحر الأسطول 
الاسلامى الذى آغار على البندقية عام ۸۷١‏ , وأحرق ميناء كوماتشو 
الواقع على مصب نهر الو . وتحتبر هذه الغارة خر الغارات الاسلامية 
فی شمال الادرباتى ‏ . 


وعلى حين ننوطد سلطا بيزئطة البحرى على هذا النحو فى الشاطىء 
الشرقى لابطاليا بفضل مساعدة البندقية اذ الحال تیقی كما هى دوك جديد 
ف الجانب الغربى من ابطاليا باستشناء قيام قوة صغيرة قوامها عشر سفن 
تحر به بقيادة جورج » حاكم قلوربه » تحرکت ف میاه البحر التيرانى وام 
تهعل شيا يستحق الذكر , ثم ازداد ضغط المسلمين على هذا الشاطىء 
الایطالی ۰ اذ حدثت خلال عامی ۸٦۸‏ » ۸۷۲ غارات اسلامية غير موفقة 
على مدینتی جايتا وسلر نو » وعائت الأملاك البابوية الأمرين من جراء 
هذه الغاراث . وأرسل البابا حنا الثامن الى شارل الحسور وييزئطة ومدن 
أمالفى وجايتا ونابلى يلتمس لنفسه ولأملاكه الحماية ”“ , ولكنه لم يظفر 
الا نجاح ضئيل . وسبب ذلك آن القسطنطينية لم تطمئن الى تفرب الباب 
من الكارولنحيين ولأنها كانت مشغولة بآمر صقلية وبلاد الشرق , فآما شارل 
الجسور فلم یکن لدیه آسطول ببعث به ؛ وآما حلف مدن کمپالیا فلم برغب 
ف معاداة المسلمين أصدقائه . وقد ترتب على هذا أن شيا من السكينة لم 
"تحظ به ممتلكات الكليسة ف وسط ايطالا الا بعد دفع اتاوة قدرها (Ores‏ 
قطعة فضبة للمغيرس 7“ . 


ولم ,خف هدا إاض فط الا ف عام ۰ م حين ظهر اسبطول بیز تی 
کبیر ف مياه صقلية قدر له أن يظفر ببعض النجاح . وهدد هذا الأسسطول 


۲1۹ 


طريق التجارة بين المسلمين وبين مدن جنوب ايطاليا , بل استطاع أل بستو لى 
خلال هذه العملیات على کمیاٽ کیرة من زیت الزیتون » حتی قیل ان شمن 
هذه السلعة تدهور تدهورا ملحوظا ف آسواق القسطنطينية ۳ . وبظهر 
أن السيزنطبين آقاموا هذا الأسطول يصفة دائمة ق المياه الغرسة عند ثرمة ., 
ويعتبر وجوده مسولا عن عودة نابلى ف ۸۸٤‏ م الى ولاكها القديم لبيزنطة 
بعد آن انصرفت عنه زمنا طويلا “ , على آن هذا لم يمنع المسلمين من اقامة 
وکر لمغامرهم ف مونت جارلیانو عام ۸۸۲ آو ٩ A۸۳‏ : 

ويبدو آل البحرية البيزنطية كانت على جانب من القوة كفى لازعاج 
پلرم ذاتها . وآدی هذا ف عام ۸۸٠‏ م الى عقد هدنة بين الطرفين * , وف 
تلك السنة ذاتها ؛ بذات بيزنطة مجهودا واسع النطاق فى الميدان الفربى ۽ 
فانزلت جيشا كبيرا فى جنوب ايطاليا بقيادة تقفور فوكاس » ظل يعمل با منطقة 
دة عامين » طورا بالقوة والعنف وطورا بالسياسة والحيلة , وف عام ۸۸٩‏ م 
تم له تدعیم قوة بیزنطه ف جنوب ابطالیا ٤‏ واتنظمت كل من قلورية وآپو ليا 
ف آجناد 16۲5 4 واعترفت بنقنتم بسلطان بيزنطه مثلما فعلت مجموعة 
المدن الكمانية ”°“ . وباخلاد مسلمى صفلية الى السكينة من جهة »> 
وباستئناف الأسطول البيزنطى نشاطه الحربى ف البحر التيرانى من الجهة 
الأخری ٥‏ بدا کما لو آن عصر سلام قد بزغ فجرہ , ولکن لم بتحقق شیء من 
هدا » فقد حدث بعد موت باسيل الأول عام ۸۸٦‏ » أن عاد المسلمون » 
الى سابق عدوانهم فغزوا قلورية فى عام ۸۸۸ ”"“ : وأآبحرت الأساطيل 
الامبراطورية غربا الى ريو مخترقة مضيق مسينا ,. وقرب ميلازو » وتجاه 
الشاطىء الشمالى لصقلية » التقى هذا الأسطول بيعمارة بحرية كببرة 
للمسلمين . وتكررتٽ ماساة عام ۸٠۹‏ 4 اذ انهرم البيزنطيون شر هزيمة 
وتحطمت سفنهم ‏ , وما ان عقد الصلح بين الطرفين عام ۸۹١‏ » الا وكانت 
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القسطنطينية قد فقدت سيادتها القصيرة الأجل على مياه جزبرة صقالبة 
وغرب ايطاليا ١‏ 

وبعد سبع سنوات قام الأغالىة بضر بتهم الأخبرة ضد سزنطة , فقاد 
ابراهيم بن الأغلب-المتنازل عن الحكم فى شمال آفربقية--جلة برية وبحرية 
کبيرة من پلرم عام ٣٠ء۹‏ »> ضد المواقع المملوكة لبيزنطة ف صقلية مشل 
طبرمين والجهات المحيطة بها . وسقطت المنطقة كلها فى آبدى المسلمين 
ولم يستحعص عليهم سوى موضح واحد هو طبرمين الجديدة , واستمر 
ابراهيم بن الأغلب ف انتصاراته فعبر المضيق الى قلورية » غير أن وفاته 
المفاجشة ف كوسنزا aءصعءە٤ ٠‏ حررٽ ابطاليا من هول ما تعرضت له 
طبرمين » وانسحب الجيش الاسلامى عائدا الى صقلية ”* , وف هذه 
الأثناء آتاحت الاضطرابات التى لازمت سقوط الأغالبة وقيام الفاطميين 
بالقيروان » فرصة للايطاليين لبأخذوا بعض الراحة » رغم ضعف بيزئطة 
الحربى برا وبحرا . 

وقصاری القول آنه لم تاٽ سنة ۲ء۹ حتى كانت صقلبة قد وقعت فى 
قبضة مسلمى شمال آفريقية » على الرغم من‌الكفاح المرير الطويل‌الذى قات 
به بيزنطة للحيلولة دون ذلك , ولكن منذ أيام باسيل الأول حشدت بيزنطة 
قوة بحريه كبيرة استطاعت بها » وبمعاو نة حلفاها ف الغرب » كالبنادقة أن 
تستنعید مدینتی بارى وطارنت من المسلمين وان تدعم اشرافها على أجناد 
قلورية وآپوليا وأن تعيد فرض نوع من السيادة على مجموعة المدن 
الكمپانية غير المخلصة لها »> وهى ابلى وجايتا وآمالفى . وبقى وكر المغامرين 
ف مونت جاریليانو وحده شوكة توذى الريف الايطالى ف الجنوب من 
شبه الجزيرة . 

آشر نا الى آن الاضطرابات القائمة ف افرشية وصقلية » آتاحت الفرصة 
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لاخراج الملسلمين من هذه القواعد الأمامية , ففی عام ٠ ٩۹۰٩‏ استولى 
الفاطميون على تو نس » وآأصبحوا سادة القيروان , آما محاولة فرض سيطرتهم 
على صقلية فلم تصادف نحاحا یذ کر أول الأمر “١‏ , وف عام ۳ ثارت 
مدينة پلرم وسيرت أسطولها ف العام التالى > ضد الفاطميين ف افريقية . 
وکانت معظم قوة الفاطميين البحرية مشغولة حينذاك ف محاولة ضم مصر 
لافاطميين » ولهذا صادف أسطول صقلية مقاومة يسيرة جدا » واستطاع 
آن يحطم فرقة بحرية أفريقية تجاه لانلى على مقربة من الممدية وأن 
بنزل بعض قو اته وینهب صفاقس ویغزو طرابلس ۴۳ , ولم يستطع الفاطميون 
آن يستعيدوا سلطاتهي على الجزيرة الاعام ٩۱۷‏ م ۽ حين هاجموها باسطولهم 
الذى استخدموه ضد مصر من قبل ”" . 

وف تلك الأثناء رآى حاکم قلورية البيزنطى شراء سلامة بلاده بدفع 
٠٠٠٠‏ قطعة ذهسة كل عام لحکام صقل () . وهم من هدا ٤‏ آنه رغم 
فشل اپلی وکاپوا وآمالفی على موت جاریلیانو عام ٩۰۸‏ » الا آن النجاح 
حالف ف النهاية أعداء المغامرين عامه 4٠‏ , وذلك آنه عندما انتهى خطر التدخل 
الصقلى » تكوئت قوة بريه بحرية مشتركة من بيزئطة وايطاليا بزعامة نيقولا 
بنشنلى (راعہ:ءمذ۴ مدامء:٧)‏ » واشتملت على قوات من الأملاك البابوية 
والايطالية ومن نابلى وجايتا , وقامت هذه القوات بغارة على معاقل المسلمين 
واستأصلت شآفتهم . وبهذا تقحررت البلاد الايطالية »> حتثى جنوب ستكانياء 
من مضايقات المسلمين لأول مرة منذ عام 7۸٤٣‏ , 

وترجم أسباب ضعف بيز نطة البحرى ف مياه ايطاليا وصقلية ف ذلك 
الوقت » الى ما واجهه البيزنطيون ف الشرق من مشاكل » وعلى الأخص ف 
مياه بحر ايجه المجاو لجريرة كريت , اذ وجدت القسطنطينية آنه من 
العسير علنها آن تحارب آعداءها فی بحر ايجه وف اماه الغرسة ف وقت 
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واحد , وقد حاولت وقف تهدیدات كرت التى بدآت مباشرة ء عقب أن 
استولى عليها المسلمون النازحوت اليها من الأندلس عن طريق الاسكندرية 
عام ۸۲۷ م , وفشلت الحملة الأولى التى قادها فوتينوس" ‏ , كما فشلت 
محاولة ثانية لاستعادة الجزيرة قام بها كراتيراس حاكم اقليم كبيرهايوت 
العمسكرى »على رآس ۷١‏ سفينة حربية من ولايته ومن بلاد اليونان وبحر 
ایجه ٠‏ . ورد مسلمو كريت على هذه المحاولات بغارات على ساحل 
تراقیا وجزر السیکلادیز ۳ , وف عام ۸۳۹ م صاب مسلمو کربت نصرا 
باهرا على بيزئطة ودمروا أسطولها قرب جريرة تاسوس ١7‏ , عندكذ 
جهزت القسطنطينية عام ۸4۳ م أسطولا ضخما ف الماصمة وجملت على 
قيادته تيو كستوس لاخضاع هولاء المغامرين المرعجين . ويبدو أن موامرات 
آهل كربت كانت ناجحة لدرجة آتها عاقت هذا الأسطول حتى عن الابحار 
من موانه () 4 

ولم تقم بيرنطة بأية عمليات بحرية جديدة ف تلك المياه حتى عام ۴۳٠۸م‏ . 
ثم قامت بهجوم خر - لا ضد كربت هذه المرة ‏ لكن على دلتا وادى 
النيل ء لآن أصحابها كانواعلى تحالف وثيق مع مسلمى قندية (آو الخندق) . 
ونهبت هذه الحملة مدينة دمياط واستولت على أسلحة كانت معدة لارسالها 
الى مسلمی کرت ١١‏ . ٿم حدثت غارة آخرى على دلتا النيل عام ٠١‏ 
۹ م , ولا ببعد آن کان لھذه الغارات » مثلما كان لغارات الأغالبة “ بعض 
الأثر على كربت ذاتها ؛ فقد انصرف آهل كربت عن ازعاج الأراضى البيزنطية 
حتی عام ۸٦۲‏ م ؛ وهى السنة التى هاجموا فيها مدينة ميتلين ونهبوا جبل 
آتو س , ثم حدث بعد ذلك بآربع سنوات » آی عام ۸٩٦‏ م آن آقاموا 
قاعدة شبه داگمة على جزيرة نون قرب شبه جزبرة خلسىد Cha1 ide‏ ° „ 

ثم أصابت البحرية البيزطية زمن باسيل الأول اتتعاشا انعكس آثره فى 
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مياه بحر ايجه ومياه البحر المتوسط الغر ية , ففى عام ۸۷۹م استطاع آسطول 
کبیر بقیادة الامیرال نیکتاس آریفا » آن بحطم آسطولا کریتیا ف خلیج 
کورنث وآ ثبت دعائم السلام فى بحر ايجه مدة تزید على عشرین عاما'" '؛ 
وحال هذا دون قیام غاراٽ کرتیه جديدة حتی عام ٩<۱‏ م ,. وکانت ددد 
الغارات الحديدة موجهة ضد جرر السيكلاديز » وف الوقت ذاته استطاعت 
يعض السفن آن تبلغ میاه بحر مرمرة ٩"‏ , وف عام ٩*٤‏ م وجهت کرت 
أقسى ضر باتها على الاطلاق » اذ اشترك ليو الطرابلسى (جه) مع بعض السفن 
الكريتية ف القيام بغارة واسعة النطاق على سالونيك وهى المدينة الثانية 
ف الامبراطورية : وسارت قاذفات اللهب ف طليعة هذا اليأسطول ؛ مما جعل 
الفزو ناجحا للعاية . وأسر المسلمون من سكان المدن عددا يبلغ 
ء٠٠ءر٣۲‏ نسمة "© اقتيدوا لمختلف الأقطار الاسلامية . ولا يخفى أن 
حذه النارات 1لت القسطنطلينية ودفمتيه لی القیام عمل بحری کون آشد 


هى الأخرى المصير الفاشل الذى لاقته الحملات السايتة »> وبقيت مدنة 
قنديه مركز تهديد مستمر للنفوذ البيزنطى ف بحر ايجه , والحققة 
آن تهدید کریت لأمن بیزنطة ف البحر بقی حتی عام ۹۲۲۳ بلا رادع الى أن 
اندحر ف تلك السنة آسطول المغامر ليو الطرابلى على يد رومائوس 
لیکاپينوس قرب جزيرة لمنوس " . 

علی آن مسلمی كريت لم يناصبوا وحدهم بيزنطة العداء بحرا فى خلال 
تلك الحقبة وان كانوا آشد آعدائها عليها خطرا وأكثرهم تصميما . وكان 
لسوريه وطرسوس نصيب من, القوة البحرية غير أنها كات مهملة نسبيا » الى 
آن كانت الهجمات البيزنطية بین عامی ۸۲۸ » ۸4١‏ التى هبت فيها مدينة 
أنطاكية " , فاقنع هذا المباسيين س فيما يبدو س بضرورة وجود قو 
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بحرية لحمابة هذه الشواطىء بالاضافة الى الأمداد غير المباشرة التى تآتى 
من أسطولى كريت وشمال افريقية , لهذا آمر الخليفة المعتصم ببناء سفن 
ف سورية » وربما ف طرسوس , وف عام ۸٤۲‏ م تحرك هذا الأسطول 
المكوك من ١ءء‏ سفينة الى بحر ايجه فتلقفته العواصف وشتت شمله 
قرب سواحل 1سیا الصغری » حتی لم يبق منه سوی سبع سفن . 
وبعد ذلك بسنوات قليلة آغارت بيز نطة على مصر ( ۸٥۳‏ م ) فرآت السلطات 
الحاكمة ضرورة ثنظيم قوة بحرية مصرية » ولكنا لا نعرف على وجه التاكيد 
مدى ما اتنهى اليه هذا العمل فعلا ۳ , 

وق النصف الثانى من القرن التاسع شاهدت هذه المناطق قيام قوة 
بحربة أكثر استقرارا » وعلى الأخص عند حدود طرسوس . ويبدو آن تلك 
القوات كانت تحت امرة الأمير الذى عهد اليه ف تفس الوقت قبادة قوات 
الحدود البرية ء المستخدمة ضد بيزنطة » وكان لهذا الأسطول م ووز 
أنه دعم أيضا بفرق مصرية وسوربهة - من القوة ما مكنه من الهجوم بغارة 
على القاعدة البحرية البيزنطية الأناضولية ف اضالية عام ء٠۸‏ م ورافق ذلك 
المجوم هجوم عباسی آخر من الہر على بلاد آسیا الصغری ٩‏ , ثم غار 
آسطول سوری طرسوسی على جریرة آیوبیا ف بحر ایچه عام ۸۷۳ وریا 
ساعداته فرق كريتية هذا الهمجوم آيضا “" . 

وف أواخر عهد الامبراطور باسيل الأول وهى المرحلة التى امتازت 
بالاتتصار على الکريتيين ف بحر ايچه عام ۸۷۹ ٠‏ وعلى الأغالبة وأهل صقلية 
ف الغرب بين عامى +۸۸ و ۸۸٦‏ م ساعد احياء البحرة البيزنطية على 
وقف الجهود البحرية المشتركة من قوات طرسوس وسورية ومصر . 
وربما كائت المشاكل الداخلبة أقوى ثرا ف صرف المسلمين عن أعدائهي 
البحريين البيزنطيين . وترجم هذه المشاكل الى امتداد وذ ابن طولون 
م س ١ ١‏ القوى البحرية 6 


من مصر الى سواحل سورية حتی طرسوس , وکان لطرسوس هذه آسطول 
عظیم الباس فتمكنت بفضله من القاومة الى سنه ههه عندما وقعت فف 
دى الطولونيين . وخلال هذه الفترة استعاد باسيل الأول » قبرصس 
وحكمها الكسيوس الأرمنى سبع سنوات كولاية عسكر ة٠‏ . 

ثم تدهور النفوذ الطولونى “٠‏ واتتهى آمر تلك الأسرة باسستعادة 
العباسيين لمصر عام 4ء٠‏ , وتتيجة لذلك ارتهع شان القوة البحرية فى كل 
من طرسوس وسواحل سورية , واستطاع ليو الطرابلسى أن يبحر بأساطيل 
من طرابلس وسائر مدل سوربة الساحليه عام ٠٠٤4‏ لا لينهب سالونيك 
فحسب بل لیبقی مصدر رعب لسکان بحر ایچه جیلا من الزمان . وخرج 
سن طرسوس ف تفس السنة آسطول عباسى هزم فلول الطولو نيين ف النيل 
ويسر سهولة استرداد العباسيين لمصر ”"" . وف عام ۹۲١‏ خرج أسطول 
خر من طرسوس > قوامه خمس وعشرود سفينة »> وأوقع الهريمة قرب 
الاسكندردة باآسطول فاطمى قوامه ء۸ سفينة حربية »> وأسر قاده وعاد 
به منتصرا الى قيليقية ۽ وحال ذلك دون فتح الافرقيين صر" . 

ولا كانت بيزنطة ضعيفة بحريا فترة حكم ليو الحكيم فاتها لم تستطع 
القيام يشىء تجاه انلك القوة البحرية , ويظهر آن قبرص عادت لسلطان 
بيز نطة مرة أخرى عام ٠۲‏ ء وعهد الى حاكمها ورئيس جماعات المردة ف 
اضالية بالحيلولة دون اتصال مسلمى كريت باخوالهم مسلمى سورية . 
ويمكننا أن نتبين مقدار نجاحهما الضئيل من الغارة الكبيرة التى شنها 
لیو الطرابلىی على سالو نياك عام ۹۰٤‏ م ومع ذلك فلابد آتهما استطاعا تحقیق 
مزيد من الازعاج » اذ استطاع ليو الطرابلسى » آمير صور وقائد الأسطول 
السورى ٠‏ الاغارة على الجريرة لخروجها عن الحياد التقليدى ف الحرب 
التى لشبت بين العرب وبيزنطة"" , 
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واذن فيمكن القول جملة أنهكانت لمسلمى طرسوس وسورية ومسلمى 
مصر آيضا قوة بحرية كبيرة » وعلى الأخص آواگل القرن‌العاشر . واستطاعت 
هذه القوة تدعيم قوة كريت وتقوية امكانياتها لتهديد طرق التجارة البحرية 
البيزنطية ؛ وتم هذا كله رغم الخلافات القائمة ف صفوف المسلمين وقتذاك . 
ولم يهمل حكام القسطنطيتيه حساب سفن المسلمين الحربية الا بعد آن 
نحطم آسبطول لیو الطرابلسی عام ۲۳ م . وحتى ذلك التاريخ نفسه كانت 
سفن المنطقة الواقعة بين شواطىء قليقية وشواطىء سورية لا تزال قوية 
لدوجة آتها استطاعت آن تعوق الغْزو الثالث للفاطمیین على مصر عام ٩۳٥‏ ء 
وآن تعين الأ خشد » حاکم سوريه على حكم وادى التيل الخصيب”* . 

واذا كان هؤلاء الخصوم المسلمون ف أفريقية وصقلية وكريت وسورية 
وطر سوس هم وحدهي الذدين كافحتهم بيزنطة طيلة قرن من بعد عام ۸٣۷‏ م » 
لكفى هذا لتعليل ضعفها البحرى ف البحر المتوسط ., ولكن كان هناك 
عدو خر » فقد شهدت تلك الحقة تقدم ذلك العدو البحرى الآخر » 
وعر“ض مركز بيز نطة ف البحر الأسود للخطر 4 وكان ذلك البحر من قبل 
منطقة نفو ذ للق طنطىنىة وحدها دون أن تحد عناء ف الاشراف عله , وهذا 
الخطر الجدید هو الروس الفارئجیون آصحاب کییف وجنوب روسیا , 
وهم اسکندناویون ؛ وقد یکو نون‌علی‌الأخص من‌السویديین‌الذين تت بهم 
الى هذه المناطق فرص التجارة والنهب على طول طرق التحارة الفارنجية 
الممتدة عن طريق الأنهار الروسية »> من بحر قزوين والبحر الأسود., وسرعان 
ما صار هولاء المخامرون الطبقة الحاكمة ف المدن التجارية الواقعة ف أحواض 
تلك الأنهار » وسرعان ما سيطروا كذلك على موارد الثروة » التى جلبتها 
تجارة الصادر والوارد الى كييف وشجورود والمراكز الأخرى المشابهة. 

هذا النشاط التحارى آعطى الروس فكرة عن مروة القسطنطينية 


4 


أو مدينة القيصر 4د۲عجهءا . وآثارت هذه الثروة طموحمم وطماعهم ٤‏ 
فقاموا عام ٠ه‏ بعارة واسعة النطاق على القسطتطينية ء واشتمل أسطو لهم 
على مائتى سفينة » واخثاروا لحملتهم وقتا مناسبا للغاية , ففى هذه الأثناء 
كان الأسطول الرليسى لبزنطة بعوقه العطب الذى حاق به من جراء هز مته 
المنكرة قرب صقلية على يد أسطولالأغالبة عام ۸٩‏ م . وكان آسطول سورية 
بهاجم آضالية ٤‏ الى جانب ازدياد نشاط الكر تين ف مياه محر ايحه »> وهذا 
حين لم يكن لدى القسطنطينية من القوة البحرية ما يكفى لمواجهة المغيرين 
الحدد القادمين علبها من الشمال » لذا استمر الحصار حول المديلة عشرة 
أشهر الى أن بددت شمل الروس وأجلتهم عن المدينة عاصفة عاثية من 
عو اصف الشتاء "* , ور يما قامو | بعارة ثاثیۀ عام ۷ء٩‏ م على نحو ما حدث 
عام ۸٠١‏ م ء عندما فزت قوة بيزنطة البحرية لمستوى‌الحضيض عقب ضياع 
طبرمین ف العْرب عام ۲ء٩‏ > وعندما نهب ليو الطرابلسى سالونيك عام ٠٠٤‏ . 
على أن الروس وان آجلاهم البيزنطيون عن المدينة دون كبير عناء ٩°‏ » 
الا آن خطر قوتھم البحربة ق البحر الأسود عقد مشكلة الدفاع البحرى 
عن القسطنطينية لدرجة كيرة , 

على حين كانت قوة المسلمين‌اليحرية بوسط البحر المتوسط وشرقه هكذا 
متفقة » وبينما الروس بهددول سلطا بيزنطة على البحر الأسود ؛ ترى ماذا 
كانت الحال ف العْرب وق الأندلس ٩‏ .. لقد آظهرت الدولة الأموبة پاسبائا 
عدم اكتراث بتكوين قوة بحرية لها ول الأمر » وبدت آقل اهتماما بهذا 
الموضوع من أى اقليم اسلامى آلخر فى حوض البحر المتوسط , وربما يرجع 
عدم الاهتمام للحقيقة التالية ء وحى أن حكام قرطبة ظلوا على سياستهم 
التقلسد ىة الى فضت بمصادقة البميزنطيين ومعاداة العباسيين . ولهذا ريتاهم 
لا يساهمون بصفه عملية ف الغزو الذى قام به الأغالبة على صقلية وايطاليا , 


TA 


ولم يحدث أن ساعد الأندلسيون آعداء بيزنطة الا مرة واحدة عام ۸۲۹ , 
اذ خرجت حملة من طرطوشة واشت ركت ف المجوم على صقلية جانبا من 
الوقت » لكنها سرعان ما انسحبت من القتال . واذا كان الكارولنجيون 
ساعدوا البيزنطيين بالهجوم على ميناء دو نه عام ۸۲۸ م ٩‏ فریما مل هذا 
الحادث فترة خصام قصيرة جدا بين حلفاء قدامىهم الأغالبة والكارولنجيون. 
وعلى الرغم من مساهمة آفراد من مغامرى الاسبان ف أعمال الأساطيل 
الاسلامية وعصاباث القرصان !لتى خرجت من المعاقل الاسلامية ف جارليانو 
وطار نت وباری وكريت » للاتنقام من الشواطىء الابطالية ونهب تجارتها ء 
فان العلاقات بين الآندلس وييزنطة ظلت علاقة صداقة ومودة ف الغالب , 
وقد آرسل الامبراطور تیوفیل سفراءه عام ۸۳۹ »> الى كل من عبد الرحمن 
الثانى ولوس التقى ملتمسا العون ضد مسلمى صقلية وأفرية “ ولكن 
رغم استقبال سفرائه أآحسن استقبال »> والرد على ذلك بايفاد سفراء من 
قرطبة الى القسطنطينية ؛ فان هذا كله لم بثمر سوى كلمات الود 
والمحاملة 45 , 

ولم يكن لهذه المودة وجود ف العلاقات بين الأمويين ف الأندلس ويين 
الكارولنصين أن العداء نهما كان طوبلا ومستمرا , 

تركزت البحرية التى امتلكتها الأندلس آوائل القرن التاسع على طول 
الساحل الشمالى الشرقى ين طرطوشة وبلنسة ؛ وتزعم هذه القوة ضد 
الكارولنجيين الأمير المستقل الوحيد وهو آمير سرقسطة . ثم فككت قوة 
الكارولنجيين البحرية أواخر آيام لويس التقى » عندما ضاعت طرطوشة 
وبرشلو نه وضعف سلطانهم على شمال اپطالیا , لهذا رآی مسلمو اسبانيا 
آن ق الامكان الاغارة على طول السواحل الكارولنجية دون خوف فبدءوا 
غاراتھم عام ۸۳۸ بارسال آسطول من طركونة الى مرسیليا مزود فرق 


۹ 


خاصة من جزر البلیار ”* , وف عام ۸٤۲‏ جاء دور آرل وما حولها "* , 
ثم لاقت مرسيليا هذا المصیر مرة آخری عام ٣” ۸٤٦‏ , و عام ۸٤۸‏ قبلت 
جزر البليار سيادة الأمويين عليها وتعهدت بعدم التعرض لسفن المسلمين(١»‏ 
وف عامی ۸٠١ » ۸٤۸‏ م تعرضت آرل لهجمات المسلمين ٠‏ ثم ضحفت 
المقاومة آخيرا على طول ساحل فرنسا الجنوبی ٤‏ بحيث استطاع مغامرو 
المسلمين اتخاذ قاعدة شه دائمة لأهسهم ف جر رة مر Camargüe‏ 
عند مصب نهر الرون " , وتوغلوا من هذا الموضع الى الداخل حتى بلغوا 
دائمة بعيداعن الساحل عند خراثب مدينة ماجلون , ويؤ ند ما كان للمشارقة 
من قواعد هناك فيما بعد وصولهم فعلا الى تلك الجهات " , ولذا اضطر 
شارل الحسور آو شارل الأصلع الى توقیع صلح مهین عام ۸٤‏ ۰ آتاح 
لسكان هذه المنطقة من فرنسا بعض الراحة من تلك الغارات . 

وسدو آنٺ غارات المسلمين البحرية توالت بسرعة مترايدة آواخر القرن 
ف فراکسینت Fraxinetum‏ على ساحل پر وقانس الاضاقهة الى قو اعدهم 
من جهات آخرى , ومن تلك القاعدة شن العرب غارات برية على الداخل 
مثل ما فعلوا فیما مضى عندما نزلوا باری ومونت جارلیانو . وتعرض اقلیم 
بل اتهم اتتشروا ق جبال الألب وتحكموا ف الممرات الموصلة بين فرئسا 
وايطاليا فيما بين موقت سنى والبحر المتوسط . وجعلوا السفر عبر تلك 
الطرق الى وادی الپو عسیرا جدا ء ال لم يكن مستحيلا ٠”‏ , وضاف الى 


۰ 


منهم 7 , ومع أن هذه الحزر وقعت تحت نفوذ المسلمين منذ ۸۳۸ الا أن 
ضمها النهائى تآخر حتى التاريخ السابق وربما رجع ذلك لضعف بحرية 
الأمويين . 

ولم تساند قوة الحدود السحرية الأندلسية هذه ء الآخذة ف النمو 
التدريجى منذ القرن التاسع » قوة بحرية أخرى ف باقى شبه الجريرة . 
فلم يعن الأمويون اطلاقا بتكوين آسطول لهم بالعنى الصحيح ف هذا 
القرن , ومع ذلك فان تآسيس فراكسنت واحتلال جزر البليار ء يشير الى 
مطلع فجر قوة بحرية نامية . غير آن هذه القوة البحرية الاسلامية النامية > 
ظهر ضعفها بآوضح صورة فى عجزها عن مواجهة غارات آهل الشمال 
No‏ آواسط هذا القرن , وقام القيكنج چەنعVi‏ باولی غارات 
هو لاء الشماليين عام ۸٤٤‏ م ء عندما هاجم أسطول القراصنة الاسكندناويين 
مدينة لشبونة بآربع وخمسين سفينة » عضدتها بعد ذلك ست وعشرون 
سفينة آخرى . وأعملت جميع هذه السفن النهب والسلب ف اشبيلية ومدينة 
نكور على الساحل الأفريقى ٠”‏ . ولا لم تكن للأمويين سفن حربية كافية 
ف تلك المناطق غفائهم عجزوا عن وقف هذه الهجمات ؛ بل انهم أرسلوا 
رسلهم لفاوضة ملك القیکنج . ويبدو أن هولاء الرسل زاروا چتلند 
واستقبلوا هناك أحسن استقال ” , 

ولكن هذه الجهود الدبلوماسية لم تق الأمويين التعرض للغارات ف 
المستقبل . ففى عام ۸٥۸‏ قام الفيكنج بهجوم أكثر عنفا على اسبانيا ء 
وظهرت سفنهم مرۃة آخری تحاہ الآندلیں ونهنت بعض مدن الآندلس 
وشمال آفراقية مثل الجزيرة ونكور , ثم سارت سفنهم فى البحر المتوسط 
حيث تهبت آوريوله على الساحل الشرقى للأنئدلس وكذا جزيرتى ميورقه 
ومنورقة » واستقرت فى جزيرة كماريا عند مصب الرون شتاءين 


۳1 


متعاقبين ٠"‏ . ومن هناك قام الشماليون بعمارات نحو الداخل ۽ 
وکانت من ضحایا غاراتھم مدینتا لونی وپیزا على ساحل ایطالیا . ویقال 
ان بعض هؤلاء المغيرين توغلوا فى شرق البحر المنوسط حتى انهم 
آغاروا » قبل عودتهم الى ديارهم ف الشمال ء على الدردئيل وریما على 
الاسكندرية أيضا *“ , وتوضح هذه الحملة الجريئة التى قام بها القيكنج 
مدى ضعف القوة البحرية الأندلسية ؛ ولها كذلك دلالتها بالنسبة لحقيقة 
الأوضاع البحرية فى سائر البحر المنوسط جملة وقتذاك , فقد حرص هولاء 
القراصنة الشماليون على الابتعاد عن جميم المناطق التى لها أساطيل حربية 
قوبة > قستطيع بوساطتها آن تعترض عمليات سلبهم ونهبهم . وهذه المناطق 
هى الساحل الاسبانى بين دائية وطرطوشة وساحل شمال افريقية » حيث 
بنو الأغلب ء ثم صقلية وجنوب ابطاليا وسواحل سورية وهكذا اقتصرت 
غاراتمم على جنوب اسبانیا وجنوب فرنسا وشمال غرب ايطالیا والدردنیل 
ومصر » وهى المناطق التى خلت » أو كادت » من القوات البحرة 
ف هذه السثوات , 

وربما أدت هذه الغارة الكبيرة الى التزام حكام قرطبة السكون ء 
الا آنه من الهم أن نعلم أنها لم تدفعهم الى بناء قوة بحرية منظمة خاصة 
بهم . ويتضح لنا ذلك عام ۸۷۹ ء عندما حاولت قرطبة بناء آسطول لاستخدامه 
ى الاغارة على جليقية المسيحية . فقد كان بناء هذا الأسطول سيئًا للغاية > 
وبحارته من آضعف الملاحين حتى انه غرق بمجرد بلوغه مياه المحيط ”" , 
ولم توجد للأندلس قوة بحريه منظمة بالمعنى الصحيح الا على عمد 
عبد الرحمن الثالث آى فى القرن العاشر الميلادى , 

ولكن عالم البحر المتوسط ء ف هذه الفثرة المبكرة من القرن العاشر ء 
بسكانه من المسلمين المقيمين ف جزر البليار ف الغرب وصقلية ف الوسط 


۲ 


وكربت ف الشرق وسكان سردنية وقبرص المحايدتين ٠‏ لم يبق هکذا آمدا 
طويلا, اذ بدا البيزنطيون ف الشرق والأمويون ق الغرب يوسعون سلطا نهم 
البحرى ويخلون بميزان القوى البحرية الموجودة وقتذاك . وقد اهتم كل 
من رومانوس لیکاپينوس فق القسطنطينية وعبد الرحمن الأموى ق‌الأندلس 
بنواحى النشاط البحرى ووصلوا فى هذا الميدان الى تتائج هامة . 


ورومانوس لیکاپينوس » الذى كان قائدا للأسطول البيزنطى قبل 
آن پغتصب العرش الامبراطوری > هو اول حاکم بیزنطی — بعد باسیل 
الأول س آمن بأهمية الأسطول وضرورته للامبراطورية . ففی آبامه آفاقت 
القوة البحرية بالقسطنطينية ونهضت من المستوى المنخفض الذى كانت 
عليه آبام ليو الحکیم . وق عام ٩۲۳‏ حرر باتتصاره الكبير على أسطول ليو 
الطرابلسى ء منطقة بحر ايه من هجمات العرب مدة تزيد على عشرين عاما , 
وق عام ۸ » آرسل وحدات من الأسطول البيزنطى للاغارة على مصر 
لول مرة منذ عام ٩ ۸٩‏ , ولسوء حظه قضت عاصقة على هذا الأسطول 
قبل آن يبلغ غرضه من التخريب . وف عام ٩٤4١‏ كانت القوة البحرية البيزتطية 
قادرة على تبديد وانحطيم قوة بحرية روسية كبيرة تحر كت لهاجمةالقسطنطينية 
بالف سفينة تحت قبادة أيجور مع[ آمير كييف ١‏ . وخرجت حملة 
کبیرة صوب کربت عام ٩٤۹٩‏ لكنها أخفقت رغم ضخامتها » ف الاستلاء 
على مدينة قندية » معقل المسلمين بالجزيرة “ فبقيت كربت ف قبضة 
المسلمین ٠'۳‏ . وف عام ٩٥٤‏ تحركت أطماع البيزنطيين ودفعتهم قوتهم الى 
الاغارة على ميناء الفرما المصرى ”' , وهكذا تكو"ن الأسطول البیزنتطى 
الجديد الذى سيصبح آداة فعالة ف آیدى نيقفور فوكاس , 


ولم يتر نشاط بيزنطة ف المياه الغربية ؛ اذ كانت الحاجة ماسة الى بذل 


۳۳ 


تشاطها هناك مثلما تفعل ف الشرق ., ومنذ أن استقر سلطان الفاطميين ف 
صقلية عام ٩۱۷‏ ؛ وسكانها وسكان شمال آفريقية يعاودون غاراتهم على 
الأراضی البیز نطية . ففی عامی ٩۲٩ » ٩0۹٩۱۸‏ آغاروا على قلورية ف منطقة 
قرب ریو ٩۶‏ , وف عام ٩۲۵‏ تهبت مدينة آریو معت ".ورای 
حاکم قلورية أن من الحكمة تجدید دفع الحزبة وقدرها ١ء٠٠ءراإ١‏ قطعة 
من الذهب سنوها ء ليضمن الخلاص من شرور هذه الغارات"' . ثم حول 
الفاطميون اهتمامهم الی بلاد آخری ؛ فهاجموا طارنت باربع وآربعین سفینة 
عام ۹ ۳ , ورآت سارو وئ ایلی وقتذاك آنه من الأفضل لهما أن تدفعا 
الجزية للعرب , 

ولعل الضغط البحرى الذى قام به الفاطميون من قواعدهم ف أفرقية 
وصقلية هو وحده السبب فى عودة ظهور القوة البحرية البيزنطية ق البحر 
التیرانی » لأول مرة بعد عام ۸۸۸ م . اذ استطاع هذا الأسطول البيز نطى آن 
بماجم بنجاح معقل المغامرين العرب ف فراکسینت على ساحل پروقانس . 
وهو المعقل الذى ريما كان يتصدى آصحابه لتجارة المدن الساحلية الايطالية 
مثل آمالفی وجابتا ونابلى وسلرنو . وعلى آبة حال فان الأسطول عحز عن 
تحقيق آغراضه بسبب حاجته الى مساندة من قوات بربة ٩‏ , وف عام ٩4١‏ 
نجحت السسياسة البيزنطية فى ضم هيو عه[ ملك ايطاليا الى صفها ۽ 
ووعد هذا الملك يمهاجمة المعقل الاسلامى من البر عندما يهاجمه الأسطول 
البيزنطى من البحر . وتجح الهجوم البحرى فعلا “ الا آن هيو تقض العهد 
من احيته » فاستمر المسلمود ف معقلهم باقليم بروقائس (”"“ , 

والظاهر أن نشاط القوى البحرية البيزنطية ف غرب البحر المتوسط 
آزعج الفاطمیین کثیرا فارسلوا عام ۹۳٥‏ آسطولا كامل الاستعداد ليثبت 
دعائي ساطانهم على مياه البحر الثيرانى . وآغار هذا الأسطول الفاطمى على 


٤ 


سردینیة وکورسیکا وریما على چنوة آيضا »> واستطاع آن بحرق الكثر 
مرن السفن “١‏ , وتدل الغارة على سردينية س لأول مرة منذ سنين طو دلة 
- على استعادة البيزنطيين سيطرتهم على هذه الجزيرة التى كانت مستقلة 
استقلالا ذاتيا قرابة قرن من الزمان ۽ والتی عاشت -کما عاشت قبرص حف 
حالة حياد بين بيزنطة وبين مسلمى صقلية وشمال أفريقية ١‏ . وسرعان 
ما توقفت ح ر كات الفاطميين هذه يسبب سلسلة من المشاكل الداخلية الخطيرة 
اذ حدٿث على آثر فشل هجو مهم الثالث على مصر عام ۹۳٦‏ آن قامت ثورة 
فى صقالية شغْلوا آتفسهم باخضاعها من سنة ٩۳۷‏ حتى ۹٤١‏ ؛ وساعدت 
بيز نطة على اشتعال هذه الثورة ١١١‏ م قامت بعد ذلك سنوات قالله 
ثورة آكثر خطورة فشمالآفريقية وهى المعروفة بثورة آبی حماره ( آبی یزید 
الخارجى ) وهددت بضياع كل آملاك الفاطميين ف آفريقية ٠١‏ . 

ولم يستطع الفاطميون آن يحولوا نشاطهم واهتمامهم الى ايطاليا 
البيزنطية قبل عام ٠٠١‏ ؛ ففى تلك السنة أغاروا على قلورية بجيش برى 
وباسطول بحرى » وعجز البيز نطيون حقيقة عن مقاومتهم » وخسروا ف أرض 
المعركة البطريق وحاكم الاقليم ٠”‏ ؛ ولم يعد السلام الى ربوع ذلك 
الاقليم الا بتجديد دف الجزية التى كانت تدفع من قدیم . وآقنح هدا 
الضعف البادى ف موقف يبيزنطة آهل ناپلی بعدم جدوی تحالفهم مع 
القسطنطينية فساروا ف تيار تجاهلها . لكن سرعان ما استعاد واب 
القسطنطينية ف الغرب سلطانهم على المدينة عام ٠٠٩‏ بالاستيلاء عليها بعد 
هجوم مزدوج من البر والبحر ٠”‏ , وتوطدت حول هذا الوقت العلاقات 
السباسبة المفعمة بالصداقة والمودة بين زئطة وبين مسلمى الأندلس ء أعداء 
الفاطميين الألداء ١"‏ , وقضت هذه الصداقة على السلام المضطرب الذى 
کان قاگما بين بيزنطة وبين پلرم » فملأت آحداث الغارات المتادلة ين 
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قلورية وصقلية تلك السنوات بالمشاكل والصعاب . ثم عاد السلام ثائية بعد 
عام ٠‏ على الأسس القديمة التى تفرض على قلوردة دفع الحز فة١‏ , 
وشاهد الشرق والغرب الدولة البيزنطية آكثر نشاطا وآوفر قوة فى البحر 
مما كانت عليه أوائل القرن التاسع »> اللأمر الذى آلزم الفاطميين مياههم وأعاد 
ناپلى الى البيزئطيين وآتاح لهم انشاء علاقات دبلوماسية مع الأئدلس > 
والعمل ف مياه جنوب فرنسا , 

شارك الأمويون فى الأندلس بيز نطة ق اتنعاش القوة البحرية ف العغرب . 
والراجح أن تقدم الأئدلس البحرى كان يرجم الى عدم اطمئناك عبد الرحمن 
الثالكث > اطمئنانا صادقا » الى نوايا جرانه الفاطميين ف شمال آفرقية . 
فعقائدهم الشيعية وطبوحهم الى الاستيلاء على آملاك الأدارسة 
والرستميين ف الجزائر والمغرب الأقصى - وهى الجهات التى كانت تخضع 
للتفوذ الأموى عادة س كل ذلك كان تهدددا لأمن الأسرة الأموبة فى 
اللأندلس ٩"‏ , واذن فن أجلم شيد عبد الرحمن الثالث اس طولا كامل 
الاعداد والتنسيق ؛ اقخد مراكزه على طول سواحل اسبانيا » واستولى 
عام ٩۳١‏ على سبتة » الواقعة على الشاطىء الأفرقى قبالة جيل طارق ٠"‏ . 
وف عام ۹٤٤‏ دل هذا الأسطول على قيمته عندما النقى بعدو آخر » فحدث 
عندما ظهرت قوة من القيكنج قرب الأندلس ونهبت قادس ومدينة شذونة 
وأشبيلية » ان تمكن الأسطول الاسلامى ف أشبيلية من القضاء على 
المغيرين وآحرق معظم سفنهم بالنار ولم يفلت من هؤلاء القراصنة الشماليين 
إل القلىل-"'“ , 

وما لبث آن كشف الفاطميون عن واياهم » فبمد آن اتتصروا على 
صقلية وثوار أفرهية » حولوأ اهتمامهم نحو خلافة قرطبة , وف عام ٤ه»‏ 
كلف الخليفة الفاطمى واليه ف پلرم بالاغارة على الأندلس ؛ فأرسل 
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هذا الوالى أسطول صقلية الى الأندلس حيث هاجم المرية وتهبها واستولى 
على غنائم كثيرة وحمل معه منها الى صقلية عددا كيرا من الأسرى , وكات 
ا مرية اذ ذاك القاعدة البحرية الرئيسية للأسطول الأموى ف الأندلس" . 
وردا على هذا أرسل خليفة قرطبة أسطولا آندلسيا مكونا من سبعين سفينة . 
للاتنقام من الشواطىء الأفريقية ٠"‏ , واستمرت الغارات متبادلة بين 
الطرفين دون 'نوقف تقريبا فيما تلا ذلك من سنين ٤‏ الى أن سار جوهر أقدر 
قواد الفاطميين > بجيش نحو العغرب فأخضع الرستميين والأدارسة وفرض 
سلطان سيده المعز على سجلماسة وفاس وسائر البلاد الداخلية ف الحرائر 
وا مغرب الأقصى . وف عام ٩٠۹‏ كانت سبتة وحدها المدينة التى لم يفتحها 
الفاطميون والتى تخضع لنفوذ عبد الرحمن الثالك ۲١‏ . غير أن الأسطول 
الدى بناه الخليفه ف قرطبة بقى قويا ؛۽ وهذا الأسطول سوف بهدد منافسيه 
الفاطميين أصخاب المهدية . 
¥ *%* *%* 

ومن الخير أن نجمل هنا تناج العمليات البحرية التى حدثت ف البحر 
المتوسط طيلة قرن وربع قرن : بدأ تدم المسلمين من شواطىء سورية 
الى فرنسا عبر الببحر المتوسط حول عام ۸٣۷‏ . فأقاموا معاقل قوبة 
نهم ف كريت وبعض آجزاء من صقلية ء ثم امتدوا من هند المعاقل الى 
قواعد آخری آمامية ف باری وجار لیائو , ٹیم حدث فیما بعد ما پشبه هذا 
ق الغرب » اذ لعبت جزر البليار الدور الذى لعبته کریت وصقلبة » وقامت 
غراکسینت بدور باری وجاریلیانو , آما جزی رتا سردينية وقبرص فلم تحتلهما 
قوات اسلامية بالمعنى الصحيح بسبب التزامهما جانب الحياد من تلك 
الحوادث , لذا كان الدور الذى لعبتاه ضتيلا جدا الا لمدة قصيرة . وما يقال 
عن هاتین الجریرتین یمکن آد قال عن جریرة کورسیکا التی لم يرد بشا نها 
شىء يذكر خلال ذلك الحين . 
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على أن دولة الكاروانجيين وهى التى تاثرٽ وحدها بالتوسع الدى 
أحرزه مسلمو الأندلس » لم تستطمح المقاومة بأية صورة يسبب الضعف 
المتزايد ف قوتها البحرية » ولأن اميراطورية شرل ان الآخذة فالتدهور آواخر 
آيام لويس التقى » فقدت القليل الذى كان لها من القوة البحرية , آما بيزئطة 
فتمکكنت بفضل مالها من موقع جخراف ممتاز » الى جانب ثروتها وحسن 
تنظيمها » من آن تكون أكثر توفيقا فمقاومتها . وأغلب الظن أن أقسىمراحل 
ضعفها کان عام ء۸ تقريبا » وذلك بعد المصيبة البحرية التى حلت بها 
قرب صقلية ۽ وقت آن هاجم الروس القسطنطينية وآغار القراصنة الشماليوك 
على الدردنيل ٠‏ وآغار السوريون على سواحل اسيا الصغرى > ونهب 
الکریتیون جزر بحر ایچه . 

م تمتعت القسطنطينية آثناء حكم باسيل الأول بفترة من الاتتعاش 
البحرى . ولعل هذا راجع الى ما قام به ميخائيل الثالك من اعادة تنظيم 
الأسطول , وآتاح هذا الاتتعاش القضاء على الکریتیین ف بحر ایچه › 
وعادت بيزنطة 'لاحتلال قبرص > وتم جلاء الغزاة المسلمين عن آپوليا ‏ 
بفضل مساعدة البندقية س واستطاع ققفور فوکاس باسطول بیز ئطى 
منتعش ف غرب المتوسط » آن یدعم حکمه على جنوب ايطاليا . 

ومع ذلك توقفت هذه الهجمات بهجوم آخر مضاد آوقع بالبیزنطبين 
هزيمة ساحقة قرب ملاص بصقلية عام ه۸۸ , وأعقب ذلك فترة آخرى من 
فترات الضعف البحرى » بلعت الحضيض اواخر حكم اليو الحكيم 4 
فضاعت طبرمين ونهبت سالونيك ووقعت جزر بحر اجه ف يد لبو 
الطرابلسى , وبحتمل أن يكوت الروس الفارنجيون قاموا بغارة آخرى على 
القسطنطينية وقتذاك , وكان القضاء على معقل العرب ف جاريليائو » الأمر 
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الذى ساعد عليه قيام بعض المشاكل الداخلية ف الدولة الماطمية » هو المعنم 
الوحيد الذى حصل عليه البيزنطيون ف تلك الفترة . 

وآخیرا » فانه ابتداء من آیام رومانس لیکاپنيوس انتعشت البحرية 
البيزنطية اتتعاشا ظهرت آثاره فى تفوذها ف السحر . وظهرت سفن بزنطة 
الحربية ثانية فى المياه الغربية على نحو قوى وفعال فخلص بحر ایچه من 
قرصنة آسطول لیو الطرابلسی وأغار على کریت عام ۹٤٩‏ م . وهزم الروس 
هز دمة ساحقة قھجومەم الذى شنوه على العأاصمة البيزنطية عام ۹٤١‏ , 
وآثبتت غارات الأسطول السز نطی على مصر عامی ۹۲۸ ۹٥٤ ٤‏ » مقدار 
القوة التى توافرت له ف تلك المنطقة ء لأول مرة منذ سنين طوبلة وبالجملة 
فانه غدا قوة هجومية كيرة بحسب لها حساب . 

وبينما تنتعش بيزنطة بحريا هكذا ؛ تصبح الأندلس ولأول مرة قوة 
بحريه زمن عبد الرحمن الثالث . فلم يسيطر على جزر البليار والقواعد 
الأمامية على طول ساحل فرنسا الجنويى فحسب » بل آصبحت قوته قوة 
بحسب لها الفاطميون ف شمال أفريقية وصقلية كل حساب . 

آما موضوع كيفية تنظيم القوى البحرية الاسلامية ف مناطقها الثلاث 
وهى آولا الأندلس وثائيا شمال آفرقية وصقلية وثالثا كرت وسورية 
ومصر ٤‏ فامر لا يزال غامضا ولا تسهل الاجابة عليه . فالمعلومات عنه قليلة 
مبعثرة بل وغامضة ق الآغلب > وان لىم يمع هذا من وضوح الخطوط 
الريسية للموضوع , من ذلك آن أساطيل الأقاليم الواقعة عند أطراف البلاد 
الاسلامية مثل آساطيل سرقسطة وطرسوس وكرت » وپارم ف آزمنة 
سابقة » كانت آقرب الى أن تكون سفن قرصان معظمهي من المغامرين 
الملسلمين » ومن المسيحيين الذين تحولوا عن دينهم . والغرض الأول ليؤلاء 
جميعا هو النهب والغنيمة , وقد خف لنااين حوقل ‏ آواخر القرن العاشر 
معن هولاء النهابة صورة لا تشرفهم » فى وصفه للحی الذیکانوا پسکنو نه 
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ف پارم ٠‏ , كذلك صور المقریزى خلال وصفه لاعادة تنظيم الأسطول 
اللصرى بعد الغارة البيزنطية عام ۸٠۳‏ » هولاء الملاحين الضئيلى الأرزاق ء 
الذين كانوا يجمعون للعمل على غير نظام ء والذين كانوا موضع ازدراء 
ذوى الاعتبار من الجماعة الاسلامية”" ., والغالب آن تنظيم ذلك النوع من 
القوى البحرىة الخاص بالأطراف كان ف الغالب ممالا لتنظيم القوى البرية 
التى كانت تقوم بالعارات قرو نا عديدة على اللأراضى المسيحية فيما بحاذى 
نهر ابرو باسباتيا آو جبال طوروس على الحدود البيزنطيه , هذا وحتى فى 
القرن التاسع عشر لم بختلف نظام أساطيل القراصنة الرابضة عند شواطىء 
بلاد البربر عن تلك الأساليب . 

وجانب القرصنة فى هذا النظام كان آكثر بروزا فى نشاط القواعد 
البحرية من آمثال باری وموئت جاریلیانو وفراکسینت , وکان کل وکر 
مرم هذه الأ و کار مستقلا استقلالا داخلیا . ولو آن باری س فیما دو س 
کانت تعتمد على كريت ٠»‏ وربما على آفرشقبة لحد ما , كما کانت مونت 
جاری لیا تو تعتمد على صقلية »> وفراکسینت على اسبانیا , وکان نشاط هذه 
القواعد آقرب شبها بنشاط مغامرى البحر الكاريبى خلال القرن السابم 
عشر الميلادى » منه بنشاط الدول البحرية المنظمة . وعلى هذا فان الحرب 
البحربة التی کان بشنها سلطان باری آو آمیر کریت آو لیو الطرابلسی 
کات من النوع الذی لو قدر لهنری مورجان ف قاعدته ف بورت روبال 
أن يطلع عليه » لفهمه حق فهمه على الرغم من القرون الشائية التى مرت . 
وكانت العلاقة بين هؤلاء القراصنة وبين العاملين ف التجارة المشروعة من 
المسلمین ف پلرم أو الاسكندرية آو طرابلس أو سرقسطة آو حثى بينهم وبين 
التجار المسیحیین ف ناپلى ؛ لا تختلف كثيرا عما كان بين دريك وهوکنر 
وبين مدن بلیموث وبریستول ؛ آو ما کان بین بلاك بیرد وبين موانی کارولینا 
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بأمريكا الشمالية . وق آفريقية آيام الفاطميين »> كائت السلطات الحكومية 
تحصل ضريبه قدرها العشر من أسلاب حملات القرصنة ١"‏ , وهذا يذكرنا 
باساليب سياسة الملكة اليزابث ف انجلترا ف القرن ٠١‏ م . وعلى هذا 
النحو كانت الغارات البحرية حرفة معروفة تدر الربح على السعداء أو المهرة 
من الرجال , 

وخلف هذه الطليعة المكونة من أساطلالقرصنة والقواعد الأمامىة » كان 
للمسلمين ق البحر المخنوسط قوة بحرية أحسن تنسيقا وأكثر ضبطا وانتظاما , 
وينطبق هذا بصفة خاصة على الأغالبة وعلى الفاطميين بشمال آفرشة اتداء 
من القرن التاسع ؛ وعلى صقلية ف القرن التالى ٠"‏ , وذلك لأن أساطيلهم 
بنيت ف دور صناعة منظمة وجهزت بالعتاد والرجال عن طريق الحكومة 
وقام على امرتها — ما بين آمير وقبطان س رجال ذوو دراية واسعة وذوو 
قدرة على ملاقاة آأسطول بيز نطة الاميراطورى فمعارك تحردة هامة وحاسمة. 
وان الانتتصارات التى أحرزتها أساطيل صقلية وشمال أفرية عامى ۸٥۹‏ »> 
۸ م قرب صقلیة > وهی الانتصارات التی قضت على مال البیزنطیين ف 
المحافظة على هذه الجزيرة » كانت مما حققته ثلك القوات البحردة الاسلامىة 
المنظمة , 


آما فيما تعلق بتنظيمات البحرةة الأئدلسىة ف القرن العاشر فان 
المعلومات الثى وصلتنا عنها وفيرة جدا “ ويحتمل اتطباق هذه المعلومات 
ذاتها على الأقاليم الاسلامية الأخرى أيضا . وآمير البحر ف الدولة الأموية 
بالأئدلس كان آحد الأربعة الكبار الذين تعتمد عليهم الخلافة . وكان يقال 
عله انه كان قسيم الخليفة ف السلطان » فهذا يحكم البر وذاك البحر , وكانت 
الم ”ية القاعدة البحرية الرئيسية ؛ وفيها تجمعت محظم دور الصناعة الهامة ء 
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وق هذه المدينة كانت تجهز السفن التى كونت البحرية النظامية وعددها 
ماتا سفينة . وكانت هناك قواعد آخرى + على ما يظهر فى سلبيس والجزيرة 
وبجايه وطرطوشة » ويابسة ء واليقنت , ومن الطبيعى آن عددا من السفن 
کان ورابط ف کل من هذه القواعد يام السلم » ولكن ف وقت الحرب 
کانت كلها تتجمع ف مكان واحد » الا آن أغلب السفن كان ف المر ية 
وبجاية . ولكل سفينة من تلك السفن قبطان أو قائد مسئول عن الأسلحة 
وعن المحاربين وكبير للبحارة آو رئيس يتولى ادارة الشرع والمجاديف , 
وللحملة البحرية قائد من الأمراء آو من أصحاب المناصب العليا » مالم بتول 
القيادة كبير آمراء البحر ينفسه . ويمكن القول انه كان للفاطميين تفس ذلك 
التنظيم »> يدلك على ذلك حملتهم على مصر عام ٩۲١‏ ؛ وفيها كانت القيادة 
ف يد آمير من آمراء البحر › وفيها كذلك › اشترکت قوات من تونس 
وطرابلس وصقلية ٠"‏ . .وفيما يتعاق بالأساطيل الشرقية أى أساطيل 
صووية ومصر »> وكاتت اذ ذاك أضعف شانتا » فان المعلومات عنها آقل » 
اللھم الا آن آمیر صور کان س فيما يبدو س قائد البحرية السورية ”" , 
و كانت قبرص هى تقطة تجمع الحملات السورية المصرية المشتركة على 
الأراضى البيرئطية » وبلغت تكاليف٠‏ احدى الحملاٽ ۰۰ءر ٠٠١‏ دنار ١"‏ , 
وتستخلص من هذا » وجود تنظيم دقيق عند مسلمى المشرق مشابه لما هو 
متبع ف اساطيل شمال أفريقية والأندلس , 

ومن الأمور الهامة المتعلقة بالقوى البحرية الاسلامية فى ذلك الحين 
تجهيرها بالنار الاغريقية آو بمركب شطى مشابه للنار الاغرشية , فالحر اقات 
التى استخدمها الأغالبة قرب صقلية عام ۸۳٥‏ م كانت سفنا من قاذفات 
اللهب ؛ تقدف مادة سريعة الاشتعال على سفن الأعداء ۳ , واسشخدم 
ليو الطرابلسى قاذفات اللهب ف هجومه على سالونيك عام ٤٠ے‏ م ٠۳5‏ 
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وبهذا السلاح آحرق الفاطميون السفن التى هاجموها ق البحر التيراتى 
عام ه۹۳ م “") , واذن فلم تعد النار الاغريقية وقفا على بيزئطة » ولم تعد 
سلاحا سریا مخیفا کما کانت فیما مضی , وربما يوضح لنا هذا کله عجر 
البحرية البيز نطية وافتقارها الى النجاح المنشود معظم تلك الفترة , والواقم 
آنه كان من المستحيل على البيزنطيين الاحتفاظ بسيطرتهم على البحار مالم 
تكن لهم وحدهم ميزة استخدام النار الاغريقية , ذلك لأن ما لديهم من 
أسلحة وما هم عليه من تنظيم لم يرتق عما كان عند منافسيهم المسلمين 
الا قلیلا جدا » ان صح آته کان أرقی . 

ومعلوماتنا عن تنظيم البحرية البيزنطية ف ذلك الحين أكثر بعض الثىء 
من معلوماتنا عن بحرية الشعوب الاسلامية . وعلى آية حال فان النظم 
القديمة الموضوعة للأسطول الامبراطورى وأساطيل الأجناد ظلت كما هى 
ولم تختلف كثيرا عما جرى عليه الجانب الاسلامى من تنظيم . ولكن 
الکوارٹ التى تعاقبت على القسطنطينية ف البحر بعد عام ۸٣۷‏ م دفعتها 
الى اعادة تنظيم أساطيلها الشرقية حوالى منتصف القرن التاسع » ويحتمل 
ان يكون بدء ذلك زمن حكم ميخائيل الثالث , على آن الأثر الكامل لذلك 
الاصلاح لم يظهر قبل حكم باسيل الأول ”"“ ء فتولى آمر الاس طول 
الامىراطوری آمبرال جديد عرف Drongarios of the Ploımen ql‏ 
وربما كان هذا بقوم بوظيفة القائد العام للبحرية آيضا , وكائت ترابط 
قطع من هذا الأسطول عند جريرة متلين بقصد حراسة مدخل الدردئيل » 
وأصبحت هذه الجزيرة ء على ما بظهر ء أكثر القواعد البحرهة أهمية 
اذ قاست عائقا فى وجه نشاط قراصنة كربت ؛ ف بحر ايحة )١‏ , وهذا 
الأسطول ذاته هو الذى حطم س تحت قيادة نیکیثاس آوردفوس - قوة 
کریت ف خلیج کورئث عام ۸۷۹ م . 
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ويحتمل أن بكون التهديد الذى وجهه أسطول المسلمين من قتدية 
اسيبا فى احداث تغيير آخر ف نظم البحرية البيزئطية بايجاد أسطول بحر ى 
اقلیمی جدید ف بحر ایچه , فاضیف الی آسطولی : کبیرهایوت وبحر ایچه ء 
آسطول ثالث هو آسطول جزيرة ساموس ”“" , وافتصرٽ مسئو ليه 
اطول اقليم كبيرهايوتس على حماية السواحل الجنوبية للأناضول 
ضد غارات القوات العرسة القادمة من طراسوس وسوربة » وتلك هى الهمة 
القديمة لذلك الأسطول , آما أسطول بحر ايجه فكان عليه حمابة الشواطىء 
الأوربية لذلك البحر » على حين بتولى أسطول جزيرة ساموس حماية 
شواطئه الأسيوبة ضد غارات كربت . ووجدت الى جانب هذه الأساطيل > 
قوات بحرية آخری اقل آهمية من ثغور هیلاس والپلوپو نیز وسيفالى نيا 
و پامڀلاجو تيا aندەعفاصسد۴‏ , ولكن المعلومات التى لدناعن قوة 
حير نطة البحرية ق الغرب وقتذاك قليلة جدا. ومن الو كد آنها كانت أضعف 
من ذى قبل » بدليل آل قوات صقلية البحرية لم تستطع آل تسترد قو "ها 
بعد كارثة ۸٣۷‏ م ؛ كما لم يستطع حكام صقلية رد القوات الاسلامية 
ف البحر الا بعد آن جاءتهم آمداد من اأساطيل الأقاليم الشرقية ومن 
السطول الامبراطوری , ولعل هذا ہوضح آکثر من آی شیء آخر > اقباع 
بيزنطه ف الجملة سياسة دفاعية » ولعله يوضح أيضا عدم خوف مدن كما ثيا 
من بآس حكام بيزنطة فى الضرب . فلم تكن لمؤلاء قوة بحرية يفرضون 
بها مطالبمم على تلك المدن . وقد احتفطت قلورية التى كانت تعثبر 
جزء! من صقلية حتى عام ٢‏ م » باسطول اقلیبی ضسشل مکون من 
عشر سفن ٩"‏ , على حین لم کن لأپوليا قوة بحرية تذكر , والواقع أن 
القوة البحرية الوحيدة ف الغرب الجديرة بالاعتبار والتى كان بسكن لبيز قطة 
آن تعتمد عليها ء كانت فعلا قوة البندقية » تساندها أحانا قوات أخرى 
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من ساحل داشا . والبندقة والساحل الدلاثئى کادا أن یکو نا مستقلن 
ذاتيا بعد عام ۸۲۷ م , والظاهر آن البندقية بنت لنفسها سفنا حربية بعد كارثة 
٥6‏ م . والی هذه السفن يرجع الفضل ف تخلیص آپوليا من المسلمين زمن 
ماسيل الأول“ , ومما لاشك فيه أن قوة البندقة البحرية كانت ء الى 
حد ما » فى حكم آساطيل الأجناد التابعة لبيزنطة »> وكان هذا على الأخص 
بعد أن وقعت سرقو سه وصقلية ف قيضة المسلمين . 
الامىراطورية والاقلىمىة ف الشرق والعرب وذلك بيناء سفن حرصة آكثر 
ضخامة أو أعظم قوة . يوضح هذه الحقيقة ما قامت به تلك السفن من غارات 
ف المياه العربية وقرب الشواطىء المصرية . وف آوائل تلك المرحلة غلل على 
القوة البحرية البيزنطية التزام جانب الدفاع ف الجملة ۽ فيما عدا ما قامت به 
حماعات المردة المقيمين با لشو أطىء الأناضولية . وهؤلاء م وقد كائوا فوق 
کل شىء قراصنة کاعدائهم من رجال اسطول طرسوس س هم وحدهم 
الذدين اتخدوا خطة الهجوم التى كان آعداء بيز نطة من المسلمين سيرون 
عليها داگما . 

ويتضح مما جاء عن الحرب البحرية فى كتاب « الخطط الحرسة » 
tia‏ الذی وضعه لیو , آن آساطیل بیزنطة کانوا یدریو نها على تجنب 
ملاقاة العدو الا ف حالات الضرورة القصوى ٠‏ وأنها كانت تعتبر عضدا 
للقوات البرية لا سلاحا قائما بذاته ٠١‏ , وهذا المسلك الدفاعى المملوء 
بالحدر ٠‏ والذى سيطر على قواد بحرية القسطنطينيه ؛ ربما يوضح أكثر 
من آى شىء خر ء المظهر الهزيل الذى ظمرت بيزنطة به ف البحار معظم 
تلك الفترة , 

ومما هو جدير بالملاحظه ضالة أثر الأعمال الحرية ف البر على القوة 
البحرية ف ذلك الحين . اذ بقيت ميادين القتال البرية بين الاسلام والمسيحية 
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فى الشرق والغرب على السواء »> مستقرة نسبيا , فى الغرب ظلت الحدود 
بين المسلمين والمسیحیین ف اسبانيا هى هى تقریبا منذ عام ۸۲۷ حتى 
عام ۰ م , وف القرن التاسح تقل ملوك قشتالة وليوك وناقار ٤‏ حدودهم 
قليلا قليلا صوب الجنوب » لكن قوات الأمويين الحربيه القويه ردتهم 
على أعقابهم فی القرن العاشر > بل آقامت فى شمال اسبانيا نوعا من التفوق 
على هذه الممالك الاسبانية الصغيرة “ . 

وهذه الصور ذاتها تنثل ف الشرق بوضوح بين العرب وبيزنطة على 
طول الحدود الأناضولية » اذ بقى خط الحدود عامة على ما كا عليه أيام 
الأمويين وآوائل عهد العباسيين . وكائت بيزنطة ف السنوات الأولى من 
القرن التاسع ملترمة جانب الدفاع بعد كارثة عمورية عام ۸۳۹ م . وتمثل 
هذه الكارئة آدنى ما وصل اليه تموذ القسطنطينية من تقلص ٠‏ . غير 
آن حروب میخائیل الثالك كانت آكثر توفيقا لأتها أعادت توازن القوى 
الحربية “ , ثم تحول التیار تماما زمن رومائوس لیکاپينوس 4 اذ امتد 
تموذ بيزنطة فى تلك الأثناء الى آرمينية وقيليقية بسبب انقسام الدولة 
العباسية تدريجيا بين الأسرات الاسلامية المتحار بة فى مختلف الأقالي ٠“‏ . 
وبھذا بکون مسرح الحوادث قد تمیا للاعمال التی سیقوم بها کل من تقفور 
ف وکاس ویوحنا چيمسكى , على آن هذه التغيرات لم تؤثر ف القوة البحرية 
ف کل من اسبانیا و 1سیا الصغری تاثیرا بعتد به , 

وينطبق هذا تماما على كل بلاد البحر المتوسط . فايطاليا التى كانت 
اشكالا حربيا وبحريا بالنسبة لقسطنطين الخامس > وايرين ء غدت أقل 
تعرضا لخطر الجيوش البرية زمن الأسرات البيزنطية الأرمينية والمقدوئية . 
ولم تعد أطماع لويس الثافى سوى محض خيال , اذ أن حملة واحدة قام بها 
تقفور فو کاس بین عامی ۸۸۰ و ۸۸٩‏ م كانت كافية لاستقرار خط الحدود 
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نسبيا بجنوب ايطاليا . آما أسرة آتو الألمانية ‏ وهى الأسرة التى واجهت 
القوات البيزنطية ف ابطاليا بنفس الاشكالات التى واجهها بها شرلا 
فاتها ظلت قابعة فيما وراء جبال الألب ابان الدولة الألمانية الأولى . 

ويبدو آن أكثر الأخطار البرية شدة على القسبطنطينية ف تلك الفترة 
آتى من جهة البلغار والقبائل الأسيوية المتنقلة »> وهى قبائل الكومائس 
والپتشناغ عeءPetdhen‏ & ansسu‏ التى عبرت سهوب الروسيا الجنوية 
الى اقليم الدانوب الأدتى . ويجب أن نضيف الى هولاء مشاغبات قبائل 
الروس الفارنجين . وكان اتنصار بيزئطة الحربى على حكام البلعار واخ 
القرن التاسع وآوائل العاشر ء ضئيلا جدا, ورغم المدد البحرى فان جيوشا 
بيز نطية عديدة دفعت ثمن اشتباكها ف معارك حربية مع القيصر سععان 
دسا5 , ولم يلبث ذلك التهديد آن نوقف يسبب ما قامت به القوة 
البحريه والدبلوماسية البيزنطية من تحريض القبائل المتبربرة على مؤخرة 
قوات البلعار . فلم تستطع جیوش البلعار آن تهدد بشكل جدى مدينة 
القرن الذهبى بسبب افتتقارها الى قوة بحرية , وحتی عام ٩٩۰‏ م لم يكن 
زمام الموقف ف هذا الصراع قد خرج من آيدى البيزنطيين + كما لم تار 
الوضع البحرى للقسطنطينية تأثرا جديا 7 , 

ونجد هذه الصورة نفسها بصفة عامة فى العالم الاسلامى . ففى يام 
الطو لو نيين والاخشيديين ٠‏ كانت الاتتصارات الموؤقتة للقوات الرية 
بالاشتراك مع القوات البحرية ف كل من طرسوس وسورية ومصر ء قد 
جعت هذه الىلاد كلها » تحت امرة حاكي واحد”؟ , وان كفاح الطو لو نيين 
من أجل الاستيلاء على سورية وطرسوس » حرر لفترة ما » قوة بيزنطة 
البحرية » من خطر عدوان المسلمين ف الشرق ٠‏ الأمر الذى يفسر الكثير من 
أسباب النجاح البحرى الذى صادفه باسيل الأول . ورغم كل هذه الظروف 
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ورغم هجوم الفاطميين على مصر وخمود المنافسة بين الرستميين والأدارسة 
فى المغرب »> فان العمليات الحربية البرية ف العالمين : الاسلامى ء والمسيحى > 
لم تكن ذات تناج خطرة من الناحية البحرية حتى عام ۰ م . وربما کانت 
أكثر التطورات خطرا على بلاد الاسلام وقتذاك »> ازدياد قوة الىدو القرامطة 
فى بلاد العرب » فقد أضعفت غاراتهم على سورية والهلال الخصبب سلطان 
بغداد على اقرب الأقاليم الى عاصمة الخلافة العباسية . وأثرت هذه الحر كات 
بشکل واضح على ؟واخر القرن العاشر آکثر مما آثرت على آوائله , 

واذا لم يكن للمعارك البرية الا هذا الأثر الضئيل على مصائر الشعوب 
المحبطة بالبحرين الأسود والمئوسط فما هى اذن الآثار الناجمة عن تغير 
اللأوضاع البحرية قى ذلك الحين ۴ يبدو أن التغيير الحيوى الذى حدث » 
هو ائتقال الحزر الهامة ف البحر المتوسط الى آيدى المسلمين . وكان لهذا 
الاتتقال انعكاسات هامة على القوى البحرية ق المنوسط » تنيجة للسيطرة 
س معظم الوقت س على كريت شرقا وصقلية ومالطة وقوصرة ف الوسط 
وجزر البليار ( ميورقة ومینورقۂ ) غربا » ثم على جزیرتی سردينية وقبرص 
المحايدتين . ولم يبق هناك سوى طريق واحد بعيد عن خطر القواعد 
الاسلامية ف البر والبحر > هو الطريق الموصل بين البحر المئوسط وبين 
البندقية » عبر مياه البحرين الأيونى والادرياتى . وحتى هذا الطريق » ظل 
معلقا مدة ثلاثین عاما لوجود قواعد اسلامية ف باری وطارئت ,. واستمرٹ 
الحال كذلك الى أن تخلص منها البحر الادرياتى بعد عام ۵ م . وهکدا 
سيطرت على مداخل البحار الضيقة جزبرة أو قاعدة أمامية واقعة فى 
قبضة المسلمين ؛ فمثلا سدت كربت مدخل بحر ابجه » وسدت 
صقلية ومونت جاريليانو مدخل البحر الثيرانى »> وسدت جرزر البليار 
وفراكسينت خليج ليونز . حقيقة أن بيزنطة حافظت على سيطرتها على 
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مضايق مسينا الواصلة بين شرق البحر المتوسط وغربه » حتى عام ۲ء۹ م ٤‏ 
أو بعد هذا التاريخ فيما بحتمل ؛ ولكن سيطرتها على هذه المضايق لم تكن 
تامة بسبب تعاون ناپلى وجايتا وآمالفى مع القوى الاسلامية تعاونا تأاكدت 
صلاته أكثر من مرة . وعلى الجملة فيصح القول بأن موقف الاسلام بازاء 
بیز نطة آصبح منذ عام ۸۷۸ م على عکس ما کان عليه بین عامی ٤۷و۲۷‏ ۸م ۽ 
آى آن الشعوب الاسلامية صارت اذ ذالك سيدة البحر المتوسط ومالكة زمام 
طرق التجارة الدولية فيه . هذا اذا نظرنا الى تلك السيادة من حسث تاأثيرها 
على الشواطىء الشمالية للبحر المتوسط . 

وقد حصر الاسلام البيزنطيين والشعوب المسيحية الغربية ف البحار 
الضبقة » على أن هناك وجهة نظر آخرى . ذلك آنه يمكننا القول بان 
سيطرة المسلمين على الجزر ذات المواقع المامة كانت لأغراض دفاعية 
أو على الأقل اتنمت الى نتيجة > هى تحقيق آغراض الدفاع , فکائت طرسوس 
وجزيرة قبرص المحابدة تحميان شواطىء سورية » وكانت كريت تحمى 
مصر ء كما تحمى صقلية شمال افريقية » وكما تحمى جرر البليار الأندلس , 
وف آواخر القرن التاسع صارت هذه الشواطىء الاسلامية ف مآمن من 
آی غزو لأول مرة منذ عام ٤٥‏ م , 

شعر المسلمون كذلك آن لديهم جميع ما يحتاجون اليه لحد ما وهذا 
فيما يتعلق بالمواد الأولية الهامة اللازمة لبناء السفن . ففى صقلية كميات 
وفيرة من أخشاب السفن وكذا بعض الحديد* , وق غرب تونس بشمال 
افرىقۀ کساٽت وفيرة من الأخشاب وآنواع جيدة من الحديد استغلت كلها 
ف ذلك الحين ٠“‏ , وف الأندلس قرب طرطوشة صوارى الأرز > كما 
وجد خشب البلوط والحديد بكثرة ف آماكن كثرة(١٠‏ ۾ وآمدتهم جبال 
قيليقية بالواع جيدة من أخشاب السفن , وكانت الاسكندرونة فى ذلك 
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الحين ميناء هاما لتصدبر الخشب الى مصر ١‏ . ويحتمل آلا تكون كريت 
اذ ذاك قد تحردت من آشجارها بالقدر الذى كانت عليه فيما بعد . وعلى 
فرض انها كانت جرداء فقد وجدت آمداد وفيرة جدا من خشب الأرز 
وخشب السرو على ساحل الأتاضول القريب , حقيقة آن الشاطىء الممتد بين 
دمياط ومدينة سوسة عديم الشجر ولا ينتج آى نوع من الحديد ؛ ولكن 
أمكن تدير هذه الحاجة عن طريق استيرادها من سوريه ومن بلاد الاسلام 
ف الغرب آبضا . هذا بالاضافة الى ما يكن الحصول عليه من طريق الاتجار 
ق هذه اللوازم مع البندقية القاثمة على البحر الادرياتى والتى تملك كميات 
وفيرة من خشب السفن ؛ والتى كان الحديد على مقرية منها “ ف شمال 
ايطاليا واقليي التيرول*'٠‏ , واذن فلم يشعر بناة السفن الاسلامية بالبحر 
المتوسط حينذاك بابة حاجة الى المواد الأولية اذا ما قورنت الأمور بالحال 
ف المحيط الهمندى . 

وعلينا أن تجعل ف اعتبارنا فى هذه اللحظة » الآثار الاقتصادية التى 
ترتبت على السيطرة الاسلامية الجديدة على البحر المتوسط ؛ وكيف كان 
مدى هذه السيطرة اذا قارتاها بالسيطرة البيزئطية السابقة . لايد لنا أن 
نعترف قبل كل شىء أن قولنا السيطرة الاسلامية ائما يدخل ف باب التعميم 
غير الواضح آو غير الدقيق . فلم يكن هناك نظام موضوع لسيطرة تامة 
الا بالمحنى العام . ولم توجد ف ذلك الحين وحدة سياسية وبحرية شاملة 
تضم جميع البلاد الاسلامية المحيطة بالبحر المتوسط . ان تعبير « دار 
الاسلام » يستند الى ساس من الواقع ولکنه لا يدل على ما تدل عليه 
کلمة « امبراطورية » کما فهمت آیام آغسطس آو جستنیان أو حٹی آیام لیو 
الأيسورى . 

الواقع آنه كانت للعالم الاسلامى ف تلك الفترة ثلالة مراكز لشلاث 
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قوات اسلامية بحرية مننميزة فق حوض البحر المتوسط : الأولى ف الغرب » 
والثائية فى الوسط » والثالثة ف الشرق . وآغلب الظن آن آهم هذه القوى 
الثلاث هى القوة المتوسطة التى ربطت صقلية بشمال افريقية تحت حكم 
الأغالبه حتى عام م » والتی انتقل الاشراف عليها الى الفاطميين بعدهم , 
وربما اعتبرت أوكار القرصنة العربية المستقلة القصيرة العمر ف بارى 
وجاريليائو ء جزءا من تلك القوة البحرية الاسلامية المتوسطة , والى غرب 
تلك القوة وجدت القوة البحرية الأموية فى الأندلس وتكو ئت » ابان القرن 
التاسع » من آسطول مرابط ف‌الشور بقيادة آمير سرقسطة وفراكسينت . 
ثم اتسعت دائرة سلطا هذه القوة فى القرن العاشر »> واشتملت عاى 
أسطول جيد حسن التنظيم » خضعت لساطانه مجموعة جزر البلبار . 
آما القوة الشرقية فكان نطاقها آكثر تلك القوى اتساعا وأقلها تحدددا. 
وكانت تتكود من كربت المستقلة ومن أساطيل طرسوس - وهذه ف حكم 
المستقلة س وأساطيل سورية ومصر , وقد توحدت هذه الأساطل الثلاثة 
مرتين تحت حم الطولو تيين وتحت حك الأخشيدين ء وكانت كربت وثيقة 
الصلة بمصر دائما . وكثيرا ما كان يحدث آلا تكون تلك الأساطيل متحدة 
بل ف حالة عداء کہا حدث ق عام ٩۰٤‏ و ٩۳٣‏ م . 

وعلى الجملة فان الاحتكاك بين القوات البحرية الثلاث التى ذكرناها 
كان قليلا حتى ظهور الفاطميين ف آوائل القرن العاشر , وحدث عندئذ آن 
أطماع الفاطميين ف السيطرة الاقليمية دفعتهم الى استخدام قوتهم البحرية 
ضد كل من دولتى الاسلام الملافستين لهم ف شرقيهم وف غربيهم . ولتحقيق 
هذه السیاسة غزا الفاطمیود مصر عام ٩٩۹۲۰ ۰۹۱٤‏ ۹۳۰ 4 ,كما غزوا امارات 
شمال افريقية والأندلس عام ۹٠١‏ , وثارت عليهم جزيرة صقلية التابعة لهم 
ثورتین : الأولی بین عامی ٩۱۳‏ ۷ا۹ والثانيه من عام ۳۷ — 4 
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والواقعم أن وجود ثلاث خلافات اسلامية : فى قرطبة والمهدية وبخداد فى 
ذلك الحين » دلبل على وجود عوامل انحلال ف العالم الاسلامى . وعلى هدا 
فان السبادة الاسلامية » على البحر المتوسط ف ذلك الحين ٤‏ لم تكن شيا 
یمکن مقار تته بالسيادة البيزئطية على هذا البحر ذاته . ومع أن المسلمين 
حطموا سيادة بيزنطة البحرية » الا أنهم لم يقيموا - أو ف الحقيقة لم 
ستاطعو ا اقامة س سادة تعادل سسادة بزتطة , 

مع آنه یجب الاعتراف بآن سيطرة المسلمين البحرية كانت لها آثار 
عظيمة على الحباة الاقتصادية والتجارية فى كل آقاليم الببحرين المتوسط 
والأسود . وريما كان ول المستفيدين من هذا التحول بل آكثرهم استفادة 
فى القرن التاسع س من وجهة النظر الاقتصادية - هم سكاف صقليه وسكان 
شمال افريقية بصغة خاصة , وتتج عن سيطرة المسلمين على البحر المتوسط »> 
وبخاصة على طرق التحارة الدائر ية فى الشمال ء الواصلة بين سورية 
ومصر عن طريق صقلية وكريت وقبرص » زبادة أهمية الدور الذى قام به 
سكان شمال افريقية كوسطاء فى تجارة ذلك البحر . وهكذا تحكم 
الافريقيون ف نقل التجارة بين الشرق والغرب ؛ وكانت سفنهم دائببة 
الحركة الى سورية ومصر لحلب التوابل والمنتجات الفاخرة من بلاد الشرقين 
الأدنى والأقصى الى شمال افريقية وسائر بلاد الاسلام ف العغرب , 

وقد عم الرخاء جميع بلاد المغرب بفضل هذه السيطرة . وليس هناك 
أكثر استرعاء للنظر من المقارنة بين هذا الاقليم آواخر القرن الثامن وآوائل 
التاسع » وبينه ف هذه الفترة التى تنكلم عنها , فقد غدت تونس » آواخر 
حكم الأغالبه > بلدا زراعيا غنيا » اكتست آقاليمه الجنوبية باأشجار الزيتون 
والكروم وفاضت سهوله الو سطى بالحبوب الوفيرة ٠۳‏ , ولم تکن 
صناعاتها أقل اتتعاشا من ثروتها الزراعية . فعلى مقربة من الحدود التو نسية 
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الحزائر دة الحالية وجدت مدنة محائة العنية ہمناجم الحديد والاثمد والفضة 
والرصاص * , وخامات المعادن التی استخرجت كانت تحهز للاستعمال 
ف يلاد المغرب وعلى الأخص ف قاعدة سوسة البحرية ٠”‏ , وقامت فى 
القيروان صناعة الزجاج والخزف المموه بالمينا > وامثازت أنواعه برقيمها 
وجودتها*٠‏ , وغدا النسيج من الصناعات الهامة واشتهرت البلاد بانتاجها 
الفاخر من الأبسطة والاقمشة الرقيقة ( الطراز ٠)‏ + وتدخلت حكومة 
الأغالبة ف الحياة الاقتصادية والتجارية تدخلا مباشرا. فأشرفت على الأسعار 
وعلى مستوى الائتاج وآحوال الصناعة » وذلك عن طريق نظام الحسبة 
واشراف المحتسب ۶ , : 

وكانت القيروان آعظم المراكز التجارية أهمية حيث صدر منها الق 
الى الاسكندرية » والرقيق السودانى الى بلاد البحر المتوسط الشرقية ء 
ورہما الی الأندلس آیضا , آما زیت الزیتون فکان پستورد من مناطق‌طر ابلس 
والساحل حبث يعاد تصديره الى صقلية وابطالا . كذلك کات تونس 
مر كزا تجاريا هاما هى الأخرى ء ومثلها فى ذلك مذكورة ( قاصرة ) » وقفصه 
وبجاية » والأرشس”" . ولم تقل آهمية مدينة قابس الواقعة عند نهاية 
أحد الطرق الصحراوية "“ عن المدن السابقة » ولا عن صفاقس وسوسة. 
وكانت صفاقس مركزا هاما لصيد الأسماك وزمت الزتون » كما كانت. 
سوسة سوقا لزيت الزيتون وترسائة بحرية رئيسية وثيقة الصلة بصقلية١.‏ 
وعظمت الثروة فى هذا الاقليم من التجارة والصناعة ومن أعمال القرصنة 
ايضا, واشتغل أفراد الأسرة المالكة ومن دونهم من التاس بالتجارة فى أنواع 
السلع المختلفة . 

والحدير بالذكر ف ذلك الحين » ما آقیم من اعمال المنافع العامة مثل 
قناطر رقادة والقيروان وأسوار صفاقس وسوسة , ويرجع تخطيط هذه 
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المدن الى بام الأغالبة لا الى آيام البيزنطيين أو الرومان + على الرغم من آن 
آسلو بها المحمارى جاء قريب الشبه من الأساليب الرومانية والبيزنطية  ٠‏ 
ثم عظم قدر القروان فى ميدان الفكر وعلا مركزها كمدينة مقدسة ف نظر 
آهل العمل » وكان ذلك ثمرة من ثمرات الرخاء الذى عم حينذاك . 

وق زمن الفاطميين ازدادت ثروة البلاد رغم فداحة الضرائب التى فرضها 
عليها هؤلاء لتحقيق أطماعهم الحربية . والواقع أن الثر وة الكيرة التى أنفقها 
الخليفة الفاطمبى على فتح مصر » تجمعت ف الغالب تنحة الرخاء الذى 
تمتعت به بلاد المرب ف التجارة والصناعة » ف الداخل والخارج معا 06ے 
والأمر العظيم الأهمة هو الحال التى وصلت اليما تجارة شمال افريقية 
مع مصر ف القرن العاشر ؛ فقد توافد على وادى النيل عدد كبير من البربر 
آقاموا ف الاسكندرية وما حولها ٠‏ ۽ وکان لھم دور کبیر وخطیر ف 
الثو رات التى مهدت لنجاح الفاطميين ف حملاتهم للاستيلاء على الأسكندرية 
عام ٩۳٥ ۲ ٩۲۰ ۰ ٩۱٤‏ , ويبدو أن الفاطميين وثقوا بقدرتهم على السيطرة 
على البحار لدرجة آ نهم بنوا عاصمتهم المهدية ذات التحصينات المنيعة »ء 
عام ٩۱۰‏ م » على شاطیء البحر المتوسط ؛ وهم بذلك آول الحكام المسلمين 
الذين قاموا بمثل هذا العمل ٠”‏ . ومما يدل على آهمية اتصال شمال 
#فرقة لاد الشرق الأدئى وقتذاك » ادخال زراعة يعض النباتات الشرقبة ء 
مثل القطن وقصب السكر والزعفران » ف بلاد ا مغرب » وربما فى صقلية 
أيضا ٠"‏ , ومن الأمور الجديرة بالاعتبار كذلك » قيام نظام آبراج المراقبة 
الدقيق التنظيم »> على طول الساحل ؛ وهى الأبراج التى يمكن بوساطتها 
تقل الأخبار » عن طريق استخدام النار المشتعلة فوق قممها » بين الاسكندرية 
وسىتة خلال يوم واحد )171۸( 1 

ولم يكن الأمر مقصورا على الرخاء التجارى والصناعى والزراعى الذى 
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ساد شمال افريشقة ف ذلك العصر والذى فاق كثيرا الرخاء الذى كان سائدا 
ف العصر البيزئطى والأموى بل والرومانى , فقد عمل الاقليم على استغلال 
ما خلفه من الأراضى الافريقية الداخلية على نحو لم يكن له مثيل ف 
العصور السابقة , وق عهد الأغالية والفاطميين خططت المسالك لتسي فما 
القوافل مخثرقة الصحراء الى بلاد السنغال والنيحر والسودان »› حىث 
يتوافر الذهب والرقيق . وصارت سجلماسة التى آسسها الرستميون حكام 
ئافىللت عام L VeA‏ آهم مدخل لطرق القوافل المقلة لهذه التحارة , 
وق القرن العاشر بلحت حصيلة الضرائب المفروضة على هذه التحارة 
السودائية وحدها حوالى ١ءء٠ءرء٠+٠‏ ديتار سنونا ١١‏ , وكانت هنال 
ثلاث طرق للقوافل توصل الى ذهب السودان : آحدها الطريق الذى سبق 
ذكره من سجلماسة الى السنغال » والثانى ف الوسط »> ويمر عبر واحة 
وارقلان ماعهدت الى عنق نهر النيجر + آمأ الطريق الثالث فيقع الى الشرق 
ويبدأً من الجريد أو طرابلس مارا بغدامس الى قلب السودان , وسيطر 
الرستميون ف تافيللت على الطريقين الغربيين وذلك حتى منتصف القرن 
العاشر » وكان الرستميون اصدقاء للأمويين ف الأتدلس , ثې تغلب 
جوهر الصقلى قائد الفاطميين على ملك الرستميين , وبعد عام ٠٥۸‏ اقنقل 
أمر السيطرة على هذه الطرق الثلاث المؤدية الى الجشوب الى حكام 
تو نس فعملوا على انوطید النظام بین جماعات البدو حتى لا پتعرضوا لهذه. 
التجارة الرابحة ٠"‏ . وهكذا آثرت بلاد المرب من هذه الطرق البرمة ء 
وغمرها ذهب السودان » تماما مثلما آثرت بحرا من أعمال القرصنة 
والتجارة » ومن قيامها بدور الوسيط ف تجارة البحر المتوسط . فرى اذن 
کف بلغ شمال افريقية هذا المبلغ من الثروة وازدهار الصناعة وعظم الّقوة 
ف ذلك الحين . ولا غرو أن كانت الدنائي المغربية التى ضربها حكام المغرب. 
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من الذهبت الذى يملا خزائنهم ؛ من آهم العملات الشاكحة الاستخدام ف 
السحر المنوسط حتى القرن الحادى عشر . 

وما يقال عن شمال افريقية يقال كذلك عن مصر ولكن بدرجة أقل ؛ 
فبعد فتح کریت بخمس سنوات » آی عام ۸۳۲ + تم اخماد آخر ثورات 
المصربين بعد فترة من الفوضى والاضطراب الداخلى استمرت أكثر من 
قرف من الزمان ۳ , وسرعان ما يدآت البلاد تستعيد الرخاء الدى عرفته 
زمن البيزنطيين وآوائل عهد الأمويين . وظهر آثر هذا الاستقراو المترايد ف 
احاء النفوذ المصرى ف البلاد الجنوبية . ففى عام ۸٠٤‏ امتنع جيرال مصر 
الجنوبيون وهم قبائل البجة سكان النوبة > عن دفع الجزية وقتلوا رجال 
فلمتاجم والقواد المصريين هناك ء ونهبوا اسنا وادفو , عندگدذ آورسلت مصر 
حملة كبرة ف النيل » عاو تتها قوة آخرى » آرسلت الى القصير ء على البحر 
الأحمر » واستطاعت الحملة أن تخمد ثورة هذا الاقليم ف وقت قصير"'' . 
ھم سارت اعمال البحث عن ذهب النوبة بسلام » وزاد استغلاله ء وتندفی 
من جبال النوبة الى مصر مثلما تدفق الى شمال افرقية , وكذلك تدفقت 
التحارة ق غير الذهب من الجحنوب الى الشمال ,. ويغلب على الظن آن القناة 
الموصلة بين النيل والبحر الأحمر قد آعيد فتحها فى ذلك الحين . يدل على 
ذلك أن المسعودی بذکر ف آوائل القرن العاشر » آنه رآی ف کرت سفنا 
محملة بخشب الساج وهذه لا يمكن أن تصل الى هناك الا عن طريق 
لك القناة ١۷5‏ . 


و کان الطولو تيون الذين حکموا مصر (\Ye)‏ آواخر القرد التاسح 
بمديتتهم القطاثع » قرب الفسطاط . ومما يريد توافر الثروة فى الىلاد : 
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#نشاء القصر الفخم الذى شاه ځمارو ده باشحاره الصتاعية المذهة والمفضضة 
و بحيرته المملوءة بالزكيق , يضاف الى هذا ازدیاد قوة مصر»ء وامتداد تفو دها 
حتى سوربة وطرسوس زمن الطو لو تيين , وتدل الأرقام المالية التى وصاتنا 
من ذلك العصر » على مبلغ ما تمتعت به البلاد من ثراء , ففی عام ۸۷۰ > 
حین تولى ابن طولون أمر مصر » آرسل الى الخليفة فق بداد خراجا بلغ 
4ءر :0 دار , وبعد ربع سنواٽ ارتشفع الخراج الى N yere?‏ 
دار ۳“ , وف آثناء حکہه ارتفے الخراج من ٠٠+‏ ر ۸+٠+٠‏ الى ++ gp ere‏ 
دنار . وهذا دليل على رخاء البلاد الزراعى ١«‏ . 

وقد بلغت مصر درجات أعظم من الرخاء خلال القرن العاشر ٤‏ رغم 
الاضطرابات التى حدثت آوائل ذلك القرن . وسدو أن تحارة الشرق 
الذاهبة الى المحيط الهندى والشرق الأقصى آخدت تتحول عن طريق الخليج 
الفارسى والعراق » أى عن طريق هرمز والبصرة “ الى طريق مصر والبحر 
التحارة المربحسة )1۷۹9( .و حجدال ف آن دعداد آخذت تتدهور ولفصد 
سكاتها ٠‏ , ولعل هذا يوضح سر سلطا الأخشيد الذى لم بقتصر - 
فیما بین عامی ٩٩۸ » ٩۳۰‏ - على مصر فقط بل شمل سورية وطرسوس 
والحجاز يما ف ذلك مكة والمدينة أبضا, 

ولم َم رخاء مصر فقط » على الزراعة وعلى ذهب النوبة وعلى اتتعاش 
طريق التجارة الدولية الهام المار بها : طريق البحرين المتوسط والأحمر ۽ 
تىلھا و کتانها : سحا رقیقا ( طرازا ) ف تت ودمباط وشطا ودينق 9 
وامتازت بصفة خاصة بالأقمشة ذاث الوط الفضبة والذهببة . وكانت 
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تصدره من تلك الأقمشة الى العراق "*“ , ومن صناعتها ذات الان 
الأسسطة القرمزة اللون . وظهرت ف هذه الألناء أيضا صناعة الورق التى 
حلت محل البردى ٠*7‏ , وترجع أول وثيقة حكومية من الورق الى عام 
۴ء كما ترجع آخر وثيقة حكومية من الورق البردی الى عام ٥۳۾‏ 9+ , 
يضاف الى هذا اشتهار مصر قى ذلك الحين بصناعاتها الكثيرة وآسلحتها 
القو دة وتحفها الدققة المطعمة بالذهب والفضة والجواهر الثمينة . 

على أن فارقا مهما جعل تجارة وادى النيل تختلف عن تجارة بلاد المغرب 
هو السلبية الواضحة التى كانت الخاصية الرگيسبة للتحارة المصردة > 
فكانت تعمل قى تقل تجارة الأجانب آكثر من اشتنفالها بتبادل التجارة لحسابها 
الخاص مع العالم الخارجى » الأمر الذى أحال الاسكندرية الى مخزن كير 
لتجارة غرب البحر المتوسط > فازدحمت بكثيرين من تجار المرب والبندقية 
والقسطنطينية ٠‏ , وكانت الفرما الميناء الذى يستقبل تجار سورية 
وسائر أقاليم شرق البحر المتوسط ”* , ويعْلب أن يكوت آحد آسباب 
السلبية المشار اليها هو حاجة مصر الى الخشب , ومع أئها استوردت كميات 
من الاأسكندرونة ومن البندقية ء وحاولت ق الوقت ذاته معالحة أخشابها 
الحلية لتجعلها صالحة لبناء السفن » وان كان من المشنكوك فيه القول بآنه 
كان كافيا لها . وعلى الجملة فقد تغلبت على مشكلة الأخشاب على وجه 
مرض . 
وشار كت سوربة وفلسطين مصر ف رخائها رغم تاثر بعض بلاد تلك 
الأقاليم بالصراع الذى قام بين العباسيين والطولونيين والأخشيديين ويين 
الأسرات الصعيرة الحاكمة ف دمشق وحلب وطرسوس , وقد اتتعشت 
طرابلس وبروت وصور وسائر الموانى الساحلية الأخرى بسبب اعادة فتح 
البحر مام التجارة الاسلامية . وهكذا عاد التجار السوريون الى البحر 
ثانية رغم أن مجال تجارتهم ظل أكثر محلية من مجال تجارة اخوائهم آهل 
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المغرب الذين اتجهوا أول آمرهم الى مصر والقسطنطينية ٠‏ . ويبدو أن 
الرخاء التحارى والصناعى الذى شاهدته حلب ودمشق وبيت المقدس كان 
عظيما جدا ٠*‏ , وتويد الأرقام ما كانت عليه تلك السلاد من ثروة ف 
ذلك الحین ؛ ففی عام ۹۰۸ بلغ دخل سورية ۳۸ ملیون درهم ( آی حوالی 
٣‏ مليون دينار ) وذلك بعد دفع أجور الموظفين كافة ٠”‏ , ويقرب هذا 
الرقم الى حد كبير من الرقم الذى بله دخل مصر زمن الطولونيين . 

ونرى ف البلاد الاسلامية الواقعة ف غرب البحر المتوسط الاسلامى 
آحوالا ممائلة لأحوال البلاد ففشرق البحر المتوسط ووسطه . فقد تمت 
الأئدلس آواخر القرن التاسع وطوال العاشر بازدهار زراعی وتجاری 
وصناعی كبر . وهذه حال تختلف اختلافا كبيرا بالنسبة لما كانت عليه البلاد 
من كساد آواخر عهد القوط الغربيين وأوائل آيام المسلمين . وظلت الزراعة 
المجال الرئسى للنشاط الاقتصادى . فالقمح هو أكثر المحاصيل أهمية »> 
وزمت الزتون أعظم الحاصلات انتاجا » وكان أكثره ستهلك محلا . 
والماشية والأغنام عدندة وفرة ٠١‏ وأشجار الفاكهة تكاثر عددها » والنييد 
وصنع فی کل مکان » ویشربه الناس علنا ٩۳‏ . والأرز وقصب السکر زرعا 
ف المناطق ذات المياه الموفورة ء ف القسم الأدنى من حوض نهر الوادى 
الكبير على مقربة من اشبيلية ومالقة ٠”‏ , آما الكتان الذى كان بررع ق 
اقلیم البيره وكذا القطن الذى ازدهر قرب اشبيلية فانهما كانا يصدران الى 
شمال افرشية وساعان هناك بأثمان ٠١‏ مرتفعة ٠‏ . وآخذت تريية دود 
الحرير طريقها الى الاقليم المحيط بجيان ٠”‏ . 

ولم يهمل شأن الصناعة على نقيض ما كانت عليه حالها أبام القوط 
الغربيين . فاستغل ما هناك من حديد بين آشبيلية وقرطبة ف قسطنطينة 
وفرش ۱۹۷ وآ تنج الزىق ف المدائن «مفمسله ۳ : والقصدر ف 
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الغرب ٠‏ , والرصطاص قزب قبرة ”) والفضة قرب مرسية " . 
وبلغتث صناعة النسيج شأوا بعيدا فصنعت الأقمشة الصوفية ف 
بكران ۳ . والس طة.ف جنجحالة وقونكة ۳" , والسکتان ف 
سرقسبطة ۳9 » والحرير ف ابسطة وقرطبة ١‏ , كما اشتهرت هذه 
الأخيرة بخزفها الرقيق وتحفها الذهبية والفضية ومصنوعاتها الجلدية " > 
وذاع صيت طليطلة ف اتناج إلسيوف , وانتقلت صناعة الورق من الشرق 
الى اسبانيا حوالى ذلك الحين ٠١‏ . 

وكان الأندلس حينذاك٠بلدا‏ عامرا بالمدن اكثر مما كان المغرب * . 
وصارت قرطبة » زمن عبد الرحس‌الثالث » من كبريات مدن العالم الاسلامى» 
وشاع ذکر ما اشتهرٽ به من ثقافه وعلم وثروة , وكانت الحمات الأكثر 
أهمية والأكثر تقدما هى الركن الجنوبى والجنوبى الشرقى »> آى الجزء 
المواجه للبحر المتوسط ؛ وهنا يبينآهمية تجارة البحربالنسبة للأندلس” ٠‏ 
وربما ظفرت الأندلس > مثلما ظفر شمال افريقية ٤‏ بجانب كبير من ذهب 
السودان » الذى جاء عبر طرق القوافل الغربية الى سجلماسة والمغرب 
الأقصى ٠"‏ . وعلى آبة حال ققد كانت اسبانیا من الغنى بحبث آمدت 
حسیما قول ابن حوقل س عبد الرحمن الثالث بین عامی ۹٥۱ ¬ ٩۱۲‏ 
باراد مبلغ ۲۰ الف آلف دنار من الذهب ۽ آی أكثر من ٠ر٠٠٠‏ دينار 
سنويا ١‏ . ولا سكر: أن تعدل هذه الثروة العامة ثروات الفاطميين ف 
شمال افريقية » آو الطولونيين ف مصر » أو حكام العباسيين ف سورية »ء 
ولكنها على آبة حال ثروة عظيمة المقدار , 

واذن فان آثار سيادة .الأسطول الاسلامى على البحر التو سط كانت 
بعيدة المدى وعلى جانب كبير. من الأهمية . ولم تقنصر تلك الآثار على 
انعاش التجارة الدولية على طول طرق التجارة الدولية القديمة بين شرق 
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البحر المتوسط وغربه ؛ بل جددت حيويه كل من سورية ومصر »> وجلبت 
الرخاء الى الأندلس وصعلية وشمال افرقة > وأفاضت خيرا كثيرا على تلك. 
البلاد من تجارة البحر وذهب بلاد السودان والنوبة . وثمة ظاهرة هامة 
مستترعية للنظر ف الأقاليم الغربية من العالم الاسلامى ؛ تلك هى تصني 
البلاد التى اشتهرت بالزراعة أواخر آيام الرومان وطول عهد البيزنطيين 
وأوائل عهد المسلمين أنفسهم . ففى هذه النهضة الاسلامية — كما يسميها 
متز بحق س کانت الأقا ليم الاسلامية ق المرب ھی الرایح الأول من تلك 
الحركة . وورث مسلمو المخرب وصقلية ء والأندلس الى حد ما ء أعبال 
السوريين واليونانيين واليهود » الذين عاشوا آواخر آيام الرومان وأوائل 
عهد السزنطين . وكان هذا بفضل التصنيع الحديد ويفضل القوة النحربة 
واحنتكار تقل التجارة العالمية ف البحر المتوسط الى الشرق الاسلامى . 

وثمة تغيير آخر له دلالته ف يلاد العالم الاسلامى ٠‏ وهو تعر ق احية 
العملة اذ اتنشر الدينار الذهبى شرقا وغريا وصارت بلاد العالم الاسلامى 
من تاجه حتى جزر الهند الشرقيه مرتبطة تجاريا داخل وحدة اقتصادية 
واحدة , فحوالی عام ۸۰۰ م کان الدينار الذهبى لا بستخدم الا ف 
شمال افريقيه وسورية ومصر وبعض أجزاء من ايطاليا + ولكنه غدا حوالى 
عام ٩٥۰‏ م قدا دولا دون منازع ٠‏ واستخدم ف سار لاد العالم 
الاسلامى "" . وق آوائل القرن العاشر سك عبد الرحمن الثالث دنارا 
آندلسيا على قاعدة الذهب لاأ الفضة التى جرى الأخذ بها كقاعدة 
للنقد آواخر آيام القوط العربيين وأوائل حكم المسلمين " , والثىء 
ال كثر استثرعاء للنظر »> كان انتشار الدينار الذهبى ف الشرق » ففى أواخر 
القرن التاسع وآوائل العاشر اختفى الدرهم الفضى من العراق وايران 
ومن المحيط الهندى » بين جريرة مدغشقر وساحل ملبار “١‏ , حقيقة 
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ان استخدام الفضة ظلباقيا » ولكنه اقتصر على الاستخدام المحلى والثانوى 
وف التعامل التجاری مع روسیا وغرب آوربا فحسب ‏ . 

ولو صرفنا النظر عن وجود قاأعدة الذهب الموحدة هذه » فان وحدة 
العالم الاسلامى الاقتصادية تتحجلى لنا بوضوح ف شيوع استخدام أسالیب 
حكومية واقتصادية مماثلة » من الأندلس الى بلاد التركستاد . فنظام 
الحوازات المحمول به فى مصر والموروث عن الأمويين » ظل بستخدم ز٧ن‏ 
الطولونيین والگخشیدیین »› بل انه اتنشر شرقا حتی بغداد ٩‏ ویصدق 
القول أبضا على اشراف الدولة اشرافا دقيقا على تجارة الصادروالوارد 
وعلى الجملة فان التجار الأجانب كانوا يدفعون /.٠١‏ على ما يحملونه من 
بضائع لوادی النسل وتسلمون مقابل ذلك اذنا أو ترخبصا بالاقامة ف البلاد 
لدة عام ١"‏ , واحتفظت الحكومة المصرية باحتكار النسيج ( الطراز ) 
وبعض المنتجات الأخرى . 

ووجد مثل هذا النظام عند الفاطمبين ق شال افر شة حبث كان لرامد 
حتى على الحجاج الذاهبين الى مكة والمدينة » أن يمروا بالقيروان وآن يدفعوا 
للدولة عوائد خاصة من الال *) , كما وضح الحكام المسلموت ف كل من 
الأندلس وبلاد المغرب » القواعد الدققة لتنظيم الصناعه والاشراف علها 
فى مدتهم ‏ , وجعلوا للدولة توعا من الاحتكار على مط ما عرف ف 
مصر . وخير الأمثلة على ذلك مصائد المرجان عند مرسى الخرز يشال 
افريقيه '" ء ومناجم الحدید قرب پلرم بصقلية " , ويبدو آن اشراف 
الحكومة كان بصفة عامة آقل ف الأندلس ف ايام الأمويين منه ف افريقية 
ومصر , والواضح فیما پېدو ٤‏ آن هذه القيود لم تكن لحماية التجارة 
أو لاستخدام الاقتصاد سلاحا من أسلحة الحرب ء على نحو ما فعلت بيز نطة 
منذ زمان فى حؤض البحر المتوسط > وائما فرضت القيود من أجل زبادة 
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الايراد ٤‏ وليس هناك ما يدل »ء بشكل واضح ء على آنها عرقلت التجارة. 
بل على العمکس بدو آنها آفادتها وزادتها نموا مستمرا ف ذلك العصر . 

وهناك دليل خر على الوحدة الاقتصادة ألا وهو تطور الأساليب 
اللصرفية الدولية ؛ اذ تنقدمت آساليب أعمال البنوك كثيرا وقنذاك ؛ وكان 
كبار رجال هذه الحركة المصرفية من آهل فارس أو من أهل البصرة بأرض 
العراق . على أن رجال ال مال اليهود كانوا ضا ذوی شان , واتسع استخدام 
الصكوك المصرفة وسميت ياآسماء فارسبة ""؟ » وزاد تداول الحوالاڻ. 
وخطابات الاعتماد . ويرى اين حوقل : أن هذه الحوالات المسحوبة على. 
رجال المصارف من آهل الشرق والقابلة للصرف ببلاد العْرب ٤‏ قامت مقام 
النتقود ف السودان ف القرن العاشر " , وكان سعر النقود والفائدة. 
على الاقتراض آقل مما کان عليه ف آیام چستنيان حينما بلغت الفائدة /.١١‏ . 
آما ف العالم الاسلامى فكان السعر السائد لعمولة صرف الشيكات. 
والحوالات ٩۳(/ ٠‏ .ولكىتنصور مدى دولية هذا التصرف المالى» علينا 
آن ننظر الجهات التى تنقل ينها رجال المال من سكان البصرة وآهل فارس .. 
ان هولاء ظهروا فى كل مركز من مراكز التجارة : فهم فى جدة عند نهاية 
طريق الحج وهم ف سجلماسة ببلاد المغرب وهم كذلك ف طرابلس الغرب. 
وروت ومصر " , 

ويمكننا أن نرى مثلا آخر من أمثلة وحدة العالم الاسلامى وذلك ف. 
اتتشار اتات المناطق الحارة وشبه الحارة ذاث القيمة الاقتصادية على نطاق. 
واسع ف سائر ديار الاسلام ۽ وعلى الأخص ف آقاليم غرب البحر المتوسط , 
اذ جاب الليمون والبرتقال من الهند الى البصرة وسورية بعد عام ٩۱۲‏ . 
ولم تمض سنوات قليلة حتى كان انتاجهما وفيرا قى طرسوس وآنطاكة 
وفلسطين ومصر ”" , وف هذه الأثناء اتخذت دودة القز طرقها الى بلاد. 
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الغرب . وائتقلت من سورىة الى صقلية والأندلس . ولعل الليمون والبرتقال 
د انقلا على هذا النحو أيضا ” . وحوالىذلك الوقت ظهر قصب السكر 
والقطن ف بلاد ا مغرب والأندلس وبحتمل أن يكون فى صقلية كذلك *". 
وزرع الرز والزعفران ف أملاك خليفة قرطبة " . وسلكت صناعه الورق 
تمس طريق الاتنقال والتطور الذى سلكته المواد السابقة . ويرجع الفضل 
للعرب » أكثر مما برجع للرومان » فى ادخال حاصلات ذات قية اقتصاديةه 
الى بلاد اللحر المتوسط » وأقلمتها ف تربة هذه البلاد('" , 

والظاهر آنه لم يکن لسيطرة المسلمين على‌البحر المنوسط آثر اقتصادى 
ضار بالأقاليم البيزنطية ف الشمال , وليس ثمة دليل على محاولة الشعوب 
الاسلامية عرقلة آو التحكم ف التجارة الذاهبة الى الامبراطورية البيزنطية 
أو الخارجة منها . ولو فرض ووجدت سياسة اسلامية اقتصاديه بازاء 
القسطنطينية ‏ ولا بوجد دليل على محاولة ايجاد هذه السياسة ‏ فان 
تعدد الدول الاسلامية كان حول دون تطبيقها . حقبقة أن غارات المسلمين 
اندفعت باتتظام صوب الشواطىء البيزئطية ف الشرق والغرب > واتنزرعت 
كريت وصقلية من آيدى حكام القسطنطينية ؛ ولكن فترات السلام الطويلة 
بين تلك الغارات سمحت بكثير من النشاط التجارى بين الطرفين , ولا دليل 
كذلك على آن الامسراطورية البيزنطية عانت آى تدهور اقتصادى خلال 
تلك المدة ۽ بل تدل القرائن على عكس ذلك تماما ١‏ , وظلت القسطنطىنة 
أواخر القرن التاسم الميلادى وأوائل العاشر » مديلة قوية غنية ؛ بل آقوى 
مركز صناعی وتجارى ف عالم البحر المتوسط . وبقى تقدها الذحبى موفورا 
حافظا لدرحه تقاوته » وعملتها شائعة التداول بينها وبين بلاد البلقاك وشعوب 
روسيا الدائرة ف فلك القسطنطينية"" . وظفر أصحاب الأعمال المصرفية 
فيا انع مه1 بأرباح وفيرة من النشاط ال الى الذى خلقه الرخاء الذى 
ع العاصبة °" , 
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ولم تغير بيز نطة من طابع حياتها التجارية ف ذلك الحين , فبقيت طربيزود. 
المنفذ التجارى » الذى تتلقى عن طريقه : الحرير والتوابل والعطور وبضالع 
العراق وفارس من بلاد شرق العالم الاسلامى ٩"9‏ , كذلك بقيت مدينة 
خزسون المدخل الوحيد لمنتجات روسيا » ونهاية طريق تجارة الحصرير 
الذاهب الى الصين ؛ وهو الطريق الذدى ظل طويلا تحت اشراف الخزر , 
وفرضت هناك ضربة فقدرها AK‏ على جمیع الواردات "١‏ , واتحر 
البلغار مع القسطنطينية » وربما مع سالو نيك أيضا , وخضعت هذه التجارة 
لقيود جوازات الدخول ومدة الاقامة وتحديد البضاتح المستوردة والمصدرة 
وغبرها . واقتصرت اقامة هؤلاء التحار على أحياء يذاتها طوال مدة بقائهم 
للتجارة " , 

وآهم ما طرأً على تجارة الشمال » ظهور الروس الفارنجيين فى 
القسطنطينية ؛ وهم الذين يدءوا تجارة نشيطة » عقب هجومهم الفاشل على. 
عاصمة القىاصرة الذهسةلهإعءهه1 «ءلادي . ونظمت هذه التجارة معاهدات 
خاصة وضعت عام ۹۱۱ ٤‏ م ۳ , وحدث مع الروس مثلما حدٿث مم 
البلغار > اذ وضعحهم البيز نطيون تحت اشراف دقيق آثناء اقامتهم ف آحياء 
خاصة بمدينة القرن الذهبى وفرضوا عليهم الرحيل عقب اتنهاء الشهور. 
لمحددة لاقامتهم . ونظمت الرقابة على ما يحملون من بضائع آثناء دخو لهم 
و خرو جه ٩۳٩٩‏ . وتتيجة لأهمية هذه التحارة ازدادت أهمية المراكز التجارية 
الروسية مثل كييف وتشجورود الواقعة على طول الطريق الغارنجى .. وف 
طليعة البضائع التى وفد بها التجار الروس الى القسطنطينية : الفراء والرقيق 
مقابل ما حملوه الى بلادهم من التوابل والمصنوعات الفاخرة الى آننجتها 
هذه المدينة العالمية . 

وقد حافظت بيزنطة على صلاتها مع بلاد الغرب اللاتينية عن طربق. 
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علاقاتها مع المدن التجارية الايطالية مثل البندقية وآمالفى وغيرهما . وبقى 
الهذه المد التى اعترفت بسيادة القسطنطينية » الحق فى آل تستورد وحدها 
:من القسطنطينية التوابل والعطور والحرير . على حين حر”م على تجار 
هذه المدن آتفسهم وعلى جيرانهم من البلغار » الاتجار ف أنواع خاصة من 
الحرير الرقيق الفاخر "" , والغالب آن كان الميزان التجارى مع الغرب 
ف صالح القسطنطينية ؛ اذ كانت سفن البندقية تدفع » آواخر القرن العاشر ء 
ضريبة استيراد مقدارها قطعتان من الذهب عن كل سفينة تدخل ابيدوس 
عند مدخل الدردئيل »> وخمس عشرة قطعة ضريبه تصدير ف تقس المدينة 
ذاتها ”“ . وليس من الصواب أن تعزو هذه المساثل كلها الى خطة موضوعة 
من جانب الحكومة الامبراطورية ؛ اذ الحقيقة آته فيما عدا الذهب لم يكن 
الدى العفرب ما يستطيع آن يقدمه الا القليل مما تحتاج اليه تجارة 
القسطنطينية , فالخشب والحديد والعبيد — وهى الصادرات الرئيسة لبلاد 
الغرب س كلها متوافرة فى بيزنطة ؛ فلديها وف أراضيها الخشب والحديد 
ربكثرة . آما العبيد فكان من اليسير الحصول عليهم من روسيا , 

علی أن آئشط علاقات بيزفطة التجارية كانت مع المسلمين الذين أمدوها 
بما تحتاج اليه من الحرير والتوابل والعطور . ومع آن طربيزون ظلت ‏ 
من الوجهة النظربة على الأقل س المدخل الوحيد للبضائع الاسلامية الوافدة 
على الامبراطورية » الا أن آباطرة القسطنطينية عد لوا يصفة عملية » فى 
أساليب الرقابة المىجهة ضد التجار المسلمين ف حوض البحر المتوسط . 
«ويبدو آل كان ثمة تدبير لمحاولة اجتذاب التجارة الاسلامية ف البحر المتو سط 
الى القسطنطينية“ , بل ان وكالتين آقيمتا بالقسطنطينية : احداهما لتحار 
الحرير الفاخر »> والأخرى لتجار التوابل والعطور ؛ ويرجع الفضل ف 
و جودهما الى التجارة الاسلامية قبل غيرها ٠"‏ , والغالب آن التحار 
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المسلمين الذين وفدوا ومعهم كميات وفيرة من المنسوجات الحريرية والكتانية 
عوملوا س آثناء وجودهم بعاصمة القرن الذهبى - معاملة تفضل معاملة 
سار التجار الأجانب , ولقى السوريون ترحيبا خاصا > وهم الذين كانوا 
يحضرون الى القسطنطينية بالعطور والمنسوجات البغدادية °١‏ . 
ومن العسير الاجابة عما اذا كان هناك توافد مماثل لأعداد كبيرة من 
التجار اليونانيين على الموانى الاسلامية بالبحر المتوسط , غير آننا نلاحظ 
وجود حى للتجار اليونانيين ف مدينة القطائع التى بناها ابن طولون » وان 
لم یمکن الجزم بکو نهم آجائب او وطنیین“ , وف عام ٩۵٤‏ م حدث 
أن قام الناس على الروم المقيمين بمصر وقتلوا عددا منهم بعد الغارة الى 
قام بها السزنطيون على بلاد الدلتا”“ , وريبا دلت هذه الحقاثق على 
وجود علاقات تجارية نشيطة مع مصر , وعندما استعادت البحرية البيزتطية 
قوتها »> وعاد اليها نشاطها فى غرب البحر المتوسط ؛ آخذنا نسمع عن وجود 
هولاء النحار من الشرق أو من ابطاليا , وجملة القول ان هذه المدة شاهدت 
آكثر مما حدث ف القرن الماضى - تعاملا أكثر حربة من جاتب. 
القسطنطينية مح بلاد البحر المتوسط الاسلامية . 

وعلى الرغم من ذلك فان الرقابة الحكومية على الناحية الاقتصادية 
لم خف الا بقدر سير جدا. اذ تطلب النظام الامبراطورى البيزنطى › تنظيما 
دقيقا لأحوال الصناعة فاق ما عرف عند المسلمين ف مصر وشمال افريقية . 
ووو کد لا تات é3— The Book of the Prefect ikl‏ اتساع تلك 
الرقابة المرة بعد المرة . ونحن نعلي أن المناجي والمحاجر والملاحات ظلت. 
حقو قا ملكىة ١‏ . كما احتفظت الدولة لنفسها بصناعة وتصدير بعض 
الأنواع الفاخرة من الحرير والأقمشة المطرزة “ , وآشرفت الحكومة 
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اشرافا دقیقا على بیع القمح بالعاصمة » وبحتمل قامها بهذا العمل ذاته 
ف حهات آخری (۳£۹( 

واذن فليس لدينا من الأسباب ما يسوغ الظن بان ميزان التجارة 
البيزنطية مع العالم الاسلامى لم يكن فى صالحها » وذلك بسبب أن آقمشتها 
الحريرية الرقيقة والمطرزة > ومصنوعاتها الدقيقة » كانت موضع التقدير ف 
الشرق والغرب على السواء . والراجح أن تجارتها مع أوربا وروسيا 
عادت عليها بربح آوفر مما عادت به تجارتها مع جيرانها المسلمين ,. وان ثراء 
القسطنطينية ف ذلك الحين وامتلاء خرائنها بالذهب يشير الى رخاء عميم 
يتعادل مع ما تتمتع به الأندلس وآفريقيا ومصر وسورية . 

ومن الأمور الهامة التى تتصل بحياة بيزنطة الاقتصادية اتصافها بالسلسة 
من وجهة نظر التجارة العالمية . وهذه السلبية البادية الوضوح ف حياة 
القسطنطينية والامبراطورية عموما خلال القرن الثامن »> صارت أكثر 
وضوحا فى القرن التاسع وأوائل العاشر المیلادی , اذ آنها اكتفت ‏ كمصر 
التى تشبهها من الناحية الاقنصادية الى حد كير س بآن تكون محالا 
اللتجارة دون أن تعمد الى الاتجار لحسايها الخاص . وأحال الروس والبلغار 
.والطليان والعرب ٠‏ مدينة القرن الذهبى الى سوق للتحارة العالمية “٤‏ وسيطروا 
على جميع تجارتها الخارجية . ومع آن مطلع القرن العاشر آخذ يشاهد بعض 
الاتتعاش ف مجال النقل البحرى للتجارة البيزنطية » الا أن سفنها لم تلبث 
أن توقفت بصفة عامة عن الظهور ف ميدان التجارة الخارجية . بل ان تحارة 
"البحر الأسود التى ظلت مقصورة حتى هذا العصر على البحارة البونائين ء 
اقتحمها هى الأخرى : الروس الفارنجيون الذين جاءوا ببضائعهم الى 
القسطنطنة ۶ , 

وهذا الاتجاه المحافظ والميل الى السلبية التقليدية ف المجال البحرى »ء 
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تعهدتهما دون شك » من جانب الحكومة الامبراطورية » روح متزمتة ف 
سياسة الاشراف التجارى . ويوضح هذا الكثير من التغفيرات ف نظام 
حيازة الأرض ف الامبراطورية ف القرف العاشز , فان الثروة التى تدفقت 
على الامبراطورية من الصناعة والنجارة لم تجد سوى فرصة قليلة للاستثمار 
.ف التحارة , ولذا اتحه يعض الأغنياء » ولأ سيما طبقهة النبلاء لاستثمار 
آمو الهم فى الأراضى , وهذا ف الوقت الذى اتحه فبه المسلمون ف الجاف 
الآخر من البحر المتوسط اتجاها معايرا ٠‏ , وتتج عن ذلك الانجاه فى 
ييز نطة » اعتداء منتظم على الممتلكات الحرة لطبقة الفلاحين الذين كانوا عصب 
الجيش وعموده الفقرى . لهذا حاول أباطرة مثل قنسطنطین پرفیروچنیتوس 
Constantine Porphgrogenitus‏ » ورومانوس لیکاپینوس وقف هذا 
التطور الخطير باصدار بعض المراسيم لحماية ممتلكات الفلاحين الأحرار 
من جيرا نهم الأغنياء , بل عمد هذان الامبراطوران الى منح الفلاحين نوعا 
من حق الشفعة على آراضى الطبقة الأرستقراطية ۳ . وطبعا لم يات هذا 
الاجراء بابة ثمرة . وأخذ الفلاحون يفقدون ممتلكاتهم شيئًا فشينا خلال 
القرت العاشر لصالح الطبقة الأرستقراطية بالبيع أو بالغصب . وبدآنا رى 
ضباعا کيرة تملکها آسرات مثل آسرة کمنین منصمسصه) وغیرها تشمل 
سیا الصغری باآسرها ۳ . ولو كانت هناك امکانیات آخری للاستثمار 
فى غير الأراضى ء لا حدث ذلك التطور الذى انطوى على تهديد خطر لأمن 
بيزئطة من الناحية الحربية . 
آما إلوضع الاقنصادى ف الأقاليم الهامة من الغرب اللاتينى فانه اختلف 
نمام الاختلاف عن بقية بلاد البحر المتوسط , فعلى النقيض البين من المدن 
#لصاخبة والتحارة النشيطة عند مسلمى الأندلس وشمال افرشية ء كانت 
يلاد الساحل المسيحى » من برشلونة حتى نهر التيبر » مناطق ميتة مهجورة . 
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اختفى منها ما سبق آن وجد بها من تجارة وقوة بحرية زمن شرلاب ولوس 
التقی , وبقیت برشلونة وناربون ومارسیلیا وچنوه » بل وبیزه داتها » مدنا 
قلىلة السكان وغر قادرة على حماية تفسها من غارات المسلمين المتوالية. 
الموجهة البها من الأندلس ذاته أو من قاعدته الأمامية ف فراكسينت©*“ . 
وضاعت آهمية جزيرتى سردينية وكورسيكا »> من الناحيتين الزراعة 
والتجارية » وان شاركتا ف قليل من الرخاء الذى فاض حولهما على صقلية. 
والأندلس وجزر البليار (*"“ , 

ولا جدال ف آن غارات المسلمين مستولة الى حد ما عن هذا التدهور .. 
غير آنه من العسير أن نحد ف هذه الغارات التعليل النهائى للانهيار > الذى. 
يمكن البحث عن آسبابه ف آشياء آخرى , فلعل من الأسباب > تحول طرق. 
التجارة » التى عرفت زمن سيادة بيزنطة ٠‏ وازدياد هذا التحول عن. 
القسطنطينية بعد ظهور قوة المسلمين البحرية بصفة خاصة . هذا بالاضافة. 
الی آن مدن ساحل ایطالیا الغربی آمثال آمالفی وجایتا وسلرتو وتاپلی » 
وهى المدن الهامة ف القر نين الثامن والتاسع ؛ لم تبق على صلاتها مع بيز فطةء. 
وهى الصلة التى فقدتها مدن آخرى ف الغرب . ولكن هذه المدن استطاعت. 
بما لديها من قوة آن تضع علاقاتها الاقتصادية مع المسلمين على ما يقرب. 
من آساس ال مساواة , وما يقال عن المدن السابقة يقال عن البندقية على البحر 
الادرياتى , فاتها أعانت القسطنطينية على تطهير مدخل الادرياتى من القراصنة. 
المسلمين زمن باسيل الأول > وظلت تعترف بسلطان بيزنطة وتحافظ على 
صلاتها بها ۽ وف الوقت ذاته أفاد تجارها كيرا من تفوق المسلمين فى. 
البحر "* , ويفضل هذا ء» استطاع هؤلاء التجار التعامل على نطاق واسع. 
مع البلاد الاسلامية دون أن تزعجهم اعتراضات بيز نطية , وكائت حاصلاتهم, 
الثلاثه : الحديد والخشب والأسلحة س وكلها متوافرة لدم للتصدير _ 
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مطلوبة بوجه خاص على طول السواحل الاسلامية من فلسطين الى المهدية . 
يضاف الى هذا أن تحارة الرقيق المحظورة ء در ”ت على البنادقة آرباحا 
طائلة من أسواق الرقيق ف العالم الاسلامى بين قر طبة وبغداد ء حبث كان 
لهذه السلعة الآدمية قيمة كبرى ف قصور الحربم وحراسة الحكام " . 

آما نایلی وغرها من مدن اقليم کمیاتیا فکانت صلتها بالمسلمين آوثق 
من صلتها آهل البندقية آنفسهم » بل كان بينها وبينهم محالفات ف آغلب 
الأوقات , فقد بذلوا الحماية والمساعدة لقراصنة المسلمين آثناء اغاراتهم على 
المدن الايطالية الأخرى ",ثم انهم لم يحجموا على جلب العبيد ؛ و كانوا 
مصدرون للمسلمين العبيد والمنسوجات مما بنسجونه بأتفسهم أو 
.ما يستوردونه من القسطنطينية نظير حصولهم على زيت الزيتون والسلم 
الشرقية والمصنوعات التى بستطيعون أخذها من بارم وشمال افريقية 
والأندلس *" , 

وقد أحدث قراصنة العرب ومغامروهم الكثير من التخرب ف الأجزاء 
#الأخرى من جنوب ايطاليا. ووسطها , وامتد تخريبهم فيما وراء اللساحل 
الى قدر غير سير من الداخل وذلك فیا بین عامی ۸۸٦ ٤ ۸٤١‏ . ولكن 
٠لا‏ بنيغى آن نغلو ف تقدير الآثار الاقتصادية لتلك الاغارات , وف عام ۸۷٦‏ > 
عندما تخلصت اپوليا من قراصنة المسلمين ٠‏ اتتهى الانزعاج والاضطراب 
الذى طالما تعرض له البحر الادرياتى وشواطىء شرق ايطاليا . وكذلك 
أوقفت حملات نقفور فو كاس عامی ۸۸ و ۸۸٩‏ تهد ددات المسلمين الو جهة 
التلك الحهات ء ما عدا منطقة جاريليانو التى صفّيت آخر الأمر عام »٠١‏ 
ختخلص ذلك الاقليم تهائيا من هديد المرب وهجوميم . 

النتيحة لكل هذا » عودة الرخاء الشامل لجنوب ايطاليا ف القرن العاشر 
اذ فشطت التجارة ؛ وتبادل الاس بحرية العملات الذهبية البيزئطية 
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والاسلامية بصفة خاصة () . ومن الأمور الأهم شاا » ذلك التقدم 
الاقتصادى الذى آصابته البندقية ووادی نهر پو . ويرجع فضل هذا الى. 
معاهدة خاصة عقدتها البندقية مع لوثير عام ۸٤١‏ » صار لها بمقتضاها 
امتاز امداد هدا الاقليم بالبضاتع الشرقية . كذلك أعطت الىندقة حقوقا 
قجارية خاصة ف پافيا وبعض بلاد آخرى من حوض البحر الادرياتى. 
الأعلى "" , وبعد ذلك آيضا کان جميع حكام شمال ابطاليا بجددون تلك. 
الامتيازات للبندقية » مدينة القنوات "" , وبعد آن تم التغلب تماما على. 
کوماكيو 0نطعمەمممع ف آاواخر القرن التاسع لم يعد للبندقية ف تلك 
المنطقة منافس قف تجارتها الدولية . 

ومن پاقيا وساثر مدن اللمبارد الأخرى ء كانت تلقل الى الانيا وشبال. 
فرفسا > عبر جبال الألب > البضائع الشرقية التى كانت تستوردها البندقية. 
وغيرها , وسلكت هذه التجارة ممرات الألب المعروفة ولا سيما ممرات. 
سبتمر ومو قت سی وسان رار " . وف سنۀ ٩۱۱‏ م » وف وصف زيارة. 
لکنراد الأول لاقلیم سانت جال ٤‏ ورد ذکر لاستیراد الحریر , وف عام ۹٤٩4‏ »> 
وغد آتو الأول أحد تجار مدينة مينز » واسمه لويتفرد سفيرا من قبله الى. 
القسطنطينية » عن طريق تلك الممرات وطريق مدينة البندقية ۳ , ويمكن 
آن نستيين مدى اتتشار هذه التجارة » من المكوس التى حصلها جبزو » 
سقف آوستا عام ٠۰‏ عند جنوب ممر سان بر ار »¢ اذ شملت هذه المكوس. 
ضرائب على بضائع تجارية منوعة منها السلاح والرماح والسيوف والدروع 
والملح والرصاص والقصدير والنحاس والصقور والأطبار ”" . ويذكر 
اکارت آحد رهیان سانت جال عام ٩۱۷‏ » مرور طائفة من التحار بدیره ف. 
طر يق عو دتهم الى بلادهم من ايطاليا ۳ , وق عام ۹٤۷‏ رآی رئيس ذلك. 
الدير آن الطريق قد بلغت من الأهمية ما قتضى اقامة سوق للتحارة ق مكان. 


AA 


ملام . ويحتمل آن تكون تقلت عبر ممرات الألب . كميات التوابل الوفيرة 
اتی وجدت ف کمبرای ومينز حينذاك , ويبدو أن أسهم الممرات بين لمبارديا 
وآلمانيا هو ممر برئر الذى استخدم على نطاق ضيق فى ذلك الوقت بسبب 
تعرض المجريين للحركة فيه . ولم يخلص ذلك الطريق للمسافرين الا بعد 
اتنصار آثو على المجر عام هه ٠"‏ , وكذلك حد تعر “ض المسلمين للنقل 
النهرى فى ذلك الاقليم من حركة مرور النجارة ف الممرات الواصلة بين 
ايطاليا وبين فرفسا ”" , من الواضح اذن أن قدرا هاما من التجارة غلل 
بصل آوربا من الشرقین الاسلامی والبیزنطی حتی عام ٩٩۰‏ عن طريقى 
البندقيه وممرات الألب , 

وربما يفسر لنا ما سبق كيف احتفظت الانيا > آواخر القرن التاسع 
وآوائل العاشر ء بنوع من النظام واستتاب الحكم ۽ وكیف آنها لم تعان 
من الفوضى الافطاعية ما عاتته فرنسا , ذلك أن الالمان حافظوا على صلات 
تجارية هامة مع الشرق عبر ايطاليا > بالاضافة الى تجارة أقاليم البعحر 
البلطى ؛ على حين كان نصيب فرنسا من ذلك آقل , وینہغی آن نسالم 
بان مجال هذه التجارة کان محدودا جدا , فائه پیتما كانت ممرات الآلب 
تصلح لنقل السلع الشرقية الثمينة مثل الحرير والأقمشة الموشاة والتوايل 
مقابل ما كان ينقل عليها من العبيد والسلاح الى البندقية ولا ثم للشحن 
البحرى فانها لم تكن كذلك بالنسبة للبضائم الثقيلة . هذا وينما نوع 
التحارة الذى كان سلك ذلك الطربق » كان تيح للمبارديا والندقية التعامل 
على قاعدة الذحب مع الاستمتاع بقدر وفير من الرخاء “ الا آنه عجر عن آن 
بوثر ف الوضع الاقتصادى ف بقية غرب آوربا , فظل غرب آوربا بلك 
منحصرا فى مجالاته الزراعية وعملاته الفضية الكارولنجية ومرتيطا اقتصادا 
بمن هم أكثر منه دما من المسامين والبيزنطين فى حوض البحر التوسط ؛ 
الى أن حصل الغرب على مسالك أسهل وأقرب منالا مثل وادى الرون . 
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ولیس لنا آن تفترض آن طربق التحارة الأدریاتی ‏ الألیی ء کان 
الطريق الوحيد الذى ربط بين الشرق والغرب » وان كان هو الأكثر آهمبة 
من غير شك , فقد سلكت بعض التجارة طريقها الى جنوب فرنسا والى 
وادى الرون الأعلى » ولكن هذا كان نزرا بسيرا . وظلت قردان طوال ذلك 
الوقت » مركزا لتجارة الخصيان مع مسلمى الأندلس . كما ظل اليمود 
يتبعؤن آواخر القرن التاسع طرقا بربة تصل وادى الرون واقليم لنجدوك 
بالحدود الأندلسية ٠"‏ , وف القرن العاشر ظهر بعض النشاط الاقتصادى 
على طول سواحل ايطاليا الشمالية الغربية وسواحل جنوب فرنسا آيضا . 
ويبدو آن كان لمدينه رل عام ۲١‏ بعض النشاط ف التجارة الخارجة"" ي 
بدلیل آن غارة للفاطمیین على البحر التیرانی عام ۹۳۰ حطمت سفنا لها قرب 
سردينية وکورسیکا , ولا پیعد آن کان للأندلس تفسه علاقات بحرية مح 
شمال آوربا » كما يتضح من وجود ٠٠٠١‏ قطعة ذهبية ”"" . سكها الملك 
الانجلیزى عام 4٥٥‏ م „ 

وجملة القول » أن مسلمى شمال آفرقية والأندلس تعاملوا على نطاق 
صيق جدا مع الغرب اللاتينى »> وفضلوا ترك مثل هذا التعامل التجارى 
ن رسخت آقدامهم ف هذا الميدان من سكان المدن الايطالية واليهود الذين 
ثرددوا على طرق التجارة الواصلة بین پراج وشمال فرنسا » وبين أسواق 
الرقيق فى الأندلس , والحالة الوحيدة الشاذة هى زبارة أحد الرحالة المسلمين 
لمدينة مينز آواخر القرن العاشر , وقد وصف هذا الرحالة البضائع المحروضة 
للبيع هناك بدهشة واستغراب " . ولعل تجارة الشرق وتجارة الصحراء 
استوعبتا کل نشاط التجار المسلمين , وربما دت غاراتهم على الشواطىء 
المسيحية وكذا نشاط آوكار القرصنة من نوع فراکسینت » الى تعطيل نمو 
التجارة مح الغرب اللاتينى . 
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بيد أنه لا دليل على أن المسلمين اعترضوا سبيل تجارة وربا اللاتينية 
أكثر مما فعلوا مع بيزنطة . والواجب اسقاط هذا الرعم باعثباره خرافة . 
واذا كان ثمة شك حول هذا المىضوع > فمن اليسير تبديده » لو أئنا درسنا 
طريق الحج الى الأراضى المقدسة حينذاك . والواقع أنه لم يحدث آى 
ازعاج أو اعتراض من قبل حكام المسلمين لطريق الحجاج بدليل ازدياد 
أعدادهم بل ان سلطان بارJ Soudan of Bari‏ )#( وهو حاکم قرصان 
كان تواقا لمساعدة حجاج العرب وهم فى طريقهم الى فلسطين > ولم قف 
عند حد تيسير حصولهم على السفن فحسب » وائما آعطاهم جو ازات خاصة 
تيسر لهم الأمور ف مصر ”" , 

وجملة القول آن سنوات السبطرة الاسلاسة على حوض البحر المتوسط 
A۲۷ (‏ — ۹1۰( آحدثت الكثير من التغبرات الاقنصاديه ق تجارة ذلك 
البحر , وشاهدت انتعاش كث من طرق الشحارة القدة التی تدهورت زمن 
سبادة البحردة البيزنطبة , وتحدد هذه السلوات كذلك ظهور شمال أفرقية 
واسبانا وصقلية باعتبارها مناطق صناعية هامة »> آخذت تنقب ف مناجمها 
وترقى بصتاعاتها وزراعاتها » وتسيطر على تجارة البحر المتوسط القاصدة 
الى الشرق » والعابرة لطرق الصحراء الى ذهب السودان . وشاهدت هذه 
السنوات ذاتها عودة الرخاء الى سورية ومصر وعودة التحارة الى مياه 
البحر الأحمر . يضاف الى هذا آن العالم الاسلامى بأسره » أصاب فى هذه 


التعامل بنقد ذهبى شائع » مقبول للتعامل ما بين بلاد فارس والأندلس . 
على آن بيز نطة آسهمت هى الأخرى ف هذا الرخاء فزادت من تعاملها التجارى 
مع الروس الفار نجيين . ووصلت الى وربا عن طريق البندقية والمدن الايطالية 
القديمة » وعن الطريق الواصلة بين البحرين الأسود والبلطى . 


آما ق بلاد الغرب اللاتينى فقد آسهمت معظم مدن ابطاليا ف ذلك الرخاء 
ذاته . ويحتمل نها كانت آكثر بيعا للعرب وأكثر شراء من القسطنطينية . 
ولم تقحرم الانيا من هذا الرخاء ولم بحرم منه الى حد ما شمال غرنسا 
واتحلترا , وانحصر التدهور الاقتصضادی ف جنوب فرنسا وسواحل شمال 
غرب ابطاليا وجزر سردينية وكورسيكا . وظلت هذه المناطق الى ما بعد ذلك 
بقرن » ف حالة ركود اقتصادى بسبب افتقارها الى قوة بحرة ويسبب 
ضعفها ق انتاج ما تحتاج اليه البلاد الاسلامية والبيزنطية المحيطة بها . 

ويعد هذا العصر من عصور الحيوية العارمة ف تاريخ البحر المتوسط . 
اذ یدل النظام الاقتصادى القديم وتحو لت الأقاليم الاسلامية فى العرب 
الى بلاد صناعية مع سيطرتها بالاشتراك مع المدن الايطالية ء على تقل 
التحارة فى البحر المتوسط , وكان هذا كله » الخطوة الأولى نحو سيطرة 
الغرب وتسلطه على هذا الاقليم , وكانت هذه بداية لها ما بمدها ء٤‏ بداية 
عصر ينتقل فيه التحكم ف شتون البحر المتوسط الى وربا العريية . 


۲۷ 


حوائى الفصل الخامس 


Vasiliev, A. Byzance et les Arabes I, 73-74. e: 
Dandolo Chron. in Mur. Rer. Ital. Script. XII, 170. John Chron. ~ ¥ 
in MGH Script. VI, 16. 
Manfroni Storia della Marina Italiana (Livourni 1899), I, 36-40. ¬ 
Nuwairi in Vasiliev op. Cit. P. 382. س‎ ¢ 

. ۸۲ ب المرجع السابق ص‎ 
Ibn Idhari ed. Dozy, p. 92. Ibn. al Athir ed. Thornberg VI, 238. 
Cronica di Cambridge ed. Cozza-Luzi, Pp. 24. John Deac. Gesta 
Episcop. Neapol. in MGH Script. Rer. Lang. P- 430: 
Ibn al Athir VI, 239. ¬ A 
Vasiliev: op. cit., I, 177-8. - 4 
John Deac. in op. cits P. 431 — 
Ibn al Athir VI, 239. - ٩4 
Vasiliev op. Cit. P. I32. ¬ ۳ 
د يذكر ابن الاثير الحراقات على أنها سفن تقذف اللهب » وامتلاك سفن‎ ۳ 
مسلحة على هذا النحو ريبما پوضع سبپ نجاح أساطيل شمال افربقية‎ 
وفشل الأساطيل البيزنطية . ولكن هل يمكن أن تكون لخيالة أيوفيميوس‎ 
صلة بينقل سر النار الاغريقية للأغالبة قبل ذلك بثمانى سنوات ؟ انظر‎ 

معجم لبن مادة حراقات 


0 


Harraqas 
. ۲٤١ ب ابن الأثر ج 1 » ص‎ ٤ 
Ibn al Athir VII, 3. Abu’l Farag Historia Dynastorium ed.” 10" 
Pocock (oxford 1663), P. 167. 
ہہ سوف پیجیء ذکر الاستیلاء على بر ندیزی فيما بعد‎ ٣ 
Chron. Salern. in MGH Script. IIL, 503 
آما طارنت فقد آخذت فى العام التالى‎ 
Chron, Salern. in op. cit., Hl, 
: وفيما يتعلق بهزيمة البندقية أنظر‎ 
Dandolo Chron., Pp. 175 and John Chron. Ven., P. I14. 


A4 


۲٣ 
¥ 


۲A 
۲۹ 
۰ 


۳۹ 
۳۲ 
۳۳ 
۳4 
۳" 


۳٦ 
۳¥ 
A 


TVA 


Vasiliev op. cit., I, 209-12. Erchemperti Hist. Lang, in MGH™~ 
Script. III, 247. Chron. Salern. in op. cit., III, §08-1o. 
تعتقد بعض المصادر أن كلمة سودان.‎ . ۳۷۲١ ۳۷١ ص‎ ١ البلاذری ج‎ 
. اسم لشخص وليس لقبا وهو اعتقاد لا تقره بعض المصادر الأاخرى‎ 
-Dandolo Chron., Pp. 175. John Chron. Ven., P. I7. س‎ 
John Chron. Ven., Pp. 18. 
John Deac. Gesta Episcop. Neopol. in op. cit. Pp. 432. 
*“Vita Sergius II” in Liber Pont. ed. Duchesne II, gg-ro1r, — 
‘Chron. Casinensis in MGH Script. III, 225-26. 
“Vita Leonis IV” in Liber Pont. II, 127. . 
Ibn ali Athbir VII, 4. = 
يوضح الصراع العباسی بین آمیر تو نس وبین مسلمی کریت » سر تعرض,‎ 
آساطيل باری ومسلمى کر بت لنسفن تحارة الأغالبة مح الشرف ع طول.‎ 
طريق التجارة إلدائرية المارة بكريت وجنوب ايطاليا كما يوضح الاعنداء‎ 
. على السقن المسيحية الأخرى‎ 
Ibn al Athir VII, 4o. Ibn Idhari, I, 104-05. ¬ 
م پرى ابن عذارى أن تلك الحملة تکونت من مسلمیى كربت لا من,‎ 
ولكن من المحتمل تحالف مسلمى‎ ٠ البيزنطيين » وهو قول يبدو مقبولا‎ 
. كريت مع البيز نطيين فى تلك الأو نة‎ 
Ibn al Athir VII, 41-42. Nuwairi in op. cit, P. 384. 
Ibn al Athir VII, 42. Amari Storia Il, 182. ~~ 
Ibn al Athir VII, 97. Bury East. Roman Empire, Pp. 397-98. " 
Ibn Khaldun Hist. de Afrique et de Sicile, p. x25. Ibn al Athir ~ 
trans. Fagnan I, 148. 
Ibn al Athir I, 240. Nuwairi trans. Gaspar II, 86. - 
Ibn Adhari, I, 52. ~- 
Bury East Roman Empir, P. 315. - 
Dandolo Chron.s Pp. 184. - 
Theoph. Cont., Pp. 280-91. Const. Porphyr. De Themathibus™ 
ed. Bonn) II, XI. Amari Storia I, 519-20. 
Amari Storia I, 520-23. 
Gasquet Byz. Emp., Pp. 459-60. Vasiliev Byz. Emp. I, 396-97.” 
John Chron. Ven., P. 20. . 


¥ 


Iqr al Athir I, 239. John Deac .Chron. Episcop. Neapol. in ¬ 
oP. cit., Il 317. 
See letters of John VIH in Labbe Sacrosancta Concilia IX. ~— 
Lable op. cit., P. 74. On the role of John VIII in these struggles 
See Engreen “Pope John VIII and the Arabs” in Speculum 
(r945) XX. 
Theoph. Cont., P. 307-05. 
Gasquet oP. Cit. P. 422-23. 
Leo of Ostia in Mur. Rer. Ital. Script. IV, 3I6-I7. - 
Ibn al Athir I, 26z. 
Ibn Adhari I, 157. Ibn al Atbir I, 262. م‎ 
Amari Storia I, 568. . 
Ibn Adbari I, 157-58. - 
Cronica di Cambridge, p. 66. - 
Ibn al Athir, I, 248-50. John Deac. in Gaetani Vita Sanct. Sic. ~ 
Il 61. 
Ibn al Athir I, 309° Ibn Idhari I, 235. س‎ 
Ibn Idhari I, 236-40 Ibn Khaldun Hist. des Berbêres trans” 
de Slane, Appendix Il, 524. 
Ibn. al Athir I, 245;46. Nuwairi II, 26I. . 
Amari Storia Il, 180-81. Cedrenus ed. Bonn (1838-9) IL 355 
رحبت بيز نطة بعقد الصلح مع مسلمى صقلية بسبب النشغالها فى‎ 
. الحرب مع البلغار‎ 
Luidprand Antapoderis in MGH Script. III, 299-98. Amar 
Storia II, 190-97. Gay op. cit, Pp. I6I. 
Theoph” Cont. Pp. 76-77. See Brooks “The Arab Conquest of 
Crete” in Eng. Hist. Rev. (1913) XXVIII. 
Theoph. Cont., Pp. 79-81. ¬ 
. ٠۳۷ المرجع السابق ص‎ 
Vasiliev Byz” et les Arabes I, g90. . 
Theoph? Cont, pP. 200,203. ~ 
"Tabari trans. in Vasiliev Byz. et les Arabes I, 315-17?” Al Athiry” 
P. 203. 


۹ 


بالغ قازيلييف فى تقدير قيمة هذه الحملة ٠‏ وعلى أية حال فلم يكن هن 
نتاثجها إعادة بناء الأاسطول المصرى » لاأنه عندما احتاح الأمر الى ارسال 
حملة بحرية اسلامية جديدة ضد بيز نطة عام ۸۷۷ م فان السفن الجديدة 
بنيت فى مصر وسورية معا . 68 Theop. Cont. V,‏ 
Al Kindi p. 203. ~~‏ 
Petit, L. “Vie et Office de Sainte Euthyme le Jeune” in Revue —~ ¥‏ 
de POrient, Chretient (1903) VIII, x89-g0.‏ 
٤‏ - المرجح السابق . ريما أنشا المغامرون قاعدة لهم في أثينا فى تلك 
الفترة . ١‏ 
"Theoph. Cont., P. 298-300. —- “6‏ 
٦1‏ - المرجح السابق ص ۲۹۸ . 
۷ - المرجع السابق ص ۳٣۹‏ د ۳۹۸ ء 
John Comeniati “De Excidio Thessaloniciensi’” in Corp. Script.‏ 
Hist. (ed. Bonn), Pp. 491, Ş9=.‏ 
۸ حدث هجوم فاشلل آخر عام ٩۰۲‏ - وربما کان هذا الهجوم هو لفسه 
هجوم عام ٩۱۰‏ م . 
Cost. Porpbyr. De Ceremoniis, Pp. 65-58.‏ 
"Theoph. Cont’, Pp. 405. Runciman The Emperor Romanus ~ “4‏ 
Lecapenus and his Reign (London Igı9), p. 89-go.‏ 
Michael the Syrian Chron. III, xol. — VY‏ 
Vasiliev Byz. et les Arabes I, 192493. ¬ ۷۹‏ 
۲ دری المقریزى ان هذه الغارة كانت سببا فى تجديد الاسطول المصرى > 
ودا القول بيحتاج الى كثير من التساؤل » اذ لم تكن لمصر قوة دحر دة 
ذات قيمة قبل مجىء الفاطميين فى القرن التالى . 
Bury East. Rom. Empire, P. 291-93.‏ 


"Tabari III, 1449. ¬ ¥ 
"Theoph. Cont., P. 59. ¬ چ‎ 
Wiet op. cit., DP. 94-95. Const. Porphyr. De Themat., p. 40. ~ Yo 
Whiet op. cit. Pp. 95. ¬ ۷٦ 
Al Kindi, p. 276. Eutrychius Annales ed. Pocock II, $o9-1Io. — VY 
Const. Porphyr. De Ceremoniis, pp. 6$6, 660. - ۷۸ 
Masudi Prairies Or VIII, 282. ¬ 4 


Wiet oP. Cit., P. 127-29. Lane-Poole Egypt, Þ. P. 82-91. ¬ A 
ہ ساهمت بیز نطة فی بناء قلعة سرکل |مkعو؟ حیث رآى الخزر‎ ۸١ 
. ضرورة ذلك يسبب ضغط الروس الفار نجيين عام ۸۴۳ م‎ 
Vernadsky Ancient Russia, 303-07. 
Vasiliev The Russian Attack on Constantinople (Cambridge, 
Mass. I954). 
نکر بعض المؤرخین قیام الروس بای هجوم عام ۹۰۷ رغم ورود ذکر‎ ۳ 
: لهذا الهجوم فى‎ 
The Primary Chronicle. 
٠ وبمکن. آن نرى شرحا لوجهة النظر هده فى‎ 
G. de Costa-Louillet “YX eut-il des invasions Russes dans empire 
Byzantin avant 860” in Byzantion XV, 231-40. 
و يدو لی آنه من الأرجح قيام مثل حذا الهجوم وهذا هو السبب فى وجود)‎ 
. ٩۱۱ معاهدة عام‎ 
Vasilev Byz. et les Arabes I, 185-87. ~~ Al 
. ۱۸ المرجع السابق ص‎ —_ Ae 
Condé Historia de la Dominacion de los Arabes en Espana 
Barcelona 1884) l1, 227. 
Poupardin Le Royaume de Provence sous les Carolingiens (Paris ~— A“ 


I9OI) P 240. 

Masson, P. De Massiliensibus Mercatoribus, P. 129. ~— AV 
Campaner ¥ Fuertes Op. Cit. PD. 17-21. ¬ AA 
Masson op. Cit. ¬- A4 


Dupart “La Provence dans le haut moyen age” in Bouches du” 4 >» 
Rhêöne, Encyclopédie Departementale (Marseilles 1923) IL, 33-36. 
بيدو ان مت خلط بين القراصنة المسلمين وبين القراصنة الشماليين‎ - ١ 

الذين قاموا بعمليا تهم من تلك الجزبرة فی عامی ۸٦١ > ۸٥٩۹‏ ء 
Annales Bertiniani in MGH Script. I, 453.‏ 

أنظر ابضا : 

Vasiliev Russian Attack, P. 47-49. 
Arnaud de Verdale Cat. Epis. Mag. in op. cit. P. 500. - 4۲ 
Poupardin Le Royaume de Bourgogne (888-1038) (Paris 1907) 4 
Pp. 86-II2, 250-54. The fuller account is Patrucco “I Saraceni 


۸۱ 


in Piemonte e nelle Alpi Orientali’” in Biblioteca della Societd 
Storica Subalpini (Pinerola 1908) XXXII. 


.Campaner Y Fuertes Op. Cit. P. 40-56. ¬ 
Dozy Recherches sur Phistoire et la litérature de Espagne II,~ 4o 
. 252-50. 


. ۲۷۸ ہ‎ ۲٦۹۷ ب المرجع السابق ص‎ ٦ 

.Al Bakri (Algiers I913), p. 184. Ibn Idhari II, 99. ¬ ۹4۷‏ 
۸ _ القول بان الفیکنج آخطاوا لو نى حيث أصابوا روما قول غير صحيع ». 
فقد كانت لونى الشغر الوحيد الهام على ساحل ليجوريا الايطالى منذ القرن. 

٠ السابع وهى بهذا أكثر الفاتا لنظر الراغبين فى الغتائم‎ 
Vasiliev Russian Attack, PD. 49-65. 
.Chs. III and IV on Luni’s importance. 
. Ibn Idhari Il, 170. -—- ۹ 
'‘'Theoph. Cont., P. 405. ھ—‎ 
-Liudprand Antapodesis, Pp. 137, -40. Theoph. Cont. P. 42371*) 
.Nestor, P. 33. 


Bury East. Rom. Empire, P.231. a! 
Wiet. OP. cit. P. I47’. ۴۳ 
Tbn Idharl. I, 270. ~٤ 


«Cronica di Cambridge in Amari Biblio Arabo-Sicula I, 283. ¬1 
«Chron. Barensis in Mur. Rer. Ital. Script. lL 3I and Lupus "1° 
.Prospatarios in ODP. Cit. ¥ 38. 


.Cedrenus Il, 356-58. ~۷ 
Ibn al Athir kB 317. Nuwairi ll, 262. “۸ 
-Luidprand op. cit., pP. 179s 139. ~۹۹ 

. س المرجح السابق‎ ٠ 
„Ibn al Athir I, şor. Ibn Adhari I, 3o1. Nuwairi Il, 262. -۹4 


۲-۔ ریما کانت سردبنیا متمتعة باستقلال ذاتی وقت ذالك وربما کانت 
خاضعة لنفوذ أو سلطان بير نطة . 


Besta La Sardegna Medioevale (Palermo 1908), I, 48-60.‏ 
و دعتقد کارتاراسبی نها كانت مستقلة ۰ ورنما کالت مستقلةه اإستقلدله 


ذاتيا مشل البندقية ونابلى ء ولكن من المؤكد نها لم تكن تابعة للمسلمين » 


fA” 


ويشك بستا فى آن غارة المسلمين التى حدثت عام ٩۴٤‏ كانت موجهة 
ضد سردینيا : 47° Besta op. cit. P.‏ 
ومعلوماتنا قليلة جدا عن قورسيقا وربما كانت هى الأخرىمستقلة ذاتيا 
وليست خاضعة للمسلمين أو البير نطيين ٠‏ 


Amari Storia II, 217-44. ~1 
Marçais Berbérie, Pp. 147-53. ~1٤ 
Ibn al Athir I, 353-55. Lupus Prospatarios in MGH Script. ~10 
As 54 

Theoph. Cont. P. 453. Cedrenus Il, 359. -1 
Al Kairouani trans. Pellesier et Remusat, p. IO4. Ibn Adhari ~\1¥ 
I, 382. 

Theoph. Cont. PD. 454-55. Cedrenus ll, 359-60. ~A. 
Amari Storia HT, 322-24. Ibn Kallikan trans. de Slane I, 340. ~1۱14. 
Ibn ldhari II, 170. - ۰ 
Dotzy Recherches Il, 252-67. 1۲4 
Ibn Khaldun Hist. des Berbères II, 542. Ibn Idhari, II, 366. ~14 
Ibn Idbari II, 362 and 368-69. 1Y 
Lane-Poole op. cit. Dp. 99-Ioo. ~1 
lbn Hawkal Description de Palermo trans. Amari (Paris 1845), \ Yo 
pp. 26 & 38. 

Bury East. Rom. Empire, P. 293-94. Ah 
Marçais Berbéri, Pp. 142-43. ¥ 


۸٠‏ ۔- کالت مناجم البحديد والمصائع الأخرى مملوكة للدولة فى يلرم » وهثها 
اس تطاع الأمراء آن يمونوا الاساطيل الحكومية فى صقلية بكل 

۰ ما تحتاجح اليه من مواد‎ 
Ibn Hawkal op. cit., p. 28-9. 
Lévi-Provençal L’ Espagne Musulmane au Xe. Sièêcle (Paris 1¥ ¥ 
1932), p. 85-86. Idrisi Description de PAfrique et de Espagne, 
PP. 2I2, 2I7, 219, 237. Ibn Idhari III, ro4. Ibn Khaldun Pro- 
legomêènes trans. de Slane II, 40-41. 
ھ1-۴ndi‎ 2 276-77 —- ۰ 
Masudi Prairies dOr VIIL, 282....... Hil Cyprus I, 281-2. ~\¥1, 
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. ورہما کان آمیر طرسوس قاثدا بحریا‎ 
Abu’l Faraj in De Goeie Bibl. Geog. Arab. VI, 195-8. “1۴۲ 
Vasiliev Byzance et les Artabes I, 132 ~۳ 
Schlumberger Un Empereur Byzantin au Xe. Siècle. Nicephorer 1\4 
Phocas (Paris 1923), PD. 27-30. 
Carta-Raspi OP. cit., PD. 130-33. ~6 
Bury “The Naval policy of the Roman Empire in relation to ~1 
the Western provinces from the 7th to the gth Century”, in 
Centenario della nascita di Michele Amari (Palermo 1920) II. 
على أن بيورى بخطىء اذ يعتقد اهمال الاإيسوريين للبحرية أواخر القرن‎ 
: انظر‎ ٠ الثامن أو أواثل التاسع‎ 
Bury : East Roman Empire, Pp. 299-330. 
Bury: The Imperial Administrative System in the Ninth Century 1V 
(London I9I1I), P. I08-110. 
. المرجع السابق‎ ۸ 
تکون آسطول‎ Bury. “Naya ۴ەانeر.,. انظر عن هذا اوضرع‎ -۹ 
کلابریا آو قلوریه الاقلیمی من عشر سفن ؛ وورد ذکرها فی حوادٹ‎ 
فی التماس للمسساعدة تقدم ده ابابا نا الشامن ال جر بحوری,‎ AVY عام‎ 


حاكم الاقليم . 
Gasquet : Byz. Emp. P. 475-82.‏ 
روزت ذکره مضا فی آخبار عام ۸ عندما أغار هدا الاسطول على هو ندلاو 
من عمال صفلة . 
Ibn Al Athir VII, 4‏ 
Wiel, Althea The Navy of Venice (London I910). Pp. 15-23. ™\%°‏ 


Leo 'Tactica, p. 989 f. ~1 £1 
Lévi-Provençal Hist. de FEspagne Musulmane, Pp. 30422. “1 3 
Bury East. Rom. Empire P. 253-71. ~۳ 


۰ ۲۸٤ المر جع السابق ص ۲۸۲ د‎ 1 ٤ 
Runciman Romanus Lscapenus has au excellent account of these \ &0 
years. 
تركزت جهود سمعان قيصر البلغار فى الظفر بشحالف مع حکام‎ ٦ 
الفاطميين بشسمال افريقية ومع آمراء طرسوس > وهكذا يحصل عل القوة‎ 
البحرية التى ينشدها والتى هو فى حاجة اليا . لكن رومانوس‎ 


YAS 


لیکاپینوس افسد عل قیصر البلغار خططه حین آمکنه أن یضع يده عل 
ميعوثى شمال افريقية الذاهبين اليه ٠‏ وتوضع هذه القصة الدور الذى 
لعبته القوة البحرية فى الحيلولة دون سيطرة بلغاريا على بيزنطة . لكن 
أحمية القوة البحرية فى تلك المرحلة لم تظفر من الباسشين بالتقدير 
اللاژم . 

Cedrenus II, 356. Vasiliev, Vizantia i Arabya Il, 222. | 
~E 


Wiet op. Cit. P. 88-95. 
Ibn Hawkal Descript. Palerm., Pp. 29- “1A۸ 
-1۹ 


Yaqubi, p. 74. Baladuri, p. 66. 
Yakut Mu’gam al-Buldan I, 733. Idrisi, pp. 231, 237-38. 7~\0* 
Al Istakbri, Pp. 65. SSC 
Schaube Handelgeschichte der Romanischer Volker, des Mittel- ~1 oY 
meergebeite bis zum der Krewzzuge (Munich and Berlin I910), 

P. 4-26. 

Yadaubi, Pp. 212-213. —-1ef 
Ail Maliki Rujaden Nufus in Idris, Revue des Etudes Islamiques7 , o £ 


P. 303.‏ ,)1935( 
ددس المرجع السابق مں 0< ۰ 


Abu’l Arab Classes des Savants de PIfriquiya trans. Ben Cheneb,™ 1 o" 
J, I46. 

Ibn Khaldun Prolegomenes I, 366. —1 ¥ 
Narçais Berbérie, p. 80-82. ~۱ ۸ 
Nuwairi in Ibn Khaldun Hist. des Berbères I, 453. -1 ۹ 
Marçais Berbérie, Dp. 83-84: ~۵ 


. س المرحح السابقى‎ ١ 
Al Bakri trans. de Siane and Ed. (Algiers I913), PD. 59. — 1Y 
- ۳ 


Marçais Berbérie, p. 85-87.‏ 
عام ٩۹1٩‏ م حوالی ۰۰۰ر ۰ ۰۰ر٤۲‏ دینارا ذهییا وحو مبلخ عظيم حدا| . 


Lane-Poole, Egypt, PD. 01-02. ~e 
Wiet Egypte Arabe, Pp. 127-29. —- ۱ 
~1 


Al-Bakri, p. 65-68. Ibn al Athir I 314-35. 


YAo 


Al Bakri, p. 5s. 


“1A 
Lombard, M. “Lor Musulman de VIle au Xle Siêde” in —14 
Annals (I947) II, p. r49. 


< (0° المرحع السانق ص‎ ¥. 
Gautier, E.F. “IL?or du Sudan dans Phistoire” in Ann. d’ Hist 
Econ. et Soc. (1935) VIL 113-23. For sources see articles by. 
Monteuil in Bulletin de A.O.F. (19284), XL XII. 
Lombard op. cit., p. 1Ş1. Ibn Khaldun Hist. des Berbèêres II~\Y¥إ‎ 
ro. [Ibn Hawkal, p. 249. Ibn Idhari I, 244. Abu °1 "Arabs PD. 235. 
Mez : Renaissance of Islam, Pp. 25%4. ~۷ 
Al-Istakhri, p. z88. Lane-Poole, op. cit. DP. 41-42. Lombard 1¥ 
OP. cit. P. IO9-I0. 
ويزعم لمبارد أن ازدياد حصيلة مصر من الذعب فى تلك المدة مرجعه اقرار‎ 
ضراثب على قبط مصر تدفع ذهبا » الى جائب الحصول على ما فى الاير‎ 
. الفرعو نية من ذلك المحدن النفيس‎ 


Masudi Prairies @Or III, 12. Wiet op. cit. p. 168. -~\YE 
Wiet, OP. Cit. DP. IO9-IO. “(Ve 
ي تكتب بعض المراجع الأفرنجية كلمة سلطان « سودان » أحيانا‎ 

) المترجم‎ ( 
Lane-Poole op. cit. PD. 59-60. h4 


۷-المر جع السابق . 
۸4 ال مرجع السابق ص ء٦‏ )ا ٠‏ وقول : ع« أن هذا الرخاء كان 
مو ضع عنابة الإخشيدبين و ذلك فى كتابه ٠‏ 
Renaissance of Islam, Pp. 29-30.‏ 
Masudi Prairies @Or III 7 and 43-48 echoes these views. Wiet~1%%‏ 
op. cit., Pp. I69.‏ 


Le Strange, G. Baghdad under the Caliphs, Pp. 77. -1A۹ 

. ۱۷٤ المرجع السابق ص ۱۷۳ ب‎ ۸۱ 
Maqrizi Kitat J, 177. ~1۸ 
Mez Renaissance of Islam, Pp. 467-69. ~A 
Marabecek Mitteilungen aus den Papyrus Rainer III, 98. “1A 
Mez op. cit. P. IIS. ~A 


¢ المرجح السابق‎ - ۸۹ 
Schaube Handelgeschichte, P* I409. -y 
Magqrizi I, 204. Wiet oP. Cit. P. 174-75. 71۸ 


YA“ 


حاول حکام مصر توليیف نوع من خشب السنط عن طریق غمره قى الاء 
بعض الوقت » ثم لجميعه بعضه الى يعض » غير آن هذا النوع لم يكن 
مرضيا فضلا عن غلو تمنه ٠‏ 
۸- عن قوة سورية البحرية انظر : 
'Yaqubi Geography, PD. 327.‏ 
وعن تجارة سورية مع القسطنطينية انظر : 
The Book of the Prefect V., I-5.‏ 
Heyd op. cit. P. 43. Mez op. cit. Pp. 508-09. Al Istakbri, p. 31. ~1۸۹4‏ 
See somewhat later Muqqgadasi Description of Syria trans.‏ 
G. Le Strange, PP. 9I-92, I67.‏ 
Mez op. cit. P. X26. - 4‏ 
إ14— Yakut I, 733. Lévi Provençal L’ Espagne Musulmane au Xe‏ 
Siêtcle, Pp. 162-64.‏ 
m-۲‏ الرجع السایق ص ۱٦٤‏ ۱۹۷ . 


Yakut I, 316-18. ~14 
. ۲۰٤2ب) ج‎ ٤ ۲۲۷ ال)رجع السابق ج ۱ہ‎ ۲ 
Yakut IV, 275. ۵ 


» ولا بزال أمر ترتيبها › أوائل القرن العاشر من الأمور الغامضة‎ -١ 
. وان كان من اللمحتمل حدوث ذلك‎ 


Idrisi, Pp. 209. 
Idrisi, p. 256. Yakut III, 889-90. ~1 ¥ 
„Al Makkari Annalectes l1, 91. ¬-۱۹۸ 
Lévi-Provençal op. cit., PD. 179. -1۹۹ 
. الرجع السابق‎ ٠ 
. السابق‎ عجرلا-.١‎ 
Idrisi, Pp. 234. Al-Makkari, PD. 122.-23. ¥ 
. ۲۲۷ الرجع السابق ص‎ ۳ 
Yakut ITI, 79. Ye f 
AÃîi Makkari, Pp. I23 ~۷» ھ‎ 
Lévi-Provençal op. cit., Pp. I85. ~۷ ۰ 
Idrisi, Pp. 235. ۷ 
Lévi-Provençal op. cit. Pp. 79-83. ~A 


۹.- فيما يتعلق بالمراكز الصنامية باسبانيا انظر : 
Al Makkari II, I98.‏ 
YAY‏ 


| ولحمابة هذا الطريق › ارسل عبد الرحمن الثالكث أسطوله ليضطلح 
و عام ۳۱ .۰ 

بالامر فى وااءح عام 
Ibn Idiùari II, 170.‏ 
Ibn Hawkal, p. 73.‏ 


~4 
Lombard op. cit., p. 152-53. 


~1 


Arabigo-espanolo (Madrid 1893).‏ 
-٤‏ وفی الوقت ذاته كان الخضراح الوارد من بابل وخوزستان وفارس 
وبلاد ایران باتی قدا » بعد أن کان ياتى نقدا ونوعا ء الأمر الذى يدل 
عل ازدباد الرخاء . 

Kremer : Uber Einmahmebudget das Abbasider-Reiches (Vienna 
1887), P. 6, P. 309-23. 
ریما کان من اسباب قيام طريق التجارة الفارنجية وتكدس العملات‎ ٥ 
الفضبة به »> حاجة تجحارة غرب وربا الى التعامل مع الاأقاليم الممائلة‎ 
التی تتبع قاعدة الفضة كلاد ابران والعراف وسمرقند ء واستمر صدا‎ 

. حتى القرن العاشر وبهذا تم تفادی مناطق الدبنار والبرئت‎ 
De Goeje : Internationale Handelsverkeer in de Middeleeuwiy—Y 1 
Verslagen in Medeelinger der K. Akad Van (Wetenschapen 1909), 


P. 265. 

Mez : Renaissance of Islam, Pp. 4l. 

De Goeje op. cit. p. 265-66. ~۱ 
Jbn Idhari I, 265. “۸ 
Miarçais Berbérie, p. 80. Lévi-Provençal L’Espagne MusulmaneyY 1 4 
Pp. 187-94. 

Ibn Hawkal Geog. p. 182. ۷» 
Ibn Hawkal Desc, Paler., p. 28-29. ۳ 
Mez Renaissance of Islam, p. 476-78. ~۲ 
Ibn Hawkal Geog., PP. 42, 70. س‎ 
Yakut Il, 385, 399. ~4 
Mez oP. cit. Pp. 478. ~o 
Masudi Prairies dOr II, 438. Makrizi Khbitat I, 28. ~۲ 


Calendar of Cordova ed. Dozy, pP. 25- 41, 91 Chron. of Mora“YYY 
Rases in Mem. Acad. Madrid VIII, 37-38, 56. 
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Mez op. cit, 435-36. TA 
Yakut I, 773 III, 316, 3I8. j - ۹ 
: جاء هذا الموضوع ملخصا أحسن تلخيص فى‎ ٠١ 
Hitty History of the Arabs, Pp. 528-29. 
Lombard op. cit. P. 153. ~۳۹ 
. ٠١١ المرجع السابق ص‎ ٣ 
Book of the Prefect IX, $5; X 4. Michwitz, G. “Byzance et Péco- —~fF¥ 
nomie de occident” in Ann. d’ Hist. Econ. et Soc. (1936) IX. 
Masudi II, 3 Al Istakbri, p. 462. —g 
Cross, S. H. The Russian Primary Chronicle (Cambridge 1930),-YYo 
Pp. 159-63. Const. Porphyr. De Admin. Imper. Pp. 71I. 
Runciman The First Bulgarian Empire (London 1930), Pp. 144-487 
Book of the Prefect IX, 6. Const. Porphyr. De Admin. Imp 
PP. 79, 177: 
Heyd op. Cit., Pp. 68-73- A4 
: لعالجة موضوع التجار الروس فى القسطنطينية انظر‎ ۸ 
Cross Primary, Chronicle, PD. 150-70. 
Lopez “Silk Industry”, P. 35-40. Book of the Prefect IX, 6.4 
Runciman Op. cit., Pp. 148. 

Lombard op. cit., PD. 153-4 3S 
بيعتقد لوبيز صحة هذا القول على تجار المغرب المسلمين فى تلك الفترة‎ ١ 
. بقيت طرابيزون المر كز العجارى بالنسبة لتجار الشرق الاسلامى‎ 

Al Istakhri, Pp. 462. Masudi Il, 3. 


Book of the Prefect V, I-2. 4-5; IX, 6; XK, 2. ~E 
Wiet Egypt Arabe, p. ro9. ~E 


. ۱٤۸ د‎ ۱٤۷ المرجع السابق ص‎ ٥ 

٤١‏ كان هذا الوقت الذى ازداد فيه نشاط قوات بيز نطة البحرية حول 
فراکسیئت › ولذا يبدو معقولا وجود تجار بيز نطيين وقنذاك فی هذه 
المناطق أبضا. 
Dupont, A. Les Relations commerciales entre les cités mari-‏ 
tmes de Longuedoc et les cités d’ Espagne et dItalie (Nimes‏ 

I942), Pp. 22. 


م - 4 ١‏ القوى البحرية ۸۹ 


Andrëéadès “Byzance, Paradis de Monopole” in Byzantion IX,-Y ¥‏ 
I7I-81. .‏ 
۸ - الر جع السابق . ولعرفة استمرار اشراف بيز نطة على التجارة فى البلاد 
الاسلامية . انظر قصة القديس الياس الکاستروچيوفانى » الذى تنقل 
داخل بلاد المسليين تحر ية ثامة ء عل حبن قبض عليه کجاسوس فی 
إبطاليا البيز نطبة > وقد وردت هذه القصة فی : 
Acto Stanctorum 17 Aug. Amari : Storia I, 554-56.‏ 
Book of the Prefect XVIII, 24. - ۹‏ 
Heyd, op. cit. p. $2-6.‏ 
٠‏ لاحظ هيد ان البيز نطيين جملة لم يكونوا متحمسين لنشر تجارتهم فى 
البلاد المجاورة . ولاحظ ديل الملاحظة ذاتها في كشابه : 
Diehl. Byzance, Grandeur et Décadence, Pp. 96-99.‏ 
١‏ اإنظر خلاصة طيبة لذلك فى : 
Charanis, The Social Structure of Byzantium, in op. cCit.,‏ 
Pp. 52-5.‏ 
وإنظر أيضا : 
Neumann, c. Die Weitstellıng des Byzantischen Reiches aus‏ 
den Kreuzzuge (Leipzig 1895).‏ 
آما عن أرستقراطية العرب فى شمال آفريقية فانظر ما ذكره النويرى فى 
تاريخ ابن خلدون ( ترجمة ) 435-6 (de Slan IL Pp.‏ 
Jus Graeco-Romanum ed. von Lingenthal III, 246-47, 292-96.~¥ a¥‏ 
۳ ۲ نقض الامبراطوران نقفور فوکاس وباسیل الثانی كل هذه القوانين 
التى صد ر هيا الحكام الألسابقون 
Jus Graeco-Romanum III, 299, 303.‏ 
٤‏ فيما يتعلق بنش اط المسلمين حول فراکسينت انظر : 
Tyler, J.E. : Alpine Passes Oxford (1930) P. 55-56.‏ 
وفيما يتعلق بالعدام أحمية اقليم لانجدوك من الناحية التجارية وقغذاك 


: انظر‎ 
Schaube op. cit., Pp. 100 and Dupont Op. cit. P. 24. 
وانظر عن شاطیء لیجوريا الایطالى‎ 
Lopez, Orig. du Capit. Gén. P. 434-41. 


۹۰ 


١٥٠-اقرار‏ عن فقدان سردينية لأهميتها فى تلك الفثرة 
Carta-Raspi, OP. cit., PD. 1I49-91I.‏ 
واقرا عن قورسيقا : 
Casari-Rocca and Villat : Histoire de la Corse (Paris I916)»‏ 
Pp. 39-41.‏ 
Diehl Venise, p. I8S-aı. Heyd op. cit., P. IIO-I2. ۷ 5٦‏ 
٣۷‏ عن اشتغال البندقية بتجارة الرقيق فى القرن ۸ م انظر ٠‏ 
Liber Pont. I 443 and Codex Carol. ed Gelzer epis. LXXV. &‏ 
Muratori Annalii dJ Italia, p. 960. & Schaube op. cit. p. 8.‏ 
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Chron. Salern. in MGH. Script. III, 526. Heyd op. Cit. p.7YoeA/‏ 
8g-g90. Gasquet Byz. Emp. P. 420-23. Amari Storia Il, 521-23.‏ 
Gay Italie Mer. PD. 247-53. ۹‏ 
Regii Neapolitani Monumenta (Naples 1845), PP. I29, I143, 178.74" *‏ 
Monneret de Villard “La Moneta in Italia durante alto medioeva””‏ 
in Rev. Ital. di Num. (rgrg-20) XXXII-XXXIII. Bloch, M.‏ 
“Le problème dor au moyen age” in Ann. d’ Hist. Econ. et.‏ 
Soc. (1933), Vs 2-3.‏ 
1ل Cessi “Pacta Veneta” in Arch. Ven. n.s. (1928-9) V-VI. Diehl¬¥‏ 
Venise, Pp. 18. Cessi Venezia, JI, 41-43.‏ 
Yل¥-.r10-8o Solmi Pamministrazicne finanziaria del Regno Italico, p.‏ 
Tyler, Alpine passes, Pp. 147-48. <‏ 
وفيما يتعلق بقيام مسلمى فراكسينت بسد طرق التجارة الذاهية الى 
فرنساأ عير ممرات الألب ء إنظر : 
T'eyler, op. Cit. 55-7.‏ 


: وانظر أيضا‎ 
Sabbe : “Importation des 'Tissus’, in Revue Belge (1935) XIV 
KIV 813-23. 
Heyd op. cit., p. 86. Schaube op. cit., Pp. 89. ~1“ 


Heyd op. cit., p. $0. Luidprand Antapodesis trans. Wright p. 207-410 
Besson Mémoires du Diocèse de Genève, P. 473. Ochiman’ لل‎ 
“Die Alpenpasse im Mittlelalter °’ in Jahrbuch fur Schweiz 
geschichte III, 348-9. 

Schaube op. cit., P. 92. ۷ 
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۸ المرجع السابق ٠‏ 
Tyler op. cit., Pp. 1I44"5. ~۹‏ 
-المرجع السابق ص ٠ ١٥۷ ١٥٤‏ 
-١‏ من الطريف أن نلاحظ أن الطريق البحرى الى اسبانيا لم يكن 
مستخدما فى تجارة الرقيق وقت ذاك 
Agob Lugdun. Archepis Apistolae in MGH. Epis, V, 185. Mr.‏ 
St. Bert. in Acta Sanct. Bol. I, p. 597. Vita Joh. Abb. G. in MGH.‏ 
Script. IV, 369-75.‏ 
وحدٿث هذا تماما فى منتصف القرن العاشر 
Ganshof op. cit. P. 35-6. ~4‏ 
Lib. Monarch de Hyde ed. Edwards in Roll. Series, I154. AAA‏ 
Sabbe “Quelques Types de Marchands des IXe et Xe. siècles”—~YYf‏ 
in Revue Belge (1934) XIII, p. 178-80.‏ 
-٥‏ بيجب أن نو كد أن العد# الذى لم ينته حتى عام ۸٦٤‏ م بن الأآمويين 
فی الاندلس و بس الكارو لنجيي » و كذا شاط المسلمين حول فراکسينت 
ابتداء من عام ۸۸۸ م » قد آزعع التجارة بين شمال غرب ايطاليا وبين 
جنوب فرنسا . يضاف الى هذا ان العالم العربى المطل عل البحر المتوسط 
بما فى ذلك اسبانيا كان يسير على قاعدة الذهب على حين كان غرب 
أور با - بخلاف جنوب ابطالیا ووادی نهر البو يبع قاعدة الفضة 
See Bloch : Problem dOr, P. 7-9.‏ 
Wiet Egypt Arabe, p. 86. A4‏ 
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حدثت ف السنوات الأخرة من القرن العاشر وف النصف الأول من 
القرن الحادى عشر » تغييرات على جانب كير من الأهمية فى الشسكل العام 
للقوى البحر دة فى البحر الماتوسط , فقد استطاعت الخلافة الفاطمية بالقيروان 
بعد محاولات فاشلة لأكثر من خمسين عاما » آن تتحرك صوب الشرق وأن 
تستو لى على معظم ما كان يملكه الأخشيديون ف مصر وسورية والحجاز , 
بهذا استنطاع الفاطميون أن يربطوا القوة البحرية الاسلامية ف شرق المتوسط 
بالمحور البحرى فى وسطه ؛ وهو المحور المتكون من شمال أفريقية وصقلية , 
وف هذا الوقت بالذات كانت بيزنطة 'تنحرك هى الأخرى ٠‏ فاستولى أباطرة 
القسطنطينية على كربت وقبرص وطرسوس وشمال سورية وعلى أجزاء 
أخرى من اسيا الصعرى والبلقان , وبهذا استطاعوا مواجهة الخلافة 
الغاطمية ف القاهرة بقوة بحرية خطيرة فى مياه شرق البحر المئوسط , 

وينما تحرى هذه الأحداث ف بلاد الشرق ١‏ اذا بوسط البحر الماتوسط 
لا قى مسقرا هو الآخر » من حبث ما بوثر فى الإأحداث البحرية . فعندما 
ترك المعز لدن الله الفاطمى عاصمة القيروان الى القاهرة عاصمته الجديدة > 
قسم ممتلكاته ف المخرب الى قسمين رأيسيين : آولهما صقلية ء٤‏ وهذه ترك 
بها الأسرة الكلبية » وثانيهما شمال أفريقية » وهذه ترك بها الأسرة الريرية . 
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نم آضيف الى هاتين الأسرتين أسرتان غيرهما أوائل القرن الحادى عشر ¿ 
وهما : الأسرة الحمادىة التى استقلت بالجزائر استقلالا ذاتيا “> وأسرة أخرى 
فعلت تفس الثشىء بطرابلس («) . وف ول الأمر لم يكن لهذه التقسيمات 
التى حلت بآملاك الفاطميين ف الغرب > ولا للصراع الداخلى الناشب يينها 
فيما يعد » سوى آثر ضئيل على طببعة القوة البحرية الاسلامية . الا آقه 
بعد آل تحولت بيز نطة حوالى عام ٠٠٠۲٠١‏ صوب العرب > عقب اتتهاء حرو بها 
فى الجبهتين السورية والبلعغارية » ظهر آن ثمة قغيرا بحريا خطيرا قد حدث فى 
القوى الاسلامية القائة وسط البحر المتوسط , فقد تدهورت القوة المحر ية 
بصقلية وشمال آفريقية الى مستوى خفيض جدا . ولتلك المرحلة دلالتها 
بالنسبة للمستقبل . 

كذلك آخذت أوضاع مماثلة تسود ف العرب , ذلك أن سلطان الأمويين 
فى الأئدلس ء وكان عريز الحائب ف القرن العاشر » أخذ بنهار دسرعة عقب 
وفاة المنصور ين آبى عامر ء حيث وقعت الامارات الاسلامية الصغرة 
لمتنازعة فى سلسلة من الخلاقات آفقدت الأندلس قوته البحرية . وعلى 
حين نآخذ هذه الحوادث مجراها ؛ اذا بالعغرب اللاتينى نهض من فوضاه 
واضطرابه اللذين ساداه منذ وفاة شرلان , 

عبر جبال الألب الى ابطاليا ثلاثة من أباطرة الالمان : هم آتو الأول وآتو 
الثانى وآتو الثالت على رآس قوات من الفرسان الشوانون » مندفعين تحت 
تاثير خط واسعة النطاق ء تحلم باقامة امبراطورية تطرد العرب والبيز نطيين 


حلام شرلان بأكثر من قرن من الزمان . على أن تلك المحاولات تدل على 
ما سيحرى ف المستقبل . وف تلك الأئناء وف عام ٩۷۲‏ بالذات » آجبر 
السلمون على الخروج من فراکسینت - على ساحل پروفانس وجبال 
الألب - وتخلص هذا الجزء الأوربى من نهبهم وغاراتهم . 
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وانعكست مظاعر هذا النشاط الحديد على بلاد الغرب آواگل القرن 
الحادی عشر ؛ وتجلی فیما قامت به جنوه وپیزا على طول ساحل 
ايطاليا الشمالى العربى . اذ آقلعت أساطيل هاتين المدينتين ٠‏ لأول مرة ولمدة 
قرنين » لتنازع البحربة الاسلامية القوة والسيطرة فى المياه الغربية . ووضح 
هذا النشاط أيضا ف ازدياد قوة البندقية البحرية ف مياه البحر الأدرباتى ٠‏ 
وفيما خد يدعيه الملاحون الايطاليون من حقوق بحرية . ثم ظهرت الى 
جانب هذا الائدقاع البحرى الايطالى » اتجاهات آخرى هجومية من قبل 
بلاد غرب آوربا ؛ اذ عبرت جبال الألب جماعات من المغامرين الاقطاعيين 
من نورمانديا وفرنسا الى ايطاليا ۽ كما عبرت جبال البرانس الى اسبانيا 
جماعات أخرى وكلها شوق الى النهب والغنيمة على حساب القوى القديمة 
قوى البيزنطيين والمسلمين . 

وجملة القول آن العصر كان عصر اتنقال . فمع أن سلطان المسلمين 
على البحر المتوسط لم یکن انتھی بعد » الا آنه دخل ف طور جديد من 
الصراع مع البيزنطيين ومع ايطاليّى البندقية وبيزا ۽ وقد اشتد ساعدهم 
وصار واضحا اتنهاء النظام القديم الى الزوال وان لم يكن قد اكتمل بعد 
التنظيم الجديد الذى سيعقبه . 

وكائت الامراطوردة البيزنطية ٠‏ التى لم تتوقف منذ سنة ٠٤٥‏ م عن 
منافسة الدول الاسلامية ف السيطرة على مياه البحر المأتوسط »> هى 
البادئة باتخاذ خطة الهجوم على قوة المسلمين البحرية , فاستخدمت الحكومة 
الامبراطورية بالقسطنطينية القوات الجديدة التى نمت باتنظام منذ أيام 
رومانس لیکاپينوس ف شن هجوم عنيف على معاقل القرصنة الاسلامية فى 
كريت عام ٩٠٠‏ . وكات القوة البحرية التى حمت الجيش وحمالته الى كريت 
على جانب كبير من الضخامة ؛ فقد اشتملت على ١ء٠٠٠‏ سفينة حربية » 
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> سفينة للمؤن والأمداد , آما آحجام بعض سفنها فکانت هائله جدا‎ ٠۳٠ 
مجدفا ف آربعة صفوف من المجاديف » ومنها ما صنح‎ ۲٠١ فمنها ما کان به‎ 
كسفن ازال الجنود‎ ٠ بطرقة خاصة ليكون صالحا لاتزال الجحنود‎ 
المعروفة فى الحرب العا مية الثانية باسم 5ا (#*) وكان فى مقدور تلك السفن‎ 
الرسو على الشواطىء بفضل مالها من زلاقات تعبر من فوقها الى البر ء‎ 
فرق الفرسان الكاملة التسلح , وعملت البحرية البيز نطية على حماية الحملة‎ 
ورعابتها بارسال آساطیل الى الشرق لتحول دون مجیء آی عو بحری من‎ 
. مسلمى سورية آو الأساطيل الشرقية عامة‎ 

وقبع هذا صراع عنیف حاد . ولکن تقفور فو کاس آثبت آنه قاد بارع . 
فسقطت قندية ء معقل المسلمين ء فى يدى الغراة عام ١۹م‏ ؛ وتم ف النهاية 
تخليص بحر ايجه من ذلك الشحى الاسلامی الذى كان خانقا له , 

اتر ضیاع کریت الی حد بعید على العالم الاسلامی ولا سيما ف مصر . 
وأسرع كافور الأخشيدى يدعم قواته البحرية ببناء سفن جديدة . ولكن 
السفن التى آسرعت مصر ف بنائها لم يثبت آنها كانت تصلح للبحر الصلاحية 
الواجبة . ويدل قيام المسلمين على المسبحيين وقتذاك » على مقدار غضبهم 
ولومهم المسيحيين » لن السفن التى صغنعوها كانت غير صالحة" , 
وزاد ف خوف المصريين ؛ ظهور سفن بيزئطبة عند الفرما. وظهر أن الخوف 
کان "ق محله عام ٤ ٩۳‏ عندما اتجه نقفور ف و کاس » وقد آصبح امېراطورا »> 
بجيشه واسطوله صوب طرسوس وقبرص . وأآمكنه القضاء على أسطول 
مصرى قوامه ٠٠‏ سفينة وذلك غير بعيد من قبرص . وترتب على ذلك آن 
دخلت قبرص ف حوزة الامبراطورية البيرئطية كما دخلت كريت من قبل" 
والظاهر أن آسطول مصر الأخشيدية قضى عليه تماما فى هذا الاش تاك 
فلم يعد عاملا آساسيا ف توازن القوى ف البحر المتوسط . 
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وف الوقت الذى ازداد فيه نشاط البحرية البيزنطية » تحركت مضا 
قواتنها البرية صوب قيليقية » واحتل جيش تقفور فوكاس طرسوس 
عام ٩٠٠‏ »> وضم هذا الاقليم البحرى الخطير الى ممتلكات الامبراطورية 
البيزتطية“ . بهذا أصبح الطريق الى سورية مفتوحا , وما حلت سنة ٠٦۸‏ 
الا و كانت جوش القسطنطينة قد توغلت الى مسافات بعيدة داخل اللاد » 
وسلمت المدن الداخلية مثل حباه وحمص كما سلمت المدن الساحلية مثل 
طرسوس ومرقيته وجبلة واللاذقية » ولم يفلت من قبضتهم سوى طرايلس 
بفضل ما كان لها من آسوار عظيمة) , وف عام ٩٩٩‏ م سقطت 
آنطاكية ودفعت حاب الأتاوة المغروضة عليها ٠”‏ , ولاح آن شمال سورية 
وسواحلها على وشك العودة الى السيادة التى نبذها آهلوها منذ أكثر من 
ثلاثة قرون مضت , وف خلال عشر سنوات تي التخلص من القوى الببحرية 
التابعة لمسلمى الشرق ف كريت وطرسوس ومصر ومعظم سواحل سورية. 

هذا وله تقتصر جهو د الق طنطينبة الىحربة على الشرق “٠‏ ولكنها اتخذت 
خطة مماثلة » فبدآت الهجوم ف المياه الغربية أيضا , فقد انتهزت فرصة قيام 
عام ۹٦۳‏ ؛ واحثلت رمطة عام ه٦0۸‏ , وق هذه السلة ذاتها 
آرسلت القسطنطنىة أسطولا ضخما الى المنطقة » والتقى الأسطول البيز تطى 
باسطول صقلى آفريقى فاطمى عند مضيق مسينا , غير آن الحوادث التالية 
آثبتت آنه على الرغم من تغلب قوات القسطنطينية البحرية على أساطيل 
المسلمين ف الشرق » فانها عحزت عن أن تكون ندا للقوى البحردة الاسلامية 
فى الغرب , فقد حدث فى واقعة مضيق مسينا السالفة الذكر ء أن اتهزم 
البيز نطيو هزيمة منكرة مثلما انهزموا من قبل آوائل عهد اشتباكمم مع 
المسلمين ف مياه هذا المضيق عام ۸٠۹‏ » ههه . وبفضل استخدام المسلمين 
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للخطاطيف وما يشبه النار الاغريقية »“ استطاعوا تحطيم السفن البيز نطية 
والقضاء على محاولاتها قى الوصول الى السيطرة على جزيرة صقلية ”“ . 
۳ عقد الصللح بين الطرقين عام ٠ ٩>۷‏ » وسر الفاطميون باتنهاء الحرب 
بينهم وبين البيز نطيان > وذلك بب اشتتغال ال معز خليفة القيروان بالاستعداد 
للسير نحو مصر . وقد آدرك المعز الفاطمى آن مصر أصبحت طيبة الجنى 
بفضل فتوحات بيزئطية ق الشرق : ف كربت وقبرص وطرسوس وسورية . 
وكل ما كان بأمله الخليفة الفاطمى هو أن يظفر بصداقة بيزنطة ووقوفها على 
الحياد . ورحبت القسطنطينية هى الأخرى بعقد الصلح مع الفاطميين ؛ 
ذلك آنه بالاضافة الى خسائرها البحرية عام ٠٠‏ > فان مشاكل خطيرة 
تحسمت هنا وهناك ف بعض آملاكها . من ذلك ان العمليات الحربيه ف 
سوردة استنفدت كل عنايتها وأهتمامها ۽ وف الوقت ذاته فان آتو الأول 
الذى توج نفسه آخيرا على الامبراطورية الرومائية المقدسة » بدا بث 
قلقها حول موضوع ادعاءاته ف الأراضى الابطالية . 

قام الفاطمیون بحر کتھم الکبری صوب الشرق‌عام ٩٩٩‏ ء٤‏ يۇ يدهم جيش 
ضخم وآسطول کبیر » تحت قيادة قاد المحز البارع جوهر » وسرعان ما وقعت 
مصر فى قبضنه دون قتال يعتد به وأعقبتها فلسطين وجنوب سورية . 
ولم يلبث الحجاز أن اعترف بسلطان الفاطميين ٠‏ ؛ وصار للخلفاء الشيعة 
آمر السيطرة على مكة والمدينة , ثي عمدت القوات الفاطمية الى الضعط على 
البيز نطيين لاختبار قوتهم وذلك بالهجوم على آنطاكية التى سبق آنه اسثولت 
عليها القسطنطينية قبل ذلك بقليل . ولكن حدث عندئذ آن مشاكل اتنات 
الفاطميين المنتصرين > فبعد آن مهدت غارات البدو القرامطة وتحركات 
البيز نطيين صوب سوزية زمن الأخشيديين » طريق الائتصار الذى أصايه 
الفاطميون عام ٩۹۹4‏ » تحول القرامطة ضد خلافة القاهرة والقيروان فأرسلوا 
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قو اتهم الى سورية ق أعقاب القوات الفاطمية"“ , وتعاو نت معم المدن 
الساحلية السورية وأمكنهما معا الحاق الهزيمة بأسطول فاطمى قرب 
بافا ۳) , وف عام ٩۷۲‏ هاجمت سفن سوريه مدينة تنيس ف الدلتا ٠١9‏ 
على حين اندفعت جماعات البدو القرامطة عبر الحدود الفلسطينية الى مصر 
لهذا أسرع المعز بالمجىء الى مصر عام ٣۷٣‏ ليتولى ادارة الأمور بنفسه , 
وى آثناء ذلك آمكن لجيش ثالث من القرامطة آن يصل حتى مشارف 
القاهرة - العاصمة الفاطمية الجديدة . ثم ”رغم على الانسحاب حين تعقبه 
فى ارتداده الى لاد الحعرب » الجيش الفاطمى المنتصر الذى تم على يديه 
استرداد فلسطين وسوردة (* , 

لم تقم قوة البيز نطيين البحرية بعمل كين ضد الفاطميين حينذاك بسبب 
الخطر الذى تعرضت له حدودها الشمالية . ثم انهم ف الوقت ذاته تجاهلوا 
هجوم الفاطميين على آنطاكية . ولكن آسرع خليفة نقغور فوكاس وهو 
الامبراطور حنا چيمسكى الى عقد الصلح مع آسرة آتو الچرمانية ق ابطاليا 
متغاضيا عن غزوهم قلوریه وهجومهم على ناپلى وطارنت ؛ وزو ّج الأميرة 
السبزنطبة تبوفانو » من آتو الثانی عام Ys‏ , على آن الخطر الذى تهدد 
القسطنطينية جاء من ناحية الروس ء اذ تحر كت نحو الدائوب حملة كبرة 
دقو دها سفاتسلاف آمیر کییف , وف عام AYY‏ استعرض حلا جسکی قوة 
بيز نطية بحرية عند القرن الذهبى وأرسلها شمالا لمواجهة الروس . وسارت 
هذه القوة البحرية البيزئطية فى نهر الدائوب فشتتت شمل السفن الروسية 
وحاصرت موخرتها » كما حاصرت القوات البرية السيزئطبة جيشا روساا 
أيضا . وبعد حصار طويل أجبر الروس الفارنجيون على التسليم وقتشل 
سقاتسلاف ید قال البتشناغ عند شلالات الدنیپر ٤‏ وهو فى طريق عودته 
الى كييف " . وبهذا توقف الخطر الروسى عن تهديد القسطنطينية قرابة 
عشرین عاما , 
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تحول چيمسكى بعد هذا نحو سورية حيث اقتضت الضرورة ظهوره 
هناك » يسبب عدوان الفاطميين الذى جاوز مداه على الأراض السزنطة 
ففی عام ۹۷٥‏ م » استعاد الفاطمیول پیروٽ » وهزموا آسطولا للبیزنطین' 
هزيمة منكرة قرب طرابلس ۳ , ولکن ظهور چیمسكى ف الميدان غير 
الموقف ؛ اذ استطاع أن بقتحم بجيشه الأراض السورية حتى فلسطين , 
ويذ كر آبو الهدا آن شواطىء سو رية وآقاليم المرات وجدت تفسها بلا وسال 
للدفاع ضد عدوان الروم ؛ فلم يكن هناك من يحمى الديار » لدرجة أن 
دمشق اضطرت لدفع الاناوة المغروضة عليها"" , ولم ينج من السقوط ف 
يد العدو الا طرابلس فضل آسوارها ويفضل حمابة الأسطول المصرى لها . 
على آن خضوع وسط سورية وشواطتها للقسطنطينية لم يكن الا آمرا 
مقتنا ۾ فقد ماٽ جيمسكى الباسل عام ۹۷٦‏ 4 وىموته عاد الفاطسون 
والقرامطة الى البلاد . وما حل عام ٩۷۸‏ الا وكانت قد دانت كل سورية 
حتى آنطاكية وحلب للخلافة الفاطمية ف القاهرة . على آن شعور السنيين 
العدائى تلقاء الشيعة واستمرار الاضطراب آدى الى آن مقاطعات كشرة كائت 
تستقل بحكم تفسها تماما فتخلص من السيطرة المصرية ٠”‏ . 

ويرجع فشل بيزنطة ف متابعة نجاحها القديم فى سورية » الى آسباب 
أكبر من مقدار وطبيعة المقاومة الاسلامية؛ فيقترن الفشل بمشاكل داخلية : 
من ذلك أن السنوات الأولى من حكم باسيل الثانى لم تكن سهلة » فحدثت 
بھا الثوراٽ العنیفة التی قام بھا کل من برداس اسکلیروس عام ٩۷٩‏ » 
وبرداس فو کاس عام ٩۸۷‏ , وقد هزٽ هذه الثورات كيان الامبراطورية 
البيزنطية من أساسه , وهذه الثورات يرجع سببها ق الغالب الى محاولة 
تاسبل الثانى حمابة الفلاحين الأحرار من عدوان الاقطاعيين الذين آغاروا 
على آراضى الفلاحين شينا فشيئا » وقضوا بذلك على القوة الحريية التى 
تعتمد عليها الاسراطورية . وعلى هذا فان هذه الثورات كانت على نحو ما» 
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ثورة الطبقة الأرستقراطية التى حظيت برعاية نقفور فو کاس وحنا چيمسكى 
على حساب السلطة البيروقراطية ال ركزية التى كانت تبغى كبح جماحها" . 
على آنه بنیغی آن نلاحظ آبضا وجود عامل خر ف قیام هذه الثورات هو 
تذمر أساطيل الأقاليم . يدل على ذلك أن الأساطيل الاقليمية الآسيوية هى 
التى آمدت الثوار وآعا نهم فى هاتين الثورتين , فقد حدث فى تلك المرة 
ما حدث ف عامی “۹٥‏ > ۷٣ب‏ م ؛ وما حدث أيضا آثناء ثورة توما السلاقی 
أوائل القرن التاسع » حين أبحرت الأساطيل الاقليمية صوب العاصمة"' . 
ويرجع سخط هذا الفريق من قوات البحرية البيزنطية الى آسباب آخرى غير 
تلك التى أثارت طبقة كبار الملاك الاقطاعبين فى سيا الصغرى . ولملنا نجد 
مفتاح هذا الموضوع ف المرسوم الذی آصدرہ حنا چیمسکی عام ٩۷۱‏ م ٤‏ 
وحر م فيه على البنادقة تقل الحديد والسلاح وآخشاب السفن الى البلاد 
الاسلامية" , ولا شك آن بيزنطة حاولت أثناء صراعها مع الفاطميين ء شل 


الى شواطئهم , ولا شك ف آن غير البنادقة صدرت لهم أيضا مثل هذه 
الأوامر > بل الأكيد آنها طبقت على آقاليم الامبراطورية التى خضعت 
خضوعا فعليا لسلطان الأباطرة المباشر . واستطاع المسئولون ف 
القسطنطينية - بفضل استيلائهم على قبرص وطرسوس والساحل 
الشمالى لسورية س أن يمنعوا تصدير أخشاب ذلك الاقليم الى مصر , 
بل ان استيلاءهم على هذه الأماكن آعطى قواتهي البحرية فرصة 
السيطرة على التجارة ف الطريق الدائرية بين مصر وسورية »> وهى 
الطريق الرئيسية للتجارة بين غرب البحر المتوسط والشرق الأدئى , 
واذا كانت المراسيم المماثلة التى أصدرها ليو الخامس منذ مائة وخمسين 
عاما » سببت ثورة أساطيل التيمات أو أساطيل الأقاليم بزعامة توما الصقلبى 
فان القود التی فرضھا حنا چيمسكى دفعت أساطيل الأقاليم الى الخروج 
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على القسطنطينية آثناء ثورة کل من برداس اسکلیروس وبرداس فوکاس , 
ولا يمكن أن بكوك هذا محض مصادفة ء اذ آنه يدل على حقيقة واضحة 
ھی آل القىود التحار به النى فرضتها القسطنطينبه قضت على الأسواق 
التحارية الهامة ف الموائى الاسلامية »> وهى الأسواق الثى اعتمد عليها رخاء 
التيمات السيزنطية . وما من شك فى أن ذلك الرخاء كان سندا قوب ا لأساطل 
تلك التيمات » وهذا هو سب انحيازها للثورة ضد الحكومة المسئولة عن 
هذه السباسة , 

ومن الأمور المسترعية للنظر اتفاق النتائج مع نتائج ما حدث عامى 
۷ ۸۲۳ م . ففی عام ۹۸۷ بو جه خاص » تمکنت آساطیل الأجناد من بلوغ 
بحر مرمرة ومحاصرة ابيدوس , ومع ذلك فان الأسطول الامبراطورى 
الرابض عند القرن الذهبى ظل على ولائه واستخدم النار الاغريقية لتشتيت 
شمل الوحدات الثائرة من آساطيل الأقاليم *" » ففشل الثائرون ف تحقيق 
آهدافهم » وکان باسیل الثانی ف عام ۹۸ مسیطرا نماما على امبراطوريته , 
لكن هذه الأحداث أضعفت قوة بيزنطة البحرية على طول شواطىء الىحر 
المتوسط »ء وهى الشواطىء المواجهة للققوى الاأسلامية التى كائت ذات 
قيمة حيوية بالنسبة لأمن الامبراطورية » ويرجع هذا الضعف الى ضياع 
كثير من سفن الأقاليم آثناء الثورات . ولا لم تستنطع البحرية البيزنطية 
أن تستجمع قواها ف الحال ؛ والى آن تم ذلك فعلا > كانت قوة الفاطميين 
البحرية فى سورية ومصر تتفوق تفوقا واضحا على منافستها البيزئطية . 

ومما زاد ف سوء آثر تلك الثورات على البحرية البيزئطة > ظهمور 
مشاكل جديدة ف البحر الأسود , اذ تجدد خطر كييف على عهد أميرها 
الحديد فلاديمير وكانت ااقسطنطنة قد وعدت آن تزف احدی أمبراتها 
وهى الأميرة آن - الى الحاكم الروسى الجديد » ثم عمدت العاصمة 
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الى التباطق فى تنفيذ وعدها بارسال الأميرة الصغيرة , وطال اثنظار فلاديمير > 
وما تد صبره عمد عام ۹۸٩‏ الى تقريب أحد الزواج بالاستيلاء على القرم 
ومدينة خرسون ميناء بيزنطة الهام . ولكن وصول الأميرة العروس أوقف 
العداء بين الفريقين وآقام عهدا من الوئام والسلام بين كييف وبين بيزنطة , 
على أن هذا لم ينقص من ضرورة مرابطة البحرية البيزنطية ف البحر 
الأسود لحمل الروس الفارنجيين على التزام الصداقة لبيزنطة ‏ . 

واذن فلم يتعرض تفوذ الخلافة الفاطمية فى سورية لخطر التهديد برا 
أو بحرا ٤‏ خلال معظم المدة بین ۹٩٥ » ٩۷٥‏ م . وبالرغم من عدم رضا 
السوريين عنهم > وبالرغم من المشاكل التى سببتها غارات القرامطة ظل 
الفاطميون قادرين على الاحتفاظ بمركزهم هناك , وضرر ذلك أبضا 
ما كانت عليه القوة البحرية البيزنطية من الضعف وقلة الأهمية ف المياه 
الغرسة اننداء من عام ٥‏ . 

ومع ذلك فلم يطمئن الفاطميون الى أن القوة البحرية البيزفطية أن 
تنشط قرب سواحل سورية بدا > بدليل أن الخليفة العزيز أمر ببناء 
آسطول حرہی ضخم فی دار صناعةه جدیدة با مقس عام ٥‏ , وكان ال مشروع 
برمى الى بناء ستمائة سفينة جديدة بعضها من حجم كبير جدا ‏ , ويصف 
لنا ناصرى خسرو الرحالة الفارسى ف القرن الثالى ( آى القرن الحادى عشر ) 
احدى سفن الخليفة ا معز وكائت قد أخرجت الى الشاطىء وقت فتح مصر 
عام ۹٦٩‏ ء باآنها تبلغ ۲۷٥‏ قدما طولا » ۱٠۰‏ آقدام عرضا" , ولکن لم تجر 
الأمور بالمامولف بناء ذلك الأسطولالحديد » اذ تخربت عام ٩٩٩‏ دار صناعة 
الغس ومعظم ما بها من السفن » تنيجة حريق ينسبونه الى مؤامرات عملاء 
بيزنطة . ولهذدا قبضت الدولة على مائة من التجار اليو نائيين وأعدمتهم (۸) ۾ 
ثم استمر بناء الأسطول بعد ذلك , و تلمح تفوق الفاطميين وقدرتهم البحرية 


& 


من حقيقة هامة هى أنهم آنزلوا للماء بعد ثلاثة شهور فقط ( منذ الحريق ) 
سفنا من خير آنواع السفن ‏ , وسرعان ما ظهر ف المياه الشرقية للبحر 
المنوسط آسطول آقوى جديد » ترفرف عليه راية خلافة القاهرة , وكانت 
الحاجة لهذا الأسطول على أشد ما تكون » فان القيصر باسسل ابتداً أخرا 
وجه اهتماما جديا الى سورية ؛ فحاصرت فواته طرایلس ونهبت حص 
وبعلبك . لکن اسطول الفاطمیین هزم آسطول باسیل قرب صور عام ٩٩۸‏ 
واستتطاع آن یمود طرابلس من البحر ' , وف عام ۹۹٩‏ تفاوض الخصمان 
لحعقد صلح بينهما لمدة عشر سنوات » وف هذا الصلح احتفظت بيزنطة بما 
تحت يدها من الأراضى السورية وزادت علبه قليلا » ما الشواطىء فبقيت 
ف قبضة الفاطميين . وهكذا أجبر البيزنطيون على اقتسام السيطرة على 
مياه شرق البحر المتوسط مع البحرية المصرية القوية . 

وف خلال العشرين السنة التالية لم تحدث سوی اشتاكات بحر دة 
طفيفة بين الامبراطوريتين > على الرغم من وجود خلافات ومنازعات قويه 
بين القاهرة والقسطنطينية . والواقع آن باسیل الثانی سخر كل قوی 
الامسراطوربة واستغل قدراته ومواهبه العمسكرية البارعة ف مواجهة مشاكل 
البلغار . فائشغل عدة سنين ف توجيه الجمود نحو غزو بلاد هذا الخصم 
العنيد . وآرسلت الحملة تلو الحملة ضد البلغار »> حتى كانت سنة ٠١١۸‏ > 
حین خضعت بلادهم نهاگنا وانضمت للقسطنطبلية ١‏ , ويبدو آله قد همل 
شان البحرية طوال مدة ذلك الصراع اهمالا نسبيا . 

وانشغال بيزةطة هذا » بالحروب السورية الروسية البلغارية برا وبحرا 
يقر الموقف البحرى ف غرب البحر المتوسط , ففى المدة بین عامی >۹٩‏ 
٥‏ م لم تخصص بيز نطة شيتا من‌قواتها البحرية لحمابة آملاكها آو الدفاع 
عن مصالحها ف ايطاليا , وترك الايطاليون بدافعون عن أئفسهم بأ قسىم 
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لمدة ستين سنة تقريبا . وكانت نتائج هذا خطرة » وذلك لأنه بينما كائت 
أساطيل الدولة الزيرية بشمال أفريقية ضعيفة كان الأمراء الكلبيون ف پلرم 
على جانب كير من القوة البحرية تمكنهم اذا شاءوا من استخدامها ضد 
جنوب ايطاليا , ولا اشتدت الحرب بين الفاطميين والبيزئطيين ظهرت لها 
آثار بحرية فى الغرب , ففى عام ٠۷١‏ م ظهرت البحرية الاسلامية الصقلية 
قرب شواطىء قلورية وآپوليا » واستطاعت أن تنهب مدينة جراقينا 
Gravina‏ ۴۳ , وعد عامين انين آغارت هذه القوات ثانية على قلورة '0‏ > 
وهوجمت طارنت واترانتو(هصهءا0) وآوریو :ج0 ۳ وصارت غزوات 
المسلمين آحداثا سنودة منتظمة , 

وعلیتا آن ننظر الى تدخل الامبراطور آتو الثانی فى شئون جنوب ابطاليا 
فى ضوء تلك الظروف , وآصل هذا أن آتو الثانی کان بدعی لنفسه حق 
السیطرة علی ایطالیا مثلما کان یدعی لویس الثانی من قبل , کان آتو پری آن 
لايد له من أن يحميها من الغزاة المسلمين » مثلما رآى سلفه الكارولنجى 
من قبل . والظاحر آن زواج آتو من آميرة بیزنطیة جعله یری ق نفسه 
وصی شارلان وبیزنطة , على آنه کان بدرك ادراکا تاما مدی افتقاره الى 
قوة بحرية : ولذا عمل على آن يخضعم البندقية لنفوذه اذ كان لديها وحدها 
القوة البحرية التى يعتد بها ف المياه الايطالية . وكان أبوه آتو الأول قد 
جدد للبندقية ف سنة ٩٩۲‏ بعد تنويجه امبراطورا رومانيا مقدسا امتيازاتها 
ف شمال ايطاليا ”" , لكن آتو الثانى عندما جاء الى الحكم » نقض سياسة 
آبيه وأحال الصداقة عداء , ومع تأكيد ما للبندقية من امتیازات عام 4ء 
فان الامبراطور الألمائى بدأ سياسة الضعط الاقتصادى على المدينة » وتركر 
الضعط بالذاتٽ ضد تجارة البندقية ق ابطاليا , وف ظل هذه الظروف ظهر 
بالمدينة حزب كبير موال للالان استطاع السيطرة على المدينة مثلما حدث 
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تماما زمن شرلان » وبدا للعبان ان قوات البندقية قد غدت حليفا مخلصا 
لهي 2 


وعندما سار آثو الثانى جنوبا صوب قلورية على رآأس حملة كبرة 
ليطرد العرب وليضم تلك المقاطعات البيزئطية الى آملاكه ء كان لديه من 
الأسباب ما يحمله على الوثوق بالنجاح , ولكن البنادقة تخلوا عنه ف أحرج 
اللحظات ؛ فانهم كائوا لأ يزالون مقدرين لصلاتهم سبزنطة » ولذا امتنعوا 
عن تقديم ية مساعدة بحرية للامبراطور الأ لمانى , كما أن النواب البيزنطيين 
شار كوا النادقة فى ذلك العداء لأتو الثانى , وقبلوا التعاون ضده مع 
المسلمين » العدو القديم . ولا وصل آتو بجيشه الى رأس ستيلو » وجد 
أن الجميع تخلوا عنه » فواجه وحده جيشا اسلاميا قويا . وتتيجة هذا 
اللقاء كانت مصيبة كبرى حلت بقوات أتو : اذ تمزق جيشه اربا ٤‏ واستطاع 
هو لحسن حظه آن بغر نحو الشمال فى سفيلة بيزنطية كادت تنجح ف اقتياده 
آسیر! ٤‏ وبموته عام ٩۸۳‏ ماتت معه مشروعاته , وهكدا طلت البندقية 
خارج فلك آسرة آتو » وتقلت الى ابطالبا قوات يرية بيزنطبة سرعان 
ما أعادت النظام الىقلورة‌وآپوليا وأخضعتهما لحاکم جدیدلقبه کتاپان. 
وريما حمل آتو الثالك ف نفسه أطماع آبيه غير آنه لم يؤت الفرصة أبدا 
لاظهارها . وقبل أن يموت » أكد للبندقية حقوقها فى شمال ايطاليا وترك 
الممتلكات البيزنطية ف جنوب ايطاليا ترعى نفسها بنفسها '“ , 

ويزوال الخطر من جانب أسرة آتو » تلاشى سريعا التعاون المؤقت الذى 
قاح بين البيز نطيين والمسلمین ف جنوب ایطالیا . وف عام ٩۸٩‏ آغارت‌القوات 
الاسلامية على قلوربة ثانية ونهيت مدينة جراتشة ءءaءم‏ () , وجاء 
دور کوسنرا عام پ۷ړه ۳“ » ثي أعقبت ذلك اغارات أخرى على الجهات 
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القربة من باری سنة ۹۸۸ ۰ ٩۹٩٤٤ ٩۹٩۱‏ 7 . ثم زاد ضغط المسلمين 
وريا کان هذا بسبب ما جاء من آخبار انهزام بيزنطة آمام آساطيل الفاطميين 
قرب الشبواطىء السورية , وف عام ٠٠١١‏ آخذ المسلمون ينتشرون داخل 
ايطاليا ى غارات واسعة النطاق ؛ كما نهبوا مدينة بنيشنتم ““ واحتلوا بارى 
عام ٠١۰۳‏ ویدا احتلالھم لھا کما لو کان ش۸ا دائہا ‏ , وقد آزعج 
هذا النادقة آيما ازعاج ؛ فقد کرهوا تماما آن يكون للمسلمين ملك دائم 
فى ذلك الاقليم المسيطر على مدخل البحر الادرياتى , ولهذا آرسلوا حملة 
بحریة عام ٠۰۰٤‏ »۰ الى آپوليا استتطاعت طرد المسلمين من هناك “١‏ , 

ولا صد المسلمون عن البحر الادرباثى تحولت اغاراتھم الى الشواطىء 
الايطالية الغربية المطلة على البحر التيرانى , وق عام ٠٠٠٤‏ هاجم المسلمون 
مدینة پیرا "“ , ورد آهل بیزا ٤‏ فيما پٻدو » بغارة من جانبهم على معاقل 
اللسلمين ف مدنة ريو *“ , والظاهر أن هذه التحركات أوققت غاراث 
المسلمين على هذا الجانب من ايطاليا الى حين ؛ ولكنهم عادوا للاغارة على 
قلوریۀ عام ٠٠۰۹‏ واستولوا على مدينة كوسنزا وورمووع ”“ , 
وبموت الامبراطور آثو الثالث » وائشغال بيزنطة فق حروبها مح البلغار ء 
لم تبق ف هذه المناطق قوة 'نصد غارات العرب 4 ولذا أغاروا ثائية على 
بيزا وربما كان المغيرون من عرب الأندلس ”“ , ولاقت مدينة لونى تفس 
المصير الذى لاقته مدينة بيزا “١‏ , وتحركت نحو تلك الأقاليم المضطربة 
جماعات آخرى من المغامرين الى جانب القواٽ الاسلامية . وف عام ١٠ء١٠‏ 
ظهر النورمان لول مرة ؛ واشت ركت جماعة منهم فى السنة الثالىة ف طرد 
قوات المسلمين الذين كانوا يهاجمون مدينة سلرئو ۳ , وآمست أبطالا 
مثلما كانت آواخر القرن التاسع » الصيد السهل المباح للمغامرين من كل 
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ولم یکن ف مقدور بیزنطة حتی عام ٠۰۲۵‏ آن تتدخل , فعندئذ كانت 
تھدگة بلعا ریا قد تمت + كما آن البیز نطبين كائوا قد اتتبهوا الى خطر أساطيل 
شمال افريقية وصقلية التی اتسعت هجماتھا حتی بلغت بلاد الپلوپوليز . 
لهذا حشد باسيل الثانى جيشا عظيما من مرتزقة ولاشيا وبلغاريا وروسيا 
وآرسل هذا الجيش الى جنوب ايطاليا يرافقه الأسطول , واستطاع هذا 
الجيشس آن يثبت سلطان بيزنطة فى تلك الجهات فور نزوله أرض قلورية ؛ 
ومن هناك عبر المضايق الى صقلية الاسلامية 7 , وأحدق الخطر بمدينة 
پلرم فارسلت تطلب المساعدة والعون , ولم تكن مصر تخلصت بعد مما 
أصابها من طغيان الخليفة الحاكم الفاطمى » ولذا لم تستطع آن تذل أى 
عون لصقلية . ولكن بنى زيرىحكام المهدية سارعوا الىتقديم العونالمطلوبء 
وكان المعز بن باديس - من الأسرة الزبرية س قد بنى آسطولا جديدا 
لاستخدامه ضد طرابلس القریبة منه , فأسرع ابن باديس الى ارسال 
4٠«‏ سفينة منه لنصرة آهل صقلية ؛ لكن العاصفة العاثية التى صادفته قرب 
جزائر قوصرة قضت على معظمه فلم يسستطع أن يقد“م بعدها الا عونا 
سیرا ۶ , وآنقذت صقلية آحداث آخری حدثت بعیداعنها » اذ مات محب 
الحروب باسيل الشانى » وخلفه امبراطور آكثر جنوحا الى السلم هو 
قسطنطين الثامن . وكانت النتيجة لذلك عقد صلح مع الخلافة الفاطمية 
بالقاهرة عام ٠٠۲۷‏ »> وخروج الحملة البيزئطية س ابطاليا قبل آذ تنجز 
عما یذکر () , 

ئي عاد الصراع مع عرب صقلية وشمال افريقية عندما تقض الامبراطور 
رومانوس آجريروس الصلح مع الماطميين باغارته على سورية , عندلد 
آغار المسلمون على ساحل ایریا عام ٠۰۳۱‏ ۳ , وف عام ٠١۴۲‏ أصبحت 
شواطىء اليو نان وجزرها هدف البحرية الاسلامية " ؛ فهوجمت جزر 
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السيكلاديز والجزر القريبة من بلاد اليونان عام ٠٠۴۳١‏ * . على آن تلك 
الغارات لم تكن موفقة تماما ۽ ففی عام ٠۰۳۵‏ استطاع آسطول اقلیمی 
بیزنطی آن بقضی على الأسطول الاسلامی الدی هاجم شواطیء ليسيا 
î „ » Lycia‏ بدا المسلمون يشعرون من جانبهم بالرغبة ف السلم ؛ 
وكانت صقلية أول من جنح الى السلم مع بيزنطة بسبب ما ابتليت به من 
المشاكل الداخلية بين العرب والبربر , وق عام ۰٤ ٠٠۴۳۰١‏ اعثرف آمپرھا س 
وهو أحد آفر اد الأسرة الكلبية س يسيادة القسطنطبنية "'“ » وربما صدر 
هذا الاعتراف بموافقة الفريق الموالى للفاطميين بالجزيرة دوك غيرهم . ثم 
نشبت ثورة بالجريرة بتأیید من بنى زيرى ف شمال افريقية واستطاع 
الثوار تنحية الأمير الموالى للبيزنطيين عن الحكم واحلال أخيه محله ف 
حکم الجزيرة ٠"‏ . ورغبت القاهرة هى الأخرى ف عقد صلح مع أعدائها 
ف الشمال عام ٠" ٠٠۳۸‏ , ويبدو آن صعر سن الخليفة الطفل (المستنص) 
الى جاتب الفزع من الحصار الاقتصادى ٠‏ جعلا هذه الرغبة آمرا مستتصوبا, 
وقد دل الفاطميون على عدم رضاهم با حدث فى صقلية بقبولهم أن يقطعوا 
العهد على اتفسهم ف معاعدتهم مح بيرنطة بآلا يقدموا آبة مساعدة الى 
پلرم اذا ما رآى البيزنطيون فتح باب العداء مع الجزيرة ٩"‏ . 
وعندما اطمآن البيزنطيون الى عدم وجود خطر يهددهم من ناحية معاو نة 
الفاطميين برا وبحرا لأهل صقلية ۽ جهزوا جيشا بريا كبيرا ضد الجزيرة ء 
عقد لواؤه لواحدمن آلمعالقواد وآبرعهم واسمەچور جمنياس G. Maıiaov±‏ 
آما الأسطول فکان سییء الحظ اذ اختیر له قاد غير کفء اسمه ستیفن کان 
ذا حظوة كبيرة ببلاط الامبراطورة زوبة » ذلك البلاط الماجن الخليع . وف 
آول الآمر سار کل شیء سیرا حسنا ؛ ففی عام ۱۰۳۸ نزل منیاس بجائب 
كبير من قواته المرتزقة الى أرض صقلية » وفتح سراقوسه وسائر بلاد القسم 


۳1 


الشرقى من الجزيرة » وذلك على الرغم من وصول القوات المساعدة التى 
آرسلت من شمال افريقية . ولكن‌الأسطول البيز نطى سمح للبحرية الاسلامية 
آن تقتحم الحصار البحری وآن تخلص شلفوده » کما فشل هجوم آخر کان 
قد شن على مالطة , وأخبرا استدعت القسطنطينية قائدها المظفر عام f‏ 
وزاد الموقف تعقيدا » فتن المرتزقة النورمان فى جنوب ايطاليا ء وعلى الرغم 
من عودة چورج منياس ثانية الى ايطاليا فان النشاط الحربى قد تضاءل0. 
وف عام ٠۰٤۳‏ ثار منیاس غاضبا على ما عومل به من عدم ارسال عون له 
آثناء القتتال » فتحرك على رآس جيشه نحو العاصمة . وق بلاد اليونان 
تلاقی جیشه مع الجیش الامبراطوری فهزم منیاس وقتل ‏ , وبموته 
انتهت جميع محاولات اعادة السيطرة البيزنطية على صقلية وجنون ابطاليا 
مثلما اتنهت جميع المحاولات الأخرى المشابهة . ورآى الاميراطور قسطنطن 
التاسع - مونو ماخوس - حين جاء الى العرش عام ٠٠٤١١‏ ء اتباع سياسة 
عقد الصلح بآىثمن ؛ وخكفت هذه السياسةآخطارا جسيمة بالنسبة لمستقبل 
الأمبراطورية . 

ومن الأمور الجديرة بالملاحظة أن التدهور التدردحى ف قوة بيزنطة 
البرية والبحرية ء زمن الأباطرة الذين خلفوا باسيل الثانى العظيم ء صاحبه 
انحسار مماثل ف بلاد منافسيهم المسلمين . فالأسطول الفاطمى الضخم الذى 
آحضره المعز الى مصر عام ٠۹۷۳‏ والذى دعمه العزيز آواخر القرن العاشر > 
لم يبق له شىء من القوة » ف القرف الحادى عشر . وربما كان طغيان الخليفة 
الحاكم الذى استمر خمسة وعشرين عاما » نقطة تحول كبرى فى هذا 
التاريخ , وليس ثمة دليل على وجود قوة بحرية فاطمية ذات شان عندما 
تولى المستنصر عام ٠٠۴٠‏ , وعلى الرغم من وجود بحرية للفاطميين تأر 
بآمرهي » الا آنها لم تعد عاملا بحسب له حساب وقتذاك ق شرق البحر 
المتوسط , 
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ولو ظل شمال افرشية محتفظا بقوته البحرية »> لا كان لضعف الفاطميين 
أهمية كبرة . ولكن عندما ترك الفاطميون القيروان الى القاهرة وأخذوا 
معهم آسطولهم » لم يبق لنوابهم من سرة بنی زیری سوی عدد فلیل من 
السفن » تعينهم على حماية آملاكهم ف الغرب ضد آسطول الأمويين القوى 
الرابيض ف المربة على الشاطىء الأئدلسى . غير آنه لازالت توجد عند بلى 
زيرى دار صناعة ضخمة وأحواض كيرة ف المهدية يمكن بناء ٠٠١‏ سفينة 
فيها دفعة واحدة , وف عام ٩۷٩‏ بدا الزيريون ف بناء آسطول جديد 4 
صادفوا فى تجهيزه بالرجال » الكثير من الصعوبات ؛ اذ هرب أكثر ملاحيه 
قبل آن يبحر من مراسيه ٠”‏ . ولذا يمكن القول ان الزيريين لم يملكوا قوة 
بحرية بمعنى الكلمة قبل عام ٠١٠١‏ ؛ اذ بدا المعز بن بادیس نى ف تلك 
السسنة آسطولا قویا » لیواجه به على ما يظهر » منافسیه ف طرابلس 
الغرب ١"‏ . وهذا الأسطول ذاته هو الذى قضت عليه العواصف وهو 
فى طريقه لنصرة آهل صقلية عام ٠٠٠۲٠‏ ؛ وربما ساعدت آهل صقلية وحدات 
آخری من هذا الأسطول بن عامی ٠١۳۸‏ و ٠٠١٤١۳‏ . ويمكن القول ان يحرية 
بنى زيرى لم تبلغ من القوة وحسن التنسيق ما بلغته بحرية الفاطميين ولا 
بحرية الأغالبة ٩"‏ . الا أن صقلية ظلت محتفظة بقوة بحرية لا باس بها 
وسط البحر المتوسط » ثم بدآت تهمل شان بحريتها هى الأخرى ف القرن 
الحادی عثر 7 , 

وف آقصى الغرب بدت أحوال مماثلة تلحق بالمسلمين ف الأندلس . 
ذلك آن اتتقال الفاطمیین باس طولهم الى مصر › وانابتهم بنی زیری ف 
القيروان بقوة بحرية ضعيفة ؛ قلل , فيما يبدو » من حاجة آموييى الأندلس 
الى آسطول قوى . غير آنه لا دليل يذكر على تدهور شان البحرية الاسلامية 
بالأندلس زمن الحكم الثائى وزمن المنصور بن أبى عامر 4 فانهما احتفظا 
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جسلطا نهما على سبته » وامتد نفوذهما ف قلب بااد المرب عندما خف تهديد 
الفاطميين . وعندما اختبر قراصنة الفيكنج الشماليون قوة دفاع البحرية 
المو دة عامی ۹٩٦‏ و ۹۷۱٩ء‏ وجدوا آنها لا تزال ذاٽت بآس شديد., ولا غار 
الفيكنج لأول مرة على مدينة شلب ء بعد هجوم لهم على لشبونة + استطاع 
الأمویون تبدید شملهم دون کبير عناء ”) , بل ان الشيكنج لم يستطيعو! 
ان سداوا هجو مهم الشانى على الأندلس بعد ذلك بخس سنوات ”" , 
وقد خرجت حملة بحریه من اسپانیا ف عام ۹۷۲ وبلغت ف سيرها سواحل 
فلسطین وبحر آیچه ؛ ونهبت ما شاءٽ أن تنهب آینما حلت ”" , وآتاح هذا 
الأسطول للمنصور بن آبی عامر ‏ حتی عام ٩۹۷‏ - الظفر بالنصر ؛ اذ 
استطاع بوساطته آن ينقل قواته بحرا الى شواطىء الأطلنطى ليستولى 
على آکبر مزارات شنت ياقوب ”" , ويعمل فيها السلب والنهب . 
وعندما آخذت الخلافة الأموبة ف الأندلس تتدهور بعد موت المنصور 
أوائل القرن الحادى عشر » اختفت تماما البحرية الأموبة التى طالما عنى 
متنسيقها وتنظيمها عبد الرحمن الثالت . ولا الت السلطة الى عدد من 
المخامرين وال ملوك الصغار » الذين استولوا على الحكم ف آبام الاضطراب 
الذى حدث بعد الأمويين » فائهم لم بستطيعوا آن يوجدوا لأنفسهم فوة 
بحرية محترمة . ولا نستشنى منهم فى ذلك الا واحداهو مجاهد بن يوسف 
العامرى الذى جعل تفسه آميرا على دائية ء اذ أعد هذا الأمير آس_طولا 
قویا » استطاع آن وسح به سلطانه وآن يضم جزر البلیار الى آملاکه 
عام ٠١٠١‏ 0" , ومن هذه الامارة أطلق الأمير مجاهد أسطوله للغزو ف 
غرب البحر المتوسط , ففى عام ٠١٠١‏ ء سار على رأس ٠٠١‏ سفينة لمهاجمة 
جزيرة سردينية ومحاولة احتلالها ثم عاد الأسطول بعد أن استولى على 
فنائم عظيمة ”* , وسار آيضا الى سواحل ايطاليا حيث آغار على مدينة 
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لر ئی l9‏ حولها من المناطق الساحلية , وتعاون آهل جنوة وآهل ديزا 
ضده وائنصروا عليه قرب سردينية " . وف العام التالى آخذوا يعملون 
على طرده من الجزيرة ۳ , على آن آسطول الأٌمیر مجاهد ظل هدد شواطىء 
الملسيحيين 4 فقد آغار عام ٠١٠۸‏ على اقليم برشلونة " ؛ وربما كان بعض 
رجاله هم الذین هاجموا تاربون عام ٩7 ٠۰۲۵‏ وبقی الأمیں مجاهد قوی 
مرهوب الجانب الى أن مات عام ٠١٤٤‏ . 
غربى البحر المتوسط لم يكن القوة البحرية الاسلامية ؛ بل كان ما طر على 
قوة بيزا وجنوه وساحل ايطاليا الشمالى الغربى ف البحار من اتتعاش 
مفاجیء . لقد کان لمدن هذه المنطقة منذ عام ۵ عض السفن دون آن 
کون لدلك أهمة تذكر *) , وحول عام (e+‏ م » خد الانطالىون ف 
نلاك المنطقة بقبلون على الملاحة اقبالا جديا . وربما کان تخليص فراكسبنت 
من المسلمین على بد کوئنت, ولیام حاکم پروفانس عام ٩۷٣‏ » العامل الحاسم 
ف هذا الاقبال على البحر "* , ومن يدوى .. فربما كانت الأسباب مطوية فى 
نايا الماضى الغامض , وعلى آية حال فان بیزا بعد آن هوجمت عام ٠٠۰‏ 4 
ردت بغارة مضادة ناجحة على المسلمين ف ريو عام ٠٠٠٠‏ م . ئى بعد آن 
أدبها المسلمون ثانية عام ١١ء٠‏ م ٠‏ ويعد آن هبوا مدينة لوأى المجاورة » 
انخذت بیزا موقفا هجوميا آشد عنفا , وما حل عام ۱۰٠ء٠‏ الا وقد صارت 
هی وجنوةقو تین بحرپتین استطاعتا آن تهزما الأمير مجاهد القوى ف‌البحر »> 
ثم تمكنتا ف العام التالى آن تطرداه من جريرة سرديئية . وبسردينية من 
مناجم الفضه العنية ما جعل الجريرة غليمة قيمة تستحق أن تمتلك . وف 
عام ٠۰۳۶۰‏ عظمت فوة پيزا البحرية لدرجة جرآتها على مهاجهة مدنة دو له 
على الساحل الافرقى ”" . 

وربما كان من الخطاً آن ننظر الى النشاط البحرى لكل من پيزا وجنوه 
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على آنه قائ على آساس حماية التجارة من غارات المسلمين ؛ رغم أن هذه 
هى النتيجة التى اتنهت اليها قواتهما البحرية بالفعل . والحقيقة أنهما لم 
تتح ر كا فى البداية بدوافع اقتصادية ء بل تحركتا لأسباب دفاعية صرفة , 
ففى ول الآمر رغب الأهلون فقط ف آن بتخلصوا من المسلمين الذين يرون 
على سواحلهم . ولكنهم سرعان ما اكتشفوا س وان كان من العسير أن 
نحدد متى كان هذا الاكتشاف - أن ثمة مْائم كبيرة يمكنهم الحصول 
عليها لو نهم غامروا ف البحر . ولهذا آخذوا هم آتفسهم مند عام Ce‏ 
بحترفون القرصلة ونهب التحارة الاسلامية ومدن المسلمين الساحلية , 
وكائت مغْائي القرصنة ‏ لا التجارة - هى الدافع الأساسى لتحرك آساطيل 
هاتين المدينتين ف القرن الحادى عشر ٠‏ , وواتنهما الفرصة للظهور يسبب 
ما اتتهى اليه حال المسلمين من ضعف ف النصف الغربى من البحر المتوسط . 
والواقع آذ اهمال الزيريين لقوتهم البحرية وتدهور الآمويين بالآندلس 
وضعف بحربة المسلمين فى صقلية + كل ذلك آتاح الفرصة لظهور بحرية 
هاتين المدننين » وما آتى عام ٠٠٤۳‏ الا وكائتا تستغلان هذه الفرصة آكر 
استغلال , 

اختلفت أحوال البندقية » على الساحل الشرقى من ايطاليا عن المدن 
البحرية الواقعة على سواحل ليجوريا وتسكانيا . ذلك أن مصالح البندقية 
'الريسبة تر كرت فى التحارة والنقل لا فى الفرصنة » ولكنها فى الوقت نفسه 
بنت قوة بحرية محترمة ف الادرياتى أواخر القرن العاشر , وربما آلجاها الى 
ذلك أن عدم وجود قوة بحرية بيزنطية اضطر البندقية الى تحمل مسئولية 
الدفاع عن تجارتها ضد غارات القراصنة الكرواتيين على طول ساحل ايليريا 
كانت هذه القرصنة مما شعل البنادقة من زمن طويل » ولكن البندقة حين 
شعرت بازدیاد قوتها حوالى عام ٠٠٠١‏ م ء بدآت تحل المشاكل بنفسها » 
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وتغلبت على مراكز القرصنة هذه . وكانت هذه المراكز منافسا للبندقية فى 
التحارة أيضا, وف ذلك العام سار الدوق بطرس الا نی آرسہولی 11 eerم۴٣‏ 
راه٥0۲‏ علی راس آسطول ضخم وآجبر مدن زارة وفیجلیا وآربی وتراو 
وكرزولا ولاجوستاوراجوزة »على قبول التبعية للبندقية *. وآخذ دوقات 
البندقية منذ عام ٠١١١‏ يلقبون آتفسهم دوقات البندقية وداشيا" , وق 
عام ٠٠٠٤‏ آظهروا قوتهم البحرية من جديد بان طردوا المسلمين من بارى 
ویو لا(۸۷ 

ویحب آلا بتطرق الى آذهاننا آن البنادقه استخدموا قوتهم البحر فة 
للاستقلال عن بيزنطة لأنهم » مع قدرتهم على الوقوف بمفردهم ء أدركوا 
تماما ما يود عليهم من كسب تجارى نتيجة ارتباطهم بالاميراطورية 
البيزنطية . فاذعنوا ( ولو موقتا على الأقل ) لأمر التحريم الذى اأصدرد 
الامبراطور بوحنا چیمسکكى عام ۷۱“ وهو قضی بعدم الاتجار مع الموانى 
الاسلامية ف بعض السلع مثل أخشاب بناء السفن والأسلحة والحديد , 
كذلك اثروا بعد فترة من التردد آن » بتخلوا عن الامبراطور آتو الثا قى 
وآن يقفوا ق صف حاكام القسطنطينية » وقبلوا ف مقابل امتثيازات 
بجارية منحوهاف المياه البيز نطية الشرقية » آن يتولوا تقل قوات‌القسطنطيتية 
الى ايطاليا وكذا تقل القصاد والبريد الهام بين الغرب وبين مدينة القرن 
الذهبى ٠‏ . وظل البنادقة حتى آوائل القرن الحادى عشر » مرتبطين نوع 
ما من التبعية بالدولة البيزنطية . واستمرت بحريتهم وتجارتهم ف طربق 
النماء العظيم » حتى صارت البندقية قوة كبيرة ف البحر المتوسط الى جائب 
قوتها وآهميتها ف البحر الادرباتى . 
. * *%* #% 

ونجمل التطورات البحرية بین عامی ٠٠٤۳ ٤ ٩٩۰‏ م ٤‏ ف بعض 
الملحوظات الهامة الآتة : 
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آولاها ‏ وربما كان آكثرها آهمية - أن السنوات الأخيرة من القرن 
العاشر شاهدت انتعاش البحربة السيزنطبة ف البحر المتوسط » فاستعادت 
كريت وقبرص » وقضت على قوة المسلمين البحربة ق طرسوس وشمال 
سورية وضمت تلك الأقاليم الى الامبراطورية . وقضت بعملها هذا » فى 
الوقت ذاته على الجانب الآكير من القوة البحرية الاسلامية ف شرق البحر 
المنوسط , ومع ذلك استطاعت قوة الفاطميين البحرية فى الغرب أن تصد 
البحرية البيزنطية عام ٠٠٠‏ م » كما آن آسطول الفاطمبين المصرى صدها فى 
الشرق عام ۹۷٥‏ , ثي بعد فترة من الحرب الأهلية تضعضحت آثناءها قوتها 
البحرية ؛ استآنفت خطة الهمجوم ولکنها منیت بالهزیمة قرب صور عام ٠۹۸‏ 
على يد البحرية الفاطمية الجديدة . وتلت ذلك فترة أهمل فيها شان البحرية 
أو استخدمت لمساعدة القوات البرية ضد البلغار , ولم تعد عاملا بحسب له 
حساب الأ منذ عام ٠ ٠٠٠١‏ حيتما وجهت لمهاجمة صقلية , وبعد أن انشغلت 
تلك القوة فى مناوشة المسلمين وصد غاراتهم على بحر ایچه ؛ سيرت بيزنطة 
عام ٠٠۳۸‏ أسطولها الى الغرب ليشترك ف آخر هجوم كير لها على صقلية . 
وعندما أخفق ذلك الهجوم » آعيد استخدام الأسطول ثانية ضد القوات 
الروسيه التى ها۔جمت الامبراطورية عام ۳٤ء1‏ , وآخيرا تدهور الأسطول 
السيزئطى » مثلما تدهورت ساثر قوى الدولة عندما جنحت الاميراطوربة الى 
سياسة المسالمة الخرقاء . 

ما ف الحانى اللاسلامى» فقّد شاهدت تلك الحقة من الزمان ء استفادة 
الفاطميين فى شمال افريقية من تحطيم البيزنطيين لنافسى الفاطميين من 
المسلمين . وشجح هذا الفاطمیین على غزو مصر عام ٩٩٩‏ م ٤‏ وصدوا 
بإساطيلهم القوات البيزنطية البحرية قريبا من السواحل السورية عامى 
٩٩۹۸ » ۷٥‏ م , وقد آنابوا عنهم الأسرة الريرية بالقيروان س وكانت ضعيفة 
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من الناحية البحرية ‏ واستغلوا ف الوقت ذاثه القوة الىحربة العظيمة › 
التى ملكها الكلبيون فپلرم بصقلية » للاغارة على ايطاليا . واو ال القرن 
الحادىعشر ضعف شان البحرية الفاطميةفقمصر ؛ ولم کن ‌الزیر یون بشمال 
افريقية قد بلعْوا شآوا بعيدا ف المجال البحرى » رغم جهودهم الحقيقية ف 
هذا السبيل . هذا فضلا عن آن سلطان الکلبیین ف پلرم بدأ يضعف ف البحر 
ومن هنا جاء تفوق بيزنطة البحرى عامى ٠١۳۸ >» ٠٠٠۲١‏ . آما القوة البحرية 
الاسلامية الثالثة ف الأندلس فقد ضعفت هى الأخرى حول ذلك التاريخ . 
وبعد آن بلغ الأسطول غاية القوة زمن المنصور » فانه لم يلبث آن تقو ضت 
آر كانه يسبب انحلال الخلافة الأموية . ولم بحافظ على تقاليد البحرية 
الاسلامية الأندلسية فى غرب البحر المتوسط سوى صاحب دانئية » الغازى 
البحری الأمیر مجاهد » الى آن مات ف ٠٠٤٤‏ م . 

وهذا الضعف الذى أصاب مسلمى الأندلس وشمال افرشقة وصقلة > 
الى جانب ضعف سلطان بيزنطة ف المياه الغربية » تاح الفرصة لظهور بحرية 
آوربا الغْربية , فاستطاعت پروفانس آن تطرد الغزاة المسلمين »> وولت جنوه 
وپيزا وجهتهما صوب البحر وهزمتا أساطيل الگمير محاهد » آمپر دالية ‏ . 
وعندما آدرکتا ما ف أعمال القرصنة من معانم » اندفعتا فى حملات بحرية 
عبر المتوسط لنهب الشواطىء الاسلامية , وف هذه الأئناء »> آمكن للبندقية 
الواقعه على الجانب الأخر من الشاطىء الاإطالى ء آن تجعل الادر ياتى بحيرة 
خاصهة لها ۽ وذلك بعد طرد المسلمين من اپوليا وامتلاك مدن ساحل دلاشيا, 
ولم یات عام ٠١٤۳‏ » حتى كان هولاء الايطاليون هم حقيقة أصحاب القوة 
البحرية المهاجمة ف مياه البحر وأصبح مستقبل البحرية ف ذلك البحر فى 
أيديهم . 

يبقى لدينا بعد هذا أن نسال عن مدى تاأثير العملياٽ الحربية البرية على 
القوة البحريه ف البحر المنوسط وفنذاك . وقول انه على عکس الأیام 
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السايقة » فان‌القوةالىحرية تآثرت كثرا بالقوة البريةبین عامی ٩٩۰‏ » ۳٤١٠م‏ 
اذ تآثرت بحرية کل من الفاطمیین والبیزنطیین بجهود جیوشهما ؛ فنری مثلا 
آن جیوش نقغور فو کاس ویوحنا چیمسکی هى التى جعلت من الممكن غزو 
قيليقية وشمال سورية ؛ وبالتالى قضت على مراكز القوة البحرية الاسلامية 
ف الشرق . وان غارات القرامطة وثوراٽ مدن سورية الداخلية » مثل 
دمشق » هى التى اضطرت الفاطميين الى العناية بقواتهم البرية وهى بالتالى 
الى حدت من أثر اتنصار اتهم البحرية على بیز نطة عامی ٩۷۰‏ و ۹۹۸ . 
ويدخل ضمن هذا أيضا آل جيش باسيل الأول > لا أسطوله » هو الذى 
أجبر الخلافة الفاطمية فى القاهرة على قبول سيطرة بيزنطة على أنطاكية 
وحلب e‏ کہا أن ضعف الخلفاء العباسيين الوهميين وتدهور قوتهم الحربية 
هو الذى حال دون تدخلهم فق الشئون الخارجة . 

علی آن آجدر شیء بالاعتبار کان تآثر الامبراطور باسیل الثانی بمشاغله 
مع البلعار وهو ف عنفوان قوته . فمن أجل حرب البلغار يذل الامبراطور 
کل ما بسكن من جهد لمدة عشربن عاما , ومن آجل هذا آیضا آنفق کل ثروة 
الامبراطورية على الجيش وأهمل الأسطول . ولو أن جانبا من الجهد الذى 
آننقته الدولة فى كفاحها البرى المستمر خلال عشرين عاما » أتفق ف تدعيم 
قوة بيزئطة البحرية ووجه ضد صقلية » لتغير تاريخ البحر المتوسط تغرا 
کاملا) , ولم بتحول اهتمام باسیل نحو العالہ الغربی الا بعد عام ٠٠۲١‏ 
آی بعد فوات الأوان تقريبا . وكان هذا قبل وفانه قليل 4 وذلك حین آرسل 
آساطيله وجيو شه ضد صقلية > ثم كان موته فحرمت الدولة من اليد القادرة 
الموجهة التى تحتاج اليها . وعلى الرغم من أن محاولة آخرى بذلت ضد 
الجزيرة عام ٠١۳۸‏ الا آن عجز حكام القسطنطينية سب عدم نجاح تلك 
المحاولة . ولا شك أن باسیل الثا نى أضاع فرصته الکبری حین سى ما کان 
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يوقن به چستنیان ولیو الثالث ورومانوس لیکاپینوس » ایقافا یکاد کون 
غرز اا > من أن الأمراطوربة البيزنطية هى ساسا دولة بحرية وليست برية. 
وقد حفر باهماله هذا قبر الامبراطورية » فان اصراره على تقديم الجيش 
وتفضيله وانصرافه التام الى الحملات البرية ؛ ذلك الانصراف الذى بلغ 
غاته ف حروبه ضد البلعار الى كلفته الكثر »“ وأدى الى المساویء التى 
أنتهت بكارثة ملاذكرد » وتدهور بزنطة التدهور الدى قضى عايها نهائيا , 

ومن الأمور الطريفة كذلك » تأثر القوة البحرية الى حد بيد 
بالعملبات الحربية على البر ف كل من ابطاليا والأندلس . فان القوات 
التيوتونية البرية التى كانت لأسرة آتو ق الأراضى الايطالية »> عجزت كما 
عجزت قوات شارلان آو لويس الثانى من قبل عن آن تكون كفؤ؟! للبحرية 
اللاسلامية آو البيز نطيه . وأخفقت الأسرة ف محاولاتها ضد الندقية وقلورية 
واپولیا ومدن ساحل کمبانیا › الا آنها آضعفت بشکل خطیر مركز بيزلطة 
ی جنوب ايطاليا ي ويسرت اتتشار الفوضى التى استغلها النورمان أوسع 
استغلال بعد ذلك ببضع عشرات السنين . ولم بعد لابطاليا ما كانت عليه من 
وازن بين الامارات الاطالية الوطنبة وين الأجناد أو الثغور البيزنطية > 
وهى الأجناد الئى آقامهما ئقفور فوكاس أواخر القرن التاسح . 
والمسثول عن هذه الفوضى هو أسرة اتو » تماما بقدر ما يسال عنها باسيل 
الثا نى آبضا 7 

واختلفت ااحال بعض الشىء ف الأندلس . ذلك أن سياسة المنصور بن 
آبى عامر العسكرية قضت نهائيا على الخلافه الأموية + وقضت معها على 
قوة المسلمين البحرية هناك , والمنصور نفسه قائد عسكرى على جانب 
عظيم من المواهب »> وهو يشبه ف هذا معاصريه البيزنطيين : يوحنا 
چيمسكى وباسيل الثانى . ويشبههما كذلك ف اتباع سياسة التوسع البرى 
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التی آتزلت بالدولة الكثير من المصاكب . ولكى يضمن المنصور النصر ضد 
الممالك المسيحية فى شمال الأندلس » غير نظام تكوين الجيش الأموى 
الطليعة > بدل الجند العرب المرابطين عند الحدود ء والذين كانوا موضع 
اعتماد الدولة وثقتها قىل القرن العاشر . وكان المرترقة والأرقاء اما يريرا 
على الفطرة من افريقية آو معامرين من المسيحيين . وطالما ظل المنصور على 
قيد الحياة » آتاح له هدا الجيش سلاما دائما ونجاحا خارجيا . ولكن قيام 
هذا الجیش انطوی على خطرين عظيمین : آحدهما أن استخدام هذه القوات 
معناه آن الأرستقراطية العربيه الأندلسية لم تعد هتم بشأون الحرب » 
ور کنت الى استئحار من بتولون القتال عنها . والثانى وهو الأكثر خطورة > 
على الرعية المدنية مع آنهم نظموا ف الأصل من أجل الدفاع عنها . وهكذا 
النهمت كلا الحراسة الخراف التى كانت تحرسها » وائنهت الى الفو ضى 
والائحلال خلافة قرطبة وكذا البحرية العظيمة التى بناها عبد الرحسن 
الشالك ‏ . 

وهكذا آدى ما حدث من تغبير ف القوة البحرة والحروب البرمة الى 
ایجاد عالم من آقالیم الىحر المتوسط عند منتصف القرن الحادى عشر » 
بختلف تماما عما كانت عليه ااحال قبل هذا التاريخ بقرن من الزمان . 
ويتضح أعظم هده الاختلافاث أهمية من حقبقة واحدة هى : آل فتح 
بيز نطة لكل من كربت وقبرص وقيلقية وشمال سورية » قلب الأوضاع 
البحرية من آساسها ف منطقة شرق البحر المتوسط . وبهذا الفتح زال تماما 
ما كان بتيحه امتلاك تلك الجزائر والأقاليم » من حماية بحرية لسورية 
ومصر الاسلاميتين . ولم بعد ثمة سوى طريق بحرية واحدة آمينة بين بلاد 
الغرب وبين الشرق الاسلامى »ء وهى الطريق الوعرة ملاحبا » والواقعة على 
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طول الشاطىء الافريقى بين الاسكندرية وسوسة , وقد آمدنا اثنان من 
مؤرخى القرن العاشر المسلمين - المعاصرين لتلك الفترة - بوصف دفين 
للموقف الذى تبدل حينذاك . آولهما این حوقل » ویشکو من آل الروم 
آزعجو! المسلمين عام ٩۷۲‏ م بشتى آنواع المجمات والاغارات على شواطىء 
البحر المتوسط ؛ فاستولوا على السفن واضطهدوا التجار * ,. وجاء 
المقدسى بعد ذلك بخمسة عشر عاما »> فكتب ف نفس المعلى السابق وأشار 
آن قرص کانت تحمی سوربة وآ کریت کانت تحمی مصر“ کہا قامت 
صقلية يحمادة شواطىء افريقية . وآئه بعد اتنصارات البيزنطيين البحرية ء 
تردد الروم ( ويقصد بهم البيز نطيين والطليان ) على هذا البحر ولم يوقفهم 
عند حدودهم وداخل مياه خلجانهم سوى آهل الأندلس وصقلية " . 
من الواضح اذن آن شرق البحر المتوسط » لم يعد » آواخر القرن العاشر 
بحيرة اسلامية ۽ على آن القسم الغربى منه استمر كذلك ف منتصف القرن 
الحادى عشر تقرببا , وطا لما بقيت صقلية وجزر البليار ف آيدى المسلمين ء 
وطالما قبت سردينية على حيادها » فقد توافرت للأندلس وافريقية الحماة 
التى افتقدتها سورية ومصر , وكان فى اخراج الأمير مجاهد من جزيرة 
سردينية على ید آساطیل چنوه والبندقية ء رغم أن احتلالهما الحقيقى 
للجزيرة لم يتم قبل ٠٠٠١‏ » وكذا فى هجمات البيزنطيين على صقلية 
عام ۵ وین عامی ۳٤ ۱۰٣۳۸‏ ما یدل على ما سیکون من اتجاهاٽ 
فى المستقبل . واذن فقد آخذ زمام سياسة المبادآة ف البحر » ف قسميه 
الشرقى والغربى ينتقل من يد المسلمين الى يد الشعوب المسيحية البيزنطية 
واللاثىنية المستقرة ف الشواطىء الشمالية للبحر الملوسط , وف هذا التحول 
خدمت الطبيعة الجغرافية اللاتينيين كما خدمتهم وقت قيام الأمويين 
بحر کاتهم البحرية بين عامى ٠٤٥‏ و ۷٠٣‏ م , ذلك أن مجموعة الخلجان 
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والمداخل المائية الواقية » تقع ‏ كما لاحظ المقدبى - على الساحل 
الشمالى للبحر المختوسط , فالقسطنطينيه تقع عند نهابة بحر ايچه » وتقشح 
البندقية على راس الادریاتی . وتقع چنوه وبيزا على مه البحر التيرافى , 
وهذه كلها توفر للشواطىء حمابة افتقرت اليها الشواطىء الاسلاسة . وف 
ختام القرن العاشر ومطلع الحادى عشر » آخذت الاتجاهات الهجومية فى 
الغرب اللاتينى والشرق البيزئطى تستفيد الى حد كبير من هذه الميزة 
الحغرافية . 

غير أن الجغرافية وحدها لا تكفى لتعليل ما صاب القوة الاسلامية 
البحرية من تبدل ف مستهل القرن الحادى عشر ؛ بل ربما كان الرخاء الوفير 
الذى أصاب العالم الاسلامى هو سبب تدهور بحريته . فهذا ابن حوقل 
فى كلامه عن صقلية فى القرن العاشر ‏ وكانت لا تزال تتبع خطة المجوم فى 
البحر س بكشف عن نظرة الاحتقار للقر صان المسلمين الدين كانوا ف 
العصور السابقة فى طليعة القوة البحرية الاسلامية ”““ . ويبدو أن العالم 
الاسلامى أخذ ينسى ماضيه فى المغامرة البحرية حين استقرت به الأحوال 
وعمه الرخاء , وف الحقيقة تشبه نظرة ابن حوقل الى قراصنة الروم ؛ نظرة 
الانجليز س وقد نسوا دريك وهوكنز س الى أعمال القرصنة التى قام بها 
پول چونز ف المياه البريطاتية فى حروب الثورة الأمريكية . كما أن تلك 
النظرة تشبه آبضا نظرة اقليم نيوانجلند الى نشاط السفينة الاباما أيام 
الحرب الأهلية , وربما فسرت هذه النظرة التحول الخطير الذى اتصفت به 
انجاهات المسلمين وحركاتهم البحرية . وهى اتفسر لنا أيضا كيف آن القوى 
الاسلامية سمحت لرد الفعل البيزفطى - الأوربى » أن يزيح من طريقه 
ذلك الحاجز الواقى من آساطبل القرصنة العرببة ء دون أن يمد تلك القواث 
الواقة الواقفة عند الأطراف اة مساعدة , حقبقة آن القضاء على بارى 
وجاويليانو » تم آلناء سيادة المسلمين البحرية فى المتؤسط ؛ ولكن معظم 
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خساثر المسلمين ف الأطراف أو المراكز الكمامية البحرية حدثت ف الحقة 
الى نکل عنها الان »ي فضاعت كربت وطرسوس وفراکسینت دون يذل 
أية مساعدة من جانب الشواطىء الاسلامية التى كانت تعيش ف حماية 
هذه المراکز . وعلى حین استمرٽ آساطیل آمراء پلرم وآساطیل مجاهد على 
سياستها الهحومية القديمة حتى منتصف القرن الحادى عشر » فانها فشلت 
عام ٠۰۳‏ ق وقف تقدم چنوه وبيزا ف المياه الغربية » كما آخفقت ف وقف 
تدم النندقة ق ماه التحر الادریاتى , وما حل عام ۳ الا و کان فقدان 
اللأطراف الأماميه وضعف القوات النظامية لمصر الفاطميه ولبنى زيرى ف 
فريقية وللاندلس المنقسم على تسه ينبىء بقرب زوال السيطرة الاسلامية 
عن البحر المتوسط . 

لكن بجب التسليم بان البحر المنتوسط بقى الى حد كبير بحيرة اسلامية 
حتى عام ٠١٤۴۳‏ » رغم ما أصاب القوى الاسلامية من ضعف , وان الأسطول 
المصرى زمن الفاطميين وغارات المسلمين الهمجومية من صقلية وشمال افرقية 
علی جنوب ایطالیا بل وعلی اقلیم بحر ایچه » وکذا ح ر کات آسطول ماهد 
قواعده بجزر البليار » كل ذلك مكن للمسلمين من قدر كبير من السيطرة 
على البحر المنوسط . وبالجملة فان الوضع ظل قريب الشبه بما كان سادا 
بعد منتصف القرن العاشر 4 الا آنه بدا واضسا أن ذلك الوضح 
لن يستمر طولا , 

شاهد هذا العصر قليلا من التغييرات الهامة ف النظم البحرية . فقد 
استمرت قوة بيزنطة البحرية قائمة على الأسس التى وضعت ؟واخر القرن 
التاسع » من حيث وجود آسطول امبراطوری الى جا لب الأساطيل الاقليمية. 
وتنيجه لاتساع فنوحها برا وبحرا وتقدمها نحو الجثوب » فقد اقلت 
قواعدها الأساسية » تبعا لذلك ٠‏ ف‌الاتجاه ذاته » وغدت قبرص قاعدةيحرية 
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رليسية لأساطيل اقلیم کبیرهیوٽ عقب عام ٩٦‏ " , وربما غست کریت 
بالمثل » قاعدة آمامية لأساطيل منطقة بحر ابجه . أما آساطل الفاطميين 
والزيريين والصقليين والأندلسيين » فانها استمرت على ما كانت عليه منذ 
البداية . كذلك يبدو آنه كان للبندقية ى ذلك الحين آسطول حربى منظم 
وفق اسلوب العصر . وربما لم تختلف كثيرا سفن القرصنة ذاتها > سواء 
فی پلرم آو دانیه آو زاره أو چنوه آو بيزاعن سفنهم ق المصر السايق . 


بعض آنواع السفن الحربية النى استخدمها المسلمون آو البيزنطيون , وعلى 
الجملة فان هذا الموضوع يستحق دراسة آوف مما يمكن آن نعطيها له فى 
هذه الصفحات , وربما كانت القسطنطينية آول من نى شوانى بحربة كيرة 
ردلا من الشلنديات والدرموئات الصغعرة الم تخدمة ف النداية وقد 
اشر كت هذه السفن الكيرة ف الاغارة على كرت  "“‏ , وثمة ذكر 
لاستخدام البيزنطيين لمراكب كبيرة ف وقعة المجاز عام ه٠‏ ” , واتجه 
بناة السفن من المسلمين اتجاها مماثلا كما بستدل على ذلك من مقايس 
بعض السفن الفاطمية التى استخدمها المعز فى غزو مصر عام 7 
والراجح آن الدول غير المنقدمة هى وحدها التى استطاعت بناء مثل هذه 
السفن فلا نحدها الا ف أساطل الفاطمين أو الأندلسين أو السيزنطيين . 
وربما بدأ البنادقةه يزيدون فى حجي سفنهم مند ذلك العهد '" , 

لكن ما هو آثر ما حدث من تغيير فى الأوضاع البحرية على الحياة 
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الحقيقة آنه لم يكن لهذا کله آثر ضار بصةَة عامة لأن تلك الحقبة امتازت 
باستمرار الرخاء الاقتصادى الذى كان يعم الجميع . 

ولنیحث آولا أحوال بلاد العالم الاسلامى : فمصر التى تمتعت برخاء 
فعلى زمن الطولونيين والأخشيديين » ارتفع مستوى نشاطها الاقتصادى تحت 
حكم الفاطميين . وبنيت القاهرة عاصمة الخلافة الفاطمية الجديدة قرب 
النيل , وقال عنها المقدسى عام ۷ آ نها آضخم وآهم مدينة ف شرق المالم 
الاسلامى "" . وفتن سحر هذه العاصمة » الرحالة الفارسى اصرى خسرو 
( حول منتصف القرن العاشر ) , انكلم هذا الرحالة عن حوانيتها الى تبلغ 
عشرين ألفا ‏ كلها ملك الحكومة س وعما يصنع بها من الأوانى الخرفية 
والزجاجية الفاخرة ' , 

استمرت مصر محتفظة بأهميتها الرراعية والصناعية معا ؛ فأتنجت 
السكر والعسل بكميات وفيرة ٠ء‏ وزرع الأفيون بكثرة ف آسيوط ٠٠١‏ 
وكانت هذه المدينة مركزا هاما لصناعة المنسوجات الكتانية" ٠‏ , واشتهرت 
تنيس آبضا بهذه الصناعة كما اشتهرت بالأقمشة الكتانية الملونة وبصناعة 
كميات كبرة من الأدوات القاطعة والمقصات "' . واستمرت دور الطراز 
فی مصر مصدرا للأروة > كما ظلت مصانع الدولة تنتج الأقمشة الموشاة 
بالذهب والحرير العتابى الموج وسائر المنتجات الأخرى الفاخرة . ويسدو 
أن عمال هذه مصاع كائوا على جانب كبير من الرضا بأحوالهم 
بفضل ما أعطى لهم من الأجور الطيبة ٠‏ , 

حافظ الفاطميون ف مصر على استمرار اشراف الدولة على الحباة 
الاقتصادية وهذا الاشراف كان الطابع الملحوظ فى مصر منذ عهد البطالمة , 
من ذلك الاحتفاط بنظام جوازات الاتتقال والسفر » والدقة فى جباية 
الضرالب ورقابه الأسواق حيث يحب أن تعرض جميع السلع » ونظموا 
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جماعات العبيد للبحث عن الذهب ف مناجم النوبة"'' , يضاف الى هدا 
اهتمامهم بالشئون البحرية , وكما عملوا على زيادة قوة مصر الحريية فى 
البحر فانهم کانوا یملکون ویدیرون جانبا کبیرا من آسطول مصر التجاری» 
الذى كان برسل لآغراض التجارة عبر مياه البحر المتوسط 7 . وربما 
حاولوا الخروج بمصر عن سياستها السلبية السابقة قى مدان التجارة 
الخارجية ؛ وان كان من العسير أن نحدد بالضبط مدى نجاحهم ى هدا 
المضمار"١‏ . 

كذلك تمتعت سوردة وفلسطين الو اقعتان تحن النفوذ الفاطمى » بنفس 
المستوى العالى من الرخاء » الذى تمتعت به مصر , على الرغم مما تعرض له 
هذان الاقليمان من قلاقل داخلية وهحمات خارجية . وتقدمت بهما 
الوراعة والصناعة » ودخلت اليهما حديثا زراعة قصب السكر من الشرق 
ى تلك الأثناء + فزرع القصب فى الجليل وق جوار صور"' , واتنجت 
نابلسى ومعظم بلاد سورية أنقى آنواع زيت الزيتون . وذاعت شهرة 
دمشق بما آننحته من الأقمشة والأوانى النحاسية' ., كما اشتهرت الرملة 
وطبربة باقمشتهما ذات الألوان المتعددة”'' , آما الورق فائه صنع بدمشق 
وبعض المدن الأخرى بسورىة" . 

ونجحت تجارة الشام مح الشرق والحنوب . وغدت عدن ميناء رئيسيا 
لكل تحارة المحيط الهندى الذاهبة الى بلاد الهند والصين ١”‏ . ونشطت 
حركة التجارة عبر البحر الأحمر الى بلاد الحبشة وزنجبار" . واستخدم 
كثير من حجاج المسلمين هذا الطريق البحرى » قكانوا ينرلون بشغر جدة 
ف طریقهم الى مكة والمديلة . وليس ثمة دليل على أستخدام القناة الواصلة 
بين النيل والبحر الأحمر ف ذلك الحين . وكان الطريق الرئيسى للحج 


والتجارة سير الى عيذاب » ومنها برا الى آسوان ومن هذه 
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بالنيل الى القاهرة والاسكندرية ٠"‏ , وتقدمت كذلك التجارة الصاعدة مع 
النبل الى يلاد النوبة وزادت آهميتها . 

وازدهرت‌تجارة البحر المنوسط مع سوريةومصر , وصارت للاسكندريه 
علاقات تجارية مع صقلية والقسطنطينية"" . وتردد على مدينة طرابلس 
كثير من التجار الأجانب الوافدين من بيز نطة والأندلس وصقلية وبلاد غرب 
آوربا ١‏ , وآتحرت من ذلك الميناء الأساطيل التجارية الخاصة بالخلفة 
الفاطمى ف القاهرة » قاصدة القسطنطينية وصقلية وشمال افرقية للتحارة 
معها ٩‏ , و کان آ کشر تجار غرب آو ربا نشاطا ف تجار تهم مع الفاطمين هې 
البنادقة وآهل آمالفى , وقد آمد البنادقة الفاطمبين بالحديد والسلاح وخشب 
السفن ‏ وهى المواد التى احتاجت اليما بلادهم كثيرا ۽ وحملت سفنهم فى 
عودتها من مصر التوابل والمنسوحجات وسائر المنتحات الفاخرة" ‏ , 

نشطت التحارة كذلك بين العراق وايران وبين سورية بوجه خاص . 
وکانت شیلان العمائم اللصلنوعة ف تنيس تصدر الى أسواق ايران*"٠‏ » 
وآرسلت أقمشة دور الطراز من مصر الى الحراق وسعت هناك بآثمان عالىة » 
م منع الفاطميون هذه التجارة كجزء من الحرب الاقتصادية التى آثاروها 
ضد منافسيهم العباسيين ف دد اد۲ 

وان العمائر الكثيرة الرائعة التى أنشآها خلفاء الفاطسين قف مصر > 
والثروة المذهلة التى احتوتها خزائن المستنصر - قبل أن بلحق بها الخراب 
الذى أصاب القاهرة عام ٠٠٠۷‏ س كل ذلك يوضح عظم الثروة التى تمتعت 
بها مصر قى ذلك الحين" . كما يوضحه آيضا حساب جزبة الرءوس المقررة 
على سكان البلاد من المسيحيين ؛ ففى القرن التاسع زيدت ضريبة الرآس 
الى نصف ديثار » فسيب هذا الكثير من التدمر کہا حدٿث ف تنیس عام 
٥‏ م . وف العام الف رفعت هده الضر دة الى / دنار على الرس 
ومع ذلك فلم يسبب هذا الا تذمرا قليلا (" , 
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الصورة التى وصلتنا عن شمال افريقية زمن الزيريين » لا تختلف 
الا اختلافا بسيرا عما كانت عليه الحال قى مصر ؛ فابن خلدون قول : 
« واستمر ملك المعز بن باديس بافريقية والقيروان ؛ وكان أضخم ملك 
عرف للبربر بافريقية وآترفه وآبذخه » ١‏ , وثمة براهين آخرى يذكرما 
ان حوقل »> آواخر القرن العاشر » والبكرى ف القرن الحادی عشر 4 
تو کد ما ذهب اليه ابن خلدون . 
ففى تلك الأثناء ظل شمال افريقية اقليما وفير الاتتاج من الناحية 
الزراعبة . وكانت الحبوب هى المحصول الأساسى هناك , واتتشرت زراعتها 
حول باجه . كما غطت آشجار الزيتون آرض الوديان الواقعة غرب 
القبروان بن صفاقس وتونس » وكانت الق روان ذاتها فى وسط هذه 
الزراعات( ٠"‏ , وصار التمر وقصب السكر من آھم حاصالات الواحات 
باقليم الجريد فى الجنوب ٠"‏ . وزرع الموز وقصب السكر ف قابس" , 
والقطن ف هدنة والمسيلة وجهاٽ آخرى غيرهما ١"‏ , والنيلة ف شنوب 
والزعفران فى قرطاجة والمدن الداخلىة 9" , 

وحفلت الصناعة بتقدم يفوق حتى ما حفلت به الزراعة قى ذلك الوقت 
ذاته » واشتهرت مدن مثل قابس وصفاقس وسوسة والقړوان بما آنلحنه 
من آنواع المنسوجات" , وامتازت قابس باتناج آفخر آنواع الأقمشة 
الحردردة المآخوذة من ديدان القر المتكاثرة ف المناطق المجاورة"" , وفاقت 
أقمشة صفاقس من حبث الجودة أقمشة الاسكندرية التى كانت الأصل 
الذى أخذت عنه"") . وكانت الأقمشة الحريرية تنلسج ف القيروان وتجهز 
فى سوسة . وآرسل القماش الموثى بالذهب منها ٤ء‏ هدابا من حكام شمال 
افريقية الى متبوعيهم خلفاء الفاطميين ف القاهرة ١"‏ , وصنع قرب قفصه 
نوع خاص من النسيج يسمى الكساء الطراقى » كان يصدر آيضا الى 
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مص ٩۴۳۳‏ ۽ هذا بالاضافة الى بضائحع آخرى كثيرة آنتجتها البلاد ؛ ففى 
تونس صنت آئواع فاخرة من الأوانى الخزفية ٠‏ ؛ وكائت زوي 
وكبره وبجاية مراكز هامة لصناعة الزجاج ٠*١‏ , وصنعت الأوانى النحاسية 
فى جهات متعددة هناك ٠۳‏ , 

وعدت القيروان آحهم مدينة تجارية بالاضافة الى عظم أهميتها من الناحية 
الصناعية , وقد وضعها المقدسى بين عواصي العالم الاسلامى مع برقة وقرناه 
وسجلماسة , وبلغت المكوس المحصلة على البضائع عند أبوابها ءء٠٠٣‏ 
درهم ف اليوم‌الواحد , وزادت آهمية تونس وصفاقس وسوسة 
وقابس كمراكز تجارية0“٠‏ . وصدرت صفاقس زيتها الى مصر وصقلية 
وآور با » والى جهات آخرى من شمال افريقية ”“ , وتاجرت المهدية » على 
نطاق واسع » مع مصر وسورية ٩“‏ , آما طرابلس التی کانت على رآس 
احدى الطرق الهامة المودية الى السودان فكانت مركرا لتحارة الرقيق من 
الزنوج والأوربيين معا ٤ء‏ ومنها كانوا يرسلون الى أسواق الشرق 
الاسلامى"“ , وازدحمت برقة ببضائع الشرق والغرب , وقصد بونة 
تجار من الأندلس”“'“ » ونشطت حركة التجارة بين الأندلس وبين كل من 
وهران وتنيس ”* » وزاد صيد المرجان ف أهمية كل من تنيس 
وسبته *“ وصارت المنستير سوقا سنوية كبيرة » بتوافد عليها الكثير 
من التجار الأجانب 49„ 

و نشطت تجارة المغرب مع بلاد السودان فى الحنوب مثلما نشطت مع 
بلاد البحر المتوسط , ولم ينس الخليفة المعز عندما ترك شمال افريقية الى 
مصر » أن يمر ابه هناك آمیر بنی زیری - آن سشر ق سياسة فرض 
الضراكب الباهظة وآن قو ف اجراءاته ليمنع رجال القبائل الداخلية من 
قطع طرق القوافل , والظاهر أن هذه التوصية نفذت فعلا » بدليل محىء 
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فيلة وزرافات عام من السودان هدة لأمراء بنی زبرى*' . وخلال 
القرن العاشر خضحت سجلماسة ثانية » كما خضع المغرب الأقصمى »> لنفوذ 
آمو ہی الأندلس , غر آن طرقى القوافل اللذين كان يجىء عنهما ذهب 
السودان والنيجر »> ظلا فى قبضة حكام القيروان , وتدفق عليهم فيض منتظم 
من الذهب والعبيد ملا خزائن التجار والأمراء بالمال الوفير . 

وتعطينا بعض الأرقام فكرة واضحة عن مقدار ثروة هذه البلاد . فمثلا 
بلغت المكوس التى جمعت من سوسة والمهدية وصفاقس وتونس ثمانين آلف 
دبنار قى السنة »عدا رسوم المرور عبر تلك المدن ° , وبلغ ما دخل خرانة 
حاکي بو نة ف العام » عشرين آلف دينار” . ويقال ان بعض « القباقيب » 
المستخدمة فى قصور بنى زيرى صنعت من الأخشاب النفيسة المستوردة من 
الهند » وضمٽ أجز اوها بعضها الى يعض بمسامير من ذهب » ومن هذا 
يتضح كيف آمكن للمعز أن ينفق - أوائل القرن الحادى عشر - مليون 
دینار على زواج آخته ومائة آلف دنار على جنازة آمه ° , 

وشا ركت صقلية حين ذاك » وربما قبل هذا التاريخ » فيما تمتع به شمال 
افريقية من راء ورخاء . ويذكر المقدسىجزيرة صقلية بين أهم مراكز التجارة 
ق العالم اللاسلامی ٤و‏ کا نت زراعتها مزدهرة وكذلك صناعنها ,وانتشرت 
بالجزيرة زراعة القطن والزعفران والقنب . وشل اليها ف ذلك الحين - فيا 
بحتمل - البرتقال والليمون وقصب السكر ودود القز ° , واستخرجت 
آملاح اللشادر بكميات وفيبرة ف اقلیم تنا وبعض جات آخری ٩‏ , 
واستخرجت كميات من الفضة والحديد والرصاص والزئبق والكبريت 
والنفط وكانت توجد بكميات غير قليلة فى الجزيرة") . ولم يهمل بها شآن 
النسيج فقد آنتجت بها آنواع رقبقة منه ۽ حتى ان بعض عباءات أبناء الخليفه 
المعز كانت ترسل من صقلية الى مصر ١"‏ , وزادت أهمية نساجى الحرير 
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بصقلية » ونشطت الحركة التجارية مع افريقية وكثرت رحلات التحار الى 
المهدية ٠‏ وسوسة اقليبية ٠"‏ واستورد زيت الزيتون من صفاقس وزادت 
أهمية التجارة مع جهات بعيدة مثل سوريه ومصر ۳, وخصص حى باکمله 
من مدينة پلرم للتجار فازدحم بالصیارف وحائکی املاس وصانعى الأسلحة 
والجلود » وبذا صارت پلرم المدينة الرئيسية بالجزيرة وواحدة من المدن 
الاسلامية الهامة بحوض البحر المئو سط (" . 

وتمتعت بلاد الأندلس بذلك الرخاء ذاته ؛ وزادت ثروتها بعد وفاة 
عبد الرحمن الثالث حتى لقد بلغ دخل الحكم الثانى ضعف دخل آبيه "' , 
وظل ذهب السودان بتدفق عليها من سبته » عبر ا مغرب الأقصى » مما زاد فى 
ازدهار الحباة الاقتصادية بها على نحو ما حدث ف دولة بى زيرى بشمال 
افرشقة , وغدت تحارة الأندلس مع شواطىء أفريقية وشرق السحر الماتو سط › 
على جانب كبير من‌الأهمية . ومن‌الناحية الاقتصادية > لم اثر الأندلس كثيرا 
سب الاضطرابات التى صاحبت سقوط خلافة قرطبة » أوائل القرن 
الحادى عشر ؛ اذ ظل ملوك الطوائف علىجانب كبير من الغنىوالنمدن "'. 
وتأثر ا مغرب الأقصى بحضارة الأندلس الى حد كبير . وحتى القرن الحادى 
عشر ء كانت مدينة فاس وبمض المدن المغربية الأخرى متائرة بالةساليب 
المعمارية والنقدية السائدة فى توس , ولكن ف القرن الحادى عشر صار 
لأندلس هو الثل الذى يحتذى ٠"‏ . ويشهد ما كان بقرطبة من خزائن 
الكتب » ونشاط الحركة العقلية على يد العلماء الإأندلسيين » والشعر الرقىق 
الذى جرى على آلسنة السراة من العرب » ببقاء هذا القطر الغنى على حاله 
من الرخاء ء٤‏ رغم مأ اتتابه من الخلافات الداخلية المسشرة . 

ومن وجهة النظر الاقتصادية يمكن القول أن تلك الفترة من تاريخ عالم 
البحر المتوسط الاسلامى » فيما بين لشبونة ودمشق » كانت استنمرارا 
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لافترۃ التی تقع بین عامی ۸۲۷ ۹٦۰ ٤‏ بل شاهدت توسعا استكمالا لنطورات 
ترجع مبادۇها للفترة السابقة , وعلى الرغم من الضعف الذى اتتاب بحرية 
العالم الاسلامى ء والانتعاش الذى طراً على بحرية بيزنطة وبعض مدن غرب 
أوربا » والاتقسام السياسى الذى حل بالأندلس وشمال افريقية + فان هذا 
الجزء من البحر المتوسط تمتع برخاء لم يعهده حتى ف العهد الرومانى . 
وبصرف النظر عن الغيوم الكثيفة التى تجمعت ف أفق العالم الاسلامى 
وقتذاك » فان حركة التصنيع المتزابدة ق شمال افرقية وصقاية والأندلس ء 
والتوسع ف زراعة الحاصلات الشرقية “ وازدياد حر كه التحارة وشيوع 
استتخدام الدينار الذهبى » كل ذلك جعل تلك المرحلة عصرا ذهبيا للاسلام 
هناك ء الأمر الذى جعل نفس اين خلدون تهفو اليه عند آفول القرن 
الرابع عشر . 

وشا ركت الامبراطورية البيزنطية العالم الاسلامی ف رخائه فى هذا 
العصر مشساركة أكبر مما كان لها من قبل , ولا شك آن بعض هذا يرجع الى 
توسعها ف الجلوب والشرق على حساب الاسلام . ففى ذلك الحين وقعت 
جزيرتا كريت وقبرص ف قبضة بيزنطة وبهذا عادت بيزنطة الى الموقف 
الذى يتيح لها الأخذ بنصيب آوفر من آرباح الطريق الدائرية للتجارة العالمية 
بين سورية ومصر وبين العرب ؛ وهى الطريق النى كانت تمر بهاتين الجريرتين . 
وقليل من السفن التجارية استطاعت أن تبحر من شرق البحر المتوسط الى 
غربه دون آن تدفع ية ضرائب للق طنطينية . ولم تكن لتس تطيع ذلك 
الا باستتعمال الطريق الخطرة المحاذية لشواطىء شمال افرشية . يضاف الى 
هذا أن توسع القسطنطينية فى شمال سورية واستيلاءها على مدينة انطاكية 
وسيطرتها على حلب زاد ف امتيازاتها التجارية ؛» ودعم هذه الامتيازات 
ما كان لبيزنطة من سلطان على شمال العراق . وللمرة الأولى ‏ منذ القرن 
السابع س وقع ف يدها آفضل طرق التجارة » من العراق والخليج الفارسى 


TY 


الى البحر المتوسط . ومع آن معظم تجارة الشرق الذاهبة الى البحر المتوسط 
جاءت عن طرق عدن والبحر الأحمر ء وهو الطربق الواقع تحت سلطان 
الفاطسسين » الا أن طرق التجارة الساسانية القديمة ظلت محتفظة بآهميتها . 
ويدل على أهمية تحارة هذا الطريق » المحعاهدة التجارية الى عقدت آواخر 
القرن العاشر بين القسطنطينية وبين حكام المسلمين ف حلب . ومن شروط 
هذه المعاهدة أن تكون للموظفين السزنطين ف المدنة حق تحصيل ضرية 
مقدارها /.٠١‏ على كل الوارد من الحرير الخام والمخمل والأحجار الكردمة 
والحلى النفيسة » على حين يحصل الحكام المحليون ضراب على الملابس 
والكتان والماشية وسار البضائع المستوردة من بلاد الامبراططورية 
البيزنطىة”" , 

وهكذاغدت مدينة حلب أحد المنافذ الرئيسية لتجارة بيزئطة مع العالم 
العربی ف الشرق . وبلغ من آهمیتها آن استثناها الامبراطور باسيل الثائی 
من قرار تحريم الاتجار مع الخلافة الفاطمية ف مصر »> وقت اضطهادات 
الخليفة الحاكم للمسيحيين عام ١٠٠ء٠"‏ , والغالب فيما يبدو » أن تكون 
حلب قد آصبحت بدرجة كبيرة آهم قواعد التبادل التجاری مع فارس وبلاد 
الشرق بدلا من طربيزون . ولا شك أن الطريق الى حلب وأنطاكية كان أسهل 
كثيرا من الطريق المار فى جبال أرمينية الى البحر الأسود . ويؤيد صدق 
ماذ كر ناه عن التغيير الذىحدث ف نهاية طريق التجارة » آن نندير آمر أرمينية 
عندما كانت الواسطة الكيرى ين العراق والقسطنطينية وما جنه بذلك من 
الثراء والفوة . ولكن بسط بيزنطة نفوذها فى شمال سورية آفققد ارمينىة 
آهميتها السياسية والاقتصادية ثم اكتسحتها بيز نطة وضمتها الى امبر اطوريتها 


با تتقال الطرق التجارية الىالجنوب ؛ وبحلول نهاية القرن الحادى عشر كانوا 
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قد استوطنوا مدن جنوب الأناضول وشمال العراق بين الرها وأطنة » وعرف 
هذا الاقليم زمن الحروب الصليبية باسم ارمينية الصغرى ""' . ومنعلامات 
الثروة التى جلبها هدا الطريق ما نحده ف قرص وقتذاك , فهده الحريرة 
بعد آن فقدٽ آهميتها ومعظم سکانها » ايتداء من آیام جستنیان الثائی › 
آخذت تزدهر وتصبح سريعا مركزا تجاريا غنيا عامرا بالمدن الجديدة وموطنا 
لطائفة من التحار ذوى النفوذ"' . 

وريما كانت القسطنطينية قد بلغت اذ ذاك آعلى درجاث الرخاء الذى 
عرفته منذ آبام چستنيان . ويرى شلمبرجر أن هذه المرحلة هى مرحلة الأوج 
الذى بلعنه بيزنطة , وشهادة ليدرائد الکرىموiأjJ Liudprand of Cremon‏ 
عن رفاهية القصور الامبراطورية وغناها » وعن اتساع مدينة القرن الذهبى 
وروتها » تكفى لاقناعنا بهذه الحقبقة") , والكنوز الجليلة التى خافها 
باسيل الثانى لخلفائه التافهين س رغم حروبه الكثيرة ‏ لا تقل فى ضخامتها 
عن ثروة الفاطميين فى مصر والزيريين ف شمال افريقية . ومن جهة أخرى 
فان نهضة الفن البيز نطى »> وظهور المفكرين من أمثال بسلوس (وسلاعء۴) 
ومادة التحوث البيزئطية وخصاتصها تشهد قوة حضارة الق طنطينة 
الأرثوذكسبة وعظمتها ف ذلك الحين("“ . 

ومن الخصائص الكبرى الملحوظة فى حياة بيزئطة الاقتصادية سلبيتها 
الواضحة ف محال التحارة الأجنية » وأصبحت هذه السلبية ف الحقة التى 
ندر سها هنا آو ضح مما كانت . ولا شك أن اشراف الحكومة القديم على 
التحارة الخارجية استمر قوها ف القرن العاشر . وف بعض الأحبان حاول 
حکام بيز نطة ‏ كما حدث عام ٩۷١‏ - منع ارسال السفن المحملة بالخشب 
والحديد والسلاح الى آعداثهم المسلمين , وفیما بین عامی ٠١۱١‏ و ٠١١۷‏ 
تفذت الدولة منع الاتجار مع الفاطميين"" . ومع ذلك فلم ينقطع الانجار 
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مح العالم مدة طويلة ء وبقى بعض التحار البيز نطيين بثرددون على موانى 
سورية ومصر ؛ ولكن آغلب التبادل التجارى كان يتم على يد التجار 
لمسلمين , فهم الذين كائوا ينقلون متاجرهم الى القسطنطينية وهم الذين 
كانوا يحملون منها المنتجات التى تستطيع تصدی رها » آى انهم بفعلون كما 
كانوا يفعلون فى الماشى , والواقع أن سفن القسطنطينية التجارية لم تنقل فى 
الفرن الحادى عشر » سوى نسبة ضئيلة جدا من تجارتها الأجنبية الى بلاد 
العالم الاسلامى . 

وكانت هذه الحقيقة أكثر انطباقا على نجارة الامبراطورية مع الغرب 
اللاتينى , فمن المحروف أن البندقية عادت الى حظيرة بزنطة بعد فترة قصيرة 
انضمت خلالها الى آسرة اتو بین عامی ٩۷۸‏ و ٩۸۳‏ , وف عام ٩٩۲‏ ظفرت 
البندقية بامتيازات جمركية ف القسطنطينية كانت على جانب كبير من 
الأهمية » جعلتها التاجر المفضل لدى مدينة القرن الذهبى ٠"‏ . وصارت 
البندقية » زمن ليدبراندكصهءم هدازا تتهرب من القيود المفروضة على شحن 
الحرير الممنوع تصديره » وذلك بالتواطق مع موظفى الجمارك ١"‏ , 
وأصبح موقفها التحارى هناك > وبعد عام ۹٩۲‏ مما لا يمکن زعزعته آو 
مهاجمته , ولم تعد تطبق على البنادقه ومواطنيهم الايطاليين من آهل آمالفى» 
تلك القيود القديمة التى كانت تفرض على التجار الأجائب وتحدد مدة 
اقامتهم فى المدينة . وحول منتصفى القرن الحادى عشر آقام التجار من كلتا 
المدينتين بصفة دائمة ف احياء خاصة بهم داخل القسطنطينية . ووصلالبنادقة 
والتجار الايطاليون عامة الى ما يمكن اعتباره احتكارا لجميع تجارة الغرب 
مع بيزئطة"" . ويبدو أنهم استطاعوا الوصول الى وضع مماثل ف مدينة 
انطاكية البيزنطية وقتذاك > وهى المدينة التى نشط فيها التحار من آهل 
آمالفى بصفة خاصة ١‏ , وهكذا تراهم قد نجحوا اذ ذاك ف حمل تفائس 


ل 


المنتحات الشرقبة من الشواطىء السورةة الى أسواق الغرب مباشرة دون أن 
مروا بالق طنطىنة . 


ولا شك أن احاء قوة بيزنطة برا وبحرا ف الحانب الشرقى من البحر 
المتوسط بعد عام ٩٠١‏ » آفاد التجار الايطاليين الى حد كبير , اذ استطاعوا 
فى ظل السيادة البيزنطية عليهم » وبفضل تشاط اطول القطنطنة ء 
الوصول الى كل من القسطنطينية وانطاكية دون آن تزعجهم أساطيل العغزو 
الاسلامى وفتذاك , كما كان ف مقدورهم أبضا الوصول الى سورية ومصر 
دون آن تضابقهم الغارات آو الحصار التحارى الذى فرضته زنطة والذى 
تعرض له التجار المسلمون وحدهي , والواقع أن التجار الايطاليين كائوا 
من وجهة النظر الاقتصادية - أكبر المستفيدين من انتصارات نقفور 
فوکاس وحنا چیمسکی وباسیل الثانی , وکان من حسن حظھم انهم آفادوا 
من الحماية البحرية البيزنطية دون أن يكو نوا مسئولين عن شىء ما ء اللم 
الا عندما تضيق بيزنطة ذرعا فتطلب الهم س كما حدث عام اک۹ آن 
يكفوا عن امداد الموانى الاسلامية بالمواد الى تستخدم ضد القسطنطينية . 
وکان موقفهم ف هذا مثل موقف مستعمرة نبوانحلند » من حيث الافادة 
تماما من حماية الامبراطورية البريطائية مع تحمل القليل من الأعباء . 

وثمة طائفة ثالثة من طوائف المستفيدين من التجارة الهامة مع بيزنطة 
فى تلك الأيام » وهؤلاء هم الروس الفار نجيون , فعلى الرغم من أن اعتداءاتهم 
على القرم وبعض جهات آخرى من الامبراطورية » الأمر الذى دفع حنا 
چیمسکی و باسیل الثا نی لقاو متهم بقوة السلاح ف آوقاٽ متعددة + الا أنهم 
قاموا رغم هذا بنجارة نشسيطة مع القسطنطينية . ولم تعد لمدينة خرسون ف 
تلك الأثناء أهميتها القديمة » وتحعرضت الخزر لهجمات الروس والقبائل 
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الرحل . ونجم عن هذا وقوع معظم تجارة البحر الأسود ف قبضة الروس , 
وعظمت أهمية روسيا وقوى مركزها من الناحية الاقتصادية ‏ آواخر القرن 
العاشر وبداية الحادى عشر - بفضل تجارتها التى جرت مع القسطنطينية 
طبقا لنصوص المعاهدات التجارية التى عقدت بين الطرفين أوائل القرن 
العاشر » ويفضل ما آمدوا به قوات ييزنطة الحربية من خيرة الجنود 
المرتزقة . وهكذا آمسى طريق التجارة القارنجيه الواصل بين البحر الأسود 
وبين البحر البلطيى ء وال مار بمدينة كيبف وبعض المدن الأخرى > آداة ربط 
هامة بين غرب آوربا وبين بضائع الشرق . وكانت الروسيا » زمن فلاديمير 
قد اعتنقت. مذهب الكنيسة اليو ثانية وتقبلت الثقافة البيز تطية ء و كانت تجارة 
كييف مع مدينة القياصرة الذهبية ۵ء1 مهاه أى القسطنطينية 
تتركز ف الرقيق والفراء ۽ وربما كان يؤول آكثر هذين الصنفين الى التجار 
المرب الموجودين بالقسطنطينية . وف مقابل ذلك كان الروس بقتنون 
المنسوجات والتوابل وبضائع الشرق الأخرى » ويعودون بهذه البضائع الى 
كيش وما بعدها . ومما بويد أهمية التحارة ق ذلك الحيبن ء ما تمتعت به 
مدينة كييف »ء عاصمة فلاديمير من ثروة وما سكته من عملاث ذهسة١*‏ , 

واذن فقد شاركت بيزتطة ف الثراء العريض الذى تمتع به عالم البحر 
المتوسط الاسلامى ء بل ومدته الى روسيا عن طريق الاتجار معها . على 
آنه من الجاز أن تكون سلبية بيزنطة الاقتصادىة قد آخذث تعرض استمرار 
هذا الرخاء للخطر بصورة جددة » حول منتصف القرن الحادى عشر , ولعل 
السيطرة التى اكتسبها التجار الايطاليون شيئا فشينا على تجارة بيزنطة فى 
البحر المتوسط » قد غيرت طبيعة علاقات بيزنطة الاقتصادية مع غرب أوربا , 
ومما يثبت تحول الميزان التجارى فى غير صالحها » وجود عملتها الذهبية 
بكثرة ف بلاد الغرب » وهذا معناه ندهور آرباحها من الاتجار مع هذه 
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الىلاد ۳“ , ومما كانت له دلالته بقاء التجارة مح الروس والمسلمين مصدر 

ثم ان ازدياد احتكار الايطاليين للتجارة زاد ف تفس الوقت من خطورة 
قوة ملاك الأراضى من الارستقراطية المحاربة فانهم ء بسبب ذلك الاحتكار » 
استشمروا آموالهم ونشاطهم ف الزراعة آكثر مما استشمروه ف التجارة . وقد 
شجع حنا چيمسكى وقفور فوكاس » وهما من هذه الطبقة » هذا الاتجاه 
وعكسا بذلك اتجاهات آخرى ساقة . وقد حاول باسيل الثائى على آثر 
ثورتين خطيرتين أن بجزىء الضياع الكبيرة ويحمى الفلاحن الأحرار 
ولکنه لم يصب الا نجاحا قلیلا”"“ , وبات الوضع على جانب کبیر من 
الخطورة عام ١ ٠١٤۳‏ اذ اتتقلت التجارة الى أيدى الأجانب وتركزت القوة 
الملسلحة فى آيدى الطيقة الارستقراطية التى لا يمكن الاطمئنان الها 
ولا الاستحناء عنها . وآشرفت بيزنطة » رغم ما بدت فيه من ثراء وقوة » على 
الكارثة التى سثنزل بها عما قريب ف واقعة ملاذكرد . 

ما عن بلاد الغرب اللاتينى ؛ فان التغبرات الاقتصاددة التى حدثت 
هناك ف ذلك الحين كانت أكثر دلالة وآبعد آثرا . ولمست بلاد غرب أورباء 
عن طريق المراكز التجارية القديمة بايطاليا » آمثال البندقية وپارى على 
الساحل الشرقى وآمالفی وجانتا وسارنو وفاپلى على البحر الثبرانى ء آثار 
الرخاء الاقتصادى الذى ساد بقية عالم البحرين المتوسط والأسود. وعلى 
هذا فالسلسلة موصولة بين هذه الحقبة وبين القرنين الثامن والتاسع وأوائل 
القرن الماشر , وكان للبندقية مقامها الخاص بين مراك التجارة الغربية . وهى 
خليقة باهتمام خاص أيضا . ومنذ آواخر القرن العاشر بدآت تحظى »› فى 
ظل دوقات آسرة ارسیولی ٤‏ بسلطان افتصادی ورخاء وفیر » فاق ما عرفته 
قبل هذا التاريخ . 
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وتتت ركز الدعامة الأولى فى ثروة البندقية » ف علاقاتها التجارية مح 
الامبراطورة البيز نطية وهی علاقات قديمة الا آئها تضاعفت منذ عام ٩٩۲‏ > 
بفضل ما منحه باسيل الثانى للبنادقة من تخفيضات ف الرسوم الجمركية 
بمدينة القرن الذهبى ء آكسبتهم مركزا تجاريا ممتازا لم ينله أحد من التجار 
الغرسين الآخرين ء الذين كانوا تعاملون مع الامبراطوربة , ولكن هذه 
الامتيازات لم تزد دون مقابل ؛ فان البندقية تعهدت من جائبها آلا تسرى 
الامتيازات الجمركية المخفضة الممنوحة لها على بضائع آمالفی وپارى 
والبضائع اليهودية المنقولة على سفنها , كما تعهدت أن تضع سفنها التجارية 
تحت تصرف الق طنطينية » اذا ما احتاجت الامبراطورية الى ارسال 
عساكرها الى ايطاليا . واستمرت البندقيه تنقل على سفنها المبعوثينوالرسائل 
الديلوماسية أو الرسمية فيما بين البحر الادرباتى ويزنئطة ١‏ , وان 
ما كان يرتكبه البنادقة من تهريب المنوجات الحريرية , على الرغم من 
تحريم تصديرها ء يدلنا على آنهم لم بترفعوا عن اساءة استعمال الم ركز الممتاز 
الذی کان لھم . وکان هذا التھریب بحدث حتی ف آیام لیدبراند ( آی منذ 
وصفه للقسطنطينية ف القرن العاشر ) . 

وحول آواخر القرن العاشر آخذت البندقية تنمتع بمركز ممتاز ف البحر 
الادرياتى وشمال ايطاليا ولكنه لم يعادل م ركزها الممتاز ف الشرق البيزنطى , 
ولم يات عام آلف ميلادية حتى دانت لطاعتها جميع مدن ساحل دلماشيا 
وقدمت لها الاتاوات المفروضة ٠”‏ , وظفرت البندقية آيضا بامتيازات 
کثيرة ف شمال ايطاليا ؛ ویرجع معظم هذه الامتیازات الى آيام شرلان 
ولوثی , آما آتو الثانی فائه بسبب رغبته ف فرض سيطرته على هذه المدينة 
الغنية»آلغى كثيرا من حقوقها التجار یه ف وادى نهر الو ؛ وفرض عليها عدة 
قبود اقتصادية ليجرها على الاذعان له . ولكن بحلول عام ۳ e‏ ادرک 
آن محاولته لن يمكن تحققها فاضطر كارها لتحديد امتيازاث البنادقة 
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بشرط آداء بعض الأموال الى الخزانة الامبراطورية * , وق عام »۹۹٩‏ 
غير آثو الثالث السياسة التى اتبعها بوه ¢ وتقرب الى المديثة بمنحها 
امتیازات تجاریه جديدة ف مملکته . ولم یکتف بان يرغم أسقف بلو نو ٤‏ 
وكان عدوا للبندقية يشحكم ف آحراش قيمة تنتج الخشب »> على عقد صلم 
معها » طبب الشروط بالنسبة لها , بل آلغى ما كان مقررا على المدينة آداؤه 
من الإأقمشة الموشاة بالدذهب » وأكد حقوق البنادقة ف صد البر والىحر 
ف لمبارديا » وآعاد اليم الممتلكات التى صادرها آبوه من قبل ف ذلك 
الاقليم » وآعفاهم من الخضوع للقوائين المحلية فى آملاكه الايطالية ( آى 
آنهم لا يخضعون الا لشرائعهم ) . وتتج عن هذا كله احتكار البنادقة لتجارة 
الشرق فى شمال ابطالا ۷“ , 

على آنه من المهم آن نلاحظ أن هذه الحقوق لم تمتد الى ما وراء الألب؛ 
وأن بضائع البندقية لم تحعرض للبيع الا ف بايا وفرارة وعدة مراكز آخرى 
هناك فقط , ونریى على سيل المثال آن هنری الثانى ٠‏ عندما جدد حقوق 
البنادقة ف ابطاليا آوائل القرن الحادى عشر » حرم ف الوقت ذاته على 
تجارهم بیع بضائعهم ی آی مکان آخر من بلاده سوی باقیا ومرکزین 
آخرين معها ** . ومع ذلك فان التجار الألمان الذين كانوا بحملون هذه 
البضاثع عبر الألب الى آلمانيا » كانوا ف مأآمن من منافسة البنادقة وقنذاك , 
ومع وجود هذه القيود » قان تحارة البندقية بلغت درجة عظمى من الأهمة 
فى شمال ايطاليا » حيث لم يكن لها منافس هناك , وبلغ من ضخامة ما تدره 
تلك التجارة من أرباح وقتذاك ؛ أن انخرط فى سلك التجار » عدد من أسر 
النبلاء القدامى ص حاب الاقطاعات » واندمجوا تماما فى حباة المدينة 
الاقتصادية (1۸٩)‏ 

على أن امتيازات البندقية التجارية فى القسطنطينية وعلى شواطىء 
'الأدر ياتى » لا تحدد كل ما وسعه ئطاق صلاتها التجارية , فالواقع آنه كانت 
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لها » فى ذلك الحين » صلات تجارية واسعة مع جميع المراكز الاسلامية الهامة 
ف البحر المتوسط . فنرى مثلا ان الدوق بطرس الثائى » الذى كان على دده 
ناء عظمة النندقة آواخر القرن العاشر » يرسل مبعوثيه الى جميع الأمراء 
العرب ف حوض البحر المتوسط , واتاجرت البندقية مع مسلمىصقلية وشمال 
افريقية ومصر وسورية" . وبلغت تجارتها مع الموانى الاسلامية فى 
الخشب والحديد والسلاح مبلا جعل حنا جيمسکكى عام ۷۱ ٥‏ یری من 
الضرورى وجوب' اثخاذ اجراء تجاه ذلك ٠‏ فأصدر أمره بوقف هذه 
التجارة , وحول ذلك الوقت صار لتجارة الرقيق شآن هام فى صادرات 
البندقية . وقد ثارت هذه التجارة احتجاجات دورية من جانب يعض الملوك 
آمثال آنو الأول کہا آن الأدواق سنوا لمنعها قواعد لم يظهر لها آثر ١‏ , 

وكانت آمالفى على الساحل الغربى لايطاليا > المنافس الأول لتحارة 
البندقية ف بيزنطة وبلاد العالم الاسلامى ؛ على حين آقدمت سفن بارى 
التجارية على الابحار الى مديئة القسطنطينية" , وقد آقام التجار من آهل 
أمالفى ف حى خاص بهم ف مدينة القرن الذهبى ؛ وهربوا المنسوجات 
الحريرية المحظور اخراجها من العاصمة البيزنطية”" , وسارت سفنهم 
الكبيرة حتى انطا كية > حيث نشطت تجار تهم بوچه خاص ۽ وتو قت علاقاتهم 
التجاريه مع الفاطميين ف مصر وافريقية وآعطيت لهم امتيازات خاصة وكانت 
لهم كنيسة ف بيت المقدس <“ . 

آما مدن اقلیم کمپانیا الأخری مشل ناپلی وچاپتا وسلرنو ٥‏ فانها عادلت 
المدن السابقة فى نشاطها التحارى وف ثروتها . ويبدو أن تحارتها اقتصرت 
على صقلية وبلاد العالم الاسلامى العربى » ولم تمتد الى بيزنطة وسورية 
ومصر مثلما امتدت تجارة البندقية وأمالفى . وقد لاحظ اين حوقل » آواخر 
القرن العاشر ء ان منسوجات ناپلی کانت تباع ف پلرم () , وقد سکلت 
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تفود عرببة فى سلرنو ف القرن الحادى عشر ٠"‏ , وصارت صقلية واسانيا 
وشمال افرهية ‏ بفضل تقدمها الصناعى واستيرادها لتوايل الشرق على 
نطاق واسع س مركزا لتصدير المواد الكمالية » لا يقل شأنا عن القسطنطينية 
والقاهرة والاسكندربة , واذن فقد استطاعت مدن كميانيا الحصول على 
جميع السلعالتى تستطيع تصرفها تصريفا مربحا , ولتوضيح العلاقات الوثيقة 
بين هذه المدن والموانىء الاسلامية » نذكر أن هذه المدن لم تتعرض 
لغارات المسلمين ف المدة بین ۹٦٥‏ و ٠٠٠٠‏ + آى ق المدة التى افتقد فيها 
الغرب سلطان بيز نطة البحرى على مياهه , على حين تر كزت غارات المسلمين 
على الأقاليم التابعة لبيزئطة ف قلوربة واپوليا وسواحل تسكانيا وليجوريا . 

والخلاصة أن تجارة جنوب ایطالیا ووادی نهر پو » ازدادت ف ذلك 
الحين مع موانى العا مين الاسلامى والبيزنطى . وهذا يدل علىاستمرار التقدم 
الذى سبق أن لاحظناه , ووجه الأهمية ف هذا لم يكن نشاط التجارة فى 
تلك الىلاد » ولكته كان ف ازدبادها ف آخر القرن العاشر وآؤائل القرن 
الحادى عشر » مح ازدياد نصيب البنشدقة وامالفى فيا بحکم علاقاتها 
التجارية بالشرق . ويمكن القول آن معظم ايطاليا آسهم كبقية آقاليم البحر 
المتوسط ف الرخاء الذى ساد ذلك العصر , 

والأقاليم الايطالية التى وصفنا حتى الآن » كانت الأقاليم التى آخذت 
منذ القرن الثامن تريد نصيبها من التجارة الدولية ف البحر المتوسط , وهى 
على وجه التدقيق البلاد التى كانت لها صلات ببيزنطة ؛ ولكنها ق الوقت 
تفسه كانت على قدر من البعد عن بيزنطة ورقابتها مکنها من أن تتاجر مم 
المسلمين تجارة حرة , بيد آنه كان هناك فى نفس الوقت انطور آخر مباين 
لا تقدم » آلا وهو نهوض چنوه وبيزا بحريا , وقد صحب ذلك > نهوض 
بحرى شامل للساحل الكارولنجى القديم بين نهرى الابرو والثيبر, 
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ولم يكن لهذا النشاط البحرى الجديد صلة باتنصارات بيزنطة البحرية 
آو بعلاقاٽت تجارية مح العالم الاسلامى . وانما هو تطور جدد متعلق. 
بالتغبرات الداخلية التى حدثت ف مجتمع آوربا الغرسة ٩"‏ , ومتعلق كذلك» 
يما أصاب المسلمين ف الغرب من انحلال , ويجوز لنا أن نحدد بدايه هدا 
الثطور من توسع آسرة اتو فیما وراء الألب عام ٠ ٩٩۲‏ آو من ابعاد العزاة. 
المسلمين عن ف ركسينت عام ۹۷٣۲‏ , والواقع أن بين هذين الحادثين من الاتصال 
آكثر مما يبدو من النظرة الأولى اليهما . ذلك آن اتو الأول أرسل عام ٣ه‏ 
سفارة الى عبد الرحمن الثالث يطلب منه الانسحاب من هذه القاعسة ۵ ي. 
ثم أعد فعا خطة حملة عسكرية ضدها ف عام ۸٠۾ ١"‏ , 


وبصرف النظر عن نشأة هذا التطور (آی نهوض چنوه وبیزا والساحل) 
فا نه لم ات العام الألف سعد المىلاد » الا وكان قد تحددت معالمه واتخلذ 
سبيله , وظهر من آول آمره أن صفته البارزة كانت عسكرية أكثر منها 
اقتصادىة »ي فكان مظهرا لجهد مشنرك من جانب الاشراف وغيرهم لطرد 
المسلمين من المراكز التى كانت ف آيديهي ف البر والبحر . ولم تعد الجانب 
الاقنصادى من هذه الحركة » الرغبة ف الحصول على الغنائم , ويضاف الى 
عنصرى الحرب والنهب » عنصر ثالث دینی »› لم يکن موجودا فى معظم 
الاشتباكات السابقة التى حدثت مع العالم الاسلامى حتى القرن‌الحادىعشر., 
لكن تحديد الزمان والمكان اللذين دخل فيهما هذا العنصر الدنى ضمن 
الاطار العام للموضوع ١‏ أمر يصعب البت فيه . وربما كان آثرا سياسيا دنيوبا 
للاصلاح الدينى الكلونى ؛ وربما كان رد فعل لنهب المنصور بن آبى عامر 
مشهد القدیس بعقوب ف كمپوستلا وتدمير الخليفة الحاكم لكنيسة القبامة 
بببت المقدس . وقد آذاع خبر هذين الحادثين ف غرب وربا ء الحجاج 
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#لدين كانوا يتقاطرود على هذين المزارين ف تلك الأيام . ومن العسير تقدير 
خيمة هذا العامل الدينى . الا أنه كان موجودا ولا شك < . 

وقد شار كت طوائف كثيرة ف غرب آوربا ف هذا الهجوم , من هولاء 
النورمان ٤‏ وهم ف سارو بجنوب ایطالیا منذ عام ٠۰۱۰‏ م , وکانوا یعملون 
-جنودا مرتزقه ف جیش چورچ منیاس عندما غزا صقلية عام ٠٠۳۸‏ ؛ والذين 
الوا أعسال النهب والساب فى مؤخرة جيشه باقليم آپوليا , ومنهم آيضا 
القراصنة النورمان والفرنسون الدین حاربوا مع آمیږر برشلونه عام ٠۰۱۸‏ 
-ضد مجاهد ' , ومنهم آيضا آهل بیزا وچنوه الذين دفعوا هذا الأمير ذاته 
عن شواطیء ابطالیا عام ٠۰۱۰‏ , وعن سردينيه عام ۱۰۱۲ , وکان هذا کله 
جزءا من الاتساع الأوربىالغربى جتوبا نحو البحر المتوسط » ذلك الاتساع 
'الدى سيبلغع ذروته ف الحروب الصليبية . 

والفرص كانت كثيرة جدا آمام لاء القراصنة المغامرين ف البر والبحر 
بغرب أوربا » آوائل القرن الحادى عشر . ففى الأندلس مشلا » نتج عن 
القلاقل السائدة »> وتخلى الارستقراطية العربية عن القيام بعبء القتال » أن 
وقع قسط كبير من مهمة الدفاع عن البلاد على كاهل الجنود المرتزقة من 
السيحيين » سواء آکانوا من آصل اسبانی آم من شمال أوربا . وشاع 
استخدام هوؤلاء الجنود ف جيوش ملوك الطوائف والملوك المسيحيين على 
السواء . وق زمن المنصور بن أبى عامر'» أصبح المرتزقة عصب الجيش 
الأموی "'' , ثم صاروا من بعده مصدر رعب للناس ف اشبيلية وغر ناطة 
.وباچة وبلنسية وغیر‌ها , وما کان « الستید ذ٤‏ ۲۲۲ » الا مغامرا متآخرا من 
هؤلاء ولكنه أصاب قدرا عظيما من النجاح , وما كان يفترق عن أحد من 
تظرائه فی قسوته آو شراهته آو شراسته بل کان هو وهم ف ذلك سواء , 
ولم يكن هناك من فارق بين السيد هذا والملوك الأسبانيين المسيحيين سوى 
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انهم کا نوا حکاما شرعبین » وان کانوا لا بختلفون جمیعا ف الأسالیب 
و الهداف و المصالح 49 


وکان آهل چنوه وآهل بيزا » كثيرى الشبه بنظرائهم » المعامرين البريين 
فی اسبانيا والنورمان بجنوب ايطاليا . وهؤلاء جميعا أكسبهم كفاحهمم 
البحرى ضد الأمير مجاهد ولوعا بالحصول على الغنائي , وف عام ٠١۳١‏ 
اتجهوا يعد نهب بونه > الى عمليات قرصنة واسحة النطاق , وقد اتاحت 
القرصنة ف البحر وما بماثلها فى البر ف جنوب ايطاليا واسيانيا » الفرصة 
للمغامرين الذين نظموا عصاباتهم وقل اعتدادهم بالمثل الأخلاقية › آن 
يحصلوا على غنائيم كثيرة وذهب وفير , 


وقد ظهرت مبکراء آو منذ ٠١٤۴۳‏ على وجه التحديد » تتائج اقتصادية 
هامة لهذا التوسع ف البر والبحر صوب الجنوب » بالنسبة لهذا القسم من 
غرب آوربا , وآه هذه النتائج أل تجمعت فيها رءوس آموال من الذهب ء 
بعد آن كانت حتى ذلك الوقت » قليلة نسبيا ف آقاليم اعتمدت على الزراعة 
اعتمادا كيرا» وجرت ف تعاملها على قاعدة الفضة التى سنها 
الكارولنحيون ٠"‏ , وقد عنى الباحثون بدراسة هذا التطور بصغفة 
خاصة ۳ , على آنه يکن القول عامة آن تطورا مماثلا کان پجری ف جميع 
المدن الساحلية بين برشلونة وبيزا. فكان الذهب الذى غنموه من مسلمى 
الأندلس ق الغزو البحرى ١‏ آو نهبوه من الأراضى الخصبة التايعة لبيزنطة ء 
آو من الأقاليم الايطالية ف جنوب شبه الجزيرة » بعود الى مصادره ف بعض 
أقاليم غرب أوربا » التنى كان يسودها حتى ذلك الوقت قدر كبير من الركود 
الاقتصبادى , وهذا الذهب الذدی جاء آصلا عن غربی آوربا کان جزءا کرا 
من رآس الال الذى استخدمه الأغالبة ف جعل شمالى افريقية اقليما جي 
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الثراء والرخاء فى آواخر القرن التاسع . وعلى هذا الحو أيضا» جع 
الانحليز ف عصر اليصابات » وسكان ولابات نيو انحلند ف عصر الثورة 
الأمريكية أكثر الذهب والفضة اللدين استخدموها فی توسیم طاق 
"تجارتهم البحرية , وئرى انه من الخطاً أن ننظر الى هذا التطور ف چنوه 
ومثيلاتها على آنه مجرد رد قعل لقرصنة المسلمين آو للحصار الاسلامى الذى 
غرضوه . ويصح آنه بدا كذلك ولكنه ماليث آن تحول الى طريقة لجمم 
الثروة . وعلى هذه الثروة اعتمد النمو الاقتصادى فيما بعد , أي أن ذهب 
القرصان ٤‏ هو الذی لى جنوه ويیزا كما ہنی پارم والمهسدية وبليموث 
وبریستول وسالم ومئات آخری من المدن , 

وسرعان ما صار لهذا التطور آثره على حركة التجارة الداخلية 
والخارجية ؛ اذ بدآت تتحول القرصنة تدريجيا الى تجارة على السواحل 
الغربية بعد أن تخلصت الى حد ما من قرصنة المسلمين التى تعرضت لها 
غر ونا طوبلة » و بعد ما توافر لها رآس مال كبر من الذهب , وظهرت حول 
عام ٠٠٤۴‏ م بشائر حر كات اقتصادية على طول الطريق الذى يبدأ من مدخل 
حوض الرون الى غرب آوربا وعلى الأخص ف موتبلييه ومرسيليا ۽ وكائت 
هذه الحركات بادية الوضوح على الرغم من ضالتها"" , وهكذا بدات 
البضائع تلك هذا الطريق القديم من جديد , 

وينطبق هذا القول تماما على طرق التجارة الأخرى الموصلة بين البحر 
المنوسط وقلب وربا العربية . وقد صار ف ميسور البضائع آن تسلك الكثير 
من الطرق عبر وادی الپو الى الانيا » وفرنسا بعدما خرج المسلمون من 
غراكسينت وممرات الألب »> وبعد ما انطرد المجر صوب الشرق » ويدآات 
حياة جديدة تدب فى ممر برنر » وكان المر الذى يفضله آباطرة ألمانيا للمسير 
جنوبا الى أيطاليا , وق مطلع القرن الحادى عشر ائنقل عبر هذا الممر » مزيد 
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من البضائم الايطالية الى الشمال » ومزيد من البضائع الألمائية الى الجنوبي 
وذکر تیتمار المرسہر جى چMersebur‏ ئە arصhiet‏ 1 حولياته عام ۱۰۱۷ 
خبر غرق أربع من سفن البندقية السريعة » كانت تحمل توابل ؛ ويدل هذة 
على الصلة الوثيقة التى ربطت هذه المنطقة بباقى ايطاليا "" , وق 
عام ۱۶۲۸ م آدرك كونراد الشانى آهمية هذا الطريق » فرآى أن يمنج 
حق جباية رسوم المرور عند سابن ۸ءطهS‏ لأسقف برکسن معe×اإB‏ ۳„ 
وكان الرقيق ينقلون من براغ » وكذا كميات كبيرة من المعادن من شرق. 
آلما نیا الى الجنوب ٤‏ عبر ممرات برنر وپوتتبه وڕپلوکj‏ ,bbaۆPorte Bernner,‏ 
lockenاP‏ 7 كما ازدادت التجارة بين ايطاليا , وفرنسا آيضا بفضل فتح: 
ممرات الآلب . ولم بقف الأمر عند وقوع مملكة برجنديا فى آيدى الأمراء. 
الالمان » بل ان کو نراد الثانی آعفی تجار آستی (نایھ) عام ۳۷٣ء٠‏ م من, 
جميع الرسوم المقررة داخل امبراطوريته"" . 

٠‏ وهنا دلاثل أخرى على ازدباد حركة التجارة فى ممرات الألب وقتذاك.. 
فتدفق العملة الذهبية البيزنطية على الانيا" ٠‏ وحياة الترف التى سادت. 
البلا زمن آسرة آتو » وتاثر العمارة الجرمانية الرومائسكية بالأساليب. 
الفنية البيز نطية ؛ كل ذلك يشير الىصلات وثيقة مع الشرق مكنت من ازدياد 
التجارة ف المسالك التجاريه بين آلمانيا وسهل لمبارديا والساحل الادرياتى . 
وان سعى الأباطرة من أسرة انو للاستقرار ف ايطاليا ليدل ‏ فيا هو 
محتمل س على ازدیاد اهتمامهم بمصادر هذه الثروة التحارية , ولم تکن 
الرغبة المطلقة فى السيطرة على الكنيسة س مع الاعتراف بأهمية الكنيسة 
لصالح الحكومة ‏ هى وحدها التى دفعت آتو الأول الى الاستيلاء على 
شمال ابطالا عام ۹۲ ١‏ والی تقلد تاج الامبراطورية الرومانية المقدسة . 
والحقيقه آنه » ومن آتى بعده من الأباطرة » رغبوا فى الاستحواذ على الثروة 
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التى تدرها ايطاليا عن طريق تجارتها » وذلك بالسيطرة على طرف الطرق 
التجارية التى تنساب منها الثروة على امبراطوريتهم . 

وکان علیغربی آوربا - خارج ايطاليا ‏ آن يسلك طريقا بعيد الشقة › 
كى يندمج تماما ف دائرة التجارة الاسلامية ف البحر المتوسط القائمة 
معاملاتها على قاعدة الذهب لا ف دائرة التجارة البيزنطية . ومع ذلك فيمكن 
القول ان آل مانا وجنوب فرنسا بدآتا حوالى آواسط القرن الحادی عشر 
تنجهان اتجاها لاشك فيه نحو ذلك الاندماج . وربما كانت خير علامة تدل 
على هذا الاتجاه نحو الاندماج كثرة الحجاج الى الأراض ال مقدسة » فازداد 
عددهم زادة ملحوظة فى تلك الفترة » رغم الاضطهادات التى تنسب الى 
الخليفه الحاكم , ویوجد سجل » برجع الى ٠۶۲۷‏ م » كد قيام سبعمائة 
حاج بهذه الرحلة الطويلة » ف جماعة واحدة » وكان من بينهم ريتشارد 
دی سانت فان" , وهھکذا کان هناك اذ ذاك کثر من لاتینیی الغرب على 
علم بمناطق شرق البحر المتوسط ٠‏ وهى المناطق التى قدر لهم آن يسيطروا 
عليها بعد ذلك بقرن من الزمال , 

وجملة القول أن ضعف السيطرة البحرية الاسلامية على البحر المنوسط 
حوالى عام ٠١ ٤۳‏ ء واتنعاش البحريه البيزنطية » وتحول كثير من بلاد غرب 
وربا كجنوه وبيزاً وغيرهما الى النشاط البحرى ؛ كل ذلك کان له دلالته 
على التطورات المستقبلة . ومع ذلك فان تغير توازن القوى لم يوؤثر على 
حالة الرخاء الاقتصادى ف آقالبم البحرين المتوسط والأسود ؛ بل ان تلك 
الأقاليم زادت ثروة وتجارة ,. وآسهم المسلمون والبيزنطيون والفارنجيون 
بجنوب روسيا » ومعظم الايطاليين ء ف ذلك الرخاء ۽ وآسهمت معهم ف هذا 
المراكز التجارية الايطالية كمدينة البندقية ومدينة أمالفى » وبلغ التقدم 
أقصاه ف انساع نطاق تجارتها ونمو آساطيلها لأغراض النقل البحرى عامة 
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ف البحر المتوسط , وأخيرا بدآ غرب آوربا يتآثر هو الآخر » وينجذب نحو 
نطاق هذه التحارة الدولية »> شضل ما قامت به اساطيل جنوه وييڙا نحو 
فتح طريق الرون وبفضل ازدياد حر كه النقل التجارى عن طريق ممرات 
الألب » من والى آواسط وربا . وهكذا آخذ الغرب اللاتينى وتخلص من 
بيثته الزراعية المحدودة ومن قصوره وانكماشه » وسعى للحصول على 
نصيبه فى تجارة البحر المتوسط التى سيطر عليها طويلا » البيزنطيون 
والمسلمون , 
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پو لم تقم بطرابلس الغرب أسرة حاكمة بالمعتى الصحيح ء ولكن تناوبت 
السيطرة عليها بعض القبائل المغربية من زناته وصنهاجة ٠‏ ويذكر 
ابن الأثبر أن زلاتة كانت تقاوم رغبة المعز بن باديس فى السيطرة عل 
طرابلس الأمر الذى دفع المعز الى بناء آسطول كبر للاغارة عليها حول 
عام ٠٠١٠۲٠١‏ م ( المنرجم ) ° 
ډ چو هذه السفن اسمها Landing Ship Tark‏ وهى سفن ضخمة 
معمدة لنقل العتاد والحنود لانزالهم على الشواطىء وقت الهج وم 
( المترجم ) ٠‏ 
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شاهدت الخمسون السنة الأخيرة من القرن الحادى عشر › انتصار 
أساطيل غرب وربا الايطالية على قوة المسلمين والسز نطين البحردة القديمة » 
تلك القوة التى طالما تحكمت ف مياه البحر المتوسط , وحول عام ٠+‏ 
صار الأوربيون الغربيون سادة كورسيكا وسردينية وصقلية وجنوب ايطاليا 
والاقاليم الساحلية فى فلسطين وسورية ۽ الى جائب تحكمهم فى طرق التجارة 
البحرية بين الشرق والعْرب . 

وکان الذى جعل هذا التحول مکنا » الکوارث التی حلت بالمراکز 
التجارية القديمة ف عالم البحرين : المنوسط والأسود , فبيزنطة » التى 
أنهكتها المنازعات الداخلىة ء وقعت فرسة لعزو سلجوقی عام. ٠۶۷۱‏ م . 
اذ اكتسحت هذه القبال الرعوبة القادمة من وسط سيا س يعد اتتصارها 
ف واقعة ملاذکرد س اقلم 1سیا الصغرى الغنى » ولم تتزحزح عنه , وتآثرت 
سورية كذلك بالغزو السلجوقى ؛ وكاد هذا الغزو آن يقضى تماما على, 
سلطان الفاطميين بها . وكذلك بدآت مملكة كييف الروسية تفقد صلاتها مح 
بيز نطة والبحر الأسود » عندما قطعت القبائل الثر كيه المتبربرة ‏ مثل قباثل 
الغزو ومن جاء ف آعقابهم من البتشناغ والكومان - خط دفاع الروس عند 
الدنيبر » واحتلت اقليم المراعى بجنوب روسيا , وقاست مصر قرابة عشرين. 
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عاما » الكثير من الفوضى على يد قواتها المرتزقة من السودان والترك 
والبربر » الدين أعملوا فيها النهب والسلب . وانشقت دولة الزيريين بشمال 
افريقية على الخلافة الفاطمية بالقاهرة » ثم لم تلبث أن رأث تفسها فرسة 
عزو محرب من قبل القبائل البدويه من بنى هلال . وقد لجا الندلس بعد 
آن كاد يقضى عليه الضغط المسيحى من الشمال لينقذ نفسه » الى استدعاء 
أكثر قبائل البربر بداوة ء وهم المرابطون المقيمون بصحارى المغرب الأقصى . 

ويمكن القول باختصار آن كل الأقاليم المامة المطلة على البحرين : 
التو سط والأسود - عدا اقليم غرب آوربا س شاهدت ف تلك اللحظة 
تغييرا كاملا شاملا تتيجة ظهور جماعات قبلية قادمة من الخارج . فالبتشناغ 
والسلاجقة الأتراك والعرب الهلالية والمرابطون كلهم سواء ؛ فهم قباثل رحل 
خرجوا من صحارهم نتيجة ظروف سياسية آو اقتصادية أو مناخية وكانوا 
قليلى التقدير للأوضاع السباسة والاقتصادية السائدة فى البلاد التى آغاروا 
عليها ۽ بل كانوا مخربين لكل حضارة مستقرة , ولیس غريبا اذن آن يرث 
غرب آوربا » فى يسر ء ما كان لبيزنطة والعالم الاسلامى من تراث بحرى 
وقت ذاك , ولم يقو آحد على الوقوف ف طريق الغفرب الا ف الأندلس ء 
وكان هذا على يد البدو المرابطين لا على بد أبناء الأندلس الأصلبين . ما ف 
غير الأندلس فقد حصل غرب آوربا على مكاسب كبيرة » وكان ذلك غنيمة 
باردة , فأمكن للنورمان والبنادقة واليزيين والجنوين وفرسان فر سا 
الاقطاعيين وغيرهم من المغامرين » آن يغزوا آقواما وآقاليم أنهكها ضغط 
القبائل البدوية المغيرة . واذن فلم تكن الحرب الصايبية الأولى هى سبب 
حصول غرب أوربا على السيادة على البحر المتوسط » وائما كانت نهاية 
مرحله بدآت باتخاذ غرب آوربا خطة المهاجم لمدة قرن سابق من الزمان » فى 
عالم يتدهور فيه المسلمون والبيزنطيون تدهورا متصلا . 
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وربما كان أكثر التطورات أهمية فى ذلك الحين » ترق دولة الفاطسين 
ف شمال افريقية وما ترتب عليه . وبداً التفرق عندما أصاب الفتور 
العلاقات بين القاهرة والقيروان ؛ ولا سيما بعد تولى المعز بن باديس الزيرى 
الحكم , وتجلى هذا الفتور بصورة آكثر وضوحا عندما تلقت صقلية- وقت. 
آن غزتها القوات البيزنطية عام ۳ م — العون من دولة بنی زیری ف 
افريقية لا من الفاطميين ف مصر , فمنذ ذلك الحين بدأ أمراء صقلية 
بحولون آنظارهم ف طلب العون عن خلفاء القاهرة الشيعيين » واس تقلوا 
عنهم تماما , ولم تلبث القیروان آن حذت حذو پلرم ۽ فکان آول ما فعلته آن 
قام آهلها على الشيعة فى المدينة وآبادوهم دون آن يعاقبهم الزيريون على 
ذلك , وأعقب تلك ا لمذبحة ف عام ٠٠١١‏ مبايعة الخلقاء المباسيين سداد 
بدلا من الخلفاء الفاطميين بالقاهرة , وق عام ٠٠٤4‏ »ء أحرقوا آبسطة 
ومنسوجات تحمل عبارات شيعية ؛ كما حرم تداول العملة الفاطمية° , 
وآخيرا وف عام ٠٠٠١‏ ء صبعت باللون الأسود ‏ وهو شعار العباسيين ‏ 
الخلع البيضاء الفاطمية التى كانت تخلع على العلماء وأصحاب المناصب 
فى حاشية الزيريين( . وهكذا آصبح الاتفصال تاما وکاملا , غر آن اتقسام 
مسلمى افريقية لم يقف عند حد استقلال الزيريين والكلبين ؛ فام حاب 
طرابلس والحمدانیون آصحاب غربی ٿونس والجزائر لم یکتفوا بما لديم 
من حکم ذاتی ٤‏ بل آسرعوا وآعلنوا استقلالهم عن القيروان . ولم يقتصر 
الأمر عند حد الانفضاض عن موالاة الفاطميين : بل تعداه الى قيام أريع 
دول اسلامية متباينة ف طرابلس وتو نس والجزائر وصعلية » وكلها مما تخلف 
عن سيادة القاهرة ف بلاد المرب . وصار شمال افريقية بذلك اقليما يسوده 
الفوضى والاتقسام , مثلما كان الأئدلس عقب سقوط الخلافة الأموية بها" . 
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غير آن ما جد“ من آمور كان آكثر خطورة , اذ عجزت مصر الفاطمية 
والخلافة وقت ذاك ف يد المستنصر الحاجز الضعيف وعن القيام بعمل حاسم 
لقمع الفتن التى اجتاحت ممتلکاتهم الغرسة , والذى حدث كان تسبير قبيلتين 
عربیتین کبیرتین هما : بنو هلال وبنو سلیم غربا ضد بنی زیری وذلك اتقاء 
تهديدهم آمن مصر . وبلغت القبیلتان تو نس عام ٠١٥١١‏ > وقايلهما المعز دن 
بادیس حاکم القیروان بجیشه قرب قابس لیحول دون دخو لهما الى بلاده". 
وانکسرت قوات ابن باديس آشنح انكسار » وتقدمت القبيلتان المغيرتان الى 
الأقاليم الخنية تنهبان المدن “ التى كانت بلا أسوار وتهلكان أهل الزراعة 
المستقرين » وانضمت اليهما قبائل البرير التى كانت دالما متاهبة لشن 
الغارات على أصحاب الأرض المزروعة والمدن الماحولة^ , 

ولم يقف آمام هذا الغزو سوى القيروان وضاحيتها المنصورية بفضل 
الأسوار الحصينة التى تحيطها , ولم تلبث مقاومة الزيريين ان ضعفت عندما 
أطالت تلك القبائل اقامتها » عاما اثر عام ف الأقاليم الخصبة ء تلتهم خيراتها 
کالجراد المنتشر , وق عام ٠٠٠١۹‏ » انسحب الزيريون من عاصمتهم القيروان 
الى قلعتهم الساحلية الحصينة ( المهدية )7 فنهبت المنصورية وخربت دورها 
وقصورها العظيمة ۽ وهرب كثير من السكان الى صقلية والأندلس'“ . 
وعمت الفوضى سائر البلاد الداخلية ۽ وكان عجر الزيريين عن حفظ الأمن 
والنظام » سببا ف اتاحة الفرصة لبعض المغامرين للاستمداد بالحکم ف قابس 
وصفاقس وقفصة وبلزرت والأربس وتونس . ولم تعد بالبلاد حكومة 
مركزية نافذة الحكي 7 , 

ولم تنأثر آملاك الحماديين الواقعة الى الغرب بحركات البدو ول الأمر 
الا قليلا , والواقع أن الحماديين رحبوا بالفرصة التى آتاحتها هذه الغارات 
ليتخلصوا من خطر الزيريين . وف عام ٠٠٠۶‏ قاد الأمير الناصر من بنى حمأد 
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جيشا الى توفس لقتال الزيريين . على أن المحاولة انتهت بالخيبة وهزم الأمير 
هزيمة متكرة عند شيبه مثلما انهزم المعز بن باديس قبل ذلك بسنوات 
عند قابس . وتتج عن ضعفه » يسبب ذلك الانهزام » آن صارت بلاده 
مفتوحة لتسلل البدو . ولم تمض سنوات قلائل حتى اضطر اين حماد الى 
ترك عاصته « قلعة بنى حماد » فى الداخل وترك سهل بوه أيضا وانسحب 
غرها الى بجايه » وسرعان ما تحولت تلك المدينة الساحلبة التى تأسست 
وسط مجموعة من التلال عام ٠١١۷‏ » الى مركز لجمع شمل الحماديين °“ . 
وقصد اللاجئون والراغبون ف السلامة من داخل توئس والجزائر الى ذلك 
اكان الأمين نسسبا » وصارت بجاية بهذا مركزا ذا قيمة , والواقع آن امارة 
بنى حماد هده ومنطقة التلال ( فيما سمه المستعمرون الفرنسيون الآن 
منطقه القبائل الصعغرى ) كانتا المنطقتين الوحيدتين ف تونس والجراثر اللثين 
قجتا من اجتياح البدو ونهبهم لهما بالاضافة الى بعض المدن الساحلية مثل 
تو نس والمهدية , على حين تخر بت الأقاليم الداخلية تماما ولا سيما السهول 
الواقعة ف جنوب ووسط ٿونس , 

وتح ركت ف تلك الأثناء جماعات آخرى من قبائل البربر ف الغرب هم 
المرايطون : وكانت حركتهم صوب الأقاليم الزراعبة المستقرة , وبدا هولاء 
کما بدا بنو هلال وبنو سلیم ‏ حر کتهې عام ٠٠٥١‏ واستولواعام ۰۹۳٠م‏ 
على مدينة فاس » ثي اكتسحوا عددا كبيرا من الامارات المغريية الصغيرة . 
واقتشروا ف الجرائر حتى مدينة الجزائر ذاتهاأا) , وق عام ٠١۸٠‏ آقام 
المرابطون حكومة كش تنظيما من حكومات القبائل العربية الكائنة الى 
'الشرق منهم »> والتى بدت عاجزة اطلاقا عن اقامة حكومة جديرة بالاسم , 
«وتآسست دو لة المرابطين ين امارة الحمادين ف بحاية وبين الأطلنطى ,. وعبر 
للرابطون ف تلك السنة ذاتها مضيق جبل طارق الى الأندلس بدعوة من 
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ملوك الطوائف » الذين هددهم تحرك أعداتهم المنسحبين نحو الحنوب . 
وأنبتت جيوش المرابطين ف الأندلس قدرتها على صد المسيحيين هناك . 
ولكنهم لم بعودوا الى يلاد المعرب ثانية بعد اتنصارهم کیا آحب مسلمو 
الأندلىس ؛ يل آنشاوا دولة آندلسية استمرت الى القرن التالى““ , وكان 
المرابطون عند قدومهم الى الأنداس شديدى الأنفة والتقشف ولكنمم لم 
بلبثوا آن انحطوا وترفهوا فى البيئة المترفة الأندلسية . وهذه البيئة وجد 
فيها المرابطون ما يشبع رذائل البدو وما يقوض فضائلهم . وما حل زمن 
قضاء الموحدين عليهم الا وكان المرابطون قد فقدوا أكثر الفيرة الدينية 
والقوة ٤‏ اللنين كانتا مما امثازت به حر كتنهم ف أول عهدها , 

واذا عدنا الى الشرق حيث سورية ومصر لوجدنا أن الأحوال فيهما لم 
تكن أحسن منها فى الغرب , فمن المعروف أن العلاقات بين سورية ومصر 
الفاطمية من جانب وبين بيزنطة من الجانب الاخر كانت بعد صلح ۳۸٣٠ء٠‏ ۽ 
طيبة آول الأمر ء ثي لم تلبث الحرب آن نشبت عام ٠٠٥۵‏ > سیب عدم قیام 
القسطنطينية بارسال الحبوب التى وعدت بارسالها الى القاهرة عام ۲٥ء ٩۷‏ 
ولم تكن الحرب البرية والبحرية القصيرة المدى بين الطرفين حاسمة , الا آذ 
الفاطميين أظهروا بعض الاقتدار ف كلا الميدائين . وآخيرا أتنهت الحرب » ولم 
تعد بيز نطة تهدد مركز مصر بصورة جدية , ورغم ضياع شمال افرقية 
وصقلية » فان مصر وسورية ظلتا » فيما يبدو » على جاب من الرخاء , ويرجى 
ذلك بصفة خاصة الى قدرة الوشتكين الدزبرى حاكم سورية على حفظ 
النظام والقضاء على حر كات السلب والنهب , 

ولا حل عام ٠١٠١‏ » لكبت البلاد » وسبب النكبة الفتن التى قامت بها 
جيوش الفاطميين من الحبيد والرتزقة » ولم تستطع حكومة الخليفة المستنصر 
الضعبفة أن تفرض عليها النظام والطاعة . ووقعت البلاد » مدة سبعة عشر 
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عاما » فرسة للتخريب والنهب من جانب عساكر السودان والترك والبرير . 
وبلغ ذلك التخريب مداه حينما نهبوا قصر الخليفة بالقاهرة عام ب٠٠٠۳‏ , 
ويمكن أن ندرك مدى ضرر هذه الاضطرابات اذا علمنا أن المجاعة اكتسحت 
هذه البلاد الزراعية العْنية . وشغلت مصر عن سورية فتركتها تدير آمرها 
كما تستطيع . وتنج عن ذلك وقوع الاقليم تحت حكم آسرات محلية 
استبدت بالحكم ف المدن » مدينة تلو أخرى ؛ بينما أخد سلاجقة الأتراك 
يغزونها من الشرق . ولولا آن اضطرب الأمر عند البيزنطيين اضطرابه 
عند خصومهم بسبب الفتن والحروب اللأهلية ومحاولات الاقطاعيين أصحاب 
الأرض الاستبداد بالسلطات لكانت ثكية الفاطميين أقسى وآمر . 

وقد تعرض الخليفة المستنصر وأسرته للضياع لولا أن آدركته المساعدات 
الخارجية . وف عام ٠١١۳‏ م » آرسل المستنصر ء وزيره بدر الجمالى الى, 
سورية ؛ فاستطاع بما أوتى من مقدرة أن بقضى على الفوضى ون يعيد 
النظام ويعيد معه سلطان الفاطميين . ثم عاد الجمالى على رآس مائة سفينة. 
من الأسطول السورى الى مصر < . وما حل عام ٠۰۷۷‏ الا وکان قد أمن 
البلاد وآعاد النظام والاستقرار الى اقليم الدلشا. ومنذ ذلك التاريخ حتى. 
وفاته »> جمع بدر الجمالى السلطات ف يده ء كما فعل المنصور ين آبى عامر 
ق الأندلس قبل ذلك بقرن , وق ظل حكمه الصارم استعادت كل من مصر 
وسورية قدرا کبیرا من رخائهما , واذا کان لم یقدر ( او لمله لم يشا ). 
ان يحاول اعادة سلطان الفاطميين على شمال افريقية » فانه استطاع آن. 
يفرض » على الأقل ء قدرا من النظام ف الدولة "“ , الا آن كل ذلك انتهى, 
دمو ته ٤‏ م ماتٿت كذلك الخلفة الذى آحسن بدر الجمالی خدمته وهو 
المستنصر عام ٠٠۹٤‏ . ولم يكن لبدر خلفاء بستحقون أن يقارنوا به . 
قعادت مصر ثانيه الى الضعف والفوضى » اللذين غلبا عليها » الى آن آنهضها 
مما تردت فيه صلاح الدين عندما قدم اليها فى القرف التالى . 
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وق تلك الأثتاء حدثت ق الاأمتراطورةة البيزئطبة المحاورة أحداث 
مماثلة . اذ ورث الامبراطور المسن قنسطنطين التاسع الملقب بمونو ماخوس 
٠ ) ٠١١١—-٠٠٤۲ (‏ مشكلة الارستقراطية العمسكرية مالكة الأرض , وكانت 
طائفة تضخمت ثروتها كثيرا وعظم باسها ف ضياعها باسيا الصغرى . وكان 
علاجه لمذه المشكلة ‏ والظاهر أن أصحاب المناصب المدئية أيدوه فى 
ذلك - هو تجريد هذه الجماعة من قوتها » بتحديد قوة الجيش لأن الجيش 
کان آساس سلطائهم و نفوذهم , وبناء على ذلك لم كتف الامبراطور باتباع 
سياسة خارجية سلمية ف الشرق » وترك آملاك بيزنطة ف ايطاليا لمصيرها ۽ 
بل عمد الى تقص قوات الجيش والأسطول ""' , وربما كان لتلك السباسة 
ما يىررها لولا ظهور عدو خطير على طول حدودها الشرقية ف عام Nef‏ 
آلا وهم الأتراك السلاجقة . على آن خطر هولاء لم بصبح شيا مذكورا 
الا بعد عام ٠+١١‏ » عندما اتنهى حكم القياصرة ف الأسرة المقدونية. 

وعندئذ اضطريت الامبراطورية اضطرابا شاملا » بسب ما انتايها من 
ضعف ترتب على فوضى قنسطنطين التاسع »> والاقتصاد ف الانفاق على 
جيشه ؛ ويسبب ازدياد خضوعها لنفوذ التحار الابطاليين العغرسين الذين 
احتكروا تحارتها , وكانت فثرة حروب آهلية 'نعاقب فبها عدد من الأباطرة 
لم يطل حکم واحد منهم » وکل منهم يسعى لأن يسس أسرة ملكية . وقد 
بلغ الحمق من أحد هو لاء » آنه قاد ق سنة ٠۰۷۱‏ جيشا سىء الاستعداد الى 
بلاد آرمينية » موغلا فيها متحديا قوة السلاجقة فى تلك البلاد , والتقى 
الحمعان وحدثت واقعة ملاذكرد » التى كانت كارثة كبرى على البيزئطين » 
اذ آبید الجيش »> ووقع الامبراطور رومانوس الرايع ف الأسر » وانفتحت 
1سيا الصغخرى بذلك للغراة " , وانساب الترك ف شه الحزبرة 
بنهبون مدنها ويخربون العامر ال مأهول من الأرض الزراعية » شآن فعال 
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الحماعات الرعودة » وآفقروا البلاد وخربوها » كما فعل بنو هلال ف شمال 
افرقية , ووقعت الأجناد غير الحصينة ببلاد الأناضول » الواحد اثر الاخر 
ف يد قوات الأتراك السلاجقة »> واتخذ آحد السلاطين السلجوقيين مدنه 
قوئىة ‏ المدينة الأناضولية ‏ عاصمة له . وبحلول عام ۰۷٦‏ کان 
السلاجقة قد بلعغْوا البحر ف عدة مواضع > واستنطاع واحد من مغامريیم 
هو چکه ۲4٥٤‏ أن يبلغ أزمير » وآن يجهز أسطولا للسطو والاغارة على 
الايجى ء وأآن بهدد العاصمة ذاتها , وعندما اعتلى الكسيوس كومنينوس 
عرش القسطنطينية عام ٠١۸١‏ ء كانت الامبراطورية على سوا حال من 
الفوضى ؛ فالأتراك يسيطرون على معظم بلاد الأناضول » والفوضى ضاربة 
أطنابها ف قوات الجيش والأسطول » وقبائل البتشناغ والكومان تتدفق عبر 
الدانوب وتستولى على آملاك الدولة ف البلقان" . 

واتتاب امارة كييف الروسية ضعف مماثل , ومرجع بعض هذا الضعف 
الى ائتهاء مملكة الخزر التى كانت وقاء يحمى سهول جنوب روسيا مثلما 
حمت آرمينية اسيا الصغرى البيزنطيه . وآثبت تحرك الروس ضد مملكة 
الخزر طمعا فيها » نفس قصر النظر الذى آثبته احتلال بيزئطة لأرمينية” . 
وف كلا الحالين لم يستنفد من هذه السياسة سوى القبائل التركية الزاحفة . 
وعندما تنازع آمراء المدن الروسية فما بينهم خلال القرن الحادى عشر » 
صار من اليسير على قبائل الغز والبتشناغ والكومان آن تكتسح معاقل 
الغار نجیين » التى كانت تحمى طريق الدير ؛ وتنيجة لهذا القطع الانصال 
المباشر بينهم وبين البحر السود وبيزنطة . على آن الأقاليم الروسية ظلت 
تتتمتع ببعض الرخاء والقوة حتى مجىء الول ف القرن الثالث عشر » وان 
كانت فقدت آأواخر القرن الحادى عشر الثروة والنشاط اللذين امتاز بهما 
ملك سفيا توسلاف وفلادىمير"" ,. 
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ولايد من أن نتذكر ما سبق وصفه من التطورات » عندما ننتقل لدراسة 
قشاط الشعوب ف آوربا الغربية , فلا شك آن الفوضى والضعف اللذين طر1 
على شمال أفريقية والأندلس ومصر وبيزنطة وروسيا » آتاحا لسكان غرب 
آوربا » المتحفزين للهجوم » فرصا عظيمة الشأن للاعتداء على جميع بلاد 
البحر المتوسط . 

وکان من آول من استفاد من هذا الوضع » رجال البحر من آهل چنوه 
وپیزا. فاتفقوا ف ٠٠٠١١‏ بتآثیر البابا لاون التاسع » على آن شت رکا من جددد 
لطرد القرصان الأندلسيين من جزيرة سردينية"' . ويسدو آن منازعات 
الچنو بين واليزيين مكنت الأمير على بن مجاهد صاحب دانية من أن يستعيد 
قتتح الجزيرة بعد اتتصارهم السابق عام ٠١٠١‏ . وحول هذا التاريخ أوجدت 
چنوه وپيزا بعض النفوذ لهما على جزيرة كورسيكة المجاورة" , ثم وسعت 
پيزا مجال نشاطها بالقيام بغارة كبيرة على المركز البحرى للمسلمين ف پلرم 
عام ٠٠٠۳‏ » واستولت ف تلك الغارة على غنائم كثيرة( , وقد انزعجت 
مدن اقلیم کمپانیا من نشاط چنوه وپیزا ف البحر التیرائی اذ كانت هذه 
المدن على صلات تجارية وثيقة مع العرب » مما دعا جيزولف ٠‏ آمير سارتو 
٠١۷۷ ۲ )(‏ ) الى الاستثيلاء على سفن المدينتين عند مرورها بمحاذاة 
السواحل التابعة له" ., 

وف عام ٠۰۸۷‏ عظمت قوة پيرا وچنوه البحرية حتى انهما قامتا وقتها 
بأ كبر هجوم بحرى لهما , وهذا الهجوم عبارة عن حملة من ٠٠١‏ سفينة تضم 
فرقا من آهل آمالفى وقوات كبيرة آمدهما بها البابا . أما غرض هذه الحملة. 
فهو مهاجمة المهدية » معقل الزيريين على ساحل تو نس , و نجحت الحملة نجاحا 
كبيرا » اذ استطاع الابطاليون انرال قواتهم الى البر والاستيلاء على الميناء 
والمدينة معا والحصول على قدر كبير من العنائم والأسلاب ؛ ولم يغلت من 
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آيديهم سوى القلعة فقط , وأخيرا اضطر الأمير تميم بن المعز بن باديس أن 
بدفع مبلغا کبیرا ثمنا لانسحاب هذه القوات من بلاده ووعد بعدم التعرض 
لسفن المدن الايطالية ف المياه الافريقية . وتعتبر هذه الغارة على جانب عظيم 
من الأهمية" ٠‏ فهى بالاضافة الى آنها كانت بداية ظهور سفن چنوة وپيزا 
ف آقاصى غرب البحر المتوسط » فانها دلت آيضا على اهتمام بالتجارة » كما 
يبدو من الوعد الذى قطعه تميم بن المعز بعدم التعرض للملاحة الايطالية . 
وقد بكون الباعث على الحصول على هذا الوعد . راجعا الى سياسة آمالفى 
آکثر من رجوعه الى سياسة مدن اقلیمی لیچوريا وتسكانيا , ققد كان لمدينة 
أمالفى مصالح تجارية ف المياه الشرقية منذ آمد بعد أكثر مما کان لأى 
مدينة ايطالية آخرى غير البندقية . 

وشابه هذا الموقف » الموقف ف الأندلس ف تلك الأثناء » فاتاح هذا 
للملاحين الايطاليين فرصا عديدة للحصول على غثائم الغزو , ووجد 
المغامرون من أهل الشمال » والجنود الاسبائيون المسحون المندفعون 
بتحريض كنيسة تحض على اشعال حرب مقدسة ء وبما تكنه قلوب هولاء 
الجنود من غرائز الجشع » مجالا طيبا فى الممالك الأندلسية لتحقيق آغراضهم 
هناك حتى عام ٠١۸٠‏ , واستطاع ملك قشتالة أن بحتل طليطلة عام م۸٠٠‏ ء 
وآ يوسع ملكه نحو الجنوب“ » وأآن يجير أمير اشييلية » وهو اذ ذال 
قوی آمراء الأندلس ء على آداء آموال جمة » وذلك يعد اغال جنوده 
التشتاليين بعيدا فى الجنوب ١‏ . وقام « الستيد » بعبليات توغل وساب 
مماثلة ف بلنسبة وما حولمها ۾ واآسهمسٽت المدن الايطالىة ف هذه المطاردات 
عن طريق البحر وآخذت نصيبها من العنيمة » وفرضت على مدينة المربة »> 
اتاوة ضخمة بلغت ٠٠۳١‏ آلف قطمة ذهبية من سكة المرابطين ۽ كما أجبرت 
بلنسية على دفع ٠١‏ آلف دينار من الذهب > مفتدية تفسها بذلك من النهب 
والسلب ” , وتعرضت مجموعة جزر البليار “ التى تم الاستيلاء عليه 
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وال القرن الثانى عشر » لعدة غارات قرصنية قام بها آهل المدن الايطالية 
ذاتها , وھکذا تم الاتتقام لمدن باری ومونت جاریلیانو وفراکسینت بہا 
أنزله المسيحيون بشغور الشواطىء الاسلامية الضعيفة من تقتيل وساب 
و نهب , 

وق تلك الأثناء » آخذت صقلية تفقد قوتها وأهميتها الدفاعية » بعد 
ما ظلت لمدة طويلة حصن الاسلام المنيع قى غرب البحر المتوسط . ويرجع 
هذا الضعف الى استمرار الخلافات والمنازعات الداخلية بين مسلمى السرير 
وبين السكان العرب ء تلك الخلافات والمنازعات التى كادت تمكن السزنطين 
من الاستیلاء على الجزیرة بین عامی ۱۰۳۸ و ۱۰٤۳‏ , وق عام ٠۰۰۲‏ » آرسل 
المعز بن باديس الزيرى صاحب افريقية » آسطولا لیقوی به دفاع پلرم » 
ولكن عاصفة حطمت ذلك الأسطول قرب جزر قوصرة" , ثم حدثت 
غارات العرب الهلالية فحدث من المساعدات المبذولة من جانب شمال افرشقة 
الى صقليه » فقد كان الزيريون آحوج ما يكو نون لجميع مواردهم , وت ركت 
اصقلية تدير آمور دفاعها بما لديها من وسال . 

على أن الخطر الذى أحدق بصقلية وكان عظيما حقا » لم يكن مصدره 
الا تنعاش البحرى لثخور ليجوريا وتسكانيا الايطالية ‏ على الرغم من 
شدة وطاة العغارة التی شنتها مدينة پیزاعلی پلرم عام ٠٠٦۴۳‏ بقدر ما كان 
من قدوم عدو جدید لا پرحم »آلا وهو النورمان بجنوب ابطالیا . وکان آول 
هور النورمان ف تلك المنطقة عام ٠١٠١‏ م , وف عام ٠٠٠١‏ آقاموا لأتفسهم 
مر کزا لأعمال النهب والسلب فى شمال اپوليا . وكان نشاطهم ف ايطاليا 
وراء فرق منیاس الزاحفة » أحد الأسباب التیاتنهت بفشله بین عامی ٠٠۴۳۸‏ »> 
۳ , ثم ائتقلت زعامة أكثر فرق النورمان عنفا فى ايطاليا بعد ٠٠٤۴۳‏ » الى 
روبرت جسكارد » سليل أسرة هو شيل الكثيرة النسل العظيمة الكفاية °۸ 
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وآأخذ روبرت يبنى دولة قوبة تدريجيا ف ايو ليا وبنشنتم » وذلك على 
حساب أمراء ايطاليا المحليين وعلى حساب النواب البيزنطيين , وقعام ٠٠١۹‏ 
اعترف البايا بم ركزه » واعتبره من الأمراء التابعين للبابوية »> وكان هذا 
مكافآة له على العون الذى بذله ضد فرق الجنود الآلانيين التى هددت 
استقلال الايا ف روما ۷ 

وف تلك الأئناء ظهر روجر ف جنوب ايطاليا » وهو آخ لروبرت » وكان 
بشرف على بعض الكتائب النورمائدية »ء وعلى ما فتحه النورمان ف قلورية . 
وکان روجر کاخيه روبرت رجلا على جانب كبير من الكفاية الحقيقية 
وسرعان ما أقام دولة ورماندىة فى قلورىة » كانت كدر أراضها تحت. 
السيادة البيزنطية“ , هذا وعندما اعترف البابا بأسرة جسكارد عام ۹٠٠٠ء‏ 
قضمن ذلك وعدا لهم باقرار ملكهم فى صقلية » لو أنهم استطاعوا ائتراعها 
من المسلمين . وما حل عام ٠١١١‏ الا وكان روجر على آهبة الاستعداد لليدء 
بالعزو 4 فسار على رآس قوة عبر مضیق مسینا » واستطاع آن یستولی عل 
مدينة مسينا ذاتها . وساعدت على نجاح الحملة السفن التى استولى عليها 
من مدينه ریو بعد فتحها » وکذا بعض سفن آخری حصل عليها روبرٽ من 
المدن الى خضعت له فى شرق آپوليا “ , ثم توغل النورمانديون ف الجريرة 
وهزموا القوات الأاسلامسة عند قصر انه ثم عجز روجر عن متابعة 
اتتصاراته بسبب ظروف استلزمت عودته الی ابطالیا » وعاد تا رکا فتوحاته 
ف الجزيرة ف آيدى نواب موثوق بهم . 

ولابد آن هجوم روجر جسکارد ء ونجاحه »> وکذا غارات پیزا على 
پلرم > قد آزعجت المسلمين بالجزيرة » فاأرسلوا ف طلب العون من المهدية . 
ووصل الجزيرة بعض المدد عام ٠١٠١‏ م » من تميم بن المعز بن باديس » الذى. 
خلف آباه عام ۱۲ ۰ وکان قد انتصر وقتها على منافسیه من بنی حماد 
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ف معصركة عند سبيبة ” , وقد بقيت القوات الافريقية فى الجزيرة 
آربع سنوات > على أن اقامتها هناك آحدشت خلافا بین مسلمى صقلية 
:الذين بدءوا یکرهھو نهم وازاء هذه الكراهية السحب يبنو زبرى من الحزدرة 
بقواتهم عام ٠۰۹۸‏ » مستصحبین کثیرا من أعيان صقلية ©“ . وت ركت 
صقلية وحدها تو اجه الاتقضاض النورماندى عليها على بد آسرة جسكارد ۔ 

ولم يطل بأهل الجريرة الاتنظار » ففى عام ٠ ٠١۷١‏ استولى روبرت على 
بارى » آخر معاقل البيزنطيين ف ايطاليا وبهذا توافر لروبرت الأ طول 
اللازم للهجوم على صقلية”* , واستطاع روجر بست وخمسين سفينة > 
وقدر كبير من القوات البرية أن بهاجم مدينة پلرم » عاصمة المسلمين » وآن 
يحدق بها من البر والبحر . ونظرا لامتناع المساعدات من شمال افريقية ء 
سقطت المدينة ف آيدى النورمانديين وتحولت الى قاعدة حرية كرى 
لمم , والواقع آن تميما صاحب المهدية لم يشا آن يتدخل فى شثونصقليةء 
بل عمد الى عقد معاهدة تحالف وصداقة مح روجر عام ٠٠۷١‏ » استمرت 
عدة سنين , 

أعقب هذه المعاهدة غزو بطیء منظم » وتزاید لقوی النورماندیین ف 
صقلية ۽ ففى عام ٠٠۷۷‏ سقطت مدينة طرابنش “ , وف عام ٠٠۷۸‏ وقعت 
علبرمین ف آیدی النورماند س ١‏ .م توقفٽ آعمال الفتح عام ٠١۸١‏ ے 
عندما رآی روجر آن من الضروری آن بحل قواله محل قواٽت آخیه روبرت 
التى تحتل مدينة مسينا . وقد يرجع ذلك الى حاجة روبرت الى تلك القوات 
لتنفد خططه ومشروعاته ف‌الأدریاتی . ٹم عاد زحف النورمانديين عام ٦۸١٠ء‏ 
وف تلك السنة اسثولوا على جرجنت 7 , کما استو لوا عام ٠١۸۷‏ على 
سرقوسة خر المدن الكبرى ف يد المسلمين* , وف عام ٣۰‏ اتم روچر 
غرو الجزيرة كلها بعد أقل من ثلاثين عاما من بدايته . 
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وواصلت آسرة حكارد ضغعطها عام ٠ ٠۹٠‏ للاستيلاء على جزدرة 
مالطة » التى يغلب أن تكون الحملة البحرية الايطالية الكبرى التى وجهت 
ضد المهدية عام ٠١۸۷‏ قد قضت على وسائل دفاعها" , وبسقوط مالطة 
كسب غرب أوربا السيطرة على الضايق الحيوية بين افريقية وبين صقلية الى 
جانب استحواذه على صقلية ذاتها . والجدير بالنظر آن النورمانديين لم 
تلقوا ية مساعدة آثناء غزو صقلية » من مدينتى بيزا وحنوه الايطاليتين › 
ولا من المراكز البحرية على ساحل كمياتيا الا بطريقة غير مباشرة . ولكن 
بمجرد آن وطد النورمان حكمهم ف الجزيرة » جنى التجار الايطاليون الكثير 
مما آفاء هذا الفتح , وآعطى تجار البندقية وآمالفی » ثم تجار چنوه بعدهم »> 
امتيازات تجارية واسعة النطاق فى صقلية » وسمح لهم بالمساهمة ف التجارة 
والصناعة التى شيد صرحها حكام الجزيرة السابقون من المسلمين بعنابة 
ورعابة » طوال عدة قرون ° , 

صاحب فتح روجر جسكارد لقلورية وصقلية » توسع خر مماثل 
صوب الشمال على طول شواطىء البحر التيرانى , وقبل آن يتم احتلال 
صقلية . خضعت مدن ساحل كمپانيا لأسرة جسكارد » وتلك المدن هى ايلى 
وجابتا وسلرنو وآمالفی . وکان تاریخ قبول آمالفى سبادة النورماندين هو 
عام ٠٠۷‏ » وكذلك اندمجت خر الكتائب النورماندية المستقلة وهى 
ا لمرابطة قرب سلرنو ف الجيش الرسمى ء وصار كل ما بين روما ومدينة 
ریو ٤‏ تابعا للنورماندیین °“ , 

وعلی حین کان يعمل روجر على هذا النحو ف بناء قوته وتدعیمها على 
سواحل ايطالية الغربية وف صقلية » كان اخوه الأكبر روبرت يقوم بنشاط 
مماثل على الساحل الشرقى , وقد ذكرنا من قبل آنه احتل عام ٠١١۷١‏ مدينة 
باری ٤‏ آخر معاقل البیزنطیین ف آپولیا . علی ان هذا لم یکف لارضاء 
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آطماعه » وآغراه ضعف بزئطة س وقد ازداد کشیرا يعد كارثة ملاذکرد ‏ 
على أن يحول أطماعه الى الساحل الآخر للبحر الادرياتى , وف عام ١۷ء٠‏ 
ازداد نشاط أساطيله قرب دل اشيا“ , وآزعج هذا الاجراء مدينة البندقية 
فآرسلت قوة بحربه استطاعت طرد سفن روبرت واجبار مدل سپلاتو وترو 
وزاره » على آن تعد يعدم دعوة النورمانديين ثأنية "* , 

ولا اصطدمت أطماع روبرت ف دلاشيا بقوة البندقية » تحول الى 
اللأراضى البيزنطبة ف الجنوب , وف عام ٠ ٠١۸١‏ خرج أسطوله » وبرفقته فرق 
من راجوزه » ليساعد فواته البرية ف حصارها مدينة دورازو الواقعة على 
الجائب الشرقى من المضيق ”"“ تجاه بارى . وقد آزعج هذا البنادقة ¢ فقد 
کائوا لا یحبون آن پروا للنورماندیین تفوذا ما على جانبى مدخل البحر 
الادریاتی , ولهذا خر ج آسطول قوامه ۳ سفينة لينقذ من أيدى النورمانديين 
تلك المدينة البيزتطية , ونجح أسطولهم فعلا قطرد سفن‌النورمانديين » ولكن 
لفترة موؤقنة“ , اذ حدث أن أسلمتها الخيانة والغدر الى آيدى روبرت 
جستكارد . ومن هذه المدينة التى صارت قاعدة نورماندية ء استمر روبرت 
فى غرواته وهجماته على غرب بلاد اليونان الثابعة لبيزنطة , وكذلك استمرت 
الندقية » وقد وثقت عرى تحالفمها مع سزنطة » تعارض قواتها النحردة 
مشروعات الفتح النورماندى . فمن ذلك مثلا : ما حدث ف سنه ٠١۸٤‏ من 
آن الأسطول البندقى - الكو من ١ء۷‏ سفينه من بينها تسم سفن ذات 
آبراج - اتنصر مرتين على الأسطول النورماندى المكون من ٠٠١‏ سفينة 
قرب تلاك الشواطىء . لكن آسطول البندقية نزات به الهزيمه الشديدة قرب 
نهاية الام وانسحبت قطع منه عائدة الى مدينة البندقية ذاتها “ . ورغم 
عداء البندقية ء فقد استمر الحاكم النورماندى الجبار ف القيام بحملاته . 
ولم ينقذ البندقية والامبراطور البيزنطى الكسيوس كومنين > من التهديد 
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النورماندى » الا موت روبرت عام ٠٠۸١‏ م , غير أن مملكة الصقليتين. 
التى قامت فى جنوب ايطاليا وصقلية ظلت قوة بحرية جديدة منافسة » وذات 
اعتبار فى المنطقة الوسطى من البحر المتوسط . 

واذا كانت البندقية لديها من الأسباب ما ببرر مقاومة أطماع روبرت 
جسکارد ف الادراتی من أجل مصالحها الخاصة » فانها حرصت ف الوقت 
ذاته على آن تجعل الكسيوس كومنين يدفع غاليا » ثمن المساعدات البحردة. 
التى قدمتها اليه ف تلك السنوات . ولا يصور شىء مبلغ الضعف الذى 
هبطت اليه قوة بيز نطة البحرية ف نلك المرحلة » أكثر مما يصوره اعتثاد 
امراطور القطنطنة اعتمادا تاما فى حماية بلاده على قوة البنادقة. 
البحرة , آما مقابل هذه الحماية فهو المرسوم الذهبى الذى منحه الامبراطور 
للبنادقة عام ۲ م . ففی هدا المرسوم أعفى الىنادقة اعفاء كاملا من جمیح 
الرسوم الجمركية والعوائد بسائر موانى الامبراطورية الواقعة على بحر 
ایچه والبحر المتوسط , واستشنى فقط من هذا المرسوم موانی جزیر تی کریت 
وقبرص . وبالاضافة الى ذلك أخضعت الجالية الامالفية بالقسطنطينية 
للبندقية ,. وكان فى منح هذه الامتيازات القضاء على معظم ما بقى من. 
الاشراف الامراطورى على سفن التجار الأجانب ف آنحاء الدولة » وقد تم 
بذلك للبنادقة ف الواقع احتكار التجارة البيزنطية "' . وان الشروط التى 
وضعت أهل آمالفى فى موضع التبعية بالنسبة للبنادقة » لم نشا عن رغبة 


خضوعهم للنورمان أعداء القسطنطينية عام ٠١۷١‏ . 

وقد اتم بعض الو رخين اهتماما كبيرا بهذا الاتفاق المعقود بين سزئطة 
والبندقية » دون أن يحللوه التحليل الكاف . ففى الوقت الذى آتاح فيه 
هذا الاتفاق للبندقية مركزا ممتازا جدا ف الحياة الاقتصادية للامبراطورية ء. 
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على حساب التجار الايطاليين الاخرين والتجار البيزنطيين أيضا > نراه 
محثوی ف نفس الوقت على تحفظات مهمة كأآن يحرم موانى البحر الأسود 
على التجار البنادقة , وقد احتفظ أباطرة أسرة كومنين بموائى هذا السحر 
للتجارة البيزنطية وحدها , ونجد كذلك آن موائی جزیرتی کریت وقبرص 
لم تفتح للتحار الىنادقة دون دع الضراثب الحمر کۂ ے كما كانت الحال ف 
بعض المدن الواقعة على الشواطىء البيزنطبة . وقد حقق ذلك قاء هاثين 
الجزيرتين الهامتين خاضعتين لاشراف مالى وحربى دقيق من جانب المسئولين 
ف القسطنطينية . واذاعلمنا آن قبرص كانت تشرف على التحارة بين الشرق 
والغرب وبين سورية » وآ کریت کانت توم بالدور ذاته بين تلك التجارة 
وبين مصر 4 اتضحت لنا حضصقة اصرار بيزئطة على الاحتفاظ بحانب من 
الاشراف على طربق التحارة الداثرية » بصرف النظر عما منح لتجار البندقية 
من امتيازات , ومع التسليم بهذه التحفظات » لابد من آن نسلم آبضا بان 
المرسوم الذهبى الصادر سنة ٠١۸۴‏ » حدد اتنهاء السياسة البيز نطية القدية» 
واتتهاء محاولتها السيطرة على التجار الأجانب داخل الامبراطورية » وتحوبلها 
معظم تجارتها فى البحر المتوسط الى تجار البندقية . وكانت هذه النهاية » 
الخاتمة المنطقية لنمو سلطان البندقية داخل المياه البيزئطية » الذى بدا منذ 
القرن الثامن الميلادى وتدرج الى أن بلغ هذا المبلغ . 

ان اعتداءات النورمان على ايطاليا وصفلية وش._واطىء الادرباتى 
وهجماٽ چنوه وپيزا ف المياه الغربية للبحر المتوسط »> وتحرشات المغامرين 
الاقطاعيين الفرنسيين ف الأندلس »> وحركات البنادقة فى لياه البيزئطية ؛۽ 
بالاضافة الى التشجيع القوى الذى بذلته البابوية واتباع الاصلاح الكلونى 
للقيام بهجوم عام على المسلمين ( الذين وصفوا بالوثنيين ) من أجل دوافع 
حينية ٤‏ ثم التقوى التى دفعت الآلاف من مسيحى غرب آوربا لزبارة الأماكن 
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المقدسة » هذه الاتجاهات كلها تفاعلت فيما بينها لانتاج ما نسميه بالحرب 
الصليبية الأولى . ويمكن القول بعبارة آخرى » ان الحرب الصليبية الأو لى 
نمثل خلیطا مرکبا من عدة عناصر تعمل منذ مد فی آحداث غرب اليحر 
التو سط » وتتلخص ف العاطفة الدينية »> وجشع البحارة الايطاليين والمغامرين 
الاقطاعيين للحصول على السلب والنهب ء والرغبة ف كسب الامتيازات فف 
ميدانى النقل والتحارة" . 

أما الأسباب المباشرة لهذه الح ركة فمن السهل جدا فهمها »> وهى تنحصر 
قى سسين : الأول ٠‏ التجاء الامبراطور الكسيوس كومنين لطلب العمون 
المسكرى من البابا ضد سلاجقة الراك " , الثانى ء استيلاء سلاجقة 
التراك على بيت المقدس وما أذيع من حكايات عن سوء معاملة هؤلاء الترك 
الرعاة المتحصبين » للحجاج القادمین من غرب آوریا ٩۳‏ , کان غرض 
الکسيوس كومنين الحصول على عدد من فرسان غرب آوربا لیدعم جیوشه 
قى بلاد الأناضول » آى الحصول على قوة تؤدى ما آدته طاتفة المرترقه 
الفار تحين لاقسطنطينية آداء حسنا لمدة قرن من الزمان , ولكن البابا اربان. 
الثائی اختار آن رکز سياسته لا ف ناكد ابعاد الخطر عن القسطنطينية ٠‏ 
ولكن فى تاكيد انقاذ الأرض المقدسة من الجند التركى السلجوقى الوثنى. 
( على حد وصفه ) , وكان النداء لهذا الاثقاذ اكثر استمالة للروح الدينية 
الشعية من آى نداء من أجل القسطنطينية . وف اجتماعين عظبمين » آحدهسا 
فی شمال ابطاليا > والآخر ف جنوب فرنسا > آثارٽ دعوته الئاس لحرب. 
صليبيه » حماسة عظيمة بين جميع طبقات المجتمع الغربى “ . 

والذى حدث بعد ذلك » آزعج بیز نطۀ . ففی عام ۱۰۹۲ ٤‏ خرجٽت من 
غرب آوربا شراذم من الناس يقودها بطرس الناسك ووالثر المغلس > مخثرقة 
بلاد المجر وبلغارها حتى وصلت القسطنطينية . ولم تكن هذه الجماعات. 
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لتصلح للجندية اطلاقا » فضلا عن أن لصوصتها أزعحث سكان العاصمة 
البيزنطية » ولهذا آسرع الكسيوس الى شحنهم فى السفن وتقلهم بأسرع 
ما يمكن » الى شواطىء سا الصعرى . وهناك تلقفتهم سيوف السلاجقة 
فقضت عليهم ف معر كة واحدة , واذا كان هذا الرعيل أو هذا القطيع الأول 
من الصليبيين قد نيه امبراطلور القسطنطينية للخطر + فان الدفعة الثانة 
منهم بدٽ آکثر ازعاجا له , ذلك آن هذه الدفعة » كانت آحكم قيادا وأحسن 
قنظيما ء لأنها من القوات الاقطاعية الأوربية الغريية » التى يقودها بوهمند 
وتانکرد وریمو ند آمیر تولوز وروبرت آمیر الفلاتدرز وجفری دی بویون . 
و كانوا ينتمون لثلاث ملو اف مختلفة من الاقطاعيين الخْربيين , فاتباع بوهمند 
وتانكرد من النورما نديين المقيمين بجنوب ايطاليا » الذين عاشوا آمدا طويلاء 
آعداء لبیزنطة , ما قوات ریموند صاحب تولوز فیمثلون لاء جنوب‌فرفسا 
الدين طالما حاربوا المسلمين ف الأندلس , وآما آتباع روبرت وجفرى فكانوا 
من الاقطاعيين المغامرين فى شمال فرنسا , وقد شك الكسيوس كومنين 
ف آمر الباعث الدى بعثهم على القدوم الى الشرق »> وعلى الأخص بوهمند 
وتانكرد وريموند . وعلى كل حال غلم برجع هذا الباعث الى الغيرة الدمنية 
اللا بسبب ضئيل ؛ و كان الكسيوس ف الوقت ذاته يدرك مقدار ضعف قو انه 
الحربيه . ولهدا نجده بعد آن بجعلهم يقسمون کرها على أن پضعوا ما سوف 
يتحو نه من البلاد تحت سيادته » يسرع الى تفلم الى آسيا الصغرى ٩”‏ , 

ولم يدم التعاون بين البيزنطيين وبين الأوربيين الغرييين طويلا » فقد 
أنتهى عندما تلقى الكسيوس كومنين خفية استسلام مدينة لىقية » و ذلك 
حرم الصليبيين آسلابها , ثم زادت العلاقات توترا بين الفريقين عندما بقيت 
القوات السزنطية وراء القوات العربيه » بعد آن هزمت هذه القوات جيشا 
سلجوقيا فى قلب سيا الصغرى » وملكت كثيرا من الأراضى المقودة فى 
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آسبا الصغرى , وما ان بلغ الصليبيون انطاكية ء الا وكانوا قد كرهوا 
البيزنطيين ۽ يضاف الى هذا تنازع القادة فيما بينهم . وقد آدی استلاء 
بوهمند على انطاكية بالحيلة » وكذا أطماع ريموند التى تجلت ف تاآسيس 
امارة له ف طرابلس » ثم نجاح بولدوين ف الر*ها »> والاستيلاء أخيرا على 
بيت المقدس عام ٠ ٠١‏ الى سيس عدة امارات اقطاعية غربية ف يلاد 
سوردة وفلسطين ¥ 

ولم يرجع نجاح الصليبيين الى كفاية قوادهم وبساله جنودهم بقدر 
رجوعه الى عاملين آخرين هامين هما : آولا ‏ وهو الأهم ‏ قدوم حملة 
بحردة ايطالية الى شواطىء سورية ء حاملة معها العون والمساعدات التحردة 
اللازمة لاخضاع المدن الاسلامية الساحلية . الثانى »> هو فشل آسطول 
الفاطميين ف الوصول الى المياه السورية للعمل ضد الصايبيين . 

ويعتبر ظهور الأساطيل الايطالية أمام شواطىء سورية وفلسطين »> 
العامل الأكثر أهمية . وكان الأسطول الجنوى آمام أتطاكية » هو الذى 
حقق للصليبيين هناك ما أحرزوه من نجاح , ومنذ ذلك النجاح ء وتاييد 
القوات التحربة هو الذى سين الحبوش الصليبية ف زحفها يمحاذاة الساحل > 
عونا عظيما ۳ . وحتى البندقية آرسلت ف ٠٠۹۹‏ م ٤‏ أحد آساطيلها من 
البحر الادرباثى » وعاون هذا الأسطول على الاستيلاء على مدينة بافا فى 
السنة التالية " , والأمر المسترعى للنظر ف أمر هذه المساعدات التحردة » 
هو آنها ظهرت متاخرة ف الميدان , اذ آن جميع !لطرق الى سلكها الصليييون 
لبصلوا منها الى مكان اللقاء وهو القسطنطينية ء كانت كلها طرقا برية »> فقد 
وصل اليها بوهمند وتاثكرد عبر بلاد اليونان » ووصل اليها ريموند صاحب 
آنولوز مخترقا ساحل دلاشيا ؛ وبلغها روبرت وجفری عن طریق نهر 
الدانوب , وكذلك سلكوا جميعا طرقا برية من القسطنطينية عبر الأتاضول 
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للوصول الى سورية . ولم تتلق القوات الصليبية » حتى بلوغها آنطاكية أبة 
مساعدات بحردة + والمساعدات التى تلقتها عندئذ جاءتها من مدن السواحل. 
الايطالية الغريية لا من البندقية . ومعنى هذا أن البنادقة الذين كانوا 
يملكون أضخم قوة بحرية ايطالية ف المياه البيزنطية والشرقية » لم بتحمسوا 
آول الأمر لهذا العمل > وانهم لم بعينوا الصليبيين بقدر من العون البحرى 
الا بعدما سقطت آنطاكية وتأكدوا من نجاح الصليبيين . ثم ظهر آسطول 
البندقية آمام شواطىء فلسطين ؛ وكان يرمى الى حمابة مصالحها التجارية 
ضد المنافسة التى حتمل آن تتعرض لها من قبل تحار بيزا وجنوه وأمالفى > 
آكثر مما يرمى الى اتباع الغيرة الصليبية . وعلى ية حال فان تدخل هؤلاء 
جميعا كان معناه تعاون العنصرين البحرى والتجارى مع العنصرين الآخرين : 
الدين والاقطاع ف الشرق . وغنمت الأساطيل الايطالية ف الثغور السورية 
التى سقطت > مقادير لا تحصى من التوابل والبضاثع الشرقية . وسرعان 
ما آنشا الايطاليون بها الوكالات التجارية للأشراف على شئون التجارة ء 
وتقل الحجاج بين هذا الاقليم وبين الغرب ”" . 

ومما يعسر تعليله عجر الأسطول الفاطمى عن أن يقوم يعمل ما رغم 
توسلات مدن الساحل السورى والتماسها المساعدة » فلم يكن ذلك الأسطول 
اذ ذاك قليل الخطر . ففى آواخر القرن الحادی عشر كان بشتمل على 
م۷ شينيا وعشر مسطحاٽ »ء وعشرة حمالاث . وكانت للأسطول قواعد 
فى الاسكندرية ودمياط وعسقلان وثغور أخرى بسورية ؛ وللأسطول أيضا 
آمیر آعلی ' . وقد يصح آن هذا الأسطول ربما کان قد تدھور بعد وفاة 
ندر الحمالى عام \e‏ ¢ ولکن الامتناع عن استخدامه کله 6 روجع ق 
الأغلب الى الضعف والاستكانة اللذين انتابا الفاطميين الأواخر “ ومعنى 
هذا القضاء على مقاومة المسلمين للصليبيين ف فلسطين وسورية " , 
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والخلاصة آنه حول عام ٠٠٠١‏ م كانت للأوربيين الغربيين السيطرة على 
محظم حوض البحر المتوسط الغربى . وكانت هده السيطرة تامة على جزر 
كورسيكا وسردينية وصقلية ومالطة »> وعلى جنوب ايطاليا » كما زاد 
ضغطهم على جزر البليار ؛ وكانت أساطيلهم تير على الشواطىء الاسلامية 
فى اسبانيا وآفريقية . و بفضل الصليبيين »> حصل الغرب آيضا على سيادة 
مماثلة »> على سواحل سورية وفلسطين , واستطاع الغرب > ممثلا فى 
البنادقة » أن يسيطر على معظم المياه البيزنطية ف بحر ايجه وعلى طول 
شواطىء بلاد اليو ان »> والشواطىء الجنوبية لاآسيا الصغرى , وبهذا وقع 
حرفا طريق التجارة الداثرية الهامة بين شرق البحر المنوسط وغربه » ف قبضة 
الأوربيين الغربيين . وبذلك كله سيطروا ء من وجهة النظر البحرية » على 
معظم المراكز الاسترانيحية الهامة ف البحر المتوسط ؛ مما اضطر معظم 
السفن التى كانت تجوب مياه البحر وقتذاك الى أن تؤدى لهي الاتاوات . 
وآمكن لهم أن بسيطروا على الطرق الدولية ف البحر المتوسط وهى الى 
غلا لما سبطر علنها السيزنطون والمسلمون من قل . والأمر الى بلفت النظر 
مصفة خاصة فى هذه المسالة »> هو سيطرة الغرب على المسالك المؤدىة بين 
شرق البحر المتوسط وغربه . وكان هذا بمضل تغلب النورمانديين على 
مالطة وصقلية وجنوب ايطاليا . ومنذ ذلك التغلب تم اتقصال مسلمى 
الأندلس عن القوات الاسلامية الشرقية ف مصر والشرق الأدنى , وقال 
مثل هذا تماما عما آحدثه قيام الامارات الصليبية من الفصل بين بيزنطة 
وبين 'الأراضى الاسلامية ف الشرق › الا عن طريق آملاك السلاجقة . 

ببقی بعد هذا أن ندرس مسالة الحياة الاقنصادية والتجارية ف عالم 
الببحرين المخنو سط والأسود خلال فترة الاتتقال هذه ء المليئة بالفوضى 
والاتقلاب العنيف . وريما كان مسلمو شمال افريقية آكشر تاأثرا بتلك 
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االأحداث ؛ اذ كان لاتمصال الفاطميين عن الزيريين آثره المباشر على‌الأوضاع 
#لاقتصاديهة , وكات من أهمها اصدار آمراء القيبروان فى سنة ٠٠4۹‏ مرسوما 
.يحرم تداول العملة الفاطمية ف آملاكهم " , وربما كان لهذا التحريم أثر 
ضار بالتجارة بين مصر وبين سوسه وصفاقس والمهديه › کا آنه ربما قلل 
من الوساطة التى كان قوم بها تجار المغرب فى التجارة الدولية بالبحر 
المتوسط , واذا صح ذلك » فان الحماديين ف بجاية أفادوا من هذا المرسوم 
آول الأمر. + اذ اتنقلت التجارة الى أملاكهم بدليل ما أورده البكرى 
٠١١۷ (‏ م ) من آن التجار من العراق والحجاز ومصر وساتر بلاد المرب 
كانوا يتوافدون على مملكة الحماديين °" . 

م ازدادت آحوال التحارة سوءا يشمال افرقة بعد عام ٠٠٣۴‏ م ۽ 
ذلك آن غزوات العرب الهلالية أحلت الخراب والدمار محل الخصب والنماء 
ش الوديان الواقعة بين قابس وين بونة » وخرب البدو والمغيرون ونهبوا 
الأراضى الزراعية فى ذلك الاقليم ؛ ولاقت الصناعة تفس المصير المحزن 
تقريبا » بعد ما بذل فى تنظيمها مذ القرن التاسع من عنابة . والحقيقة 
أن الأنظمة الدقبقة التى وضعها القرطاجيون والرومان للرى والرراعة تلك 
البلاد » لم يدر كها الفساد والانحلال الا ف آواخر القرن الحادى عشر 
و ليس قبل ذلك . ولا ترال تونس حتى اليوم تطلعنا على الخراب الذى 
قستطیح الجماعاٽ البدوية أن تترله بأخصب الأرض (" , 

ولم قف عمل البدو عند حد تخرمب مراكز التجارة والصناعة فى 
تونس » بل تجاوز ذلك الى قطم طريقين هامين من طرق القوافل الواصلة 
عبر الصحراء بين العرب وبين السودان والنيجر ؛ وهى الطرق التى 
يمر أحدها بواحة آوجله والثانى بواحة غدامس ., وتنج عن ذلك 
آن وقف تدفق الذهب لذلك القسم من بلاد المرب . وفوق هذا فان 
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خط البزيد المنظم 'الذى كان بربط سبتة بالاسكندريه توقف هو الآخر 
عام ۸ »> لتعذر خماية الأربطة والحصون الواقعة على طول الطريق 
من غارات. البدو ” , ولم ببق هناك سوی اتصال ساحلی بین طرابلس 
ودونة وين آملاك بتى حماد الجبلية وهى الحهات التى احتفظت برخاتها 
ف شمال اافرقة »ء ذلك الرخاء الذى قامت عليه دول الأغالية والفاطمين 
والزبرين . وحدث كذلك انتقال قيال البرير البدوية من مواطنها ف الداخل 
واستعرابھا عن طریق اتصالھا بقبائل بنی هلال وبنی سلیم ٩‏ . 

لم بعد غریبا اذن › ف ضوء هذه الاعتبارات » آن پتدهور شان 
تجارة المغرب البحربة > ولو آتها لم تختف تماما , والذى حدث هو آنها 
اقتقات شيتا فشيئا الى أيدى الأور بيين الغربيين وعلى الأخص الايطاليين . 
ودل المعاهدة التى تمت ين روجر ملك صقلية وبين تميم آمب المد به 
عام ٠٠۷١‏ م » على سرعة تجظيم العلاقات بين الأقطار البحرية الافريقية وبين 
صقلية تحت حكامها الحدد . وتدل شروط الاتماقة المعقودة بن آمير المهدية 
سالف الذكر وين الأساطل الابطالية الظافرة التى هاجمت إلمهدية 
عام ٠ ٠١۸۷‏ على وجود نشاط تجارى لتجار الغرب بالمياه الافريقية ؛ بدليل 
ما وعد به الأمير ف تلك الشروط من عدم اللعرض لسفنهي . والمعروف عن 
حكام بجاية نهم آقاموا علاقات تجارية واسعة النطاق مع الايطاليين » وترجم 
هذه العلاقات الى بداية القرن الثائى عشر » وريما الى ما قبل ذلك *" , 

غير آن الأحو ال اختلفت ف الأندلس عنها فشمال افريقية ولا سيما بعد 
عام ٠١۸٠‏ م . ذلك أن المرابطين لم يكونوا ٤‏ من وجهة النظر الاقتصادية > 
هدامین: اطلاقا . وعلی هذا فقد ظلت آملا کھم »> سواء ف المغرب الأقصى. 
آو ببلاد الأندلس » على ماكانت عليه من رخاء ق ميدانى الزراعة والصناعة. 
يضاف الى هذا انهم كانو! يسيطرون على سجلماسة وهى نهاية طريق معظم 
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القوافل الغربية الى ذهب بلاد السنغال , وقد استمر فيضان الذهب عبر 
هذا الطريق » بعد أن اتقطع وروده عن طريق المسالك الصحراوية الغربية . 
وغل دينار المابطين الذهبى » وكان يعرف باسمهم » مستخدما لعدة قرون 
كآهم عملة ذهبية فق الغرب ""“ , وكان هذا الرخاء الذى ساد بام المرابطين 
ويام الموحدين من بعدهم ء هو الدعامة التى ارتكزت عليها حضارة المسامين 
الرفيعة بالأندلس ق القرن الثانى عشر <“ . 

ومن الراجح آن هذه المرحلة بالذات »ء وعلى الأخص بعد عام ٦۸ء۱‏ 
شاهدث ازداد التحارة بن ممتلكات المرابطين وين سار يلاد أورا 
اللاتينية ف الغرب ٠‏ ولم تنقطع التجارة رغم غارات الايطاليين . وان العملة 
التى سكت وقنذاك ف قطلونية ومنبلسيه ٠*١‏ »> وهى العملة المعروفة باسم 
الدينار المنقوش لتدل على قيام تجارة نشيطة بين تلك الجهات وبين مسلمى 
الأندلس وشمال افريقية ۹ , وقد استحوذ تجار چنوه وپیزا ٤‏ علی قدر 
كبير من تلك التجارة خلال القرن الثانى عشر , 

ومعلوماتنا عن الشرق أقل كير من معلوماتنا عن الغرب »> فى هذه 
الفترة , والظاهر آن مصر وسورهة الفاطميتين » استعادتا ف آواخر القرن 
الحادی عشر » قدرا كرا من رخالهما السايق بفضل اصلاحات يدر 
الحمالى ء بعدما طلحنتهما الفوضى والأزمات ف الفثرة ما بين ء٦٠١١ء‏ 
٠٠۷٥‏ م , ومع ذلك فان انخفاض سعر الدينار الذهبى الفاطمى > ليدل 
على انخفاض مستوى الرخاء ف ذلك الاقليم "* , ویحتمل آن بكون مرجع 
ذلك الى قلة الذهب الوارد لمصر من شمال افريقية بسبب الانقسام الحادث 
بين الفاطميين وبين الزيريين وقنذاك ؛ أو بسب حركات المهلالية وقطعيم 
طرق القوافل الذاهبة جنوبا الى السودان , والراجح أن تجارة مصر مع 
بلاد المغْرب كانت آقل أهمية بعد عام ٠٠٠١‏ م عنها قبل ذلك , وليس هناك 
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من دليل » حتى الان » على تتدهور التجارة بين مصر وبين بلاد النوبة والبحر 
الأحمر . كذلك ظل الاقتصاد السورى سليما لم يصب بسوء » رغم ما تشب 
هناك من حروب آهلية » ورغم غزوات السلاجقة. وعندما استتولى الصليبيون 
وحلفاؤهم الايطاليون آهل المدن البحرية ء على المدن الساحلية بين غزة 
والاسكندرونه :۽ وجدوا مخازن التجار مليئة بالبضائع والتوابل وساثر 
تفائس الشرق , وهذا كله دليل على استمرار مصر ف علاقاتها التجارية مم 
بلاد فارس والهند والصين ^ . 

وربما كان حظ الامبراطورية البيزنطية من الرخاء > دوك حظ سوربة 
ومصر , اذ يبدو أن هجمات سلاجقة الراك وغارات قبائل التركمان ف.. 
جنوب روسيا آدت الى اضطراب طرق التجارة القديمة الواصلة الى طرييزون 
وخرسون . يضاف الى هذا آن التجار الايطاليين استاثروا لأنفسهم حتى 
قبل عام ٠ ٠١۸١‏ بخير ما تدره تجارة القسطنطينية مع الغرب . وان الرقابة 
الحكومية بأنواعها على الشئون الاقتصاد دة > قد انتھی معظمها قبل آیام 
الكسيوس كومتين . وان المعارضة التى قويل بها احثكار ميخائيل السايم 
لتجارة القمح بالعاصمة عام ٠١۷۳‏ م » لتدل على مقدار التحول الذى بلغته 
الآمور منذ آيام ليد براند الكريمونى ٠”‏ , آى إن القاعدة الآن هى حرية 
التجارة » ولم بعد ف الامكان اعادة النظام القديم , 

والأمر الأكثر خطورة من وجهة فظر مستقل سزاطة الاقنصادى » كان. 
تطورا آخر لاحظنا وجوده 1تما ۽ ذلك هو اتجاه التحارة العالمية حو 
التحول عن الأناضول وآقاليم البحر الأسود » واتخاذها الطريق الغربى, 
المباشر » طريق مصر وسورية . وآن ظهور كثير من السفن ‏ حتى قبل أن 
تبدآ الحروب الصليبية - التابعة ليارى وآمالفى والبندقبة » ف الاسكندرونة 
( ميناء أنطاكية ) وف المدن الساحلية الأخرى التابعة للمسلمين ف سورية 
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ومضر »> يدل على اتتقال حركة التجارة صوب الجنوب > بعيدا عن فلك 
القسطنطينية , والواقع أنه طالما كانت سزنطة قابضة يدها على كريت 
وقبرص ء وطال ما کان لھا آسطول قوی » فانھا استطاعت داگما أن تاخذ 
بنصيب من آرباح تلك التجارة . لكن يعدما ضاعت آنطاكية عام ٠١۸١‏ 
ويعسدما حصل النشادقه على امتیاز اتهم التحاربه عام {eA‏ € 
فان التحارة آخذت تبتعد عن المناطق الخاضعة لبيزنطة . وتعتبر 
الحرب الصليبية » المرحلة الأخبرة ف اتصال الغرب اللاتينى بالشرق الاسلامى 
مىاشرة » آى دون تدخل القسططبنة , وادراك هذه المسالة ضر لنا سبب 
سحى أسرة كومنين ف القرن التالى سعيا حثيثا لانشاء نوع من الاشراف 
على آنطاكية » وكيف آنها لم تعبا كثيرا بطرد السلاجقة من اسيا الصغرى . 
ذلك لأن السزنطبين كائوا » سعون للحصول على ما تدره التحارة من 
آرباح ”*“ , لا على مجرد امتلاك الأراضى . 

واتحول طرق التحارة هذه نحو الحنوب » حتى قبل أن يدعمه استقرار 
الصايبيين ف الرها وسورية »> يفسر فقدان طربيزون وخرسود لكثير من 
أهستهما . كما آته يشر أيشا » كيف آخذت مملكة الفارنجيين » وطريق 
التحارة الفار نجية > ف اللدهور والذيول ابتداء من ذلك الوقت » وكان 
التحول آقوى فى ذلك أثرا » من الغارات البدوية ف جتوب الروسيا » 
وهكذا تحولت طرق التجارة العالمية عن منطقة البحر الأسود الروسية . 

ولكن القسطنطينية ظلت حتى ذلك الحين مدينة عالمية كبرى تنعم 
دالرخاء والثر وة » وم ركزا هاما لشتى المنتجات الصناعية الفاخرة التى بحتاج 
اليها عالم البحر المتوسط + كما تود ذلك آقوال بنبامين التطيلى ف القرن 
التالى ”"* . على آن استمرار قيام الأزمات الاقتصادية فى عمد آسرة 
كومنين “١‏ ؛ وجمع التجار الايطاليين ق آيديمم للقدر الأكبر من آرباح 


A۸4 


الوساطة التحارىة » بدلان على ضالةما بقى من ثروة بيزنطة ف أيدى 
آباطر تھا وآندی آهليها ء ابتداء من ذلك الوقت . وقد غدت بيزنطة حول 
عام ٠٠٠١‏ م منطقة استغلال اقتصادى لصالح التحار الغريين » مثلما 
كان الغرب تماما منطقة استغلال اقتصادى للسوريين واليونائيين “٠‏ أيام 

ويمكن القول ائه حدث تطور مماثل » الى حد ما »> ف بلاد الشرق 
الاسلامى اذ بدا آن حكام مصر > حتى قبل مجىء الصليبيين أخذوا بتخلون 
عن محاولة الاحتفاظ باأسطول تجارى ف البحر المتوسط , يضاف الى هدا 
أن خراب شمال افريقية على يد الهلاليين > واستيلاء النورمان على صقلية 
قضيا على ما كان للمغاربة ومسلمى صقلية من وساطة فق الحركة التجارية 
مع سورية وبلاد الشرق . وآسرع الايطاليون فحلوا محلهم ف ذلك . ولم 
تكن الحروب الصليبية الا قمة ذلك التحول » فبعد عام ٠٠٠١‏ م أصبحت 
2 ثم فلسطين وسورية ومعظم بضائع مصر » تلقل على سفن تابعة للعرب . 

قى علينا آن ننكلم عن وربا اللاتينية ذاتها . كانت بلا شك آكثر 
من استفاد من التطور الذى حدث . ولم تقتصر هذه الاستفادة » على 
احتكار التجار الايطاليين لمعظم تجارة البحر المنوسط البيزئطية والسورية 
والمصرية فحسب » بل انتفعوا أيضا من الفرص التى آتاحها لهم استيلاء 
النورمان على جزبرة صقلية الغنية ذاث الموارد الزراعية والصناعية الضخمة. 
وكما لاحظنا من قبل » تقدمت أيضا تجارتهم مع مسلمى شمال افرشية 
والأندلس » ولكن ذلك كان دون ما بلغه تقدمها ف القرن التالى , 

ومن التطورات الهامة التی حدثت ٤‏ قیام پیزا وچنوه تدربجيا بالوساطة 
التی کانت تقوم بها مدن کمپانیا وهی : آمالفی وسلرئو وچایتا وتابلی 
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فى تجارة الغرب المسيحى العالمية . ولم يكن ذلك لأن ملاحى شال 
ايطاليا كفوا عن اعمال القرصنة * » ولكن كان ذلك لأنه حدث منذ 
سنة ٠٠٠١‏ م أن حلت التجارة المعتمدة على رآس مال » محل الغارات. 
القرصنية »> وان كان رآس الال هذا لم تراع النزاهة كرا ق جمعه » 
وصارت التجارة بهذا نشاطا افتصاديا ريسا " , وعلب آن تكون 
الحركة الصليبية هى نقطة النحول فى هذا الموضوع , فقد بدآت پيزا 
وچنوه تسهمان مع البندقية وبعض المدن الأخرى ف نقل الحجاج الى 
الأراضى المقدسة ,. وتسهمان كذلك ف تقل توايل الشرق وبضائعمه 
الأخرى الموفورة ف المدن الساحلية ف فلسطين وسوربة . وصارتا المنافس 
الأول للبندقية ف الياه الشرقية ؛ وظلتا على هذه الحال طوال ما قى من 
العصور الوسطى , 

وكاب لظهور قوة يزرا وجنوه البحرية والاقتصادىة ف شطرى السحر 
المنوسط الشرقى والغربى » آثره الواضح على سير التجارة الأوربية . 
وقد قام تجار المدينتين بحمل بضائع الشرق وبضائع الجهات الأخرى الى 
الشسواطىء الأوربية » بين برشلونة ونهر التيبر , وقيامهم بهذا العمل معاد 
اتنعاش الحياة الاقتصادية ف تلك الجهاتٽ »> ونسوق عض الأمثلة على 
تناج هذا العمل بالنسبة لغرب وربا : فبرشلونة مثلا لم تكن ف القرن 
العاشر مدينة تجارية اطلاقا ‏ . ثم تغير وضعها الاقتصادى بن عام 
و ۱۰۷4 ۰ مما دعا الى وضع قانون بحری لها ٩‏ . ومو نبلییه ونار بون 
زادٿ تحار تهما أهمة ودفعهما هذا الى عقد معاهدة تجارية بينهما عام 
۸٠‏ 7“ . وتاثرت منطفة مو نىلييه » الواقعة على مذدخل طربق تهر ارون 
تأثرا مباشرا بالاتنعاش الذى سرى ف طريق الرون التجارى , وغدٽ مونبلييه 
مدینه کبیرة ٤‏ وآحیطت بالاسوار عام ٩ ٠۰۹۰‏ , وانتقل آسقف ماجلون من 
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#لداخل وجمع قساوسة کنيسته وبدا بعید بناء ماجلون التى تخربت ف 
١القرن‏ الثامن ٠"‏ » فانشئت الجسور » وجرت المفاوضات حول عوائد 
الرور » وعادت للمملة أهميتها بالنسبة لأولثك المستولين عن حق سكها 0 
واستعادث مرسلیا ا همها کمناء 

وأخذ التحار الابطاليون »> بكثر ترددهم على بلاد شمالی آوربا , 
ونذكر ف هذا الشأآن احتجاج البابا جريجورى السابع عام ٠٠۷٤‏ لدى 
فيليب الأول مللكت فرنسا على خداعه لعدد من الايطاليين المقيمين ف 
آملاکه ) , ولم همل شان ممرات الألب الواقعة شمال وادی نهر پو ٤‏ 
فقد حمل التجار الايطاليون عن طريقها الأقمشة المنسوجة فى الشمال الى 
مدینه چنوه عام ٩۳ ٠۰۹۰‏ , وازدادت النجارة ف کل سکان وعلی کل 
طريق ء وسلكت تجارة الشرق طريق الرون وممرات الألب وحوض الدائوب 
وسکن المحر بعد اضطراب » واعتنق آه_له المتحية وأصبحوا جزء! من 
الحضارة العرسة > وعبر الصلسون بلادهي ف طر يقم الى الأراضي المقدسة 
و كان للمجريين حى خاص بهم أبضا ف القسطنطينية , 

ويستدل على قيمة هذه العلاقات التجارية مح الشرق »> من ازدباد 
کاٹ الذهب سلاد المرب فيمأ وراء أيطالا , فمثلا استطاع ا حد الأدرة ف 
اللورين أن يقرض آميرة هينولت عام ٠١۷١‏ م ٤‏ قرضا قدره + +0 نبز نط من 
الأذهب )0۰ . و کان رگیس در سان لوراك قرب تاریو يبلك آو فة من 
الدعب عام 6۰ م , ۳( , وسکت قطلو ثيه الدرينار المنقوش ونقشت عله 
اسم آميرها ٠"‏ , وكذلك فحلت ملحل Melgeuil‏ عام 0P 8e‏ 
وق آغنية رولاند »› الى ترجع الى ذلك الوقت » كثرت الاشارات الى 
المملات الذهبية مثل البيزنط والمانجون والديشار المنقوش , وسادت ين 
الناس ف و رماند ا عام ++\ N‏ ۴ ¢ معرفة النبز نط الذدهبى )°4( ه وهدد 
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كلها دلاتل تشير الى ازدياد اندماج غرب أوربا ش تجارة البحر المتوسط 
العالمية » الى ازدياد تحول نظامها النقدى تدريصا من قاعدة الفضة الى 
قاعدة الذهب . 

واذن فتقد أصبح العرب اللاتينى حول عام ٠‏ بملك زمام آمره . 
فمن وجهة النظر البحرية أصبحت لسفنه السيادة على معظم جهات البحر 
المتوسط فيما بين شاطىء الأندلس وسورية . ووقعت ف حكم شعوبه 
القواعد البحرية التى مكنت أساطيله من أن بكون لها آثر فعال . وغدت 
مدن ايطاليا بالذات » مراكز الوساطة الكبرى» ف‌التجارة بين الشرق والغرب . 
وآعاد الايطاليون على نطاق واسع » سير التجارة الى طريق حوض الرون » 
مع بقاء ممرات الألب محتفظة باهميتها »> ونشطت الحياة الاقتصادىة على 
طول الشوااطىء الممتدة بين برشلونة وبين مصب نهر التيبر . وربطت 
التجارة العابرة لهذا الاقليم نحو الشمال » كلا من فرنسا وبلجيكا وانجلتراء 
ربطا محكما بالبحر المتوسط » كما كان‌الحال تماما آيام الرومان والميروفنجيين 
مع فارق كبير بين الحالين » وهو أن الشرق االاسلامى البيزنطى قد أصبح 
الان اقليما سلبيا من وجهة النظر التجارية بينما أصبح الغرب العاملالتجارى 
الفعال . وبدآ مسلمو الآندلس وشمال افرشية دخضعون للافوذ الاقتصادى 
الأوربى الغربى . وغدا غرب آوربا سيد الموقف ٠‏ والآمر الناهى ف حوض 
الببحر المنوسط » بينما انتقلت دول المسلمين والبيزنطيين الى مركز ثانوى . 
وهكذا وضعت الأسس الاقتصادية التى ستقوم عليها الحضارة ف القرئين 
الثانى عشر والثالث عشر ؛ والتى مهدت للسيطرة الى اكنستها أورا 
الغربية الحديثة منذ ذلك الحين ف الشئون البحرية والاقتصادية والصناعبة 
والتجاريهة , 

وما حل عام ۱۰۰ م » الا وکانت آوربا التى كو نتها ف الفرنين الثامن 
والتاسع الكنيسة اللاتينيةوالأسرة الكارولنجية قد بلغت آخيرا مرحلة الرشد .. 
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ان التبدلات والنفرات التى حدثت ق ميزان الققوى السحرةة 
٠و‏ الاقتصادية ف عالم الببحرين المتوسط والأسود » بين عامى p\\ee g0:‏ 
شاهدت اتتصار غرب آوربا على دولتى المسلمين والبيزنطيين » آى انتصار 
أقل آقطار هذا العالم قوة خلال تلك القرون , ائ هذا آمر عجيب حقا > 
ائه لم كن آمرا منتظرا » وكان ف ذلك شبيها باتتصار روما على عالم البحر 
المتوسط قبل ذلك بحوالى آلف عام , وبهذا الاتتصار بدأ نمو حضارة 
غرب آورباً الى أن بلغت وضعها الحالى على رس العالم , 

على اننا لا يصح ان تتصور ان اتتصار غرب آور با عام ۰ کان 
كاملا ونهاگيا , فقد شاهد القرن التالى ثلاث صحوات آو ثلاث اثنفاضات 
آكيدة ق ثلاثة من مراكز القوى البحرية والاقتصادية السابقة ق عالم البحر 
المتوسط . فقد اسانجمع المسلمون ف الغرب قواجم من جديد وأنشآوا دولة 
افريقية آندلسية اسلامية متحدة » هى دولة المرابطين » ثم دولة الموحدين . 
وف آیام هاتین الدولتين أعاد الأئدلس والمغرب والحزائر .بناء الأساطيل »> 
«وتخلص شمال .افر ية وجزر البلبار من الثفوذ الأوربى ٤‏ وحصلت هدذ 
الأقطار 'جميعا من جديد على قدر كبير من الرخاء الاقتصاذى . وبلشت 
الحضارة ف: هذا الوقت بالذاث أرفع مستوياتها فى الأندلس : وشبيه 
بهذا ما ٠خدث‏ ف مصر. وسورةة اللثين اتحدتا تحت زعامة' صلاح؛ الدين 
«وآضبجحتا دولة. عظيمة الرخاء قوية الساطان »> وأصبح جيشنها قادرا على 
طرد الصليبيان من الداخل وحصرهم فى شواحل فلسطين وسوزية , واذا 
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كانت مملكة صلاح الدين لم تبلغ - فيما هو محتمل - المستوى العقلى, 
الرفيع الذى بلغه المسلمون ف الأندلس » فان حضارة مصر وسورية على آية 
حال » كانت رفيعة جدا . وكذلك بزنطة استعادت فى ظل حكامها من آسرة 
کومنين قدرا كيرا من السلطان السباسى والاقتصادى والحربى . آما أفضالها 
وجهودها فى الميدان الحضارى »> ولا سيما ق محال الفنون »ء فقد كانت 
جديرة بنفس القدر من التنوبه الذی کان لھا ف آیام جستنیان » آول. 
الأباطرة المقدونين . 

ولم يمكن » حتى القرن الثالكث عشر تسديد ضربة قاصمة لدولتين من. 
الدول الشلاث التى انتعشت قوتها »> على الوجه الذى شرحنا » حتى 
باستيلاء المسيحيين على جميع الأندلس ما عدا مملكة غرناطة » أو بتحطيم, 
الحملة الصليبية الرابعة لقوى بيزنطة , وقد دى هذان الحادثان الى ربط 
الشواطىء الأطلنتية الأوربية الغربية بالبحر المتوسط عن طريق جبل 
طارق » والى فتح البحر الاسود للأساطيل التجارية الايطالية . ولكن اختفت 
ق تلك الأثناء الامارات الصليبية » ووقعت فى حكم الدولة المصرية آيام 
السلاطين المماليك » ولم يبق من آثر لمتلكات اللاتين فى الشرق سوى 
جزيرة قبرص . 

على آئه يجب أن للفت النظر الى أن القوة الببحرمة والاقتصادة: 
للأبوبيين ف مصر » والكومنينيين ف بيزنطة والمرابطين والموحدين فه 
الأندلس » كانت محلية ف طبيعتها . ولا جدال فى أن هذه القوى الثملاث 
لت ف عنفوانها من الناحية الحضارية ء ولكنها لم تهمدد بصفة جدية » 
سلطان غرب أوربا وسيادته على البحر المنوسط وتجارته . بل ان الذى افس, 
پیزا وچنوه والبندقية منافسة يعتد بها » كان المراكر البحربة الجديدة ف. 
العرب أمثال برشلونة ومونبلییه ومرسیلیا ,. وصارت بعد عام ۱۱۰۰ افد 
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منافسة من البيزنطيين ومسلمى الأندلس ومصر . على أن هذه المراكز النحر دة 
الجديدة لم تزحزح السفن الايطالية والتجار الابطاليين عن السيطرة على 
البحر المتوسط ؛ فظل آهل پيرا وچنوه والبندقية » حتى سنة ٠٠٠١‏ » على 
ما كانواعليه ق سنة ٠٠٠١‏ م ٠‏ آى آصحاب النصيب الأوفر من ملاحة 
البحر المتوسط وتجارته , ولم يتأثر مركزهم هذا الا فى القرن السادس عشر 
عندما اقل الزمام من يديهم الى الاسبانئيين » والبرتغاليين والفر نسيين 
توالانجليز والهولنديين . وكان ذلك بعد أن امتدت طرق النقل والتحارة 
الأوربية الى آركان المعمورة الأربعمة. ) 


م ¬ ۲۹ قوی البحر به 4*١‏ 


ملرا ی 
١‏ العوامل الخفية غير المعروفة 

١‏ قد تكون دراسة القوة البحرية وما أحاط بها من ظروف اقتصادية ف 
عالم البحر المتوسط بين عامى ١ء٠٠‏ و ٠٠١١‏ م » مما ينفع كثيرا المعنيين بتاريخ 
هذه المرحلة من المئرخين , ولكن هذه الدراسة لا يمكنها وحدها أن تحل 
الكثير من القضابا المعقدة التى تعرض لهم . فلا ترال هناك أسئلة كثيرة 
لم نجب عنھا » وربما کانت هذه هی آهم الأسئلة جميعا . ويرجع ذلك الى 
القوة البحردة والتطور الاقتصادى الذى كان ننيجة لا حدث من تغييرات 
ف ذلك الحين آكثر مما كان سا لها , وهذه القوة وهذا التطور هما آثر لتلك 
العوامل الخفية التى تملا الشعوب والحضارات عزما وقوة ف يعض 
الأزمنة » آو تقودهم الى الفوضى والتدهور والانحلال فى آزمنة أخرى . 
وعلى ذلك فبينما تنعين دراسة القوة البحرية والتطور الاقتصادى › المۆّرخ 
والقارىء المتفكر على تقدير متزن لطبيعة التغيرات واتطورها » فانها تعجر عن 

اعطاء التعليل النهائى لا حدث , 
ونذكر على سبيل المثال أن السياسة البحرمة والحربية التى اتبحٿث »ء 
آو العوامل الاقتصادية » لا تستطيع أن تعلل ق الواقع سبب انهيار العالم 
الرومانی ف القرن السابع المیلادی » الذی کان جستنیان قد آوجده من 
جديد , وليست السياسة أيضا آو العوامل الاقتصادية بستطيعة أن تعلل 
سبب فشل الكارولنجيين ف القرن الناسع أو ملوك أسرة آثو ف القرن 
العاشر » فى اعداد القوة الكافية للحصول على تفوذ ف عالم البحر المتوسط »> 


t۲ 


الخاضع لسيطرة بيزنطة والاسلام » على حين نجحت الأساطيل الابطاليية 
ونجح المعامرون الاقطاعيون ف القرن الحادى عشر فيما عجز عنه الغريون 
السايقون . 

واذا اتتقلنا لدار الاسلام لوجدفا دراسة السياسة والعوامل الأخرى > 
آقل عونا قى اعطائنا اجابة شافية عن أسباب عجز المرب الاسلامى » خلال 
القرن الحادى عشر ء عن صد الجماعات البدوية , بينما استطاع المغرب 
فيما سبق أن يتغلب على حركات الخوارج ف القرن الثامن وعلى نصار 
آبی يزيد من البدو ف القرن العاشر ء واستطاع ذلك مع أته كان اذ ذاك 
آقل رخاء وآضعف بأسا . وهاك آسثلة آخرى من تفس الضرب : لم آخفق 
ينو زيرى ١‏ ولم نجح الأغالبة والفاطميون ? 

وبيزنطة » فى ارتفاعها وف انخفاضها »> تثير هى الأخرى قضايا على تفس 
القدر من الخطورة . لم استجمعت هذه الامبراطورية قوتها على عمد 
الايسوريين لتواجه هجوم الأمويين » على حين عجزت عن مقابلة خطر 
المسلمين » ف البحر خلال القرن التاسع وأوائل القرن العاشر وكان الخطر 
وقتها أضعف من العُزو الأموى ? وما تفسير سقوطها آواخر القرن الحادى 
عشر ٠‏ بعد الأتتعاش الذدى ظفرت به زمن الأباطرة المقدو نين ؟ من المرّ كد آن. 
اتتصار الغرب »> أوثق ارتباطا بعوامل الضعف الخفية التى أصابت المحتمعين 
اللاسلامی والبیزفطى ف‌القرن الحادى عشر » منه بتفوقه الذاتى , ومع التسليم 
بدلك » نعود فنسآل : ما آأسباب نمو عوامل الضعف هذه » أو ما هى 
حقيقتها بالضبط ۴ ۰ 

من الواضح أن دراسة جمیع جوانب هذه الحضارات دراسة دققة 
كاملة »> آمر لازم يجب أن يسبق آية اجابة فاصلة عن هذه الأسئلة . وريا 
كانت دراسة التطورات الدينية والحضارية والفعلية خير ما سلك لاستقصاء 
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جوانب هذه الحضارات . على أنه ف الوقت ذاته يجب آلا نغفل شآن الأنظمة 
والشئون السياسية والرراعية . فلا سبيل اذن الى فهم مظاهر التقدم 
آو التكوص للمحتمعات الغْربية والاسلامية والبيز نطية ف مختلف العصور:ة 
الا بالاحاطة بافكار آفراد تلك المجتمعات والمواقف المختلفة التى وقفوها من 
مختلف القضايا . 

وما القوة البحرية والحياة الاقتصادية » الا جانبان اثنان من تاريخ ذلك 
التقدم وذلك التكوص . 

وواجب المؤرخ » مهما كانت الحال › هو أن بقدر وآن يزن » مهما ودا 
التقدیر مؤقتا آو غير صاب , وبصح - تطبيقا لهذا الرآی ‏ آن نتخذ 
من تدهور الحضارتين الاسلامية والبيزنطية ف القرن الحادى عشر موضما 
نبد منه بحث علل الضعف كما برزت ونمت خلال القرون التى طواها 
هذا الكتاب . 

فالوهن الذى صاب بيزنطة »ء والذى جر" الى سقوطها المحتوم ف 
القرن الحادى عشر ء لا يرجع الى سوء الزعامة أو للنقص الذى اعترى تطور 
أنظمتها الاجتماعية ء بقدر ما يرجع الى علل آخرى » بكشف عنها موقفه ا 
الجامد من العالم الخارجى » وهو موقف الحذر المدافع , لقد ورثت سز نطة 
هذا الموقف عن الامبراطورة الرومائية وزادت تمسکا به ف آیام ڇستنيان ء 
وف آيام الصراع الذى دار بين حكامها الأيسوريين وبين الأموبين . وهذا 
الجمود تدلك عليه الحواجز الحضارية والاقتصادية التى أقامتها الدولة 
لتفصل ما بينها وبين العالم الخارجى . ولم تحارب بيزنطة أعداءها فحسب » 
ولکنھا ضربت على رعایاها حجابا کثغا يحميهم من كل اتصال بالغیر »> 
وأصبحت بيز نطة على هذا النحو دولة متحجرة تقاوم ما يمسها من ضعْوط 
خارجية , .وال اتصالها الاقتصادى بالعالم الخارجى الى التجار الايطاليين 
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وسواهم من الأجانب » فامتصوا عصارة حیاتها » بينما آخذت حضارتها فى 
اللنضوب حتى غدت شيتًا لا غناء فيه . ومست الدولة مثالا حا ليقاء ما عفى 
عله الزمن ء وظلت هكذا الى آن انهار النظام كله تحت ضغط ثقله . 


وآما ما جرى ف دار الاسلام من اضمحلال القوة فآمره جد مختلف عن 
نظيره ف المجتمع الاسلامى . سقط العراق العباسى ف يد الترك وكذلك 
سوريه » وتدهورت مصر الفاطمية > وانهارت افريقية الزيرية » وتلاثى آمر 
الأمو بين ف الأندلس من جراء العلل الداخلية . حصل كل هذا ف دار الاسلام 
ولكن لأسباب غير الأسباب التى ذكرت ق الكلام على بيزنطة , فان المسلمين 
اذ ذاك » آو فیما بعد » احتفظوا بحريتهم ف ميدان التطور الاقتصادی كما 
احننفظوا بحرية ف التطور العقلى والثقاق »> لا آثر لهما عند السيرنطين . ان 
الاضمحلال الاسلامی کان آمرا سباسا. وهاهو ذا ابن خلدون » آحکم 
فلاسفة علم الاجتماع عند المسلمين > يدرك تماما طبيعة فشل قومه فيا 
مضى , وبشير الى أن تأثير البداوة ق شمال اقرشية كان حاسما , وعسر عن 
ذلك ف قوله : « ان العرب اذا تغلبوا على آوطان أسرع اليها الخراب » ؛ 
وهو يقصد هنا العرب الر "حل آو آهل البداوة , ولاحظ كذلك اضطراب 
آمر الدول الاسلامية > وقدر آن الدولة تبلغ مرحلة العجر فيما لا يزيد على 
عاقب ثلاثة أجيال , 


ولکن ېدو آن ابن خلدون لم تعمق : قا كافيا . ذلك أن غارات البدو 
واضطراب الدول الاسلامية » يرجع ف الحقيقة الى تفشى « الفردية » فى 
أوضاع المسلمين الاجتماعية »> وف السياسة فيها بصفة خاصة , ومعنى هذا 
آن الارستقراطية العربية الاسلامية عموما » لم تستخدمها الدولة 
الاستخدام الذى بؤدى الى تكوين طائفة الموظفين والجيش اللازمين لصالح 
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الشعب باسره , فلم يكن للحكام المسلمين ما كان للرومان والبيز نطيين من 
فظم سياسية من نوع ما حرصت انجلترا وفرنسا على تنميته ورعايته , ۾ ول ' 
بعرف التاريخ بين الحكام المسلمين الا عددا قليلا جدا من آمثال معاوبة 
والمعز وعبد الرحمن الثالك ومن اليهم من ذوى الكفاية الفاكقة » استطاع أن 
وجه صفة « الفردية » العربية الاسلامية هذه »> لخدمة الدولة . 

ولكن آكثر الحكام ‏ حتى ذوى الكفاية منهم — سلك مسلكا آخر , 
فعهدوا بشئون الحكومة الى الطوائف الدنيا ف المجتمع الاسلامى من 
البهود والنصارى والعبيد , وقد اعتادوا أن يتخذوا زوجاتهم وحظاياهم 
من بنات تلك الطو اتف » وكان هذا أحد ثار نظامهم الاجتماعى السبىء »> 
المعروف بنظام « الحريم » وهو مما اقتبسوه من فارس الساسانية فالأغلب. 
آما الجيش فكثر اعتمادهم على تكوينه شيا فشيئا من جماعات المبيد 
والمرتزقة , ولا شك أن طوائف الموظفين الحنود » المكونة على هذا النحو 
كانت تخضع لارادة الحكام على وجه لم تعرفه الارستقراطة العريبة أيدا, 
ولكن الاثار التى ترتبت على هذا التنظيم لاداة الحكم والحرب االنسبة 
للحضارة الاسلامية كانت وخيمة حقا , اذ كلما كان ينتهى حكم رجل عظيم 
الشخصية من رجال الأسرات الحاكمة » ويخلفه على العرش رجل ضعيف »› 
كان العبيد والأدناء الذين كانت بیدهم زمه الحكومة والدضاع ٤‏ دعرفون. 
انهم ليسوا خدم الأمير بل سادته ۽ وعندئذ بعلنون الفتنة ويعم الاضطراب 
والفوضى > ويفتك الحماة بمن هم ف حمايتهم ٠ء‏ ويتحرك البدو لتخرمه 
الحياة الاقتصادية التى تعتمد عليها تلك الممالك . 

واذا كان مبعث فشل بيزنطة هو جمودها والتزامها جانب الدفاع فى 
الحياتين الاقتصادية والحضارية فان مبعث فشل المسلمين يكين فى 
استخدامهم لنظام سياسى قوم على تسلط العبيد , وقد نفذت سموم هذا 
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.النظام السبئء الى الدول الاسلامية الأحدث عهدا » كدولتى المماليك والترك 
:العشمانيين 4-ففسد بذلك أيضا أمر الحضارات الاسلامة الأحدث عهدا . 

وق ضوء هذا کله » نستطيع آن هول ان العلبة التى كانت لغرب آوريا 
على منافسيه » نتجت عن جمود بيزنطة والتزامها جانب السلبية ف. الحياتين 
الاقتصادية والحضارية ء وعن نظام حكومات العبيد ف الدولة الاسلامية . 
واذا كان الملاحون الايطاليون واخوانهم مغامرو غرب أوربا الاقطاعيون »> 
غلاطا جفاة الى حد كبير » فانمم كانوا على جانب غير قليل من المرونة فى 
الحياة السياسية والاقتصادية والحضاردة. ولا يرال لدى العرب حتى اليوم 
من ال مرونة ما يفوق كثيرا ما لدى المجتمعات الأخرى . 


۲ تشابه الأوضاع ما كانت عليه 
ى المالم القديم _ 

بدو واضحا آنه من العسير أن تقارن عالم البحر المتوسط آيام الرومان ء 
ہما کان عليه بعد عام ۷۰١‏ م »> حينما كان مقسما الى ثلاث مناطق حضارية 
متباينة . ذلك آن عالم الامبراطورية الرومائية الموحد يختلف اختلافا تاما عن 
عالم الببحر المتوسط ٠‏ بعد آن تفنتتت تلك الامبراطورية , ولكتنا اذا رچعنا 
بأبصارنا الى الحالم القديم آيام اليوتان الأقدمين والفرس » رآيثا أن ثىة 
تماثلا فى الأحداث , ففى عام ۷٠١‏ م كانت الامبراطورية البيزنطية تحكم 
تفس الأقاليم التى حكمها اليونان الأقدمون , هذا اذا ما أضفنا اليها قلب 
سيا الصغرى » وهو ف الواقع يخضع لنفوذ اليو نان منذ آبام كراسوس , 
وکانت بلاد اليوناب الأقدمين » ومستعمرائهم تحيط احاطة تامة پہحر ایچه 
كما آن معظم صقلية وجنوب ايطاليا ( آو بلاد الاغريق الكبرى ) كانا تابعين 
لليو نان » وتبعتهما آيضا شواطىء جنوب روسيا وبلاد القرم ٤‏ حيث قامت 
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مستعمرات كثيرة لليونانيين . وامتد تفوذهم شرقا الى جزيرة قبرص » التى, 
كانت مقسمة بينهم وبين الفينيقيين . وف عام ١٠۷م‏ كان البيزنطيون بحكمون 
هذه المناطق ذاتها » وكانوا أيضا قد اقتسموا جزيرة قبرص مع مسلمى 
سورية , 

وانا اذا ريطنا أملاك قرطاحنة ق الغرب باملاك امراطوربة فارس 
وأضفنا الى ذلك بلاد برقة البونانية » لوجدنا أن تلك المناطق هى نفسها التى 
حكمتها الخلافة الأموبة . آما آقاليم غرب آوریا فکانت فى كتا الحالين 
ضعيفة لا تنظمها روابط سياسية . واستطاع اليونائيون القدامى مثلما 
استطاع البيزنطيون ‏ بفضل مركزهم المتوسط وما يمتلكوله من الجزر- 
آن يفصلو!ا بين تجارة شمال افريقية وبحريتها ء وبين مشيلتيها فى سورية . 
وواجهوا» كما واجه الببزنطيون أيضا » هجوما مزدوجا : أحدهما من الغربه 
وقامت به قرطاجنة على صقلية » والثانى من الشرق وكان بريا وبحريا معا , 
وحهذه الهجمات الشرقية هى المشهورة عندنا باسم الحروب الفارسية . 
ويرجع نجاح اليونئان كما يرجع نجاح البيزنطيين ف التغلب على الخطر 
الشديد الذى أحدق بهم : الأولون ف الحروب الفارسية » والاخرون ق 
حروب العامين ۷١۷‏ و ۷۱۸ م » الى تفوق قواتهم البحرية ق كلتا الحالين . 
وبین معرکتی سلامیس ومیکالی ومعارك حرب ۷۱۷ ۷۱۸ شیه عجیب , 
ولا تختلف موقمة هيمرا كثيرا عن الهمجمات التى شنت ضد صقلية بين 
٤‏ و ۷٠۲‏ , وق كل حالة من هذه الحالات » كائت الانتصارات تتلوه ا 
سيطرة اليو ا نيين على البحر المتوسط , كان ذلك ف القديم فى عصر سيمون 
وپ ركليس ؛ آما ف العصر البيزنطى فقد ظهرت امبراطورية بيزذطة البحرية فى 
البحر المتوسط بین عامی ٤ ۷٥۲‏ ۸۲۷ م , 

وف كل حالة من هذه الحالات أبضا كانت سقط الدولة الشرقة الغازمة 
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على اثر هزيمتها على يد اليونانيين » فسقطت الدولة الأموبة وحلت محلها 
الدولة العباسية » ومثل هذا حدث عندما سقطت دولة الفرس وورتها دولة 
الاسكندر , وحدث آيضا ف كلتا الحالين ء أن أصيبت الدولة الوارثة 
بالتهرق > فالفصلت مصر عن الدولة العباسية آيام الطولونيين ء ثم 
الاخشيديين » ثم الفاطميين ؛ مثل ما استقل بها من قبل البطالمة . والحصة 
من الأرض التى بقيت فى حكم دولة بنى العباس آنفسهم كانت تفس الحصة 
'التى حكمها السلوقيون من قبل » وكائت مواضم الضعف ف الدولتين 
واحدة , وتشه بیزئطه شبها كيرا اتحادا يجمع بين بلاد اليونان ف العصر 
الملينستى » وبين مملكة برجامه ؛ كما تشه بلغاريا بلاد مقدونية , وتوازن 
؛الفوى الذى ساد تلك الأقاليم ف العصر الهلينستى هو تفس التوازن الذى 
ساد خلال القرنين التاسع والعاشر الميلادين . 

وق الحالتين أيضا ء جرى الصراع فغرب البحر المتوسط بين الافرهيين 
و اليوثائيين » على أى الفريقين يملك صقلية » بل وجرت المعارك ف الحالتين 
ى نفس الأماكن وبنفس الأساليب , وكانت پلرم قاعدة الافريقيين آيام آن 
کان اسمھا بانورمس وu٣۲إهصه٣‏ ينما کائت سرقوسه قاعدة اليونائيين ثم 
البيز نطيين . وف كل من الحالتين ء ببوءون بالهزيمة , اذ كان الافريشون أشد 
منهم اقداما على القتال والمهاجمة . وكان يوانيو صقلية لا يتخذون خطة 
المجوم الا حينما بتلقون العون من الشرق , وقد حدث فى كل من الحالتين 
أيضا أن محاولة الشرق اعائة صقلية ختمت بحملة كبيرة » فكانت ف المصر 
الأقدم الحملة التى قادها پیروس ددطءءرط ء وكانت ف آيام البيز نطيين 
الحملة المماثلة التی قادها چورج منياس » وانتهى آمر الحملتين بالفشل يعد 
آن ظفرتا بجاح أول الأمر , 

على أن الذى انتصر ف النهاية فى كل من الحالتين كان فرشا ثاثا قادما 
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من ايطاليا » أى من الشمال . وقدر لهذا الفريق آن يبسط سلطانه على 
آملاك اليو تانيين والأفرقيين فى صقلية وجنوب ايطاليا ۽ ففى العصور الأقدم 
كانت روما هى ذلك الفريق الثالك ؛ وف المصور الوسطى كان الفريق 
الثالث هم المغامرون النورمان الاقطاعيون » الذين كانوا يعملون بلحريض 
روما المسيحة أو روما البابوات , 


وف کل من الحالتین کان الغربیون الغازون بتجهون شرقا بعد آن پتغلبوا 
على جنوب ايطاليا وصقلية »وبعد آن يملكوا السيادة ىغرب البحر المتوسط., 
وقد فعلوا ذلك ف كل من الحالتين بسبب نداءات الاستغاثة التى جاءتهم من 
عالم البحر الايجى الذى تربطهم به روابط حضارية وثيقة , وف العصور 
الأقدم كان المعتدون دولة مقدونة ودولة السلوقين ء ف القرن الحادى 
عشر المىلادى كان المعتدون هم الأنراك السلاحقة . وآدى ظهو ر الرومان 
والصليبيين ق منطقة العالم الايجى “ الى هريمة الغازين لبلاد اليونان . وق 
كل من الحالتين ء دب الشقاق ين القادمين من الغرب ء وبين السكان 
اليو نانيين » وكان منشوه تخوف هولاء من تلك المساعدة وما تحثمل أن تنذر 
به من شر , وف كل من الحالتين ثبت آن الأقدمين والبيزنطيين كانوا على حق 
ف تخوفهم , اذ حدث ف كل من الحالتين أن آطاح الغربيون بعد فترة من 
الزمن بالحكومتين الوطنيتين »> وحطموا الحضارتين اللنين آنششنا » وجعلوا 
من آنفسهم سادة البحر المتوسط , 

» ان هذا التماثل القوى بين الحالتين لا يمكن أن نعتبره أمرا اعتباطيا‎ ٠ 
فمن الواضح أن الأوضاع الجغرافية السياسية والقوة البحرة ¿ وما تنخذه‎ 
الشعوب والحضارات من مواقف تواجه بها ما بعرض لها من ظر وف وآحوال»‎ 
. لها جميعا من خصائص الثبوت “ قدر آكبر مما يسام به كثرة اؤ رخين‎ 
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۳ سأر القاطميين المفرق 

لم يقدر الكتاب حتى الآن أهمية آثر الفاطميين فى تجرگة سلطان المسلمين 
اش البحر المتوسط ف القرن الحادى عشر حق قدره , فما كنبه الأقدمون عنهم 
من مثل ما آورد وستنفلد فى تاريخه المشهور للأسرة » آو مثل ما آثبت كترمير 
ف ترجمته للمعز أعظم خلفائهي » ترك لنا الكثير مما يجب ألا ترك . مثل 
هذا يقال عمن آتی بعد وستنفلد وکترمیر , بل ان ابن خلدون لم يدرك تماما ء 
فیما يبدو » مدى تاثيرهم التاريخى , على آن هؤلاء الحكام الشيعة كان لهم 
.ق اضعاف ( دار الاسلام » نصيب لا بقل خطورة » عما كان للمو نوفسشة 
ف القضاء على « رومانيا » كما خلقها جستنيان ؛ أو عما كان لحركة تحطيم 
الاقونات من انشقاق النصرانية بين اليوتانيين واللالينيين . 

واذا آخذنا الأمور فى ظاهرها فان الفاطميين لم بقوموا فى التاريخ 
الاسلامى بعمل بخثلف عما صحب قيام الدول الاسلامية وسقوطها من 
'اضطراب , لقد سبق قيام دولتهم ظهور الأمويين والعباسيين والادارسة 
والطولو نيين والاخشيديين والأغالبة والصفارية وكثيرين غير هؤلاء ف آنحاء 
كثيرة من العالم الاسلامى , واذا أخذنا الأمور بظواهرها أيضا » فلنا أن 
تقول ان دولتهم لم تكن الا تعبيرا سياسيا لسيادة شمال آفريقيا البحرية 
والاقتصادية على حوض البحر المتوسط , وان اتساع ملكهم وامتداده غريا 
حتى سبتة وشرقا ليشتمل على مصر وسورية والحجاز » ما هو ف الحقيقة 
الا تتيجة لوقوع السيطرة على التجارة وعلى الملاحة ف البحر المتوسط » فى 
ابدى التجار والملاحين المغاربة ف القرن العاشر . والامبراطورية الرومائية 
التی آحیاها چستنیان کانت ھی آبضا ‏ ف القرن السادس س تعرا مماثلا 
عن القوة الاقتصادية البحرية للعنصرين اليونائى السورى مجتمعين فى 
.دولة واحدة , 
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وبالاضافة الى ما تقدم يمكن دراسة تاريخ الدولة الفاطمية من زاوة 
آخر ی » قدو لناعندئذ رد فعل من جانب البرير ف افر قيا الشمالية لاتنشار 
الاستعراب من وقت أن تعرضوا له ف القرن الثامن . ظهر رد الفعل هذا 
آولا ف ح ر كة الخوارج ء وفشل . وظهر بعد ذلك ق‌الدعوة الفاطمية » و نجح . 

وبدآت حركة الفاطميين بالتغلب على الأغالبة العرب ؛ ثم اتجهوا شرقا 
وغربا وف مقدمة الزحف آولياء المعز الملخلصون من كتامة ( وهي ف الطليعة 
كسنان الرمح ق الطعان ) فبسطوا سلطانهم على الجزائر والمغرب الأقصى 
وعلى مصر وسورية العربيتين وعلى الجزيرة العربية , والفاطميون بالنسبة 
لفيام البربر ف الغرب الاسلامى ف القرنين العاشر والحادى عشر » كالعباسيين 
بالنسبة لرد الفعل الفارسى ضد السيادة العربيه فى سورية والشرق الأوسط. 
فى كل من الحالتين كان العرب الذين يعيشون ف قلب العالم الاسلامى 
ضحية الشعوب الأحدث عهدا بالاسلام » والتى تعيش ف آطرافه . 

وثمة نقطة أخرى جديرة بالاعتبار ء وهى أن العصر الذى اتسع فيه 
ملك الفاطميين وازداد تهوذهم » كان عصر رخاء حقيقى للشعوب الاسلامية . 
ولم بقتصر هذا الرخاء على آملاك الفاطميين فى شمال افريقية وصقلية 
وسورية ومصر ؛ بل تعداه الى آملاك منافسيهم الأموبين ف اسبانيا وباق 
الأسرات الحاكمة ق الشرق . وامتاز العصر الفاطمى امتبازا مماثلا لرخائه 
المادى » بازدهار الحياة العقلية ف قرطبة والقاهرة وداد , 

ولو اقتصر الأمر على تتائج توسع الفاطميين هذا ء لما ترتب عن قيام 
اميراطوريتهم للشعوب الاسلامية المطلة على شواطىء البحر المتوس_ط 
الا الخبر ء ولا آدی قیام دولتهم الا القليل من التاثير الضار بالاسلام . ولكن 
بالاضافة الى ما أحدثته هذه الدولة الشيعية من اعلاء كلمة البربر اقتصاديا > 
وسياسيا »> ورفع مستواهم العقلى ورخائهم المادى » فانها آدخلت ف الحياة 
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الاسلامية عناصر لم تكن ذات أثر طبب » وهذه العئاصر هى ما انبثق عن 
لمذهب الدينى الذى نشروه فى ملكهم ‏ وهو مذهب الفرقة من الشيعة 
التى اتتموا اليها »> وكان مذهبا فرق كلمة الجماعة إلأسلامية ىوقت عصيب.. 

لم يكن الفاطميون هم آول أو آخر من تشيع لعلى ؛ فالتشيع يرجع الى 
آيام الخلاف بین على بن بى طالب ومعاوية بن آبی سفيان قى صدر الاسلام „ 
وللاتشیع تفوذ قوی ف بلاد فارس منذ زمن طويل »> وکان مظهرا من مظاهر 
العصبية القومية الفارسية تحلى ف الثوراثٽ الملوة الخطرة ضد الخلافة 
العباسية , وف المغرب الأقصى استعل الأدارسة نسبهم العلوىورفضوا سلطان 
الخلفاء العياسيين السياسى , وكانت لفرق الشبعة آيضا اذ ذاك معاقل أخرى 
ف يلاد العرب وف جهات آخرى من الشرق الأدلى . 

ولكن لم بحدث قبل ظمور الفاطميين » أن تعرضت وحدة المالم 
الاسلامى الدينية والثقافية للتصدع بسبب ية حركة شيعية , وظل لاسم 
« دار الاسلام » مفهومه الدينى والثقاف الموحد ء رغم ما کان هناك من 
اتقسامات سياسية . واذا كان الخلفاء العباسيون قد فقدوا سلطانهم السياسى 
على الحكومات المحلية ف شرق دولتهم وغربها ۽ فانهم ظلوا وحدهم ‏ الى 
ما قبل مجىء الفاطميين - الخلفاء حقا > لا ينازعهم ق ذلك منازع حتى 
آمو يو الأندلس أنفسهم . 

لكن بمجرد آن قام ملك الفاطميين ف القيروان » نجدهم بحدثون هذا 
التصدع الدینى باعلا نهم آنه هم الخلفاء وحدهم » مناهضين دذلك حلافة 
بعداد . وبامتداد حکمھی شرقا وغربا » امتد سلطان عقیدتهم حتی شمل 
الجانب اليأكبر من العام الأسلامى , ازاء ذلك » اضطر منافسهم فى المغرب 
الاسلامى > وهو عبد الرحمن الثالث صاحب الأندلس » آن يفعل فعاتهم وأن 
يتخذ آلقاب الخلافة , وقد آلجاه الى ذلك الدفاع عن النفس » فان رعيته 
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الاسلامية كانت تشتمل على طوائف عديدة من البربر » وقد خشى أن نتشر 
اناع الفاطسست و نحل غي نضا آطماعهه السياسية . و نتيحة 
ا 3 ا کان د » حتی ا اقرن العاشر 
لهذا آصبح العالم الاسلامى بعد أن :قال يتب 
الميلادى » خلافة واحدة » صار مقسما بين « خلافات » ثلاث : واحدة ق 
قرطىة » والثانية قى القيروان »“ والثالثة ف بغداد . وكل منها تدعى لنفسها 
آنها وحدها الشرعبة . وشبه هذا الوضع غير المقبول » الانشقاق الكير 
الذى أصاب وربا فى أواخر العصور الوسطى » فحطم وحدتها الدينية . 
ولا شك أن المسئولىة عن آحداث هذه الأزمة الدينية الاسلامية تقع على 
كاهل الفاطمين . 

على آن نجاح الفاطميين لم يود الى تقسيم الخلافة فحسب . بل دى الى 
آكثر من هذا . ذلك أن الضرب من التشيع الذى نشروه كان يقوم على عقيدة 
غريبة عن الاسلام . ألا وهى مقام الامامة ف الأمة - فزعموا آن للأئمة 
رسالة دينية والهية لم يدعها أحد من قبل » بل ان الخلغاء العباسيين آنفسيم 
لم يذهبوا الى شىء من ذلك . وهذا مع آن العباسيين ذهبوا ف هذا الشان 
مذهبا بعد كثيرا عما وقف عنده سابقوهم الأمويون . وآدمج الفاطميون 
شئون الدين والدنيا ف امامتهم ادماجا لا عهد للاسلام به من قبل . والمر جح 
فى كل شىء الى الاقتباس من الامام المعصوم القائم بالحق ء وان كان 
الاغراق ف هذا بلغ مداه ف شخص الحاکم باآمر الله فانه حاضر دائہا ف 
آفكار الفاطميين جميعا وق آعمالهم , 

وقبل ظهور الفاطميين اختص الاسلام بتاكيد ربوبية الله وبشرية 
الانسان بما ق ذلك ذات النبى محمد صلى الله عليه وسلم ء ودار الخلاف 
بين الاسلام والمسيحية على رفض الاسلام قبول العقيدة التى سادت فى 
العالم اليوثانى الرومانى ء ومؤداها صبرورة الكلمة جسدا» أو اجتماع 
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اللاهوت والناسوت ف السيد المسيح عليه السلام . وف هذا كان الاسلام 
آقرب الى الموسوية منه الى المسيحية » والبساطة الاسلامية هذه تآثرت 
بالدعوة الفاطمية الى الامامة كما صوروها , 

وزبادة على هذا كان التمييز ظاهرا » حتى فى القرن العاشر » بين الولاءة 
الدينية وخططها من جهة » والوظائف السلطائية من جهة آخرى » فالقضاة 
محكمون بما آئزل الله وقل آن بخضعوا لسلطان الأمراء » و كثيرا مالم يبالوا 
بتآنيب أكير الأمراء استبدادا اذا ما خالفوا السنن , فكان“ رجال الشرع 
قد استودعوا أماتة المحافظة عله ء وكان لنديرهم وتحديرهم وقعه وآثره , 
وجاء الفاطميون بالامامة المعصومة - فلا كلام لرجال الشرع آو لغيرهم 
ازاء کلمتهم . 

وهذا هو مصدر الأزمة التى ذكرنا قيامها ف آقطار الدولة الفاطمية . وقد. 
رفض رجال الشرع والرعية الباقون على مذهب آهل النة » النظرية 
الفاطمبة للامامة » وأنكروا عليها استشارها بالتأودل والتعليم , والعقلاء من 
الأمراء الفاطميين من أمثال المعز لدين الله وقفواعند حد » مراعاة لمخالفيعم ؛ 
الا أن اكثر الخلغاء وخصوصا الحاكم بآمر اله ٤‏ آذاقوا مخالفيهم بآسمم 
وآرغموا القضاة وغيرهم من آهل السنة على مجاراة مذهبهم . وتم لهم الارغام 
«باستخدام عبيدهم ومرتزقيهم من الزنوج والترك والبربر . وبدأت نظهر 
الأول مرة على هذا النحو ف العالم الاسلامى الاضطهاذات الدينية أو المذهبية 
متميزة عن قمع الفتن السياسية . وقد بدا يجرى هذا على تطاق واسع بعد 
آن كان الاضطهاد ف الماضى لا يتعدى قمع بعض المذاهب العقلية الضالة , 
وامتد الاضطهاد وعدم التسامح الى أهل الذمة من المسيحيين واليهود ؛ 
وهكذا آقام ف الوسط بين الاسلام الأموى السنى ف الأندلس والاسلام 
العباسى السنى ف الشرق ٠‏ دولة فاطمية خرجت على الأسس الت قامت علها 
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االجماعة » وحاولت فرض مذهبها عنوة على رعية مغلوبة على آمرها ؛ كرف 
كثرتها ذلك المذهب , 

وقد ترتب على هذا أن اتقسم العالم الاسلامى على نفسه ء واشتتبك 
المسلمون فى المجادلات وف الشقاق الدينى الداخلى . وهذا شه با حدث 
ف أوربا ف القرن السادس عشر الميلادى » عندما قضت البروتستنتيه على 
الوحدة الديشية القائمة » وجعلت أوربا فترة من الزمان عاجزة عن مقاومة 
الأتراك العثمائيين » عندما زحفوا على البلقان ووسط وربا وسيطروا على 
معظم حوض البحر المتوسط . فليس عجبا بعد هذا آن يتفكك المجتمع 
الاسلامى سرا عندما عصفت به حركات البدو » من المرابطين والقرامطة 
والعرب الهلالية وسلاجقة الترك . وليس عحبا كذلك أن تكن المغامرون 
من آهل الغرب الأوربى ٠‏ والصليبيون والملاحون الايطاليون من السيطرة 
سريعا على البحر المتوسط » فينتزعوته من قبضة المسلمين المتراخية . وكان 
هذا كله لأن الشلل الذى أصاب قلب العالم الاسلامى من تعطل حركته » لم 
يتح للمسلمين الا قدرا يسيرا من مقاومة عدوهم » مقاومة متقطعة »> رمزية 
أكثر منها حقيقية » جرئية لا اجماعية , 

وقد قال ان سلطان الفاطميين لم يدم طويلا » وانه ما حل منتصف 
القرن الحادى عشر الا وكان سلطانهم قد انحسر عن شمال افريقية وصقلية » 
وان صلاح الدين ف القرن التالى تغلب عليهم نهاگيا ق مصر » وان الستنة 
اتنصرت ف کل آرجاء دولتهم , وھذا کله صحیح › ولکن الی آن تم حدوث 
[ ما ذکرنا ودالت دولتهم فان هده الدولة بحكم موقعها المتوسط ق العالم 

الاسلامى » استطاعت ما بقيت قائمة أن تقسم ذلك العالم على نفسه وأن 
تعطل حركة شعوهه , وآدى ذلك الى عجز تلك الشعوب عن الاحتفاظ 
بالسيطرة على البحر المتوسط وتجارته . 

ومنذ ذلك الحين والفرق الشيعية من ايرانية وتركية ودرزية ويمنية» 
وما يتصل بها من الدعوة المهدية ف أفريقيا وغيرها » عنصر له أثره القوى 
الحباة الاسلامية عامة , 
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CPV ECFTEo CPE ETTI *A‏ 
TA‘ ¢TY“‏ 

سمعان ( القیصر ) (o«nعصستک)‏ ۷٤م‏ 

ستغافورة 4۷ 

السنخال ( يلاد ) ٣۸۷‏ 


cy crrYcTTIc TT’  Aادوسلا‎ 
PAVCTAOCTTIA 


Tot 14641۲41۱16¥¢ ۳ صورية‎ 
(“at oF E o: CF" ¢ TVET 
CAQACAAN SCVACVE—VY CY 
cC ffe ¢ ITT — ITY 
CIVVcC110 Cj 4A — oY CEYE 
uYYoCYYE4 ¢€C140 141 1AY¥ 
CTT — YFoV CYTo\lé TEAC 
Coe CYAA CTAVETAYT CTV 
CTY CTIA CF ACY oot °! 
cT EFI cCFFVETTT CFT 


cq’ CTAA CFTATETAT TIA 
OES 


CT1I614464141¢41۷۷41¥°  ةسوس‎ 


oTTIePTA CPYY cFTofPéYfo: 
FAocTT 


٠١۹۰:۷۰۱٦ السویس‎ 

سيدو یاس ۰۱۱ ۲ ۲ 
سيلات ۲٥۲١۱۷٨۱١‏ ۲ه 
سيینو سیفبلای ۱۹ 

شار ل السور ۲۳۰ 


شارل مار تل ۱۱۹۰۱۱۸ 

شنو نة (هل«صoكعS)‏ مب 

4141041۳441۲۰) شردأن‎ 
¢ FFA CIV CIA c1 ¥Y ¢1 1 


۲۱۹٦۰۱٦4 شفیتافکیا‎ 

Y\peorgy (Sllves) شلب‎ 
Yıyeyإ4‎  (Cefalu) شلفوردة‎ 
۳٣٣۰4 شلمدر جر‎ 

PATCTYa (Galleys) الشرا‎ 


( ص ¬ ص ) 


4y (Argentarius) فAlرھلi‎ 

الصند ( ٻلاد ) ١إ‏ 

«YoY « YY «4144 (Sax) صفاق‎ 
PAocTAEePYecT4 

الصقاابة ۳٠٤٠(۳‏ ء۷هءإ۲" 

VIc¥* Co FAC) £CA ¢ £  ةلَفص‎ 
{so ¢ 1CAN) 
CITT e14 Ca¬ Te ¥ 
<1"o CoA CHET E\TECITS 
—{\AVYCIAo CIA) CIVIC Y ۹ 
cYYoeCYYTI— FIT CIEE YAA 
cY{fCYTA — YE CTTACTYTA 
4 TAI eof cYTol\l CYEACT 40 
cYAFTCYYo CTV CTNECTTY 
cTIY eT’ eT 4A CFT TECTAA 
4 PYACPYE eFTTETIA~TIY 
cTIT cePEPTcePEYT eTrYEPTT| 
cP CFVo CPV CFE E 


40 


qq: CFTECTAS TASES EPVIACTPVA 
۷ 

صلا الدین الیو ٩۰۳۹۹٠٠؛‏ 

TAY CFA <4۸‘ <1۲ iùويبيلصلا‎ 
STATA CTAEPAA 

TIVE +o“ o4: سور 0إ‎ 

صدا ه۹ 

YAcCVYYT<CoY<¢6|<¢ ۲0°۱7 اسىن‎ 

yı (Chrysargyron) يaأل! ضر وة‎ 


( ط ) 


طارق بن :یاد ۱۰۳۰۱۰۹۲۰۹۸ 

cYIACYYACE’ (Tarentum) ai ار‎ 
cf’ CVTHEACTTECTTACTY! 
۳٠٦ 

cYYACYTYTI< YY (Taormina) jan ر‎ 
TVocY4AY 

طبرية ۳۲۷ 

› 4o > طرابلیس (هaندصواناەم )171 و0‎ 
¢ YoA TTI CTTY ¢Cio\c1 4۲ 
CPIY CToeoo cf’! CTAVEYASE 
FA™"eFITEFTA 

“ya (Trapani) طراً پش‎ 

¢ 1A) C|¥0 ¢) E۳ 14 علرىبزون‎ 
FAA.TTECTToeCIAVYCIA۹ 

CTYTVEYT1¢Y ۲04۲۲4416 سوس‎ 
CYA CYT CYTon YEY 
TrecTISeTAYCT41 

cYIY61"1C 11°  (CTortosa) ayوطرط‎ 
Y{AcTTTETT4 

لر كونة (aدص0عaاrar)‏ 44۰۰ 


<“ 


الطر جار - وهو مساعد قائد الاه برالية» 
Ys. 1¢  CDrongarios)‏ 
FvYreY‘cI4TeYY (Toledo) alla, ll‏ 
ألطوأوأيوك¶ ۲ ۲ cToVc¥o1¢ o) ¢ ۲ £ Y0‏ 

TYieYTITe T1 
٠١١ ) بایٻاريوس الفالث ( أسبار‎ 


) (ع‎ 
“1¥ ¢c|o¥ ¢1 ۳41۳۳ العباسيوك‎ 
¢“ Vo CIVE CIVIC ITACITS 


¢6 YYTTeYTYTEIA1 14° EIYA 
TITePTACPIACTTA 


عبد الرحمن الأموی ۲٣۳۴۳۰۱۹۱‏ 


عبد الر من ا لتا لث ۳۹ ۲ ۲۲۳۷۰ ۲۹٣۰۲۰۲۳۹۰‏ > 
PFeétcrrrYrerrierIireY™|‏ 


عبد الملك بن مروأن ›۱۰۷۰1۰۰٤٨4۹444۸‏ 
Pé‏ 


PricPYVEITY Aue 

toocTTECTYACYToOA۸<6 1۲۳ Jz 

“4144۲۹۰4۸۹44۸۸ 4YA¢ 4 العرپب‎ 
CVV E Cef CYTE AV 
CY C14 CIYY=— 11۷+1۹ 
CYYY—FYoecTIF—YTII1VY 
CYTACYTE— YY CYTTVETY7 
«Tor CTEA CYTE CYETETT 
<“ TAo cYTYo TAGE cToYeYol! 
CPYE—PYYETIAYeNeT YY 
CPE CFEY CET CFTACTYO 
cC TV CTVo CPY CPI To 


e FTA CFTAF CFTAA ETATETA) 
{fuiQOGbCfiPCfgoee 


المزيز ( الغاطمى) ٣٠١‏ 
عسقاات ۳۸۳ 


عقبة بن نافع JeTLAA‏ 

على بن ایی طااب ٩۲‏ 

على بن حاهد ۳۷۱ 

عمر بن الطاب د ۹ 

عر بن عبد العزیز ٦۳۷١٣۹۰۵‏ 

مرو بن الماص ٠۲١٣۰١۸۹‏ 

cITicIvIcAaAcVYTcof¢cټ‎ land 
cA VAT EAT CYEocI FY 
« YYo cCT“TeCYTTYI CYA 
TFAveTNTeTET 

۲٣١ تموریه‎ 

۳y )ھ13طaظ( عيذاب‎ 

۲۱١۱۹٤۱1۸۰۱۷۰۱4 ٩۸ ) الال ( بااد‎ 

Ao«Yoo0 (Gadam€¥) سnأİدغ‎ 

o4 (Algarve) برفلl‎ 

40c Eo (Granada) غر نامل‎ 

غزة ۳۸۸۰۱ 

الشساسنة په 


رف ) 


cTveP"eFTICYo ¢ £ ¢ ۲۳)1۲ فارس‎ 
«“ "co" EoOCOfSoONPéofco! 
COATT EYACOYY EVN CEYE CVY 
YVocY1 

الفار جيورت (انظر روسيا) 

TnocTFTYeYTY (Fez) زۈس‎ 

۳۳۸۰۱۷5٤٦4 ¿ ١ الفرأء‎ 

الفاطميون » انفلر مصر 

۳٤١ خرارة‎ 

٣۷١ فردان‎ 

to (Cataphract) jنgعردll الفر سان‎ 


c YY 4 yy’ (Fraxinetum) فرا کسبشت‎ 
CVTALAETV CTEA CYESCTPY 
PyrerEvEOTEACTTECT f 

۲۹۹٤۰۲٥۵۸ الفرما‎ 

cC{IACVICIACTAYT*+ CC) mih 
CFVEGYVT CIFF CIPI 
TeqeTY1 

فرانشیجنا ۷۷ 

y1 ءı{Caatillo‎ del Hilerro_Firris) ud j 

١ ١٦۲ الفسطاط و۸مء‎ 

فلاد یر ( آمیر کیپ )۲۳۰۳ ٤۳۳۸‏ ١۷م‏ 

النلجا ٣ه‏ 

+40۹۸0 8۸04 0 4 1 0 4 | | فاسطین‎ 
FAqACTATCTAYETIIETIY 

فور تناتس ( بطریق جرادو ) ۷ 

فيجليا ( مدينة ) ٠۳٣١‏ 

٣٠۳ الفیکنج‎ 

cqYre\pYceIrIcYYT¢ o0 £ الف‎ 
c14“ CAY SIAo0 CAF 
cCYPI CTI CYTAT ETTI 
qircTEiVYST4 

۲١ فنا‎ 


(ف) 


4۹40۳4¥ 1 £ | G25) قابس‎ 
AecTf 

ئادس (±لڭھ€) ۳4۲۲ 

PIT): “oF»*’Cب الققاهرة‎ 
TNAeTATeTTACTTTeTI4 

4۷441404۰4) 0¢ £4 ¢ £4 قەر ص‎ 
eC\Yé CITT eIYTY eV Ve 44 


4۷ 


CEY CAIPV CITo CITECIYY 
CIVA CVV CIV CIT EYA 
cCYTEA CYTEACYEY CYPTVEYTT 
cCYPrEcTYTI eETIVETATAF 
fA Cf CPTVA CTVACTTS 

Yoc1, (Cabra) رة‎ 

co £01۰۰ 0۲۹۸ 0 ۲4۸ القرامطة‎ 
۳۱۹ 

۱۳۳۲١۱۲۲۰۱۰۰٤۳۷ قرطاجنة‎ 

“E CIAYeYYeY (Cordova) qb قر‎ 
CYFY CYYA CIA CIVATI 
CY’ CTO CYoY CFFYETTT 
Pret! 

co\lco‘ctfACEVCLECETCIT القرم‎ 
PVCS 4CITACN 1Y 

قلقرن الذدى 
cpa CFI CP CYT CYAA‏ 
VerePEeFT<‏ 

قسطنطین ۲۹۰۲۲۰۲۰ 

قسطنطین الحامس ۲٤٦۰۱٥۹‏ 

قسطنطین الثامن ٣۰۹‏ 

قسطنطین الاس ۳٣۹۰۴۱۱‏ 

٢۷ القسطنطيلية ۱۰4۸6۲ س‎ 
CoVCEACEY CEY CTY 


cCTAVYCYEVCIVYI IE) 


CAVYEAOCAIEVA CY CTY 
—\Ac\coc\oTeE\re’et 44 
u\FocITECIYACITIT 
CIV CIM CoA cCIfoc1 4° 
<c\4o0 CIAR CIA CIYVEIYY 
cé eYTYETYTATIAETII 
Cee CTAFTCTVTETYICTTS 
créée cTYTeEPYTa TAT 


A 


4 FAR CFAY CPTVA CPV eT 
۳۸۹4 

۳۷۲۰۲٤٦ فشتالة‎ 

۳۳۱۰۳۲۹۰۳۲۷۰۲٦ ٤ قعسب السکر‎ 

القعصسدير ۲4 

¥ o «r 1y (Castro Giovannd) iil قصر‎ 

۲٣۷۰۲۰۲ القطائیم‎ 

قطلونیة ۳۹۲۰۳۸۷ 

٣٣۳۱۰۴۳۲۹۰۲۹٤ القطن‎ 

4CTY4¢144 (Gafs8aA) فة‎ 

القاز م (Cllsma)‏ 1%« £¢ + 

<Y14cY14¢)1۲ (Calabrla) قلورية‎ 
cT ceTTe CYTE CTYICTT* 
Pye CPV CPN CPC TEE 
PVETVECTEY 

cYTTCYYTEEYY¢ 114 (Candia) قندية‎ 
YAMeTéY 

>۱۱۲۰١١۱۱۰۰١۹4۰4۲۰4۱ فنسطاتز الفافی‎ 
EE 

قنسطنطین بر فر و جیتوس ۲٣۹‏ 

¢ {oA \YY« 1° | (Pantellaria) a قرصر‎ 
PyyrePeQCTEACYIPCIYY 

44A +۲14۲°*6۱°۰646۸  طوقلأ‎ 
CfocftTCEYEE CFA CTV" 
LYNCVYV‘CLTAloat CoV Oof oe 
YoqdcIPIcIeTe1°¥ 

ألقوقاز ١ه‏ 

«Count of the commerce) ةرأرشlل| قومس‎ 
۲۳ 

¢ q4 (Count of Domestics) قوم |k|ر ي‎ 

44 (Count of Scholarii)ءaؤرلأ قومس فرق‎ 

۳۷١ قونئية‎ 


القبروان 
YY EeTodg To CYYYETTY‏ ¢ 
cP CFPTIYECFIY CFAAETAY‏ 


FAOCTITETTIOTY 
٠١ قيسارية‎ 


cCI"YCIYTTEAVYEATEY 


4۷4۲444۲116۲۲4۲۲ 71 ية‎ 
Ye T4 


رك) 


۲٣۲ کابوا‎ 

400) 1۳۳١114 'الكارولنجيون‎ 
CIE CIAY eI*° CIloAcloR 
CV\VA CIVE CIVF CY 11 
CPA TFA OTT CIITA 
f“ 

کافور الاخشیدی ۲۹٦٩‏ 

otecYfejy¥ (Caliniecum) کافینیکوم‎ 

۳۴١ الکبریت‎ 

›10۸1 ۳0۰11041۱4  توياه كبر‎ 
PYECYELEYYFEIAY 

۲٠۹٠١ الکتان‎ 

کرکاسوك ۱۱۸ 

۲۱٤١ اکروتول‎ 

414414۰40۸04 £ ۲۰(۹۰59 کریث‎ 
CTIYTETIY CIA PY 
cYYrecYYéE ETIFTeTITEYTIS 
CPA eTTY CYT CYTACYYY 
¢ o1 ¢CYo’ CYEA CYEACYTEY 
cCFPIVETAST EYA CYTE TA 
TYA CFVA CYPYE cTTYEPTY 


الکساء الطرایی ( نسیج ) ٣۲۹‏ 

کیری انی ١ب‏ 

4٩۹4۸ کیلة‎ 

٣٣۳۰۳۱۸۰۳۰۹۰۲۹۲ الکلہیرون‎ 

۱۰۰۹٤۸ کلوفس‎ 

کلیاری 4۹۰۳۷ 

کبانیا ۳۹۰۰۴۳۷۹۰۲۲۰۰۲۱7 

کرای ٢م‏ 

٣٤4 اکبوستلا‎ 

1)04 £1 0۸4۸6 ¥ کورسيكا‎ 
LYFo C4 cCVEY CLE 1°" 
tYVe CAI CTY EYYCTPY 
h4 

(Cosenza) Î jg 

۲٤ کولونیا‎ 

voce Ey (Cuman&) الكومان‎ 


FY C11 TA 6 ° £ ° ۴ كط‎ 


(ل) 


qy (Latakla) ذقة‎ 

لاون التاسم (البابا) ۴۷١‏ 

yq (Leplthos) لد‎ 

لبان ۱۲۳۰۱۲۲ 

۳۳۳٠١۳۳٤۲۳٣١١1۸١ لشبونة‎ 

لقنت (٤صوعاته‏ ٢٣٤م‏ 

لنجدود (اقلے ) ۱۳4۰۱۱۸۸ 

لور ۲۷۲ 

4۳۸61۲ 0۷4 £46 £  ايدرابمول‎ 
é14Y c4 CITA +11441 °* 
FiAcTYTIYY 


4 


›“11¶41£۲¢44۳41۳۸616¶% ئو‎ 
Pif£cToeoAEeYTTY 

لويس الثانی الکارو لنچی ۲٤٦٤۲۱۸‏ 

لیدبراند النکر وی ۳٣۳۹٤۳۳۰‏ 

لیدیا ١إ‏ 

۰۱۹۹٦۰۱۳۸۰۱۱۲ ۰۹۳ ) لیجوریا ( اقلم‎ 
TEreTio 

ليسا (aلyc)‏ ۳1۰1۲ 

۲٣٤۰۲۹۳ اللیمون‎ 

› ۰۸ )عe0 لیر الطرابلی (po11اا' گە‎ 
CYP CYA CTYTVEYTTTE YY گ4‎ 
YETEYTPTACTTA 

ليوك 461۱1۸ 


(م) 


المأمون ( اللليغة ) 13۸ 

عارینوس ۳۰ 

yy (Mazara) رjla‎ 

o4 (Malaga) مالف‎ 

voy (Majjana) حوانة‎ 

حاهد بن پو سف العامر ی CTIferIY‏ 
TEi'"eFEocPIA‏ 

المحر ٣۷م‏ 

لون 4۲۳41۰۲۳۰411۹411 

اخيط المندى ١هء۲۷,‏ 

المدائن (صdeمصلھ)‏ ووم 

مذ كور ة -قاصر 5 — yor (Madkura)‏ 

۳۸1 ۳7 › ۳04۳1۲  نوطبارملا‎ 

4۰° CFPFAACTAY ¢ 

مرا کس إ٦‏ 

۳٣١ المرجان‎ 


د ا ې ' 


‘CYYY<44 41640 (Mardaites) د3‎ jk 
YTtoc\YEEIYY 

“1۳+41۱۸ 47144 1۸4114 ۲ ۲  ايليسرم‎ 
<“ TAYCPEVY cCYVYe CTT 
foe 

<۲ (la Calle) jراا مرس‎ 

+“. (Murcia) مرس‎ 

qy (Marakia) رة‎ 


۳V ۲› ٣٤۲١۲4١ المرية‎ 


٣۲۸۰۲۳۱۱۰۲۳۱۰  )ةفیللا( المستنصر‎ 
FIAT 

AY (Transports) تlzlakl‎ 

۲٠١٦ المسعودىی‎ 


“+4 Mila alıdl 

cTAVCTEACT۲+* (+۲1۱۷4۱14۱1 مسا‎ 
vt 

“1o eco‘ ctTICY؟‎ 6| o—إ|‎ | مر‎ 
CIYECIIMEIACITEAAEYY 
“131 CloY CIE CIPI 
cC TFYEYYo C14۰ CIAVYCIVY 
«“Yoq col YEA CVE YT4 
CTA CTAYT CTV CTA 
—FPYIETIA— PII CPA 
CPAE CPA CTT CFTC 
fos CFA ETA 

“1۰004404004۲44۰4 6۸4 معماوية‎ 
\FveIYYCITII1 

المعتصے ( المليفة ) ۲۲١‏ 

المعز بن بادیس ۰۳۹۳۰۳۲۹۰۳۱۲۰۳۰۹ 
PVreToe ct 4‏ 


المعز لدین انه الفاطمی ۳۲٠١٠١۲۹۸۲۲۹۳‏ 
4 ۰ 


rraerrreTYY المقد”‎ 

۲٤١ المقریزی‎ 

۳٠٤: امقس‎ 

PYVLYAASIYocoY aKa 

vq qe pTqA TY’ (Manzikert) ماڌ کر ڌ‎ 

مرات الالب ۳۹۲٤٣۳٤۷٤٣۷٣۳‏ 

“«.<1604 (Monastir) ملستار‎ 

المتصور پن أن عامر ۳۱۳۰۳۱۲۰۲۹۴ 
FINACTEOCTEELECPYITTT‏ 

٠٦٤ المنسورية‎ 

crrrerrIceroaAcFo Yo  ةدkl‎ 
“PVT EFVoO CPTVE CPVICPEY 
FANE FAO 

الموحلون 4۹44۳۸۷ 

موسی بن لصیر 
41۱1 

موريس ( الإمبراطور ) ۷۵۰۹۲۰٥۵۰‏ 

موقعة « ذات الصواری ۾ ١۹٤ټه‏ 

مونېليپە ¥04۷ ۸ )4۰۰ 


coe 11A 


مونت چاریليانو ۲۲۱ ۲۲۲۰ :)پم 
میطائیل الدالٹ ۲:۳٤۳۸‏ 

میکلجراد ( مدینة ) ۱۹۷ 

میلاص - ماراصس - 
میتاندر “٣‏ 
مياو (nce0ہMi) y۲‏ 


çye  (Milazzo) 


(سه) 


CIA‘ CIYo 1V £414 A¢YYF Jli 
cCYI“"CTFIo CTIF CYAOCIAI 
Croc TTECYTYYEYTIAC+۲1Y¥ 
CTE CAPT CTT 


ءإإ١١١١۸4١١444۷ النار الاغريقية‎ 
«YET YIE C114 IVY 
۳ 

نار بون 
۳1۹ 


CYVecIMeCIIACIYAETY 


ئارسیس ۳۸ ۰£ 

ناصرى س و( الرسالة ) 4 PY‏ 
ثافار ۲٤٦‏ 

النحاس د۱ 


النسبج |١‏ » ابيز على هه ٤‏ ف مص 0 
۰ الېغدادى پ۹ »¢ 
۷۱ + ی اسیوط ٠۲۹‏ »> الكساء 
اللراق ۳۲۹ 

تصیبی (قاطاطا۸) ب )س ب 

۲۹٦٥۰٤۲۲۷ نفجورود‎ 

“٣١ النفعل‎ 

۲۱۸٤۱۷۸4۱1٦۹۷ نکشاس‎ 

۳) (Necour) كور‎ 

هر الابرو Er‏ 

هر بو ۲۱۹۰۱۳۹۰۳۸ 

ہر التیار ۹۱۰۳٤۳‏ 

ہر الرونٰ ٣۹۳۰۳۹۲‏ 

ہر العاصی ۷إ 

النوبة ( بلاد) ۳۲۸ 

cI T°* ¢ ۳1|) °۳° A النورمان‎ 
¢ PVA CPVV CFVa cPVECTPYY 
FICE FTASETAI| 

وفا اوستیا ۲۱۹ 

نورم‌اندیا ۳۹۲ 

۳۸١ الجر‎ 


نيس 4إ 


۳١ 


ئیقفور ( بطریق افریقیا) ۹4 

۰۲٤۹١۲۳۸۲۲۳۳۰۲۲۰ نیقفور فوکاس‎ 
FevrcYAvVeTATEYY} 

تيقية ۳۸۱ 

نیکیتاس او ریغوس Yr‏ 

تم 114۹1۹4۸ 

هارو ن الرشید ۲۰ »٠٦١١۱٥۹۲۰۱۰۷۰۱‏ 
1۷۱ 

هانیال ۷۸ 

rq {Hodna) ii 

foNtsottdAftoctTeEYCY™ هرقل‎ 
IYoCAACAVCVACVVEY 1| 

هرمز ۷ه 

CTA TY F<(FY*° ¢ ۳10 4۳1۲ الاليون‎ 
۳۹ ۰ 

vrco\lcYocIVc1% nl 

هری مور جان 4١‏ ۲ 

الهوك ٣إ:٤١إ‏ 

حيو ( ملك إيعلاليا) ۲٣٤‏ 
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(و سی ) 
,lارaلٺıنڻ Yoa (Ourgle)‏ 
والر المغلس TA‏ 


الورق پ٣"‏ 

fr o (Battle of the straits) jÎ a5, 

ولاشیا ۹ء٣‏ 

الوليد بن عبد المللف ٠١١‏ 

4۹۲۸0۲۱۲۰04۱۰564 الوندال‎ 
oAciVCfeSTY 

وهرأاڻڭ (0صو٣0)‏ .۳ 

4 )]v128( يايسة‎ 

يافا ۳۸۲ 

A۸۸6 YA ڈڼgaرلا‎ 

یزیا بن معاوية ٩۷‏ 

۷١ اليعقول‎ 

o العن‎ 

بوتاب - وهی جزیر ة تبران ا اة (مطاهاهټ) 
"۲41 

پو نا جیمسکی ٤٦‏ ۳۰۲۰۲۳۰۱۰۲۳۰۰۲۲ 
reYrerrAcerrveTIIT11‏ 

C\YTYCIYTI6 ACY“ TYEIY mig 
YqascTVVEPIICTI I4 


سز اللستاب 

« القوى البحرية والتجارية فى حوض اليحر المتوسط فيما بين 
٠‏ و ٠١١‏ اليلاديتين » موضواع هذا الكتثاب الذى وضعه 
أرشيبالد ٠‏ ر ٠‏ لويس ونقله الى العربية أحمد محمد عيسى ٠‏ 

وللكتاب خصائص لم يسبق اليها ولا يشاركه فيها حتى الآن 
کتاب آخر ۰ 

أولى تلك الخصائص ': الجمع فی دراسهةۀ واحدة بن القوی 
البحربة والتحارة » وهدذا الجمع أكده مؤرخو الأزمنة الحديثة > بل 
واتخذوا لمعتاه شعارا حينما قالوا : التجارة تتبع العلم » ولكن 
الارتباط ين القوة البحرية والتجارة فى الأزمنة القديمة والمتوسطة 
لم ينبسط القول فيه على النحو الذى فعل لويس فى الكتاب الذى 
بين 1يدى القراء اليوم ٠‏ وبفعله هذا نبهنا الى ما يجب أن ندنبه اليه : 
نبهنا الى أن الفروق بين ما هو شرعى وما هو غير شرعى فى الحرب 
البحرية لم تكن واضحة الوضوح كله ( وبعد » فهلوضحت تماما 
فيما هو آقرب الينا من الأيام ) » ,كما نبهنا الى أن عنصر السطو ‏ 
أو ان فضلت عنصر الغنيمة _ كان عنصرا آساسيا فى تكوين رأس 
امال » أوعاملا. فعالا فى التنمية الاقتصادية ٠‏ 

و يجمم کتاب لويس بين الحرب والتجارة فى دراسة واحدة ؛ 
اختلف کتاره عن الكتب المشهورة فی ناریح التحارة كالكتاب المشهور 
للمؤرخ. هيد (لHey)‏ . مثلا ۰ من مقدمة 

الأستاذ محمد شفيق غر بال 
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